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 مقدمـــــــــــــــةال

الحديثة موضوع "الاتساق والانسجام"، و كان لعلماء  ناولت الدراسات اللسانيةلقد ت
العربية القدامى إسهامات مبثوثة في مؤلفاتهم الخاصة بهذا المجال، ومازال الربط 
بين القديم والحديث والدمج بينهما في إطار العربية أرضا خصبة وعذراء في الوقت 

دراسات الحديثة الأمر نفسه، ولا تخفى حاجة العربية إلى مواكبة الركب في ميدان ال
 الذي ينطق به الواقع وينادى به اللغويون العرب المعاصرون.

ولما تناولت هذا الموضوع ) الاتساق والانسجام( في رسالة الماجستير من خلال 
تدريسها في التعليم الثانوي من منطلق أنهما من مظاهر التجديد والتطوير ضمن 

 1نتائج بحثي ما يلي: أهم كان من التربوية في الجزائر،إصلاح المنظومة 

وطبعهرا  فري لركل  ضرورة وضع قواعد لهذه المادة على غررار النحرو والبلاغرة •
 تعليمي ميسر وتزويد المعلمين والمتعلمين بها، لتكون مرجعا للتدريس السليم.

 

أردت أن أكرررون مرررن المسررراهمين فررري مجرررال التقعيرررد لهرررذه  ة بالرررذاتجررريفبررردافع هرررذه النت
المررادة عمررلا علررى ترروفير مررا يرجررع إليرره دارسررها ومدراسررها، وكرران العنرروان المختررار لهررذا 

القواعــد الليميميــة لقلوــنس وا فوــ ن   ــ  العمررل عاكسررا لمضررمونه ببسرراطة طبيعيررة:
 المغة اليربية.

لسانياته علرى دراسرة وضربط اءراء والنظريرات سيعمل البحث في مراجع علم النص و 
التررري تررردور حرررول تحديرررد المفررراهيم والأدوات والوسرررائل فررري مجرررال الاتسررراق والانسرررجام 

 عملًا على استنباط قواعد تعليمية جاهزة لهما.

                                                           

 واقع تدريس الاتساق و الانسجام من خلال برنامج الأدب و النصوص، السنة الثانية من التعليم الثانوي أنموذجا، دراسة  تحليلية -1
ص: تعليمية اللغة العربية، جامعة الجزائر،السنة الجامعية:   -2009نقدية، بحث مقدم لنيل لهادة الماجستير في علوم اللغة، تخصا

 .271-268هر، ص ص 1431-1430م/2010

 أ



وبما أنها لا توجد ررر فري الظراهر ررررر فري متنراول الطلبرة والدارسرين العراديين للغرة العربيرة 
د محرررددة ومبسررطة جررراهزة للغرررة فرري علرررم الرررنص للدراسررة والتطبيرررق، فررر ن مفرراهيم وقواعررر

إشكنلية البحث ه : هل يمكن صينغة قواعد ليميمية لقلونس وا فو ن   ـ  المغـة 
 اليربية عمى غرار قواعد البقغة والفحو؟

 ومن أهم الفرضيات التي يقدمها البحث بين يدي هذه الإلكالية:
علررم الررنص، وهررو حررديث النلرر ة أصررلا، لررم ترروفر بعررد قواعررد ررر أن المراجررع العربيررة فرري 

 تعليمية كافية في مجال الاتساق والانسجام.
رر أن هنرراش إلرركاليات وصررعوبات لاسرريما فيمرا يتعلررق بالتررداخل بررين الاتسرراق والانسررجام 

 وأدواتهما لابد من الفصل فيها.
هذا العلم اسرتنباط قواعرد ر أنه يمكن من خلال مجموع النظريات واءراء المطروحة في 

 تطبق على اللغة العربية حول الاتساق والانسجام من حيث المفاهيم والأدوات. 
تنقرررب فررري مختلررر   :لاليةداسرررت اسرررتقرائية أمرررا المنهجيرررة المتبعرررة فررري هرررذه الدراسرررة فهررري

لاتسررراق اقواعرررد  هرررامن لتسرررتخلص طروحرررة وتقتررررح إضرررافات عليهررراالنظريرررات واءراء الم
 ذلش من خلال:والانسجام، و 

 ررر البحث في طرق وكيفيات التقعيد القديم والحديث والعمل ب هم أدواته. 
ررررر عرررن النظريررات والمقارنررة بينهررا واسررتنتالأ واسررتنباط الأفكررار الترري تصررل  عناصررر 

 للتقعيد.
 ررر الإضافة واستكمال النقائص.
 ررر الصياغة النهائية للقواعد.

 هي اءتية:فخطة العمل  أما
 
 

 ب



 مقدمة •

 مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــل. •

 المفاهيم النصية و التقعيد. :الفصل الأولــ 
 : النص وعلمه: المفاهيم والتاريخ.ر المبحث الأول

 : التقعيد: مفهومه وكيفيته ودواعيه .المبحث الثانير 
 : الاتساق والانسجام: مفهوماهما ومكانتهما في النصية.المبحث الثالثر 
 المادة النظرية لأدوات ووسائل الاتساق والانسجام. :الفصل الثنف ـ 
 أدوات الاتساق. ر المبحث الأول: 
 : وسائل الانسجام.المبحث الثانير 

 وضع القواعد وتطبيقاتها.ــ الفصل الثنلث:
 : نظرات و ضوابط منهجية.    المبحث الأولر 
 : استنباط القواعد.       المبحث الثانير 

 : دروس نموذجية وتطبيقاتها.المبحث الثالثر 
 الخنلمة. •
 الفهنرس. •

واسررتندت فرري إنجرراز هررذه الخطررة إلررى أهررم المراجررع القديمررة والحديثررة المتاحررة فرري علررم 
 :االنص ولسانياته أذكر منه

 المفاهيم والاتجاهات. :علم لغة النصبحيري، وييد حون ، 
 ، اللغة بين المعيارية والوصفية.  لمن ، حونن

 ، دلائل الإعجاز. ال ر نف ، أب  بكر عبد القنهر بن عبد الرحمن
 لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب.خطنب ، محمد ، 

 ، الاقتراح.،  قل الدين عبد الرحمن بن أب  بكرالويوط 

 ج



 هـ

 ، بلاغة الخطاب وعلم النص.  ضل، صقح
 بين النظرية والتطبيق.علم اللغة النصي، الفق ، صبح  إبراهي : 

الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )النظرية الألسنية(  زكرين، ميشنل
والألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة( وغيرهما من 

 المؤلفات.
 .تحليل الخطاب براون،  يمينن و يول،  ورج،

 النحوية و مقال: الطبيعة اللكلية للغة. ،  البنىلشوموك ، فوا 
 ، النص والسياق )استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي(.. نن دايك

 الاتساق في الانجليزية.هنليداي ورقية حون،
 وككل عمل هاد  فقد اعترضت البحث صعوبات مادية ومعنوية هي:

 عن مظانها. جغرافيال بسبب البعدصعوبة الحصول على المراجع في الموضوع،  -
ندرة المراجع التي تناولت التقعيد بلكل عام وفي الموضوع بلكل خاص مما جعل  -

الباحث يحلب من ضرع يكاد يكون جافا وبخاصة في الجانب التقني للتقعيد 
 التعليمي.

تزامن فترة البحث مع أحداث ما يسمى "بالثورات العربية". الأمر الذي أثر على  -
 لتعامل خارلأ الوطن ، مما أدى إلى ضيق رقعة البحث وفرصه.حرية التحرش وا

ناسب تناسبا تاما مع حجم هذا البحث الجديد من تغ المفر تال عدمو  ملاغللكثرة ا -
نوعه خاصة إذا أضيفت إلى ذلش قلة فرص التربص بالخارلأ المتاحة الناتجة عن 

 إلكاليات إدارية هي اءن محل دراسة بين الإدارة والنقابة.
المثبطات المتمثلة في افتقار الساحة إلى ليوع جو علمي وروح أكاديمية  -

بالمعطيات والوسائل المادية والمعنوية الكافية الأمر الذي لم نجده حتى في الأقطار 
والجامعات )العربية( التي خرجنا للتربص فيها على افتران أنها مؤهلة لذلش على 

 د

 د



تربصوا في البلاد غير العربية، أما في الداخل ف هم خلا  ما حدثنا الزملاء الذين 
مثبط حدث لي هو أنني لم أجد تجاوبا من الجهات الرسمية عند إنجاز البحث 
الميداني الذي قدمته للماجستير والذي بذلت فيه جهدا معتبرا سعيا لإصلاح 

 الإصلاحات التربوية السابقة ميدانيا.
وألكر كل من ساعدني بالقليل أو بالكثير  –لله والحمد  –وفي الأخير ها قد تم العمل

على إنجازه وأخص بالذكر الأستاذ الملر : د. مفتاح بن عروس والطاقم الإداري 
رئيسا وأعضاء وكذا كل الباحثين والمؤلفين الذين لكلت  2لقسم علوم اللسان/الجزائر

 جهودهم مادة هذا البحث. والله ولي التوفيق.
 

 م. 2016نوفمبر 01-هر  1438صفر 01الثلاثاء 

 هـ
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 لـــــــــــــــــــــمدخ
 

"القواعد التعليمية للاتساق والانسجام في اللغة عنوان البحث صيغة من ألفاظ  يفهم
 هما:ين اثنين يأن موضوعه ينتمي إلى مجالين علم العربية"

الاتساق  ي"مصطلحالذي يندرج ضمنه موضوع  لسانيات النص( أو)ـــ علم النص:1
 والانسجام".

في اللغة  القواعد التعليمية.." عليه عبارة: مجال الذي تدل ال اللغة العربية:ـــ تعليمية 2
 العربية".

ات حيمن ذكر جملة من التوض -البداية في -وفي إطار هذين المجالين والعلاقة بينهما لابد
ن كان - والضوابط التي  - ي البعض منها إذا كانت جزءاً منهالبحث قد يتوسع لاحقا ف وا 

تُعد الإشارة إليها في المدخل ضرورة كضرورة المفاتيح لدخول كل المغلقات، خاصة وأن 
ها بمثابة ما يسميه يلإسبة العديد من المسائل التي ستطرح لاحقا ستكون هذه التوضيحات بالن

المناط"، الأمر الذي لابد منه لأية دراسة أو مناقشة حتى يكون الكلام  تحرير " نو الأصولي
 .صميم الموضوع المقصود فيفيها 
الذي ينتمي إليه موضوع البحث هو ما تتناوله الدراسات اللسانية  الأول المجال العلمي* 

ع تسمياتها وترجماتها على النحو المفصل في ز و لغربية والعربية ضمن اختصاصات تتا
 الجدول الآتي:
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 التسمية الغربية
 )الفرنسية(

 العربية ةالترجم
            مثال لمستعملي

 الترجمة
 والكتاب( )الباحث

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضي

science du texte 
 textologieأو 

 علم النص 
 صلاح فضل،

"بلاغة الخطاب وعلم 
 النص."

هذه التسمية أشمل في مضمونها  من بقية 
التسميات التي تبدو أنها فروع منها ) كما 
سيوضح البحث لاحقا( ويؤكدها صلاح 
فضل ويجعل مقابلها بالانجليزية 

"discourse analysis"  دون التفات لعدم
ولايخرج ».. ويقول في شأنها: ةحرفية الترجم

التسميتين  أي]هذين الحدين  الأمر عن
في بقية اللغات الحية،  [نسية والانجليزيةالفر 

مما يجعل ترجمته إلى "علم النص" في 
 1«العربية أمرا مقبولا

Linguistique 
Textuelle 

 لسانيات النص
 
 
 

 محمد خطابي،
 "لسانيات النص

نسجام امدخل إلى "
 الخطاب"

 يستعمل هذه التسمية بترجماتها المختلفة
اللسانيون، ومبرر اختلاف ترجماتها العربية 

 هو أن المشارقة يستعملون في 
  Linguistiqueمقابل

علم اللغة" بدل اللسانيات" الذي مصطلح" 
 يستعمله المغاربة. 

أما بين "علم لغة النص" وعلم اللغة النصي" 
فالفرق طفيف وهما للتطابق أقرب. ويضاف 

النص إليهما استعمال آخر غير شائع" علم 
 2اللغوي"

 
 علم لغة النص

 
 
 

سعيد حسن بحيري، 
"علم لغة النص: 

 المفاهيم والاتجاهات"

 لغة النصيالعلم 
صبحي إبراهيم الفقي، 

 :" علم اللغة النصي
 بين النظرية والتطبيق"

Grammaire du 
texte 

 نحو النص 

محمد الشاوش، 
أصول تحليل "

الخطاب، في النظرية 
تأسيس النحوية العربية 

 )نحو النص("

طلقوها على النص. أهذه التسمية للنحويين 
على غرار" نحو الجملة" واستعمالها شائع 

أحيانا بديلا عن كل  لبكثرة، وتستعم
التسميات أو الترجمات السابقة استعمالا 
يستدعي الدقة والتفصيل كما سيأتي عقب 

 هذا الجدول مباشرة.

 
                                                           

 .248هـ، ص 1413، بلاغة الخطاب وعلم النص،  سلسلة عالم المعرفة، الكويت، د.ط،  فضل، صلاح -1
ري، مؤسسة المختار، القاهرة، واورزنياك تر: سعيد حسن بحي ذكر" علم نص لغوي" مثلا في كتاب: مدخل إلى علم النص لزتسيسلاف  -2
  .69م، ص2010-هــ2،1431ط
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احد  رغم أن ميدانها و  1الموضوعية في الغالب تنوع هذه التسميات وترجماتها له مبرراته و 
نها جميعًا تمس موضوع البحث ولكن بعضها أخص من أوموضوعاتها متداخلة، ولاشك 

هذه المبررات الإشارة إلى أنه مع وجود  من بعض؛ وقبل تحديد أي التسميات أخص، لابد
ث فإن بعض البحوث "المطبوعة" لا تميّز بينها حي اختلاف التسميات تسوغالموضوعية التي 

حداها مكان الأخرى وربما استعملت أكثر من تسمية واحدة في فقرة إفتستعمل  ،يلزم التمييز
وهي ليست كذلك؛ فهناك العام  ،ا مترادفات متطابقة تطابقا تاماواحدة وشأن واحد وكأنه

 والخاص والأخص كما يأتي بيانه.
ترك فيه عدة فهو ليس خاصاً باللغة وحدها بل تش ،وهو المجال العام :"علم النص"-

ن جنسها؛ فإذا كان علم اللغة كلها  بالنص لتدرس منه ما هو م ىتخصصات علمية تعن
بالشروط والخواص  ىالنحوية للجمل والنصوص، كما يعن في الدرجة الأولى بالأبنية ىيعن

 قيهتم بالطر  -مثلا -نفس والتربية بالسياقات  المختلفة ، فإن كلًا من علم ال تتصل التي
، ويقوم علم النفس الاجتماعي وعلوم واستذكارها وا عادة صياغتها المختلفة لفهم النصوص

الاتصال أيضًا ببحث التأثيرات التي تحدثها النصوص على آراء وسلوك المتلقين وطرق 
وقل مثل ذلك  .نصية للتواصل في مختلف المواقف والمؤسسات..تفاعلها لتحديد الأشكال ال

فكل مجال النص في كل مجال علمي كالعلوم الشرعية وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها..
 حسب تخصصه.

التحليل النصي وأهدافه الموزعة على العلوم المختلفة  مشكلات " علم النص" يجمع كلو
ولذلك وصفه صلاح فضل  ة مشتركة بين تلك العلوملتصبح موضوعاً واحدًا  لدراسة متكامل

ن  واحد ، وما علم اللغة إلا2(iplinaireinterdisc)بأنه " عبر تخصصي" من هذه العلوم وا 
 يه اللغة.نتعتمده الدراسة تبكانت اللغة هي أساس الدراسة لأن النص الذي 

 –لسانيات النص: وهي تسميات لمسمى واحد  أو علم اللغة النصي أو :علم لغة النص -
عنصر ينتمي لمجموعة   "علم لغة النص"ن أومجاله أضيق من "علم النص" أي   -كما سبق

                                                           

 ذكرت بعض المبررات في الجدول السابق ولكن الخوض في تفاصيلها ليس من صميم موضوع البحث. -1
 .247ينظر:  صلاح فضل )مرجع سابق(، ص  -2
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ومن هذه  -كما سبق -"علم النص" الذي يدرس النص من خلال تخصصات متعددة 
التخصصات "علم اللغة" الذي يدرس جانب اللغة في النص وليس الجانب النفسي أو 

ائية أكثر عند التعرض تمغيره.. وستتضح هذه العلاقة الان لاجتماعي أو الشرعي أوا
للمفاهيم والتعريفات داخل البحث فالأمر يستشف من استجلاء التصور العام لهذا العلم أو 

ن إ« يقول: سعيد بحيري:علم النص بالعلوم الأخرى  وفي سياق حديثه عن علاقة .ذاك
بوجه خاص( وبين العلوم  علم لغة النصبوجه عام و  النصعلم )أعني  هالاختلاف بين

الأخرى يتمثل أساسا في التصور الكلي الذي يتسم به والاتساع المعرفي الذي اختص به 
يشير)فيما جعله بين  كليهما فهو في الوقت الذي يعبّر فيه عن سعة العلمين 1«دون غيره..

 .اص فالثاني جزء من الأولخ "علم لغة النص"عام و "علم النص"قوسين( إلى أن 
 وهو أخص من " علم لغة النص" ) وما دَلَّ دلالته من المصطلحات( لأن ــ نحو النص:ـ

نحو النص، ودلالة » يقول أحد الباحثين: "لغة النص" لها مستويات عدّة والنحو واحد منها.
ويؤكد ذلك في تعريفه لنحو النص  2«النص، وبراغماتية النص تعد فروعاً لعلم نص لغوي

 حيث يقول:
يفهم تحت " نحو النص" ذلك الفرع من قواعد النص التي لم تُقَم بعد، وهو الذي يصف » 

 وسائل التعبير المسؤولة عن عملية تشكيل النص.
يقتصر مجال نحو النص على الوسائل اللغوية وخلافا لدلالة النص وبراغماتية النص 

 .3«علاقات بينهاالمتحققة نصيا وال
 

                                                           

 . 124، ص2004هـ، 142ت، مؤسسة المختار، القاهرة، د.ط، بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاها -1
هـ، 1431، 2ار، القاهرة، طمؤسسة المختت:سعيد حسن بحيري،مدخل إلى النص)مشكلات بناء النص(،واورزنياك، ،زتسيسلاف-2

 .69صم،2010
 المرجع نفسه، ن ص. -3
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ويتجلى دور التداولية)البراغماتية( في تحليل العلاقة بين النص و من يستخدمه ، أما النحو 
فيعنى بتوضيح الشروط المحددة والقواعد التي تضمن صياغة الأقوال جيدا، والدلالة تهتم 

  1بالشروط التي تجعل هذه الأقوال مفهومة وقابلة للتفسير.

زتسيسلاف في تعريف نحو النص( الذي ترجمه ل) يخالف القول السابقهذا سعيد بحيري و 
هو ذاته ويعمم مع من عمّم استعمال مصطلح "نحو النص" ولكنه يعترف بأن تسمية القواعد 

لاشك أن مصطلح »الدلالية والتداولية  للنص عند  فندايك " بالنحو" غير عادية فيقول: 
مجموعة من القواعد أو القيود الصارمة التي تطبق على "نحو" هنا ذو دلالة خاصة.. وليس 

وفي موضع آخر يتكلم عن "فارق جوهري بين القواعد النحوية المعيارية والقواعد  2«النص.
وفي هذا القول وسابقه اعتراف بأن الجمع بين القواعد الشكلية  3الدلالية غير المعيارية"

، وتؤيد هذه الفكرة  النص" أمر تنقصه الدقةوالقواعد الدلالية تحت تسمية واحدة هي "نحو 
 إشارتان أخريان: 

سجل في ذكر "نحو النص" و  حينضطر للتوضيح ا الذيفي "نسيجه" الأولى للزناد -
لعلمه أن المتعارف عليه  ،«ما نحو" هنا تعني كل القوانين التي تحكم نظاما»"هامش قوله: ال

 4معنى آخر أخص. أن للنحو هو
"صلة نحو النص للشاوش في أطروحته حول تأسيس"نحو النص" وبالضبط فيوالأخرى  -

لئن أطلقت على الدراسات النصية تسمية نحو » بالنحو" حيث يقول رغم استعماله للمصطلح:
  5«النص فإنك لا تكاد تجد لهذه التسمية من خلال تقليب المسائل التي تناولوها فيه مبررا..

وليس مرادفاً له وذلك كما جاء في  "علم لغة النص"هو أن "نحو النص" فرع من  إذن فالأدق
ا أن التماسك النصي ينقسم إلى قسمين بتسميتين مختلفتين ملاف السابق؛ فمثلتعريف  زتسيس

                                                           

النص وتحليل الخطاب )دراسة معجمية(،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع و جدارا للكتاب  ، المصطلحات الأساسية في لسانياتبوقرة، نعمان -1
 . 140م ، ص 2010، 2العالمي للنشر والتوزيع ،إربد، ط

 .183، ص  علم لغة النص ،سعيد ،بحيري -2
 .124صم . ن ،   -3
 .18، ص1991ثقافي العربي،بيروت+ الدار البيضاء)المغرب(، د.ط،المركز البحث في ما يكون به الملفوظ نصا، الزناد،الأزهر:نسيج النص: -4
 م.2001-هـ1421،د.ط بيروت، تأسيس "نحو النص"،المؤسسة العربية،-طاب في النظرية النحوية العربيةأصول تحليل الخ محمد، الشاوش، -5

 .96ص
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ا كذلك قسمين على غرار قواعد اللغة التي تنقسم م)الاتساق والانسجام( فلِمَ لا تكون قواعده
يفرض اختلاف تسمية  النصية القسمين من القواعد ختلاف طبيعة كلاإلى نحو وصرف؟ فا

 ....كل منهما.
ومهما تكن قوة الحجج المذكورة وتأثيرها لبلوغ ما تهدف إليه فإن "نحو النص" في واقع الأمر 
هو فرع من "علم لغة النص" وليس كله؛ ومهما تكن درجة صحة هذا الحكم فإنه لا يعدم 

عد  وأقل تأثيره فيها أنه يضعها في دائرة المختلف فيه مما يجعل البحث يبتأثيراً في المسألة 
 1.فلا يسمه بها ويحاول وضعها في مواضعها  دراستهعن مجال  "نحو النص"تسمية

وبناء على كل ما سبق  فإن مصطلح "علم النص" أوسع من مجال هذا البحث، أما الأنسب 
اللغة النصي أو لسانيات النص وكلها مصطلحات له فهو مصطلح "علم لغة النص" )أو علم 

أشمل من "نحو النص"  والبحث  ذات مدلول واحد كما سبق ذكره( فذلك أخص بموضوع
الذي تضيّق مجاله بعض التعريفات السالفة الذكر، أو إنه ــ على الأقل ــ محل اختلاف في 

أن الانسجام بالذات  مدى استيعاب مفهومه "الاتساق والانسجام" كليهما، وسيتضح لاحقا
يتعدى حدود "الوسائل اللغوية المحققة نصيا" التي يقتصر عليها "نحو النص" كما جاء في 

 تعريفه السابق، ليشمل الدلالات والبنى العميقة.
 "علم اللغة النصي"مرادفيه: والخلاصة أن البحث سيعتمد مصطلح "علم لغة النص" أو

ق إلى المصطلحات الأخرى واستعمالها إذا اقتضى ولا مانع من التطر  .و"لسانيات النص"
 .، و لاسيما أن  بعض النصوص المنقولة قد تفرض ذلك أحياناالحال

هو: "التعليمية" وبالتحديد تعليمية  الذي ينتمي إليه موضوع البحث :المجال العلمي الآخر *
اللغة العربية، ومصطلح "التعليمية" هو الترجمة العربية المشهورة والأكثر استعمالا للمصطلح 

لا  مناقشتها أخرى تتفاوت في الاستعمال ولكن ، وهناك ترجمات Didactiqueالأجنبي 
 التدريسية، الديداكتيك.ات، علم التدريس ، علم التعليم ، يتعني البحث وهي: التعليم

                                                           

مقبول مع كثرة الاستعمال الحاصل، ولكن كل ما في الأمر أن  ، وهو أمر"النحو" لمصطلحة تدخل في دائرة التطور الدلالي قد يقال: المسأل -1
 البحث يريد تحري الدقة فقط.
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لن يخوض البحث كثيرا في الجانب النظري لهذا المجال العلمي الجديد الذي يهتم بطرق  و
ولكنه يوظف ما أمكن من نتائجه في صياغة قواعد  .س وتقنياته ومحتوياته ونظرياته..التدري

درس فيها وهي الاتساق والانسجام حتى تكون قواعد ذات طابع تعليمي مناسبة للمرحلة التي ت
 مرحلة التعليم الثانوي.

و"تعليمية اللغة العربية"في البحث تقتضي ــ ولاسيما في الفصلين الثاني و الثالث ــ تحري 
 أمرين اثنين هما :

ة التبسيط والميل إلى ما هو تعليمي أكثر مما هو نظري تجريدي ما محاول الأمر الأول:
والمقصود بما هو تعليمي المعلومات القابلة الميدان؛ون المادة في متناول أهل أمكن حتى تك

  ة والتي يمكن تداولها والعمل بها.للاستيعاب بسهول

و أنسب للغة العربية إلى استغلال كل ما هو جهد عربي  التركيز والميل أيضا :لأمر الآخرا
ما أمكن ولذلك ستكون الاستعانة بالدراسات والبحوث العربية كبيرة وستوظف في علم النص؛ 

صد محاولة تسهيل استيعاب هذه المادة ، ق قواعد النحو العربي وغيرها من منتجات التراث
هم أيضا ى ما هو غير مألوف ؛ ولعل ذلك يساعتمادا على طريقة الانتقال مما هو مألوف إل

الأمر الذي عمل له  في إبراز التقارب بين ما هو عربي وما هو حديث في هذا المجال ،
 لأن تطوير اللغة العربية من أكبر المقاصد وأسمى الأماني. ن الباحثين العرب ،العديد م

مصطلحي "الاتساق والانسجام" هما المصطلحان المعتمدان في المناهج ى لة إوبالنسب -

 " التعليمية للمرحلة الثانوية ميدان الدراسة وهما ترجمة عربية للمصطلحين الأجنبيين

cohésion و cohérence "وعلى هذا الأساس اعتمدهما البحث أيضا بشكل  التوالي على
منها:السبك والحبك،والتماسك التي  1رئيسي، رغم وجود ترجمات عربية أخرى عديدة لهما

يوظفها البحث هي أيضا في بعض المواضع عند الحاجة التي يدعو إليها مثلا:إيجاز 
ل المنقولة من بعض المراجع التي التعبير أو تفادي التكرار أو الارتباط بما ورد في الأقوا

تعتمد تلك الترجمات.وقد يذكر لفظ واحد للتعبير على المفهومين معا مثل لفظ التماسك أو 
 حتى الحبك. 

                                                           

 وما بعدها. 28ينظر هذا البحث ص -1
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إن العديد من المراجع تجمع بين المفهومين في الدراسة تحت اسم واحد مثل" التماسك" أو  -
لأن الحاجة التعليمية للبحث  الفصل بينهمايرى ضرورة "الحبك" أو" الاتساق".. ولكن البحث 

المحاذاة ودراسة المصطلحين متجاورين  نتستدعي التعامل مع المصطلحين منفصلين، ولك
في كل عنصر مثنى مثنى أمر مطلوب أيضا نظرا للتكامل بينهما ولحاجة بعض الكلام في 

 هذا المفهوم إلى آخر في صنوه.
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 الفصل الأول
 المفاهيم النصية و التقعيد.

 

 : النص وعلمه: المفاهيم والتاريخ.المبحث الأولـ 
 : مفهوم النص.1المطلب
 : علم النص ولسانيات النص.2المطلب

 .يةالنص في ومكانتهما مفهوماهما: والانسجام الاتساق :المبحث الثانيـ 

 .: المفهومان1 المطلب

 : الدور والمكانة والعلاقة.2المطلب 

 التقعيد: مفهومه و كيفيته ودواعيه.:لثالمبحث الثاـ  
 :المفهوم)التقعيد و القواعد(.1المطلب
 :أنماط القواعد وقوالبها.2المطلب
 :كيف يتم التقعيد؟3المطلب
 :دواعي التقعيد اللغوي وأهميته.4المطلب
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 :لمبحث الأولا
 ريخاالنص وعلمه: المفاهيم والت

 د:ــــــــــــــــــــــــ تمهي 0

أن المصطلحات الثلاثة  ــالبحث ـ من وجهة نظر ــصار واضحا مما جاء في المدخل ـ علهل
واحد ويدل لسانيات النص كلها ذات مفهوم  ــــعلم اللغة النصي ـ ـــــوهي: علم لغة النص 

خصوصا  ــــــ "النص " لسانياتختيار الأساسي على ؛ ولئن وقع الاالآخرالواحد منها على 
فإن ذكر غيره في حشو الفقرات ولاسيما في النصوص المنقولة لا يضير. أما  ــــــ في العناوين

 قد فلعله يوظف بدلا منها جميعا في مواضع بعينها لمصطلح "علم النص" الأعم والأشم
 .أو يفهم المقصد من السياق تحدد في حينها

تتداخل معايير علوم  -بشكل عام -لم النص"الإشارة في البداية إلى أن "في "ع وتجدر
النص" وكل واحد منها يرصد فيه شيئا ويغيب من  مختلفة تلتقي في موضوع واحد هو "

اهتمامه أشياء أخرى، وهذا مدخل الضرورة في بناء علم مستقل متميز عن كل علم آخر هو 
 "لسانيات النص"...

ة تتولد بها جميع ما نسمعه ونطلق فلسانيات النصوص تدرس النص من حيث هو بنية مجرد
نص" ويكون ذلك برصد العناصر القارة في جميع النصوص المنجزة، مهما  عليه لفظ  "

كانت مقاماتها وتواريخها ومضامينها؛ وهي في هذا تتقاطع في موضوعها مع جميع العلوم 
ه، فلا تهتم المتعلقة بدراسة النص وتجمعها، فتتجاوزها لأنها أقصاها تجريدا في ما تقيم

نما تبحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ظر مثلا في الروابط المختلفة بين فتن بالمضمون وا 
  1جمل النص"..

فما هو إذن مفهوم النص قبل التطرق إلى و من هذا المنطلق فإن النص هو ميدان الدراسة 
أنها ليست من صلب ب لتذكيرمن ا المفاهيم لابد تحديد هذه دخول فيالوقبل  علمه؟

                                                           

 .18ص،  النص نسيجالزناد، لزهر ،  -1
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الموضوع وما هي ومباحثها إلا تمهيدات يقصد منها تحديد دائرة الدراسة قبل الذهاب إلى 
 المطلوب وهو تأسيس القواعد.

 Texteـــ مفهوم النص: 1

المفاهيم ليست هي الأساس في الدراسة فإن البحث فيها لن يطول، و يتأكد ذلك  ما كانتل
المراجع عن صعوبة تحديده، فعلى كثرة المحاولات في مفهوم النص الذي تكلمت كل 

المطروحة لتعريف النص لم يستقر الرأي على تحديد جامع وبقيت كلها محاولات لأن كل 
ي نظر السيميائين نظام فالنص ف ، باحث ينظر إلى النص من زاوية توجهه الفكري والمعرفي

اللسانين فضاء يخترقه مفهوم الكتابة ته الجوهرية التبليغ، كما عُدّ في نظر وظيفسيمائي 
، وتعود هذه  1 والنقد والأسلوب، وهو علاقة لسانية مكوناته الجوهرية الدال والمدلول

أيضا إلى تكاثف الأسئلة في ماهية النص، وأقسامه، وأغراضه، وتمايزه عن أشكال  الصعوبة
أم الفلسفي أم العلمي  تواصلية أخرى، ومن بين الأسئلة الملحة؛ أي نص نعني؟ أهو الديني

أم الأدبي أم اللساني؟ أهو النص المكتوب أم المنطوق؟ أهو التراثي أم الحداثي؟ أهو الشعري 
 2أم النثري؟

ولذلك فمهما طال عرض هذه المحاولات فإنها لن تضيف جديدا وليس من صلب مهام   
طالة ودون الخوض البحث أن يسعى إلى ذلك. ولكن هذا لا يمنع من مقاربة المفهوم دون إ

 في المعنى اللغوي العربي الأصلي لأن معنى لفظ "نصّ" المقصود والمتداول الآن بعيد عن 

 

                                                           

 هذا الحكم أيضا، مثلا في:. ينظر 20المصطلحات الأساسية)م.س( ص  بوقرة، نعمان، -1
 .105ـ  104، ص ص99سعيد ، علم لغة النص)م.س(، ص ،بحيري -أ

 وما بعدها. 229صلاح ، بلاغة الخطاب وعلم النص)م.س(، ص ، فضل  -ب
 .69زتسيسلاف واورز نياك ، مدخل إلى عمل النص)م.س(، ص -ج
 .11نعمان، المصطلحات الأساسية، ص، بوقرة  - 2
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؛ والتقريب والربط بين 1دلالاته في المعاجم القديمة التي من أبرزها: الرفع والظهور والتحريك
 القديم والحديث يطول فيه الكلام.

نوعين من التعريفات: النوع الأول  خلاللإنجاز هذه المقاربة سيعرض المفهوم من 
يتمثل في التعريفات الموجزة والمبسطة التي يسهل استيعابها ويقصر الكلام فيها؛ والنوع 

 .الثاني هو ما خلص إليه بعض الباحثين تلخيصا لجملة من تعريفات النص التي عرضوها
 و بشكل سطحي:فمن التعريفات الموجزة التي تساعد على التصور المبسط للنص ول *

نص" تتابعا محدودا من علامات  يَسِمُ المصطلح "» ـــ تعريف كلاوس برينكر الذي يقول: 
 2«لغوية، متماسكة في ذاتها، وتشير بوصفها كلًا إلى وظيفة تواصلية مدركة.

تعريفنا البسيط للنص.."التسجيل اللفظي  »ـــ وكذلك تعريف براون و يول اللذين يقولان:
 3«صلي"للحدث التوا

تعريفات من قبل بعض النوع الذي يعد ثمرة تمحيص وموازنة بين جملة من ال من* و 
بعد أن عرض عددا من التعريفات المتباينة وعلق فزتسيسلاف واورزنياك ــ تعريف  الباحثين  

نريد هنا أن نخاطر بتعريف موجز يجمل نتائج هذا المبحث. نفهم »... على كل منها؛ قال:
تحت "نص" مكونا أفقيا، نهائيا، مقصودا به التطابق لواقعة التواصل المختصة، يصير من 

                                                           

: "أما لفظ النص في المعجم العربي فإنه على معان سياقية متعددة، لعل أهمها: رفع 22-20جاء في المصطلحات الأساسية)م.س(ص ص  -1
تْهُ وَلَا بمُعَطّلٍ )طويل(  الشيء؛ يقول امرؤ القيس:  وَحِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ**إذا هِيَ نَصَّ

هِ )متقارب(ومنه رفع الحديث،  وكل ما أظه   ر فقد نص، يقول طرفة بن العبد: ونصَّ الحَدِيثَ إِلىَ أهَْلِهِ ...... فَإِنَّ الوَثِيقَةَ في نَصَّ
واء  والنص هو التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة، ونص المتاع إذا جعل بعضه فوق بعض، ومنصة العروس تجلس عليها لتظهر، ونصّ الشِّ

على اللفظ الوارد في القرآن  لفظ في المعجم الأصولي للدلالةاِر، والنص الإسناد إلى الرئيس الأكبر، وقد وُظِّفَ هذا النَصيصاً إذا صوّتَ على النَّ 
البيب: الكريم أو السنة المستدل بها على حكم الأشياء بمعنى الظاهر، كما وظف في بيئة النحويين من مثل ما نجده عند ابن هشام في كتابه مغني 

عة على منع ذلك كله، واستعمله ابن جني بصيغة اسم مفعول:"... اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده " ونص جما
ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص..، وأشار الرضي إلى استعمالها =   =للدلالة على معنى الحدث المساوي للمعنى الصريح الذي لا 

أويل واحد، و الظاهر أن دلالة النص في تراثنا النحوي بخاصة ارتبطت بالحدث والفعل ولم تتمخض للاسمية مثلما هو شأنها اليوم، يقبل أكثر من ت
كما أن مصطلح النص في سائر القطاعات المعرفية التراثية من تفسير وأصول وكلاميات دل على شكل محدد من أشكال الكلام لا الكلام  في 

نت مصطلحات أخرى أكثر حضورا منه، منها ما يدل على أجناسه كالشعر والنثر والخطابة، ومنها ما يقترب منه وضعا واستعمالا جملته، وربما كا
 كالخطاب والقول والحديث والكلام والقول واللفظ والرسالة..."

، 1حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاهرة، ط برينكر ، كلاوس، التحليل اللغوي للنص )مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج(، ت: سعيد -2
 .27م ، ص2005هـ ــ  1425

هـ ـ  1418براون ، جليان ــ يول ، جورج ، تحليل الخطاب، ت: محمد لطفي الزليطي ــ منير، التريكي،جامعة الملك سعود، الرياض، د.ط،  -3
 .15م، ص1998

-  ف بلفظ "التسجيل الكلامي" بدل "التسجيل اللفظي".من نفس الطبعة للمرجع ذاته يعاد التعري 227في الصفحة 
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ة والترابطات النحوية تتابعا متماسكا ر الدلالية الموضوعيظوأوجه التناخلال الدمج الإنجازي  
  1«.من الجمل

ما هو مشهور ومذكور في جل المراجع ورأى فيه الكفاية  جمع عمد إلى حث آخروهذا باــ 
اللازمة لتحديد النص، ذلك هو صبحي إبراهيم الفقي حيث يقول، بعد عرض جملة التعريفات 

وح ود.سعيد نقله كل من د.سعد مصلومن التعريفات الجامعة ذلك التعريف الذي » الأخرى:
دي بيوجراند " )...( و"الفجانج دريسلار". أنه "حدث تواصلي يلزم  نبحيري  عن "روبرت آلا

لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف 
 واحد من هذه المعايير:

 )الاتساق(.أو الربط النحوي Cohesionـــ السبك 1
 تمام حسان بالالتحام.ها وترجم )الانسجام(أو التماسك الدلالي Coherenceـــ الحبك 2
 أي هدف النص. دية()القص Intentionalityـــ القصد 3
 وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص. Acceptabilityـــ القبول أو المقبولية 4
 أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه. Informativityـــ الإخبارية أو الإعلام 5
 وتتعلق بمناسبة النص للموقف. Situationalityـــ المقامية 6
 . Intertextualityـــ التناص 7

ونميل إلى الأخذ بهذا التعريف الأخير، حيث إنه يراعي المتحدث أو المرسل والمستقبل، ... 
ن كان ينقصه لنواحي الشكلية والالسياق، وكذا يراعي ا ]بقية عناصر[ ويراعي كذلك دلالية، وا 

 2.«النص، ونحن نؤكد أن النص ليس من الضروري أن يكون ذا طول معين حجممراعاة 
بعرض هذه التعريفات تكون قد اتضحت صورة النص الذي هو ميدان الدراسة الأول كما 

 القواعد لاحقا.تكون قد برزت أهم عناصره ومكوناته التي سيتم التعامل معها في بناء 
سبت أحقية الانتماء إلى تكاومن أهم الخصائص والمميزات التي ترسم هذه الصورة والتي 

 مكونات النص بتكرار ذكرها في التعريفات الواردة آنفا، هي: 
                                                           

 . 69ص زتسيسلاف واورزنياك، مدخل إلى علم النص، مرجع سابق، -1
 .34ص ، 1ج ،علم اللغة النصي الفقي، صبحي إبراهيم، -2
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 ـــ النص حدث تواصلي أي أن التواصل هو وظيفته.
 ـــ وأنه يتشكل من تتابع علامات لغوية أفقية.

 مات مترابطة ترابطا نحويا ودلاليا.لان هذه العولابد أن تكو ـــ 
أن يحمل مضمونا إعلاميا له قصد ومقبولية وله علاقة  بدـــ وطالما هو حدث تواصلي فلا

 بنصوص أخرى.
 ـــ وكل ذلك يدور في مقام معين وبين طرفي تواصل.

لأن "الترابط"  فهذه المكونات والعلاقات بينها هي التي سيدرسها البحث ويستنتج منها قواعده،
 )الاتساق والانسجام( الذي هو واحد منها يتصل بكل منها اتصالا وثيقا.

ولاشك أن فكرة الاتصال الوثيق هذه ستتجلى أكثر في الكلام اللاحق عن علم النص ولغته 
 .*فهي من صلب اهتمامه

 Linguistique du texteـــ لسانيات النص )علم لغة النص( 2

بكامله أمر واسع ولكن حين لا يكون هو بذاته المحور الأساسي للموضوع الكلام عن علم 
الهدف المتوخى يكون يكون مطلوبا والتركيز على العناصر التي تخدم  فيه فإن الاختصار

المفهوم و  التاريخالنص هي: لسانيات من فإن الجوانب التي ستتناول باختصار لذاضروريا؛ و 
ستكون كافية للبناء عليها وللرجوع و  لوم الأخرى وبالتراث العربي،والعلاقة بالع والفوائد والمهام

 .الاقتضاء دإليها عن

 النشأة والحداثة: ـــ1.2

عند البحث في نشأة هذا العلم تطفو ثلاث مسائل تفرض نفسها على الباحث بحكم تكرارها 
هية التي لا خلاف فيها حتى أنه لا ان منها صارت من الحقائق البدَ تفي مختلف المراجع؛ اثن

خلو مرجع من ذكرها، والأخرى تذكر أيضا ولكن بوجوه متباينة؛ وقد تتفرع عن هذه ييكاد 
 المسألة أو تلك مسائل أخرى.

                                                           

 إلى تعريفات النص و مكوناته.و تكون فيه عودة وما بعدها،  38ص  ،وتتجلى أيضا في عنصر"دور الاتساق و الانسجام ومكانتهما في النصية" *
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: مفادها أن هذا العلم هو انتقال "من ميدان الجملة إلى ميدان النص" وذلك الحقيقة الأولى
أدى إلى اكتشاف أن الدراسة على مستوى الجملة ضيقة نتيجة التطور العلمي الحاصل الذي 

لا تحقق الغرض اللغوي كاملا، بحيث إن الاقتصار عليها تجاهل لنواح دلالية وسياقية 
 1يهمل البنى العميقة. كثيرة، مما يؤدي إلى التركيز على الجانب الشكلي والسطحي و

ن كانت له جذور : هي "حداثة هذا العلم" الذي تتفق كل الالحقيقة الثانية مراجع على أنه وا 
رهاصات قديمة فإنه لم يظهر بصورة واضحة ومستقلة إلا في القرن العشرين الميلادي بل  وا 

 2في النصف الثاني منه.
العلم، وما  : والتي تعددت فيها الأقوال فهي مسألة: "على يد من ظهر هذاأما المسألة الثالثة

 ظهوره و جغرافيته؟". هو تاريخ
إنه لم يرتبط ـــ كما يذهب أغلب مؤرخي هذا العلم » وقت الذي يقول فيه سعيد بحيري:ففي ال

 يقول صلاح فضل: 3«ـــ في نشأته أو تطوره ببلد بعينه أو بمدرسة بعينها أو باتجاه محدد
في بحوثه عن علم اللغة النصي منذ مطلع  بشّرن دايك" في نفس هذه الآونة قد وكان "فا»

 .5ويصرّح بأن "فان دايك" هو "مؤسس علم النص" 4«السبعينيات.
من الصعب أن ننسبه إلى عالم لغوي بعينه يمكن أن نعده » أما الفقي فيقول عن هذا العلم

أجرومية النص قد ولدت من رحم البنيوية  رائد هذه المدرسة، ولكن الذي أكّده الباحثون أن ''
 Zellingوكان مقال زيلنج هاريس  الوصفية القائمة على أجرومية الجملة في أمريكا،

Harris  تلميذ بلومفيلد وأستاذ تشومسكي ثم مريديه فيما بعد عن "تحليل الخطاب"... من
معالم الطريق في هذا الاتجاه. ثم شهدت اللسانيات منذ منتصف الستينيات في أوربا 

                                                           

 .17ينظر مثلا: بحيري، علم لغة النص )مرجع سابق( ص -1
 .248صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، )م.س(، ص  ،ينظر مثلا: فضل -2
 .17علم لغة النص )م.س(، ص بحيري،   -3
 .251بلاغة الخطاب وعلم النص)م.س(، صفضل،   -4
 . 252بلاغة الخطاب وعلم النص)م.س(، صفضل،  -5
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وقا لأجرومية ومناطق أخرى من العالم توجها قويا نحو الاعتراف بأجرومية النص بديلا موث
  1«.الجملة''

والراجح من خلال هذه الأقوال وغيرها أن هذا العمل لم يظهر طفرة واحدة وعلى يد واحدة أو 
رهاصات ومحاولات عديدة، ويظهر إزمن واحد ولكنه نما متدرجا بعد  من جهة واحدة في

» يث يقول:ذلك بوضوح فيما يشبه كرونولوجيا بدايات التحليل النصي التي جمعها الفقي ح
في الوقت الذي كان أعظم اهتمام لعلم اللغة بالجملة المفردة أو الجمل المفردة نشر زيلنج 

واهتم بتوزيع العناصر  1952بحثا بعنوان "تحليل الخطاب"  Zelling Harrisهاريس 
اللغوية في النصوص، والروابط بين النص وسياقه الاجتماعي. وقد لقي هذا البحث اهتماما 

الذي ركّز على الحدث  Dell Hymes 1960تى اليوم... ثم دراسة دل هيمزكبيرا ح
 Austin 1962 ،Searleالكلامي في مواقفه الاجتماعية، ثم جاء فلاسفة اللغة مثل 

1969  ،Grice 1975 ثم هاليداي ..M.A.K Haliday 1973  الذي قدم أعظم عمل في
 Sinclair andتحليل الخطاب البريطاني وغيّر مفاهيم كثيرة في المدرسة اللغوية... ثم 

Coulthard 1975 ،ثم ظهرت أسماء كثيرة في العلم مثل ...Goffman 1976،Sacks 
and Jefferson 1976 Van Dijk 1972 ثم تطور التحليل النصي كثيراً  ليتعامل ...

ا فوق الجملة، ويهتم بالسياقات والمؤثرات الثقافية التي تؤثر في اللغة المستعلمة ثم مع م
 2«الاهتمام بعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة الثانية..

ذا كانت  من خرى تعد أذا العلم فهناك من يذكر إسهامات البدايات البارزة لههي هذه وا 
أو بداية القرن  H.WEIL 1887عشر على يد  بواكيره أيضاً ترجع إلى نهايات القرن التاسع

 3I.NYE 1912العشرين على يد الباحثة الأمريكية
نخلص من كل الأعمال المذكورة وتواريخها إلى أن مولد هذا العلم كان في الفترة الممتدة من 
نهاية القرن التاسع عشر كأقصى حد إلى عشرية السبعينيات من القرن العشرين وهذا يعني 

                                                           

 .37ــ  36ص ص ، علم لغة النص )م.س( ، بحيري -1
 .24-23، ص ص علم لغة النص )م.س( ، بحيري -2
 ..Derssler wنقلا عن درسلر 76-75ومحمد شاوش )مرجع سابق( ص ص 18بحيري )مرجع سابق( ص   :ينظر في هذين التاريخين -3
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مازال حدثا لم يبلغ النضج التام  إلى الآن )في مطلع القرن الواحد والعشرين( لأن مرور أنه 
عقدين أو ثلاثة على بداية استوائه كعلم مستقل لا تكفي لنضجه التام، ولذلك ما فتئت 

لم " وبأن نحوياته  1البحوث المنتجة طوال هذه الفترة تعلن حداثته وتصفه" بالغض البكر"
وصاف المؤكدة إلى غيرها من العبارات والأ 3و"قواعده لم تقُم بعد" 2بعد" يكتمل تطويرها

هم البحث نظرية معتبرة يمكن أن يس، إلا أن هذه الحداثة لا تعني انعدام وجود مادة للحداثة
همة إقامة البناء من المادة الخام الموزعة هنا وهناك وفق ما تقتضيه في م من خلالها

 المناسبة للمرحلة الثانوية.الخصائص التعليمية 

 هوم:ـــــــــالمف ـــ2.2

يعد انتقالا واضحا من الاهتمام  -كتخصص مستقل  – يستخلص مما سبق أن هذا العلم
"بنحو الجملة" الذي كان سائدا في القديم إلى الاهتمام "بالنص" ككل، وهذا التطور بدأت 

مقال هاريس الشهير عن تحليل  بوضوح في أمريكا مع تبرز و  19في نهاية القرن معالمه
ثم تأكّد في منتصف الستينيات في أوروبا ومناطق أخرى  20في خمسينيات القرن الخطاب

إلّا أن البداية الفعلية لهذا العلم كانت في بداية السبعينيات بعد أن اكتملت  من العالم؛
 همفهومولابد قبل تحديد  ولذا فهو قياسا بالعلوم الأخرى علم حديث النشأة.ملامحه الفارقة، 

من الإشارة إلى أن هذا التخصص العلمي قبل استقلاله قد مر بعدة مراحل منحدرا من 
تاريخية وثيقة، يقول علاقة  بعلم النصتربطه  "علم البلاغة" الذي مجموعة من العلوم أهمها

من  بين سبع مراحل -في نشأة علم لغة النص – Hartmann هارتمانميّز » محمد العبد:
وتحليل  هي:علم البلاغة،وعلم الأسلوب والتأويل والسيميائية، التطور وضعت معالمه،

فقد تجلت         -من بينها–والبلاغة الجديدة. أما علم البلاغة  ونظرية أفعال الكلام، المضمون،

                                                           

 .10(، ص 2004) ،علم لغة النص )م.س( ،بحيري -1
 (. 1997، نقله عن جزيل فلانسي )26ص ، علم اللغة النصي ،الفقي -2
 .69(، ص 2003مدخل إلى علم النص ، )، واورزنياك  ،زسيسيلاف -3
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أهميته في تعامله مع اللغة من حيث هي خطاب فعلي، وفي تشكيله أنماط الاتصال المؤثر 
  1«يره.ومعاي

إن البلاغة هي السابقة التاريخية لعلم :»فان دايك  يقول أيضا بالذات البلاغةلم ع عنو 
النص إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العام المتمثل في وصف النصوص وتحديد 
وظائفها المتعددة. لكننا نؤثر مصطلح علم النص،لأن كلمة البلاغة ترتبط حاليا بأشكال 

  2«كما كانت ترتبط بوظائف الاتصال العام ووسائل الإقناع. أسلوبية خاصة 
تعريفات خاصة به وتتفق  الضرورةلعلوم التي مرّ بها جعل له بإن استقلال هذا العلم عن ا 

هذه التعريفات تقريبا على أن لسانيات النص) أو علم لغة النص( فرع من فروع علم اللغة 
وهذه الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم بها أجزاء . يدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة..

 .3النص، وترتبط فيما بينها لتخبر عن الكل المفيد
 4وكذلك هو الدراسة اللغوية لبنية النصوص.

ــــ الدراسة للأدوات اللغوية للتماسك  أن علم لغة النص يعني ـــ في العادة NILSويذكر 
أهمية السياق وضرورة وجود خلفية لدى المتلقي حين النصّي، الشكلي والدلالي، مع تأكيده 

  .5تحليل النص
ويمكن أن يلخِّص ما سبق ذكره تعريفُ أحد المعاجم لمصطلح "نحو النص" حيث يقول عنه:  

هو تيار جديد جعل من النص مادته الأساسية اصطلح عليه في البداية بــ"نحو النص" ، »
حصل نوع من الإجماع على ضرورة التغيير  وهو مصطلح يقابل " لسانيات النص"، حيث

وفق منهجية لا تغفل الجملة ولكنها في مقابل ذلك لا تعدها أكبر وحدة قابلة للتحليل 
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اللساني، بل تنظر إليها من زاوية علاقتها ببقية الجمل الأخرى المكونة للنص إضافة إلى 
 1«علاقتها كذلك بالسياق الذي أنتجت فيه وبمنتجها ومستقبلها. 

قد صار واضحاً أن موضوع البحث يدخل في صلب هذا العلم الذي يدرس بهذا يكون و 
عليها النص مفهوما، بما في ذلك ما يحيط به من خارجه، وعلى رأس  المكونات التي يقوم

بها "الاتساق والانسجام" كل ذلك ''أدوات التماسك، الشكلي منها والدلالي'' والمقصود 
ن سيعمل البحث على تحديد قواعدهما التعليمية، الأمر الذي يؤكد اللذاالمذكوران في العنوان 

أن مهمة البحث هي جزء من المهام المنوطة بهذا العلم؛ و هوما يقتضي تحديد هذه المهام 
 وما شابهها زيادة في التعريف.

 المهام والفوائد والعلاقة بالعلوم الأخرى: -3.2

لنحو النص بظواهر تركيبية نصية مختلفة، منها: لقد عني علم اللغة النصي في دراسته ا
علاقات التماسك النحوي النصي، وأبنية التطابق والتقابل، والتراكيب المحورية، والتراكيب 
المجتزأة، وحالات الحذف، والجمل المفسرة، والتحويل إلى الضمير، والتنويعات التركيبية 

تركيبية التي تخرج عن إطار الجملة وتوزيعاتها في نصوص فردية، وغيرها من الظواهر ال
 2المفردة، والتي لا يمكن تفسيرها تفسيرا كاملا دقيقا إلا من خلال وحدة النص الكلية.

ومن الناحية الوظيفية فإن هذا العلم يعنى بشرح كيفية قيام النص بوظائفه؛ أي بتحليل 
ية المعقدة في مرحلة الخواص المعرفية العامة التي تجعل من الممكن إنتاج البيانات النص

عادة إنتاجها بالفهم في مرحلة التلقي.   3الأداء، وا 
وتُعَدّ أهم مهمة مرتبطة بالبحث هي صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية 
في لغة ما بوضوح، ومن تزويدنا بوصف للأبنية، ويجب أن يعد مثل ذلك النحو النصي 

                                                           

 .140نعمان،المصطلحات الأساسية..، ص  ، بوقرة - 1
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 .250ص  فان دايك، نقلا عن صلاح فضل )مرجع سابق( -3



20 
 

لخاصة بمستخدم اللغة في إنتاج عدد لا نهائي من إعادة بناء شكلية للكفاءة اللغوية ا
 1النصوص.

الوظائف المذكورة تدور كلها حول بناء النص وفهمه، وهي التي تجعل للعلم  إن المهام و
الذي يؤديها أهمية كبرى وفوائد عديدة في مجالات مختلفة تتجلى أكثر من خلال علاقته 

 بعلوم أخرى؛ فما هي هذه العلاقة؟
هذا العلم من مجموعة من العلوم الأخرى )كما سبقت الإشارة( تعني بالضرورة إن انحدار 

ذا كانت البلاغة قد  »علاقته الوثيقة والمستمرة بها. فعن البلاغة مثلا يقول فان دايك: وا 
أخذت تثير الاهتمام مجددًا في الأوساط اللغوية والأدبية فإن علم النص هو الذي يقدم 

 2«وث، مما يشتمل على المظاهر التقنية التي لا تزال تسمى بلاغية.الإطار العام لتلك البح
نما تمتد إلى غيرها من العلوم كعلم  ولا تقتصر علاقته بالحقول العلمية التي انحدر منها وا 
النفس وعلم الاجتماع  والسياسة والعلوم الشرعية والقانون والترجمة والتعليمية... وغيرها، 

أو '' عَبر تخصصي متداخل التخصصات ا لدرجة أنه وصف بكونه علم
Interdisciplinaire"أن »: على حد تعبير صلاح فضل الذي حدد طبيعة هذه العلاقة بقوله

مهمة علم النص لا يمكن أن تتمثل في عرض وحل جميع المشكلات المتصلة بالعلوم 
وم ـــ وهي الفلسفية والاجتماعية ولكنها تنحو إلى عزل بعض المظاهر المحددة لهذه العل

المتصلة بأبنية النصوص واستخدام أشكالها في التواصل ـــ وتحليلها داخل إطار متكامل 
"عبر تخصصي" هذا التكامل يمكن أن يتم بتحليل الخواص العامة التي يجب أن تتوفر في 
أي نص لغوي ليقوم بوظيفته كنص، وهي خواص ترتبط بالأبنية النحوية والدلالية والأسلوبية 

  3«يكلية، كما تتصل بالروابط المتبادلة فيما بينها.واله
وللتفصيل والتوضيح لا يمكن هنا الكلام عن العلاقة بكل علم على حدة ولكن يكفي ذكر 
بعض الأمثلة فقط، ومنها أن هذا العلم طبق تطبيقا مثمرا للغاية في مجال علم النفس 
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الات التالية، مثل: كيف نغيّر الاجتماعي وعلم الاجتماع بعد أن تمكن من إيضاح الإشك
سلوكنا الشرائي تحت تأثير نص دعائي معين، أو نغير سلوكنا الانتخابي بسبب خطاب 
سياسي أو معلومة في الصحيفة، أو أية وسيلة أخرى، وكيف نعزُف عن تفاعلنا مع 

في المجتمع بسبب المعرفة  التي نمتلكها مع أناس آخرين من هذه  تالية مجموعات معينة
المجموعات، وأخيرا كيف تتشكل عاداتنا وأحكامنا ومعاييرنا وأعرافنا وتقييماتنا من معلومة 

  1نصية.
النص ولسانياته ولا شك أن أهم مثال ينبغي أن يوضح في هذه العلاقة هو علاقة علم 

تؤكد الدراسات أنه لا يمكن  »نه في البحث، إذبمجال التعليمية الذي هو قري
للتعليمية)العربية( إلا أن تخضع لنظرية نحوية )نصية( حيث إن الوقوف بالنحو العربي عند 

لا يمثل تقصيرا في حق النحو  [السائد]حدود الجملة والاشتعال بتعليمه وفقا لذلك الفهم 
نحو في حدوده التي تدرس فيها اليوم العربي فحسب بل في حق  العربية ذاتها لأن تعليم ال

قد يمثل عائقا يحول دون اكتساب المتعلمين كفاية إنتاج النص لأن إهمال هذه العناصر 
النصية في تعليمنا العربية و''عدم الوقوف على ذلك خطر.. كبير يتهدّد المقبل على قراءة 

العربية من فرصة توسيع  المنوال )النحوي العربي( ومعرفة مداه في الإجراء'' ويحرم تعليم
مفهوم النحو ليشمل الظواهر النصية التي لها فائدة لا تخفى في تكوين المتعلمين في العربية 
قدارهم على الإنتاج بها في مختلف الأغراض، بل إن الصعوبات التي تعترض متعلم  وا 

ج إلى أكثر من العربية أثناء الإنتاج بها وتعوقه دون بناء نص منسجم، تبرز أن العملية تحتا
الجمل والتراكيب و أقسام الكلام والتصريف لأن المتعلم الذي يبني جملا  بأنواع معرفة

صحيحة لا يقدر بالضرورة على بناء نص منسجم متناسق لذلك نحتاج في المدرسة إلى 
 2«توسيع مفهوم النحو ليشمل النص وقضاياه

 ور هذا البحث.ولذلك كله كان الاهتمام بالتقعيد في المجال نفسه مح
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والكلام السابق عن التعليمية العربية ينقلنا نقلا سلسًا إلى العلاقة بالعلوم العربية القديمة وهي 
من جهة وبتاريخه من جهة أخرى  مسألة ذات صلة بما لهذا العلم من علاقات بعلوم أخرى

 زيد في وضوح تعريفه وسطوع صورته وامتداد جذوره.فهي ت

 النصية والتراث العربي القديم:ـــــ النظرية 4.2

"النحو هو ميزان العربية الذي به تقاس درجة الانحراف ومقياسها الذي به يرد الشاذ إلى 
القاعدة، فهدف النحو العربي في وجه من وجوهه منع اللحن وحفظ النص المقدّس )القرآن 

في تاريخ العربية  الكريم( من التحريف قراءة وكتابة، ولما كان ذلك كذلك قوي نفوذ النحو
على نحو لم تعرفه لغة من اللغات وارتفعت منزلة النحاة واكتسبوا قوة اجتماعية طاغية 

وضعية النحو والنحاة وتصوّرنا له... فلما  كانت تلك رسخت آثارها في تاريخ النحو العربي 
قّت في العربية فقد كثرت فيه المؤلفات وتصارعت النظريات حتى جادت هذه الدراسات ود

وبلغت شأوا  مكّنها من أن تجد لها موقعًا في قضايا اللغة المطروحة اليوم وأن تبرز 
 حداثتها.

فقد كانت علاقة اللسانيات بالنحو العربي عكسية مقارنة بالنحو عند الغرب، ذلك أن بروز 
نما كشفا عن طريق المقارنة وجوه  اللسانيات وتطورها لم يحصرا النحو العربي في زاوية وا 

ولذلك فإنه لا يصعب على الدارس اكتشاف  1الحداثة في هذا التراث النحوي منهجا ونظرة"
صلة التراث العربي القديم  بالنظرية النصية الحديثة إلّا أن هذا التراث لا يسمى "لسانيات 
النص" كما تسمى اليوم، ولا توجد فيه المصطلحات النصية كما هي في علم النص الحديث، 

ن ر  اولكنك إذ مت البحث عن مظاهر هذا العلم فإنك تجد إشارات هامة ذات أبعاد نصية، وا 
كانت لا ترقى إلى مستوى النظرية النصية الكاملة لمعالجة النص ولكن تعتبرها الدراسات 

 الحديثة لبنات مؤسسة في علم النص.
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لى مستويين: أحدهما المستوى التنظيري التصوري وهذه الإشارات يمكن أن تصنّف ع
التجريدي العام والآخر المستوى التطبيقي الذي يخص قواعد اللغة وآلياتها. 

بالتفصيل الكامل ويعتمد عليه اعتمادًا  إلى مفرداته البحث سوف يلجأ والمستوى الأخير 
ا، فعلى سبيل التمثيل  كبيرًا في تحديد العديد من أدوات ووسائل الاتساق والانسجام وقواعدهم

مسائل البلاغية والنقدية العديد من الو وصل والفصل أو المناسبة مسائل ال عند دراسة
الجرجاني والسكاكي  ، مثل:أصحابها كما تناولها تطرح أن لا مناص منفإنه  وغيرها،

بذة التراث .. فلا داعي إذن للتفصيل هنا في احظ وسواهم من جهاوالسيوطي والزركشي والج
في النظرات والتصورات والمواقف العامة من  هذا المستوى ولكن المستوى الآخر المتمثل

 القضايا اللغوية هو الذي يمكن أن يفصّل هنا وتضرب له أمثلة.
فمعظم العلماء العرب القدامى كانوا ينظرون إلى النحو على أنه علم يستوعب كل مستويات 

لعربية لم وقد بينت جملة من القراءات في مدونة النحو العربي أن النظرية اللغوية ا »اللغة 
تعرف هذا الفصل الشائع.. بين مستويات اللغة المختلفة ولا الفصل بين نحو وبلاغة خاصّة 

المذهب في أطروحته  ( هذا1993الشريف ) ذهب في بابها المتعلق ـبـ "علم المعاني" فقد
 " لا وجود للدلالة خارج التشكّلــ( الحقيقة نفسها ف2001وميلاد ) (2001وأكد الشاوش )

وي للبنية" فكل دلالة هي دلالة بالنحو ومن ثمة فالنحو العربي شامل لكل المعاني ما النح
لى نفس المعنى يشير خالد  يحدثه الصوت منها والمعجم والصرف والتركيب والبلاغة. وا 
ميلاد إذ يبيّن  أن ما تختص به نظرية القدامى النحوية دون سائر النظريات الدلالية 

حديثة من أصول مبدئية يرضخ بمقتضاها النظم للنظام والصنع للوضع والتداولية الغربية ال
 1«والإنجاز والإنشاء للإعراب والعمل النحوي.

دليل عليها يكفي عرض ثلاثة نماذج: ولتأكيد هذه النظرة الشاملة للنحو عند القدامى والت
لام فيضبط فهذا ابن جني في الخصائص يحدّ النحو باعتباره علما شاملا لكل ما يهم الك»

مجاله بأمثلة تتصل بصيغ الكلمة من ناحية )العدد، الجنس، التصغير، التكسير..( 
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وبالتركيب والجملة من ناحية ثانية) الإضافة، الإبدال...( وهو مفهوم يقترب من حدّ سيبويه 
للنحو في "الكتاب" على أنه العلم الذي يدرس الظاهرة اللغوية في جميع مستوياتها:  المستوى 

الصرفي ـــ التركيبي )من خلال دراسة  لصوتي )لاحظ دراسته للأصوات العربية(ـــ الاشتقاقيا
اء( ـــ التداولي نوالإس بالعمل الإبدال..( ـــ الإعرابي)من خلال الاعتناءو الإضافة والنعت 

 أعمال الكلام. 
ليبدو " التقسيم وهذا المفهوم الموسّع، يستوعب الظاهرة اللغوية في جميع عناصرها، حتى 

 إلى نحو وبلاغة تقسيما طارئا وليس أصليا في المنوال النظري الذي أسسه النحاة العرب".
كان النحو عنده يتّسع ليشمل وقد ذهب الجرجاني المذهب نفسه في فهمه لمعنى النحو ف

" لا الظواهر البلاغية وتجده يتّخذ مبدأ لا يحيد عنه في جميع مؤلفاته هو أن الفصاحة  عديد
توجَبُ للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه".  وعلى هذا يكون الرجل قد قدّم 
النحو على أنه وصل الكلام النفسي )الذي في النفس( وهو نشاط ذهني بالكلام المنطوق 
الذي تمكن ملاحظته؛ ولا يكون الوصل بين المعقول )الكلام النفسي( والملفوظ )الكلام 

بالنظر  في العلاقات بين المفردات والمركبات أي تدبّر أمر النظم الذي هو  المنطوق( إلّا 
تصور للعلاقة النحوية )علاقة الإسناد، علاقة التعدية..( والتصور نشاط ذهني 

 1«بالأساس..
فهذا الكلام وما سبقه يدلّ دلالة قاطعة على أن القوم كانوا ينظرون للنحو نظرة شمولية فهو 

ة كل القضايا اللغوية حتى التي تشبه اللسانية النصية الحديثة ولو لم عندهم مجال لدراس
 جه النظري من الإشارات التي تمثلالو  الدليل على وذلك هو .*يسموها بأسمائها الحالية
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فما  لمصطلح " نحو النص" مع ما يقصد به " لسانيات " النص، لأن نظرية النص لم تقم بعد كاملة مستقرة مستقلة عندهم آنذاك كما هي الآن،
ذي بلغت فيه كانت إلًا إشارات كما ورد أعلاه، ولأن العديد من العلوم ذات الطبيعة المتقاربة وقتها مازالت لما تتمايز  مثلما هي في هذا العصر ال

تلفة لكل ما لعلم اللسانيات من فروع وتسميات مخ -مثلا -العلوم من الدقة والتفريع التخصصي ما يقتضي تسمية خاصة لكل فرع، فلا يخفى
والتعليمية تقتضي إبراز هذا  البحث في مدخله ،فروعه، ثم إن المفهوم الشائع المستقل اليوم لمصطلح "نحو" صارت له دلالة متميزة كما أوضح 

 التميز حتى لا يختلط الأمر لدى المتعلمين.
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علاقة التراث العربي القديم بالدراسات النصية الحديثة وأثره فيها، وسيظهر الوجه الآخر 
إلى آليات الاتساق والانسجام وقواعدهما  -في تفاصيل البحث - الأكثر وضوحًا عند التطرق

 كما سبقت الإشارة.

 خلاصة المبحث:

كل  بسبب أن نص تعريفات عديدة لم تستقر آراء الباحثين على أيها أدق و أصلح لمفهومهلل
 ترجيحولذلك حاول البحث من زاويته ال تخصصهباحث تصدى لتعريفه ينظر من زاوية 

؛ وهو التعريف من التعريفات أشمل كان ما مركزا على احثينفعله بعض البعلى ما  معتمدا
الذي يعتمد على المعايير السبعة المشهورة المكونة للنص ويحده على اعتبار أنه لا يكون 
النص نصا إلا بها وهي: السبك)الاتساق(، الحبك)الانسجام(، القصد، القبول، الإخبارية، 

المبحث اللاحق عودة لهذا التعريف وتعريفات أخرى يبرز فيها المقامية، والتناص.)و في 
 دور التماسك الرائد  ومكانته في النصية(.

أما علم النص ولسانياته فهو فرع من فروع علم اللغة يدرس النصية المفهومة في المطلب 
ى السابق و على رأسها التماسك النصي)الاتساق والانسجام(، فهو انتقال من نحو الجملة إل

نحو النص، وهو علم حديث النشأة لم يظهر بوضوح إلا في سبعينيات القرن العشرين، وقد 
انحدر من مجموعة من العلوم أبرزها علم البلاغة، ومازالت علاقته وطيدة مع هذه العلوم 
وغيرها في إطار علم النص العام الذي يرتبط بشتى التخصصات التي تتخذ النص ميدانا 

م "عبر تخصصي" كما ينعته بعضهم، ومن ثم كانت لعلم النص وظائف للدراسة، إذ هو عل
 معتبرة وفوائد بالغة الأهمية.

ن كانت لا ترقى  منطلقاتحداثة هذا العلم إلا أن له ومع  هامة في التراث العربي القديم، وا 
ربية ولكنها يمكن اعتبارها جذورا لها، ذلك أن علماء الع كاملةمتال إلى مستوى النظرية النصية

 كانوا ينظرون إلى الدراسات النحوية نظرة لغوية شاملة.
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 ثانيالمبحث ال
 .يةالاتساق والانسجام: مفهوماهما ومكانتهما في النص

وعليه فلابد من التركيز على معرفة حقيقتهما  البحث ، الاتساق والانسجام هما محور إن    
،وذلك من خلال تحديد مفهومهما وتجلية  عن الشيء لا يتم دون معرفة حقيقته لأن البحث

                             دورهما في النص ومكانتهما في علمه. 
إلى جانبين متكاملين،هما الجانب اللغوي والجانب  كل منها ينقسمو : انالمـفهـوم-1

 لكل من لفظي الاتساق والانسجام:   لاصطلاحيا

 المعـنى اللـغـوي: -1.1

   عل ـعلى وزن "افتعـال" من فـعل "وسـق" مع إبـدال فـاء الف "اتساق"لغة:  الاتساق -1.1.1
م حرف التاء الأول ادغإاق" ثم ـتسوا)وهي الواو( تاءً في الصــيغة الأصـلية الحـاصـلة أي "

 في الثاني.
"وسق" ومشتقاتها في كبريات المعاجم يبيّن أن معناها اللغوي الأصلي  والبحث في مادة     
معنى ـ كما هو ظاهرـ  الجمع والضمّ والانتظام" التي يجمع بينهماالحمل و ر حول معاني"يدو 

ويتضح ذلك على  الترابط والتماسك مع مسحة جمالية يضفيها عليها معنى الانتظام،
 هما "لسان العرب" و "القاموس المحيط" ونظرا لأن ما جاء معجمين كبيرين يالخصوص ف

ا ــ ما جاء في الآخر فإن الاكتفاء بنقل أحد المحتويين يجزي أحدهما يطابق  ــ تقريب في
 .تفاديا للإطناب

وَسَقه يسقه:جمعه وحمله، ومنه "والليل وما وسق".. وسقت  »:في القاموس المحيطجاء  

 العين الماء: حملته.. وأوسق البعير:حمّلَه حِمْله. وأوسقت النخلة: كثر حملها.واستوسقت 
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 *1«واتسق: انتظم. وواسقه عارضه فكان مثله ولم يكن دونه،وناهده.الإبل: اجتمعت. 

"انسجام" على وزن "انفعال" من"سجم".وفي هذا الوزن"انفعال" وفي  الانسجام لغة: -2.1.1
 سابقه "افتعال" معنى المطاوعة الوارد في الصرف العربي.

معناها يدور حول القطران  والبحث في مادة"سجم" ومشتقاتها في المعاجم القديمة يبيّن أن    
والصبّ والسيلان للماء وغيره من السوائل.. وهي معان توحي بالتتالي والتتابع والانتظـام 

 وعـدم الانقطـاع في الانحدار أو الجريـان. وفي المعجـمين المذكـورين آنفا ما يدل على ذلك. 
سجم: سجمت العين الدمع والسحابة الماء تَسْجِمَه تَسْجُمه  »:" لسان العرب"صاحب يقول   

سَجْمًا وسجومًا وسَجَمَانًا وهو قطران الدمع وسيلانه قليلا كان أو كثيرًا وكذلك الساجم من 
المطر. والعرب تقول دَمْعٌ ساجم ودمع مسجوم سَجمتْه العين سَجْمًا وقد أسْجَمَه وسَجّمه 

 م سَوَاجِم. قال القطامي يصف الإبل بكثرة ألبانها: والسّجمُ الدمع وأعيُن سُجُو 
حى   سُجُوم كتَنْضاح الشنان المُشَرَّبِ. ::ذوارفُ عيْنَيْها من الحَفْل بالضُّ

وكذلك عين سَجُوم وسحاب سَجُوم. وانسجم الماء والدمع  فهو مُنْسَجِم أي انصبّ     
متِ السحابة مطرها تَسجِيمًا وتَسْجامًا إذا صَ    2«.بَّتْهوسَجَّ

 :التعريف الاصطلاحي -2.1
من خلال الدلالات المعجمية السابقة الذكر يتّضح أن الاتساق يحقق صفة  تـمـهيـد:• 

 الترابط والانتظام للوحدات التي يقع بينها.

                                                           

-هـ2،1428، 2القاموس المحيط ، ت: نصر الهوريني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،مجد الدين محمد،  بن يعقوب ،الفيروز ،آبادي -1
 .942، مادة )و س ق(، ص2007

إن البحث في مادة " نسق" القريبة من "وسق" بتفارق في الحرف الأول بين "الواو" و"النون" يعطي نتيجة أدق وأقرب إلى المعنى المتداول  -*
صُ "الكلام" بالذات ـــ الذي هو ميدان البحث ـــ في أمثلة المعاجم للوصف بهذا المعنى الذي يدور حول ال عطف لمصطلح "اتساق" بحيث يُخَصَّ

تائج لتتابع والانتظام، مما جعل النحويين يسمّون "العطف" وهو أبرز أدوات الاتساق "نسقا"ويفرقون بين عطف النسق وعطف البيان، كما تبيّن نوا
 البحث في المعجمين المذكورين أعلاه.    

أقرب لوصف الكلام بالترابط والتتابع  ولكن السؤال الذي يُطرح هنا. لماذا اختير المصطلح المستعمل من مادة)وسق( مع أن معاني )نسق(
ا هو الحال والانتظام، كما جاء في المعاجم آنفا؟ علما بأن صيغة "افتعال"من مادة "نسق" هي"انتساق"مثل "نقل انتقال" أي دون إبدال أو إدغام مثلم

 خر مناسب من مادته؟في" وسق" التي جاءت منها "اتساق". فلماذا فُضّل مصطـلح"اتساق" عن "انتساق" أو أي مشتق آ
ون ومع أنه إشكال بسيط لكون المعاني متقاربة سواء في"وسق" أم في "نسق" إلا أن البحث يفضّل إثارته طلبًا للدقة أكثر ، لعله يجد حلا، د 

     الخوض فيه تفاديا للإطنابات والاستطرادات.  
 .172ص،15مادة)س ج م(،جد.ط، د.ت،ار المصرية للتأليف والترجمة،مد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب،الدبن منظور،جمال الدين محا -2
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أما الانسجام ففيه صفة التتابع والتتالي وذلك يقتضي منطقيا التناسب والتجانس بين      
الوحدات المتتابعة. والمصطلحات العربيان المذكوران اختيرا كمقابل للمصطلحين الأجنبيين؛ 

 والظاهر أنهما مناسبان لذلك.
معاني  -طبيعة اللفظين  البيئة التي أُلّفت فيها وكذا بتأثير -إن المعاجم قد أسقطت     

المادة الأولى على بعض الكائنات الحية وخاصة الإبل فكانت هي الوحدات المتسقة في 
الأمثلة المضروبة فيها، وأسقطت المعـاني الثـانية على السوائل وبالـذات الدمـع والماء، فكـانت 

 قطراتها هي الوحدات المنسجمة. 
ولكن ميدان إسقاطات البحث واحد وهو"الكلام"؛ فما هو من الجانب الاصطلاحي"الاتساق" 

 وما هو"الانسجام" في ميدان الكلام؟ 
 وقبل الإجابة على السؤال لابد من الإشارة إلى مسألتين:   

إن لكل من مصطلح "الاتساق" و"الانسجام" ما يقابله بالتحديد في اللغات  :المسألة الأولى
 جنبية كما يلي: الأ
بالفرنسية   cohésionهو الترجمة المعـتمدة في هذا البحث لمصطلح الاتسـاق: -
 .بالانجليزية  cohesionو
  coherenceبالفرنسية و  cohérenceهو الترجمة المعتمدة هنا لمصطلح الانسجـام: -

 بالانجليزية؛ وقد تستعمل في البحث أحيانا ترجمات أخرى في حالات خاصة.
يرهما من المصطلحات،فإن كغفي مختلف المراجع العربية عموما، و  :المسألة الثانية

يعبر ن مفهوم كلا المصطلحين يعانيان من مشكلة عدم التوحيد،إذ إالانسجام"  و"الاتساق 
ن معًا. وعليه فسيتم فيما يأتي يانا يقصد باللفظ الواحد المصطلحاعنه بمترادفات عديدة، وأح

هذه الألفاظ والمترادفات،حتى إذا ما ذكرت في تعريف من التعريفات أو  ذكر ما أمكن من
أي قول من الأقوال المنقولة اللاحقة يعرف المصطلح المقصود. و" لامشاحة في المصطلح" 

 كما يقول الأصوليون، فالعبرة بالمضمون والمفهوم: 
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 cohesion كترجمة لـثين "السبك" بدل "الاتساق" يستعمل بعض الباح :السبـك والحـبك* 
ومحمد  1ومن هؤلاء الباحثين سعد مصلوح coherenceو"الحبك" بدل "الانسجام" كترجمة لـ 

فقد آثرت "الحبك" على غيره مما دار مداره »... العبد حيث يعلق الأخير على اختياره قائلا: 
 kohaerenz في الانجليزية أو   coherenceفي التراث، كما آثرته مقابلا عربيا مناسبا لـ

في الألمانية وما ماثلهما في لغات أجنبية أخرى، بدلا من هذا الحشد المتخالف من 
  2«المقابلات العربية التي تكاد تختلف باختلاف الباحثين في ترجمة هذين الاصطلاحين

بعض الباحثين أن يسمى المفهومين كليهما باسم واحد مثل  يفضل :التمـاسـك *
ذا كان التماسك النصيقد يضاف له وصف ليصير"" الذي "التماسكلفظ: " في حالة الشمول وا 

 ن" للانسجام، ومالدلالي ك" للاتساق، و"التماسالتماسك الشكليلابد من التفريق فيقال"
صبحي إبراهيم الفقي الذي بعد أن يخوض في مسألة " تفريق علماء أصحاب هذا الاختيار 

ونرى ــ بدلا من هذا الاختلاف » يقول:"    coherenceو   cohesionاللغة بين مصطلحي
، ومن ثم يجب التوحيد بينهما باختيار أحدهما، التماسك النصيــ أن المصطلحين يعنيان معًا 

، ثم نقسمه إلى التماسك الشكلي والتماسك الدلالي، فالأول يهتم بعلاقات cohesionوليكن 
ثاني يهتم بعلاقات التماسك الدلالية التماسك الشكلية بما يحقق التواصل الشكلي للنص، وال

 بين أجزاء النص من ناحية، وبين النص وما يحيط به من سياقات من ناحية أخرى.
" بمعنى التماسك في فصول الكتاب cohesionومن ثم فسوف نعتمد على مصطلح "    

 3«كلها.

مؤلفهما  بفكرة التوحيد بين المصطلحين ينحو منحى "هاليداي ورقية حسن" في الفقي إن
ويجعل هاليداي ورقية  »حيث يقول عنه هو نفسه: Cohesion in Englichالمشهور 

تضمنا علاقات المعنى العام لكل طبقات النص، والتي تميز النصي من  Cohesion حسن 
تماسك الدلالي ومع ذلك جعل غيرهما لل coherence حاللانصي...فهما لم يستخدما مصطل

                                                           

 .1991،أغسطس1991،عددا: يوليو10مثلا في" نحو أجرومية للنص الشعري" دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول، مجلد -1
 .100النص والخطاب والاتصال، )م . س( صالعبد، محمد،  -2
 .96، ص 1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، )م.س(،ج الفقي، صبحي إبراهيم -3
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، على أن هاليداي وحسن لهما في ذلك  1«مرتبطًا بالروابط الدلالية... renceeohC معنى
يذهب الباحثان إلى أن السامع »رأي يبرران به موقفهما هذا يشرحه محمد خطابي إذ يقول: 

دون وعي، وضعية عَيِّنة لغوية يستدعي بنيتين:"خارجية بوعي أو  أو القارئ حين يحدّد،
وداخلية" تتمثل البنية الداخلية في اعتماد الوسائل اللغوية التي تربط أواصر مقطع ما، وتكمن 
الخارجية في مراعاة المقام،أي أن المتلقي يضع في اعتباره كل ما يعرفه عن المحيط. يشير 

ولكن الفصل  بالنسبة للمتلقي، البنيتين غير واردأن أمكانية الفصل بين الباحثان إلى 
ضروري بالنسبة للدارس اللساني باعتبار"ما يرغب في دراسته، وما يدرجه ضمن اهتمامه" 
وبناء عليه يهتم الباحثان بدراسة مظاهر الاتساق اللغوية)الداخلية( التي تميز النصوص في 

 2«اللغة الانجليزية.
وبعض الباحثين يعبّر عن"الاتساق" "بالرابط"و  النصي:الـرابط النصي والتمــاسك * 

عن"الانسجام" "بالتماسك" وكلاهما يوصف بالنصي، فهذا سعيد حسن بحيري يترجم 
أن يؤائم في تفريقه بين  resslerdوحاول درسلر » المصطلحين عن الألمانية قائلا:   

 التماسكوهو أوجه ترابط )نحوية( توجد على سطح النص، وبين  sionäohk يالنص الرابط
 .3«في البنية الدلالية المحورية.. renceäohk النصي

 .بالتماسك النصيcoherence  و بالرابط النصي، cohesionفيترجم  
ن البحث في مصادر البلاغة العربية القديمة يفتح الباب على إفي التراث البلاغي:  *

والحبك" حيث يقول أحد  السبك"التعبير عن مفهومي"الاتساق والانسجام" أو  مصراعيه في
فضلا عن مفهوم الحبك نرى في مصادر التراث البلاغي مفاهيم أخرى »... الباحثين:

ارتبطت بسياقاتها اللغوية في الدلالة على ما يدل عليه الحبك أو على شيء مما يدل عليه، 
، ن، والاقتراف، والائتلاق، والاتساموالالتحام، والتلاح م، والالتئاج، والامتزالكالاتصا
 .4«وغيرها... ب، والتناسة، والمناسبة، والملاءمطوالارتبا

                                                           

 .95ص الفقي، صبحي إبراهيم ، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،  -1
 .   14خطابي، محمد لسانيات النص،)م.س(، ص  -2
 .132بحيري، سعيد حسن علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات،)م.س(، ص -3
 .100والخطاب والاتصال،  ص النصالعبد، محمد،  - 4
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والمؤاخاة بين  2والمشاكلة 1فكل هذه التسميات وغيرها،مثل التعلّق والتضام والتلاؤم    
إن لم تدل في مصادرها على المفهوم الشامل للاتساق والانسجام فهي تدلّ على  3المعاني

 جزء منهما أو على آلية من آلياتهما، كما قد يأتي في مبحث الأدوات..
 coherenceوقد تبنّى بعض المحدثين شيئا منها،مثل "تمام حسان" الذي ترجم    

حلل في ضوئه قصيدة كاملة »و"محمد مفتاح" الذي اختار مصطلح"التشاكل" حيث 4بالالتحام
 . 5«توقف فيها عند التشاكل الصوتي والتركيبي والدلالي وربط ذلك كله بالقواعد التداولية

لمام بكل ليس المقصود من عرض هذه التسميات البديلة عن الاتساق والانسجام هو الإ   
نما يكفي التنبيه ا ظاهرة شاردة وواردة،لأن لتشتت هذه أوسع من أن يلمّها مثل هذا البحث،وا 

إلى أشهرها خاصة تلك التي ذكرت في المراجع التي سيُوظفها البحث، ولاسيما في 
 التعريفات، للغرض المذكور في بداية هذه المسألة.  

بيّن أمر مهمّ ولا شك أنّه من خلال هذا التمهيد، وبالذات عند نقل أقوال بعض الباحثين، ت   
وهو المفهوم المشترك لمصطلحي "الاتساق والانسجام" بشكل عام كما قال د. صبحي الفقي 

يعني العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية التي تسهم في الربط بين »ويلخّص في أنه
 6.«عناصر النص الداخلية،وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية ثانية

يكتفي بالتعريف العام والمشترك للمصطلحين معًا، فلابد له من التفصيل  إلّا أن البحث لا   
في تعريف كل مصطلح على حدة، وتلك ضرورة تقتضيها الطبيعة التعليمية للموضوع 

وتؤكدها بعض  7لاسيما أن المناهج الدراسية تفصل بين المصطلحين في مختلف وثائقها
                                                           

 .249 -84، 79-78. ص ص:1علم اللغة النصي، ج، الفقي، صبحي إبراهيمينظر مثلا:   - 1
 .249، ص1علم اللغة النصي، ج -ينظر مثلا: أ - 2

 .107+104النص والخطاب والاتصال، ص ص ،  العبد، محمد -ب                  
 .109، ص  النص والخطاب والاتصال العبد، محمد،ينظر مثلا :   - 3
 .93النص والخطاب والاتصال ، ص،  العبد، محمد –ينظر مثلا: أ  - 4

 .33، ص1علم اللغة النصي ،جالفقي،  –ب                
م، 2008 -هـ 1429، 1العُموش، خُلود ،الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم الكتب الحديث،الأردن، طنقلا عن: - 5

 .20ص
 .96علم اللغة النصي ، ص،  الفقي  - 6
 إضافة إلى  أن أسئلة البكالوريا يطرح فيها سؤالان عن الاتساق والانسجام كل على حدة. - 7
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أعلاه( وهو يشرح موقف "هاليداي" و"رقية الدراسات مثلما جاء على لسان "محمد خطابي")
ولكن الفصل ضروري بالنسبة »...حسن" حين قَصَرَا بحثهما على "الاتساق" حيث قالا:

 . 1«للدارس اللساني...
ويدعّم ذلك كون فكرة الفصل بين البنية السطحية)وهي مجال عناصر الاتساق( والبنية     

.ولكن هذا 2محدود من علماء علم النص العميقة )عناصر الانسجام( وجدت قبولا غير
استخدام لفظ واحد للتعبير عن المفهومين معًا،  نالحاجة، م دالفصل في الدراسة لا يمنع،عن

 وبناء على فعل بعض الباحثين المشار إليهم سابقا.  جاء في المدخل اكم

 الاتسـاق اصطـلاحًـا:   -1.2.1

عدة تعريفات توضح مفهوم الاتساق في ميدان  دالسالفة، توج بناء على الدلالة اللغوية     
الكلام على أساس أن الوحدات التي يحدث بينها هي الوحدات الكلامية التي تساوي أو تفوق 
الكلمة، سواء كانت مفردات أم جملا أم أكثر، حيث تسهم أدوات الاتساق في نسج نصية 

 به. النص تاركة لصِنْوه "الانسجام" جانبه الخاص 
يقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة » يقول محمد خطابي:
ويهتم فيه بالوسائل اللغوية)الشكلية( التي تصل بين العناصر المكونة  لنص)أو خطاب( ما،

ثم يتعمق أكثر في التعريف معتمدا على  3«لجزء من خطاب أو خطاب برمته..
"إن مفهوم الاتساق » ي كتابهما "الاتساق في الانجليزية" فيقول:رأي"هاليداي" و"رقية حسن" ف

مفهوم دلالي،إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص، والتي تحدّده كنص"، 
ويمكن أن تسمى هذه العلاقة تبعية، خاصة حين يستحيل تأويل عنصر دون الاعتماد على 

تلك المواضع التي يتعلق فيها تأويل عنصر من  العنصر الذي يحيل إليه:"يبرز الاتساق في
العناصر بتأويل العنصر الآخر، يفترض كل منهما الآخر مسبقا، إذ لا يمكن أن يحل الثاني 
إلّا بالرجوع إلى الأول. وعندما يحدث هذا تتأسس علاقة اتّساق" إنّ الاتساق لا يتم في 

                                                           

 . 30بحث، صمينظر هذا ال - 1
 .132ينظر: علم لغة النص، ص - 2
 .05لسانيات النص، صخطابي، محمد  - 3
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نما يتم أيضا في مستويات أ خرى كالنحو والمعجم...ومن ثم المستوى الدلالي فحسب، وا 
. ويبدو أن شيئا من التناقض 1«يمكن الحديث عن الاتساق المعجمي وعن الاتساق النحوي.

من  كبين هذا التعريف وبين ما ذكر سابقا من كون الاتساق شكليا والانسجام دلاليا، وذل
زا لخلال اعتبار الاتساق مفهوما دلاليا هو الآخر، ولإبطا لة الغموض هذا التناقض وا 

المتسبب في توهمه يقول صبحي الفقي، في سياق كلامه عن العطف الذي هو أداة من 
 *2«فالتماسك إذن شكلي الأداة دلالي المضمون والمعنى»...أدوات الاتساق:

التسوية يكون التعريف السابق مثالا لمجموع التعريفات المتوافقة أو عيّنة من  وبهذه    
الإجماع الحاصل حول مفهوم "الاتساق"، على الأقل فيما صادف هذا البحث من مراجع 

 على سبيل المثال: اتشتمل كلها على تعريفات متشابهة، منه
متصلا بالبنية  Cohésionـــ ما نقله صبحي الفقي عن كريستال الذي يجعل الاتساق  

 . 3السطحية الشكلية للنص

الوسائل »ـــــ وما جاء في تعريف سعد مصلوح الذي يترجم المفهوم بلفظ "السبك" ويعتبره  
التي بها خاصية الاستمرارية في ظاهر النص...أي الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو 

ما هي كم متصل على صفحة الورق، نسمعها في تعاقبها الزمني، والتي نخطها أو نراها ب
وهذه الأحداث ينتظم بعضها مع بعض للمباني النحوية...ويجمع هذه الوسائل مصطلح عام 

ويتحقق في شبكة هرمية ومتداخلة  Grammatical dependencyهو الاعتماد النحوي 
 من الأنواع هي:             

فيما بين الفقرات أو  -4المقطوعة.  في الفقرة أو -3فيما بين الجمل.  -2في الجملة.  -1
 4«.في النص -5المقطوعات.  

                                                           

 .15خطابي، لسانيات النص، ص  -1
 .249، ص1علم اللغة النصي، جالفقي،  -2
 في هذا المعنى صورة من صور التداخل بين الاتساق والانسجام وسيتضح لاحقا في مبررات العطف.  -*
 .96ص ،1علم اللغة النصي، ج ،الفقي -3
 .154نحو أجرومية للنص الشعري،)م.س( ، ص -4
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اللغوي للفظ "اتساق" على وبتلخيص هذه التعريفات يصير واضحا أن إسقاط المعنى    
الكلام يجعل منه مصطلحا لسانيا مفاده هو ربط الكـلام بأدوات سطحـية ظـاهرة تنظّمه ليكون 

ا أو خطابا مفهوما.  نصًّ
ومن أجل تشخيص هذا المفهوم لابد من ذكر بعض أدوات الربط المشار إليها والتي   

، لوالوصل والعطف، والاستـبدا ة:الضمائر، والإشار اسيفصل فيها البحث لاحقا، ومنه
ومن الأمثلة التوضيحية لاستعمالها المثالان  وغيرها... ر، والتـكريـة، والمقـارنفوالحذ

 المدرس معناهما عادة  في بداية الدرس(: يردد اللذان)المواليان 
 أمامك مفتوحا في صفحة درس اليوم. ـــــهــــ أخرج من المحفظة كتاب النصوص. ضع 1
  أمامك مفتوحا في صفحة درس اليوم.    الكتابــــ أخرج من المحفظة كتاب النصوص. ضع  2

( وهو رابط على)كتاب النصوصل الأول تم الاتساق بالضمير)الهاء(  العائد ففي المثا
"وذلك رابط معجمي. وواضح أن بدون لثاني تَمَّ بتكرير عنصر" الكتابنحوي.وفي المثال ا

 .*هذين الرابطين يصير الكلام مفككا لا معنى له
ويجدر التنبيه إلى قضية مهمة، لعلها تكون سببا في إضافة جديد ولو في بحث آخر،     

رارًا وتكرارًا في مصادر التراث العربي سواء في البلاغة أم وهي أن مصطلح"الاتساق"ورد مِ 
علوم القرآن وتفسيره، ولاشك أن عرض نماذج من ذلك هنا يؤكد هذه القضية بالإضافة إلى 

 أنه يدعم مفهوم الاتساق.     
يقول عبد القاهر الجرجاني مجيباً على سؤال؛ ما الذي أعجز العرب من النص     

لوه سورة سورة وعُشرًا عشرًا وآيةً آيةً،فلم يجدوا في الجميع كلمةً ينبو بها تأم...»القرآني؟:

                                                           

( تفادى البحث 14حسن" مثالين شبيهين للمسألة استخدمتهما العديد من المراجع ) منها:خطابي،لسانيات النص،صذكر "هاليداي "و رقية  -*
        تكرارهما حتى لا يصيرا قاعدة في ذاتهما وهما:

1-wash and core six cooking apples .put them into a  fireproof dish.  
 اغسل وانزع نوى ست تفاحات. ضعها في صحن يقاوم النار. 
2-wash and core six cooking apples. Put the apples into a fireproof dish.    

 اغسل وانزع نوى ست تفاحات. ضع التفاحات في صحن يقاوم النار.         
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مكانها، و لفظةً يُنكرُ شَأنُها، أو يُرى أن غيرها أصلح هناك وأشبه،أو أحرى وأخلق، بل 
حكامًا..العقول بهر ااتساقً وجدوا  تقانًا وا                                                                                      1«.، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وا 

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى﴿» ويقول في موضع آخر:   
بُعْدًا لِلْقَوْمِ سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الَأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ  وَيَا

، فتجلى لك منها الإعجاز...أنك لم تجد ما وجدْت إلا لأمر يرجع إلى [44]هود: ﴾الظَّالِمِينَ 
ارتباط هذه الكَلِم بعضِها ببعـضٍ، وأنْ لـم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت 

ثمّ  من مجموعها... ما بينها، وحصل بالرابعة؟...وأنّ الفضل تناتج ةالأولى بالثانية، والثالث
 الاتساقمن  مقابلة " قيل" في الخاتمة بـ " قيل" في الفاتحة... بين معاني الألفاظ*

                                                                                     2«العجيب...
از ـن الإعجـلام عـبصدد الكول وهو ـفيق ،اسك"ـالذي أفرد فصلا كاملا عن"التم أما السيوطي،

فالوجه الثالث من وجوه إعجازه:حُسن تأليفه،والتئام كلِمه،وفصاحته...والوجه الرابع »القرآني:
المعاني،  متّسقةمناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة، 

 3«منتظمة المباني.

(  ،حيث إن 27ـ رفاطوغرابيب سُود﴾ )ويقول الزركشي في تعليقه على قوله تعالى:﴿   
بذكر السود وقع  »"الغرابيب" متضمنة لمعنى"السُود" ومع ذلك ذكر " السود"، وذلك لأنه

 4«نسق النظام، وجاء اللفظ والمعنى في درجة التمام... اتسقالالتئام و 
إن الذي يتبادر للذهن، من جرّاء تكرار لفظ "الاتساق" ومشتقاته في مصادر التراث، أن   

 للمفهوم السالف.  امعاصر  اعربي امصطلحلسبب في غلبة استعمال هذا اللفظ ذلك هو ا

                                                           

 -هـ1،1426، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، طت: على محمد زينو ، زدلائل الإعجا ،، أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمنالجرجاني -1
 .48م، ص2005

 52 - 51دلائل الإعجاز، ص  الجرجاني، -2
 . 23، ص1م ،ج 1997 -هـ  1418،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط معترك الأقران ،السيوطي ، عبد الرحمن ، جلال الدين ،  -3
، 3الدين محمد بن عبد الله، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم،البرهان في علوم القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبدر  الزركشي، - 4

 .445، ص  2م ، ج1980 -هـ 1400
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 الانسجام اصطلاحـاً: -2.2.1

أن ما قيل عن  كمن المناسب أن تكون بداية هذا العنصر بما انتهى به سابقه، ذل   
الاتساق وعلاقته بالتراث قد ينطبق عن الانسجام.فقد أسقط السيوطي المعنى اللغوي 

الانسجام هو أن »الحديث، حيث قال: cohérenceللانسجام على الكلام بما يشبه مفهوم 
، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة المنسجميكون الكلام، لخلوه من العقادة منحدرًا كتحدر الماء 

ذا قوي  رقّة، ليسي اظه أنألف في النثر جاءت قراءته موزونة  الانسجاموالقرآن كله كذلك..وا 
 .1« ، ومن ذلك ما جاء في القرآن موزونا .. انسجامهبلا قصد لقوة 

ومهما تكن درجة ملاءمة هذا القول مع المفهوم المعاصر للانسجام ، فإنه يعد كافيا للتأصيل 
" وهو ما يؤكده أحد cohérence" "انسجام" كمصطلح يقابلاللغوي لاستخدام لفظ 

                                        .2«يأتي الكلام منحدرًا كتحدر الماء المنسجم» المعاصرين حين يقول عن الانسجام: هو أن
المفهوم الحديث " للانسجام" فها هو محمد العبد يحاول تجليته معتمدًا على  أما

تعريفات بعض علماء اللغة الغربيين و معلقا عليها مستعملا لفظ "الحبك" بدل "الانسجام"  
عرف هذا المفهوم في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب حدودًا عدّة. يحدّه »فيقول: 

يُقْضَى للجمل والمنطوقات بأنها محبوكة، إذا اتصلت بعض بقوله:"  Sowinski سوفنسكي 
المعلومات فيها ببعض، في إطار نصي أو موقف اتصالي، اتصالا لا يشعر معه 
المستمعون أو القرّاء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات". ويحدّه ليفاندوفسكي 

Lewandowski أيضا  بقوله:" ليس الحبك محضَ خاصّةٍ من خواص النص، ولكنه
حصيلة اعتبارات معرفية)بنائية(عند المستمعين أو القراء. الحبك حصيلة تفعيل دلالي، 
ينهض على ترابط معنوي بين التصورات والمعارف، من حيث هي مركب من المفاهيم وما 
بينها من علاقات، على معنى أنها شبكة دلالية مختزنة، يتناولها النص غالبا على مستوى 

أو القارئ هو الذي يصمّم الحبك الضروري أو ينشئه."...تدل الحدود  الشكل، فالمستمع

                                                           

 .909-908،ص ص 2جلال الدين بن عبد الرحمن،الإتقان في علوم القرآن، دار الهدى ، عين مليلة،الجزائر ، د.ط ، د.ت، ج السيوطي، -1
 .   26، ص1999، 1المفاهيم معالم )نحو تأويل واقعي(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط مفتاح، محمد، -2
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السابقة مع غيرها على أن الحبك في جوهره تنظيم مضمون النص تنظيما دلاليا منطقيا. 
تسلسل المعاني والمفاهيم والقضايا على نحو منطقي مترابط هو أُسُّ حبك النص. والنص 

لذي لا يستطيع مستقبلوه أن يعثروا على مثل هذا الذي يوصف بأنه لا معنى له، هو النص ا
 1«التسلسل.

ويأتي تعريف سعد مصلوح للانسجام)الحبك( في الاتجاه نفسه ولكن بشكل ملخص     
الحبك يعني الاستمرارية الدلالية التي تتجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة » فيقول:

الاتصالات المنطقية،المقدرة » يعرفه كريستال بأنه وبشكل أكثر تركيزًا  2«بين هذه المفاهيم.

 3«للاستعمال اللغوي.
من خلال التعريفات السابقة يتضح أن الانسجام يحقق الترابط هو الآخر ولكن روابطه ليست 
نما هي دلالية ومعرفية ومنطقية في عمومها.  شكلية سطحية ظاهرة، كما في الاتساق، وا 

ى اللغوي الذي يدل عليه لفظ"انسجام"من انحدار و سلاسة وهي تحقق في الكلام ذلك المعن
 وانتظام.

ولتوضيح هذه الروابط غير الشكلية لابد من ذكر مثال على نوع منها يتعلق بمعرفة  
 المتحدثين للسياق المحيط، وهو المثال نفسه المذكور في العديد من المراجع:

           ?A:- could you give me a lift home؟هل يمكنك توصيلي للمنزل - »  
                             .B:- sorry, I' m visit in, my sisterيمعذرة! سأزور أخت

لكن حدث التماسك  فلا توجد روابط نحوية أو معجمية ]أي شكلية[ بين السؤال والإجابة،  
. وبصفة (A)لمنزل ( تعيش في الاتجاه المقابلB) يعرف أن أخت (B)و (A)،لأن كلا من

 4«عامة يصبح النص متماسكا إذا وجدت سلسلة من الجمل تطور الفكرة الرئيسية...

                                                           

 .92 -91لنص والخطاب والاتصال ، ص ص لعبد، اا - 1
 .154نحو أجرومية للنص الشعري ، ص  -2
 . 94، ،ص1علم اللغة النصي، جالفقي،  -3

 J-Richads et. aL , Longman Dictionary of applied Linguistics ,PP.54-46  -4    -نقلا عن المرجع السابق ، ص.ن
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ولاشك أن مفهومي "الاتساق والانسجام" سيتجليان أكثر تجليا ماديا ملموسا في المباحث     
 والعناصر اللاحقة، لاسيما عند المزيد من ضرب الأمثلة.

 الـدور والمكانة والعلاقـة: -2
منهجية وقد دعت الضرورة ال ليستكمل صورتي "الاتساق والانسجام"، هذا المطلب يأتي      

للفصل بينه وبين سابقه، و ربطت فيه العلاقة بينهما بدور كلا الظاهرتين ومكانتهما في علم 
العلاقةــــ كما سيأتي ــــ أهم ما فيها هو التكامل في الدور و تتضح  لأنالنص ولسانياته 

 المكانة ضمنيا بتجلي الدور كاملا .
تبيّنت من خلال التعريفات السابقة خلاصة يفصّلها هذا المبحث، ومفادها أن دور كلٍّ  

من"الاتساق والانسجام"هو تحقيق التماسك الذي يصير به النص نصًا، والذي يحقّقه 
"الاتساق" بالروابط الشكلية ويحقّقه"الانسجام"بالروابط الدلالية ، ويتّضح تفصيل ذلك فيما 

 يأتي:

 الــــــــــــدور و المكـــــانة:  -1.2

دور كل من"الاتساق والانسجام"في تعريفات النص، فما من عالم يعرّفه إلّا  تظهر أهمية
ابلهما في العربية( هو حجر الأساس أو ما يق cohérence+ cohésion ويجعل التماسك )

في تكوينه ، حيث لا بناء بدون أساس؛ كما تظهر أيضا في ما تناقلته العديد من مراجع"علم 
" أي NORMS OF TEXTUALITYوهو ما عرف"بمعايير النصية" السبعة "  1النص"

مات والجمل المكونات التي تجعل النص كُلّا موحدًا متماسكا دالًا، لا مجرد سلسلة من الكل
 شيء فيها. تماسك أهمغير المترابطة، وهي تتكامل في تحقيق الطبيعة النصية إلا أن ال

                                                           

 وينظر أيضا مثلا: ، في تعريفاته هذا البحث ينظر - 1
 .          89النص والخطاب والاتصال، صالعبد ،   -أ           
 ، )مع الشرح(.33، ص1النصي،جعلم اللغة الفقي ، –ب          
 .150، ص1جاب في النظرية النحوية العربية، أصول تحليل الخطلشاوش، ا -ت          
 .128علم لغة النص، صبحيري ، –ث         
 .        154نحو أجرومية للنص الشعري، ص  -ج         
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وهذه المعايير هي الفكرة المركزية في عمل رائد قام به الباحثان " دوبوجراند    
Debeaugrande  ودرسلرDressler  المسمى" مدخل إلى علم لغة النص".ومحل الشاهد

هنا أن هذه المكونات السبعة يوجد على رأسها "الاتساق والانسجام" )أو السبك والحبك( 
 وهي:

 أو الربط النحوي والشكلي. cohesion السبك)الاتساق(-1
 أو التماسك الدلالي.coherence الحبك)الانسجام(-2
 النص. أي هدف intentionalityالقصد -3
 وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص. Acceptabilityالقبول أو المقبولية -4
 أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمها.   Informativityالإخبارية أو الإعلام-5
 وتتعلق بمناسبة النص للموقف. Situationalityالمقامية -6
 .  Intertextualityالتناص -7

وقد وردت هذه المعايير ضمن تعريف شامل للنص للمؤلفَيْن الأصليَيْن)دي بوجراند    
ودرسلر( وفي مقدمته ما يدعّم ما ذكر سابقا عن دور هذه المكونات ومنها"الاتساق 

حدث تواصلي يلزم كونه نصًا أن تتوفر له سبعة »والانسجام" إذ يقولان عن النص أنه:
 .1«ل عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير...معايير للنصية مجتمعه، ويزو 

وتتوالى تعريفات وأقوال الباحثين مدعّمة لأهمية دور"الاتساق والانسجام")أي التماسك( في    
يتفق علماء النص على أنه ]أي التماسك[ عنصر جوهري في »بناء النص بالإجماع إذ 

 2«تشكيل النص وتفسيره.
فقد نال اهتمامًا كبيرًا من علماء  cohesionهمية التماسك النصي ولأ» يقول الفقي:     

دراكًا لأهميته  النص، بداية بتوضيح مفهومه، ومرورا ببيان أدواته أو وسائله وعوامله... وا 
أيضا رأينا بعضًا من علماء اللغة قد جـعلوا عناوين كتبهم تحمل هذا المصطلح، مثل كتاب 

                                                           

 .154نحو أجرومية للنص الشعري، ص  -ينظر: أ   - 1
 .128علم لغة النص، صبحيري ،  –ب            

 .127علم لغة النص، صبحيري ،  -2
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" .وقد أكدا في هذا المؤلَّف التماسك لدرجة Cohesion in Englishهاليداي ورقية حسن "
وحدة »وعليه فإنهما قد عرفا النص بأنه  .1«تجعلنا نقول أو نعتقد أن النص ما هو إلّا تماسك

الدلالي الموقفي،أي أنه استمرارية معنوية أو انتظام للمعاني في السياق،تشيّده  من التنظيم
كل جملة » وهما يبنيان هذا التعريف ومكانة الحبك)التماسك( فيه على أن . 2«علاقة الحبك

تمتلك بعض أشكال التماسك عادة مع الجملة السابقة مباشرة ، من جهة أخرى، كل جملة 
على رابطة واحدة تربطها بما حدث مقدمًا،وبعض آخر من الجمل يمكن  -على الأقل-تحتوي

 3.«يأتي...أن يحتوي على رابطة تربطها بما سوف 
نرى أحد الباحثين قد » ا على أهمية التماسك النصي هذه واتفاق العلماء عليها وتأكيدً    

جمع في ثنايا أحد كتبه أكثر من أربعة عشر مفهومًا للنص... منها نقله لتعريف هارفج بأن 
 النص "ترابط مستمر للاستبدالات السنتجميمية التي تظهر الترابط النحوي في النص" وهو

بذلك يحدد خاصية الامتداد الأفقي للنص من خلال ترابط تقدمه وسائل لغوية معينة...أما 
سميث فيشترط وحدة الموضوع الذي يدور حوله النص...وفايفريش)...( يذكر أنه تكوين 

بأنه تتابع  Brinkerحتمي يحدد بعضه بعضًا..فالنص كل تترابط أجزاؤه... وحدّه برينكر 
غوية... ويحاول برينكر في تعريف آخر أن يدخل عنصر التماسك متماسك من علامات ل

 .4«.التداولي للنص...
إن أهمية التماسك في النصوص تأتي من طبيعته العامة التي بها يؤدي الدور الرئيسي     

الصلابة والوحدة والاستمرار، ويمثل » -كما حده العلماء -في كل شيء يحل به لكونه يعني
أحد المظاهر الضرورية لضمان الطابع العلمي لأية نظرية أو جسم للبحث، فالتماسك هو 

 . 5«ي نظام للتفكير، سواء كان نظرية أم نصًا..الذي يبرز خواص أ

                                                           

 .93، ص1علم اللغة النصي،جالفقي،  -1
 .90النص والخطاب والاتصال، صالعبد ،  :ينظر  -2
 .93، ص1علم اللغة النصي،جالفقي، ينظر:   -3
  .33، ص1علم اللغة النصي،جالفقي،  -4
 .263وعلم النص، صبلاغة الخطاب فضل، ينظر:  -5



41 
 

فلا غرو إذن أن تكون دراسة التماسك بجانبيه)الاتساق والانسجام(أحد أركان علم اللغة 
النصي )بمختلف تسمياته أو فروعه(حيث صار ذكر هذا العلم مقترنا"بالتماسك"ويظهر ذلك 

الدراسة  -في العادة -لنص يعنيأن علم لغة ا»من  Nilsفي بعض تعريفاته،ومنها ما يذكره 
 .1«للأدوات اللغوية للتماسك النصي،الشكلي والدلالي....

أيضا ما ورد في كتاب "تحليل الخطاب" لبراون ويول الذي يعرف"اللسانيات ومنها      
فرع من فروع اللسانيات، يعنى بدراسة مميزات النص من حيث حدّه » النصية"  بأنها 

ويجمع ما سبق ذكره عن أهمية التماسك)الحبك( في النص  2«لاغيومحتواه الإبوتماسكه 
يجعل علماء لغة النص للحبك أهمية خاصة. الحبك عند" » وعلمه محمد العبد في قوله 

كلاوس برنكر" هو المفهوم النواة في تعريف النص، وهو يقع عنده في مركز علم لغة النص 
  3«الموجه إلى النظام اللغوي.

تساق والانسجام هي أنه" لا نص بدون وجودهما" أو بدون وجود ما يحقق دور"الا وخلاصة 
روابط التماسك بين الجمل هي » التماسك كاملا منهما، فالكلام بغير تماسك لا معنى له و

 .ليس نصًا والمقصود بالنصية هو ما يميز النص مما 4«المصدر الوحيد للنصية
 :5الملخّصة في عناصر محدّدة، فيقول أحدهمومن الباحثين مَن حلّل هذه الفكرة 

 نخلص من هذا إلى أن أهمية التماسك النصي تكمن في:
 أولا: التركيز على كيفية تركيب النص كصرح دلالي.
 ثانيا: إعداد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية.

 ثالثا: التعرف على ما هو نص وما هو غير ذلك.
 دة زمنيا.رابعا:الربط بين الجمل المتباع

                                                           

 .35.، ص93، ص1علم اللغة النصي،ج ،الفقينقلا عن:  -1
-هـ1418براون، جيليان و يول، جورج، تحليل الخطاب، ، ت:محمد لطفي الزليطني، منير التريكي، جامعة الملك سعود،الرياض، د. ط، -2

 .30م، هامش ص1998
 .90النص والخطاب والاتصال، صالعبد،  -3
 .194تحليل الخطاب، ص براون،  -4
 .100، ص1الفقي، علم اللغة النصي،ج  -5
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 :"إذن أهمية التماسك تكمن في1وكان الباحث نفسه قد ذكر كلامًا مشابها قبل ذلك حيث قال
 جعل الكلام مفيدًا. - 1
 وضوح العلاقة في الجملة. - 2
 عدم اللبس في أداء المقصود. - 3
 عدم الخلط بين عناصر الجملة. - 4 

و الخوض في معرفة سبب ورودها في ولا يرى البحث ضرورة للمقارنة بين هذه العناصر أ   
مجموعتين بالعنوان نفسه وبشكلين مختلفين في مرجع واحد مرتين، ويكفي اعتبارها عناصر 

 متكاملة في تلخيص دور التماسك ومكانته في النصية.
 الي:ـــــــدور الجمــــــــال •

الدور  إن الملفت للانتباه في كل ما سبق هو عدم التطرق بشكل واضح و متميز إلى
و لاسيما الحديثة في المراجع التي اعتمدها البحث  الجمالي للتماسك)أي للاتساق والانسجام(

منها؛ إلا ما ورد في بعض المراجع من شذرات متفرقة توحي بمعنى دور التماسك الجمالي 
دونما تخصيصه بكلام مستقل أو إفراده كعنصر من عناصر دور التماسك الشامل.ومثال 

» ه صاحب العناصر السابقة الملخصة لأهمية التماسك عن إبراهيم أنيس قوله:ذلك ما نقل
ولكنه لم يذكر هذا المعنى في العناصر التي  2«كما أن انسجام الشعر من جوانب جماله

جزء منه. صحيح إن جمالية الكلام ليست من اختصاص  مذكرها لأهمية التماسك، والانسجا
و دون تفصيل في إطار توضيح الدور الشامل للتماسك علم النص ولكن ذكر هذا العنصر ول

 أمر مطلوب منطقيا من باب تقتضيه علمية التعريف بالأشياء وطبيعة استكمال صورتها
 الموضوع الظاهرتين في مجال التعليمية الأدبية لهما، كما هي الحال.  خاصة حين يعالج

بتوضيح الدور الجمالي                   وعليه فإن البحث يدعو إلى الاهتمام بهذا الجانب المتعلق
 " للاتساق والانسجام" ويحاول في الوقت ذاته إبراز بعض معالمه في ما يلي:

                                                           

 .74الفقي، علم اللغة النصي ، ص  -1
 .125الفقي، علم اللغة النصي ، ص ينظر: -2
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ـــــ معنى ـ* المعنى اللغوي لكل من الاتساق والانسجام يشمل ـــــ كما تبيّن في التعريف اللغوي 
يتضمن مسحة جمالية؛ وذلك يوجد  الانتظـام والتـلاؤم بين الوحـدات المتـسّقة أو المنسجمة،

عامة يأتي نتيجة  إنه من المتعارف عليه أن الجمال بصفة ثفي معنى الانسجام أكثر، حي
الانسجام عنصر أساسي في  يالانسجام والتناسب بين العناصر المكونة للشيء الجميل؛ أ

 يغيب دوره في جمال الكلام.؟! فوجود الجمال أصلا، فكي
ذكره عن دور التماسك أنه يعطي النص طبيعته النصية ويجعله كلامًا * يفهم مما سبق 

كاملًا،  ولا شك أن وجود الشيء على صورته الطبيعية الكاملة هو درجة أولية من درجات 
جماله، فما كان على غير طبيعته أو كان غير كامل لا يمكن أن يصنّف في الأشياء القابلة 

كان طبيعيا كاملا فإنه يقبل ذلك ولو كان جماله مقاربًا للتقويم والقياس الجمالي، أما ما 
 لدرجة الصفر.

وربما تتضح هذه الفكرة بمثال عن الصورة الآدمية، فمجرد وجود كل أعضاء الجسم    
وقال عنه  1﴾"أَحْسَنِ تَقْوِيم وأجزائه في مكانها كاملة يبدأ الجمال الذي وصفه الله عز وجل بـ﴿

ثم بعد ذلك يتفاوت الجمال من .2﴾تَبَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَ  ﴿:أيضا سبحانه وتعالى
شخص إلى آخر بمدى وفرة القد مثلا أو حَوَر العين أو انتظام الثغر وغيرها من مظاهر 
الحسن..ثم بمدى درجة الانسجام بين هذه العناصر كلها فكلما كان الانسجام أكثر كان 

ك يعني الجمال أكثر.أما فقدان أي عضو في الوجه مثلا أو وجوده في غير مكانه فإن ذل
انعدام أي أساس للجمال، ويشبهه تماما غياب أية أداة للتماسك لا تعوّض بتأويل فتغيب 

 معها الصورة الطبيعية الكاملة للكلام، ومن ثَمَّ تنعدم أدنى درجات الجمال فيه. 

                                                           

نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾من سورة"التين"حيث قال تعالى:  -4 -من الآية  -1  ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
قْنْا الإنسان مِنْ سُلَالَة مِنْ طِين﴿ سورة"المؤمنون"حيث قال جل شأنه بدءًا من الآيتين السابقتين:من  -14-من الآية  - 2 ََ ثمَُّ جَعَلنَاهُ  وَلَقَدْ خَلَ

سَوْنَا العِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتبََارَكَ اُلله أَحْسَنُ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَة عَلَقَة فَخَلَقْنَا العَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَ  نُطْفَة فِي قَرَارٍ مَكِين
 ﴾الخَالِقِينَ 
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إن القصيد مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أجزائه » وفي هذا المعنى يقول الحاتمي:
واحد عن الآخر أو باينه في صحة التركيب غادر الجسم عاهة تتخون  ببعض. فمتى انفصل

 .1«محاسنه، وتعفي معالم جماله
فليس »حين قال:  Croceولعل هذا أيضا هو الذي يقصده الفيلسوف الإيطالي كروتشيه     

هناك فرق بين التعبير الناجح الجميل وجوهر التعبير ذاته،لأنه لا يوجد إلّا بقدر ما يحقق 
 2«من قيمة جمالية.

أن الكثير من  ل* العلاقة الوطيدة بين التماسك بشقيه )الاتساق والانسجام( والبلاغة، بدلي
لصور البيانية والمحسنات تدخل ضمن مواضيع البلاغة مثل بعض ا -كما سيأتي–أدواته 

البديعية، وبدليل أن العديد من المراجع المعتمدة في دراسة التماسك بلاغية بحتة خاصة ما 
إن البلاغة هي » ندايك: اكان منها من التراث.وللعلماء كلام في هذه العلاقة مثل قول ف

 على اعتبار أن"التماسك"من علم النص. 3«السابقة التاريخية لعلم النص
الجمال  نولعله من البدهي أن علاقة "التماسك" بالبلاغة تعني علاقته بجمال الكلام، لأ

من المسلمات التي تدرس منذ المراحل الإعدادية والثانوية " فالبلاغة  اأساس البلاغة، وهذ
فن الخطاب الجيد، وينبغي أن يناسب الخطاب المواقف.. وأن يحقق التأثير المطلوب وأن 

 4يكون جميلا"

 5«المشروع الأول لعلم الجمال..كان مستنسخًا من علم البلاغة»وقد قيل إن 
و لهذا كان جل ما ورد في كتب التراث ـــ البلاغية خصوصا ــــ عن التماسك  قد جاء بصيغ 

إذا كان الحديث عن  ةالإعجاب وبعبارات وصف الكلام المتماسك بالحسن والجمال، وخاص
 ه في عمومه إظهار دلائل إعجازه والإعجاز أعم من الجمال..القرآن الكريم ، إذ يقصد من

                                                           

 .148الحاتمي، نقلا عن: لسانيات النص، ص   -1
 .45بلاغة الخطاب وعلم النص، ص فضل،نقلا عن: -2
 .252بلاغة الخطاب وعلم النص، صفضل،  –ينظر: أ   -3
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وتجنبا للحشو وكثرة حشد النصوص تكفي الإشارة هنا إلى ما ذكر سابقا في عنصر"التعريف 
من أقوال علماء التراث حول الاتساق، التي لا تكاد تجد كلمة فيها  1الاصطلاحي للاتساق"

ن معنى الحسن والجمال والفضل وما شابهها.. من الكلمات الواصفة للقرآن الكريم تخلو م
يكاد يدعو إلى الحكم بأن التنقيب في مثل هذا التراث وحده كافٍ  ابسبب تماسكه، مم

 .ايثيرها البحث، حقه يلاستيفاء هذه المسألة، الت
لكل الاعتبارات الآنفة يكون للتماسك دور جمالي أيضا، يمكن أن يُستجلى أكثر بالبحث     

  والتقصي.
وقبل مغادرة الكلام عن دور التماسك لابد من الإشارة إلى أن "الانسجام" بالذات كما     

يكون بين الكلمات في النص يكون أيضًا بين الحروف في الكلمة الواحدة التي تظهر 
ذا حصل ذلك فإنه يُحدث فيها مميزات معينة و كالمفككة دون تناسب وانسجام بين حر  فها وا 

الموسيقى الخاص الذي تحدث عنه سيد قطب كثيرًا في كلامه عن القرآن منها الإيقاع 
 الكريم.

إن في القرآن إيقاعًا موسيقيا متعدد الأنواع،يتناسق مع الجو ويؤدي  »ومن شواهد ذلك قوله: 

للنظم الخاص في كل  إشعاعًاوظيفة أساسية في البيان... ولما كانت هذه الموسيقى القرآنية 
، لانسجام الحروف في الكلمة المفردةصر الفواصل وطولها، كما هي تابعة لق ةموضع، وتابع

  2«الألفاظ في الفاصلة الواحدة.. مولانسجا

وقد يستقل لفظ واحد ـ لا عبارة كاملة ـ برسم صورة شاخصة.. وهذه خطوة.. يزيد من »:وقوله

 3«ذن.قيمتها أن لفظا مفردًا هو الذي يرسم الصورة.. بجرسه الذي يلقيه في الأ

هذه إشارة فقط إلى أن الانسجام له دور أيضًا بين حروف الكلمة الواحدة وفي شواهدها ما    
يدعم فكرة الدور الجمالي للانسجام.. ولا يمكن الاسترسال أكثر في هذه الإشارة لأن 

                                                           

 وما بعدها. 28صينظر البحث.  -1
 .102-101م، ص ص 1983 -هـ 1403، 8، دار الشروق، بيروت، طقطب، سيد، التصوير الفني في القرآن -2
 . 91قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن ، ص -3
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"الانسجام" بين الحروف ليس من اهتمامات هذا البحث، وهناك عودة لهذه اللفتة في"وسائل 
 . 1الانسجام"

بأنه بمتانته وحسنه يجعل  2وفي الأخير يمكن تلخيص دور التماسك بما تواتر عند العلماء   
النص " كالكلمة الواحدة " في ترابط الأجزاء والتناسب بينها ووحدة الدلالة، وذلك يتضمن 

جرد تحقق جمالية تزداد اطرادا باعتناء المتكلم البلاغي بها، مع أن حدّها الأدنى يتحقق بم
صحة الكلام، ولذلك شبه التماسك بالألوان التي تعطي للشيء مظهره الطبيعي كحد أدنى 

 وتزيده جمالا كلما كانت أزهى وأبهى.

 العلاقـة و المقارنة بين الاتساق والانسجام:   -2.2 

إن الدور العام الذي يؤديه كل من "الاتساق والانسجام" واحد وهو تحقيق "التماسك    
لّا النص ي" كما تبيّن، ولكنّ ذلك يتم بشكل تكاملي، بمعنى أن هناك فروقا بين الظاهرتين وا 

فما الداعي لوجودهما معًا، لو أن التطابق بينهما تام لأغنى أحدهما عن الآخر؟ فما هي هذه 
 الفروق وما هو الدور الخاص لكلّ من الاتساق والانسجام على حدة؟.

 أهـمـية التـكـامل:  -1.2.2

ن التكامل بين "الاتساق والانسجام" أمر ضروري لبناء النص حتى يكون مفهوما وحسنًا إ
الذي يأخذ بعضه برقاب  3خير الكلام المحبوك المسبوك» ولذلك قال أسامة بن المنقذ قديما:

والمقصود بالتكامل هو أن لكل منهما دورًا يكمل دور الآخر، أو أن أحدهما يسدّ  4«.بعض
انا ولذلك كانت أدوات كل منهما تختلف عن أدوات الآخر كما سيفصل في مسدّ الآخر أحي

                                                           

 .252ينظر البحث، ص  -1
 .64، ص1علم اللغة النصي،جالفقي، ينظر مثلا: أ ـ  -2
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البحث لاحقا.ويوضح أهمية التكامل أكثر أحد علماء العرب القدامى ابن طباطبا إذ 
 1«إذا كان السبك جسم الكلام فالحبك روحه،الجسم اللفظ والروح المعنى...»يقول:

 الاتساق سطحي والانسجام عميق:  -2.2.2

طت المقولة السابقة الاتساق)السبك( باللفظ وربطت الانسجام)الحبك( بالمعنى وهي لقد رب
بهذا تتفق مع أهم الفروق التي تميز بين الاتساق والانسجام، التي ذكرت في التعريفات 
السابقة، ولابد من تأكيدها هنا في إطار المقارنة وتَبيّنِ العلاقة،وهي كون الاتساق يظهر 

خلال أدوات الربط اللغوية، أما الانسجام فهو تجريدي عميق تتعلق على سطح النص من 
 آلياته بالدلالة والسياق وعالم النص الخارجي.. 

سمّي الاتساق بالتماسك الشكلي لأنه مرتبط بالروابط الشكلية وسمي الانسجام  ولذلك 
 بالتماسك الدلالي لأنه يهتم بالروابط الدلالية ويوضح سعيد بحيري هذا الفارق إذْ يقول:

ويتأكد دور الربط في النص من خلال المعايير السبعة الأساسية... الربط النحوي المعيار »
 رالدلالي، المعيا كالكلمات، والتماس ييفية ربط مكوّنات النص السطحي، أبك ىالأول، ويُعْنَ 
..الوظائف التي تتشكل من خلالها مكونات عالم النص.وهكذا فالأول ربط بين ىالثاني، ويعن

 علامات لغوية،والثاني ربط بين تصورات عالم النص.
 2«يتحقق في مستوى آخر. يوبناء على ما سبق، فالأول يتحقق في مستوى، والثان  
المستوى الأول من المستويين المذكورين في نهاية القول السابق يطلق عليه بعض   

الباحثين مصطلح " بنية النص الصغرى "،أو"السطحية"والمستوى الثاني يطلقون عليه"بنية 
 النص الكبرى" أو "العميقة".

يله للنص مفهوم الأبنية النحوية فقد استخدم فندايك في تحل» يقول سعيد بحيري أيضا:    
المحورية  -الصغرى وهي أبنية تظهر على سطح النص، والأبنية النحوية الدلالية

                                                           

 .109، ص النص والخطاب والاتصال، العبد ينظر: -1
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، مثل هاليداي ورقية الدارسين بعض. ويسميهما 1«الكبرى،وهي أبنية عميقة تجريدية
 .2حسن،البنية الداخلية)المستوى الأول( والبنية الخارجية)المستوى الثاني(

 : متى يحين دور كل منهما؟ -3.2.2 

الأصل في الكلام العادي التام أن يكون في آن واحد مسبوكا بالاتساق ومحبوكا بالانسجام 
كلٌّ في مستواه. ولكن قد يحدث غياب الاتساق على المستوى السطحي فيتفعّل حينها دور 

هومًا، يقول محمد الانسجام ليسدّ مَسَدَّهُ ويؤدي الدورين معًا حتى يكون الكلام واضحًا مف
بيد أن الإنجاز اللغوي » خطابي في هذه المسألة بعد الحديث عن الاتساق)السطحي(:

المكتوب خاصة )وكذا المتكلَّم(لا يسلك دومًا هذه السبيل،إذ كثيرًا ما يجد المتلقي نفسه أمام 
نما توضع ا لجمل نص/خطاب لا توظف فيه الوسائل التي أسلفنا الإشارة إليها]السطحية[ وا 

بعضها إلى جوار بعض دونما أدنى اهتمام من الكاتب بالروابط التي تجسد الاتساق،على أن 
هذا النوع من الكتابة تمليه حينًا ضرورات تواصلية)التلغراف،الإعلانات الحائطية( أو تجارية 
 )إعلانات البيع والكراء، والخدمات... في الجرائد(، وقد تكون خلفه،أحيانا أخرى ، مقصدية

إبداعية ابتكارية )الشعر الحديث مثلا،خاصة التوجه التجريبي فيه(.حين يحدث هذا فإن 
هذه  يف أن على المتلقي، يالاهتمام يتغيّر من اتساق النص/الخطاب إلى انسجامه، أ

ولكن العكس غير صحيح أي أن  3«يعيد بناء انسجام النص"الممزّقة أوْصَالُه"  نالحالة، أ
اهري قد يكون موجودًا ولكنه لا يكفي وحده لفهم النص بل لابد له من الاتساق السطحي الظ

...أن تسلسل العبارات يمكن » أدوات عميقة وهي آليات الانسجام وفي هذا يرى فاندايك:  
أن يترابط بدون أن تحصل فائدة الاتساق وفحواه،أعني أن الربط يجوز أن يكون شرطا 

  4«.ضروريا ولكنه ليس كافيا لقبول الخطاب
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أن الخطابات »ومما يؤكد الفكرتين السابقتين معًا ما قاله آن روبول وجاك موشلار من    
 -لأنها تتضمّن علامات الاتساق المزعومة-التي يتعيّن اعتبارها وفق هذه المقاربة منسجمة 

ذا كانت أحكام الانسجام موجودة على غرار الحكم بالنحوية  هي خطابات غير منسجمة وا 
يمكن إدراكها بعلامات الاتساق، فنحن نجد خطابات غير منسجمة تتضمّن علامات فإنه لا 

 .   1«اتساق...كما نجد خطابات منسجمة وليس فيها علامات اتساق
 الانسـجام أهــم:  -4.2.2

لقد بدأ يتبيّن مما سبق ذكره أن الانسجام أهم من الاتساق لأنه أعم وأعمق وهو يكفي وحده 
خلاف الاتساق.ويوضح محمد خطابي هذه الفكرة أكثر حين يواصل ب لتحقيق التماسك،

كما  يترتب على السالف ذكره أن الانسجام أعم من الاتساق،» كلامه المذكور آنفا، بقوله:
من المتلقي،صرف الاهتمام جهة العلاقات  أنه يغدو أعمق منه بحيث يتطلب بناء الانسجام،

تجاوز رصد المتحقق فعلًا )أو غير المتحقق( أي الخفية التي تنظم النص وتولده.بمعنى 
  2«الاتساق،إلى الكامن)الانسجام(.

وتتأكد أهمية الانسجام والحاجة إليه أثناء التعاطي مع الخطاب الشعري المعاصر، وهذا     
ما استخلصه الباحث السابق أيضا في خاتمة كتابه الذي درس فيه"الاتساق والانسجام،في 

الأهم هو "الانسجام " وليس »..( فقال:سرس الكلمات الغريبة، لأدونيقصيدة معاصرة )فا
"الاتساق" ذلك أن الاتساق شيء معطى لا يصعب تتبعه في النص ومن ثم يسهل على 
القارئ إرجاع الضمير إلى صاحبه والإشارة إلى ما تشير إليه وهلم جرا.. ولكن المشكلة التي 

عري المعاصر هي أساسا مشكلة العلاقات القائمة تصادف القارئ أثناء مواجهة الخطاب الش
مجموع المقاطع  ابين العناصر المشكلة لجملة شعرية ومتوالية من الجمل الشعرية، وعمـوم

                                                           

روبول، آن و موشلار، جاك، تداولية اليوم، ترجمة، د.سيف الدين دغفوس ود.محمد شيباني، مراجعة: د.لطيف زيتوني، المنظمة العربية  -1
 .211، صم1،2003للترجمة، دار طليعة للنشر والتوزيع، لبنان، ط

 .06لسانيات النص، ص،  خطابي -2
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التي تشكل القصيدة الشعرية أي أن الإشكـال مطروح في المحور العـمودي للنص أساسًـا، 
  1«وليس الإشكـال الأفـقي إلّا خلفية له.

ل الحالات والمسائل التي تبرز فيها أهمية الانسجام  في العنصرين الأخيرين لتداخ ونظرا
في  منفردة ملحقة للكلام النظري السابق كان الأولى أن تعرض أمثلتها ـــ في ما يلي ـــ

 :، وهمامن الأمثلة تمثل كل منهما حالة معينة لأهمية الانسجام ووسائله )أ + ب(مجموعتين

 الأولى: أهمية الانسجام مع وجود الاتساق: أ ــــ الحالة 
كان النقاد العرب القدامى يعتبرون الملك الضليل أشعر شعراء الجاهلية، ولكن ''  » -1-أ

ين،أما السياب فهو رائد دِّ كِ مقامات بديع الزمان الهمذاني تتمحور في غالبيتها حول المُ 
   .''وجد ساحة "جامع الفنا" الشهيرةوفي مدينة مراكش ت القصيدة الجديدة في الشعر العربي،

هذا نص مفهوم)أي أن معلوماته واضحة لا غموض فيها( ولكن من المستحيل أن ينشئ 
فقد عدّه  على المتلقي أن يفعل شيئا ما ]به[القارئ تصورا لهذا النص..ولما كان من الصعب 

 لصحيح.وذلك رغم استعمال أدوات الاتساق فيه بالشكل الكافي وا 2«غير منسجم.
إلى  وكُم الخليفة في غاية الطول،وما أحوجني زيد منطلق،ودرجات الحمل ثلاثون،»''-2-أ

وكان جالينوس ماهرًا في  ،وفي عين الذباب جحوظ،وأهل الروم نصارى ، الاستفراغ
ن القرد ...النص السالف سليم من  لشبيه بالآدمي.'' الطب،وختم القرآن في التراويح سنة، وا 

إذا نُظر إليها  ننظرنا إلى الجمل بمعزل عن سياقها، ولك احيث النحو والمعجم والدلالة، إذ
 3«إذا أمكن الحديث عن كلّ ما بالنسبة لهذا النص. اكجزء من كل فإنها لا تنسجم معه، هذ

 أكثر من زيتونة ونهر '' » -3-أ
 ونسمة تروح أو تجيء          

 أكثر من جزيرة وغابة..          
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)...( القارئ الذي يواجه مثل السطور السابقة يتجاوز مشكل اتساقها إلى كيفية 
انسجامها،لأن الاتساق معبّر عنه سطحيا )يوجد مؤشر من مؤشراته في الخطاب(.بتعبير 

ا ما هي علاقة هذه العناصر المربوطة بالواو فيم أوضح إن السؤال الذي يطرحه القارئ هو:
بينها؟ والسؤال كما هو واضح لا يتعلق بالاتساق بقدر ما يتعلق بالانسجام،باعتبار أن الفهم 
والتأويل هنا معطلان،وما لم تدرك العلاقة بين هذه العناصر فإن القارئ سيصاب بخيبة 

 1«أمل.

 ب ــــ الحالة الثانية: أهمية الانسجام عند فقدان الاتساق الكامل:
 اكب ترعى أعشابا خضراءخرجت الكو ''»  -1-ب

 بسط البحر يديه           
 مدت الغابة أعناقها            
 لا الأعشاب ذبلت            
 لا السمكة استجابت            
  لا العصفور خاف.''           

ومع  2«.*ن بعضها بحيث ليس هناك رابط شكلي يصل بينهاعتبدو هذه السطور مستقلة 
 ذلك فهي منسجمة فهي جزء من قصيدة معتمدة يفخر بها الشعر الحديث.

ز.ستيف هارلو )شعبة اللسانيات ،جامعة  .2يونيه. 3الثلاثاء  مناظرة ابستيمية:»'' -2-ب
 ''يورك(.

هذا النص عبارة عن إعلان في لائحة إعلانات جامعة إدنبورغ،وهو إعلان مقتصد أشد ما 
 .3«لقارئ لا يقف عاجزا أمامه..ة الإخبار،ولكن ايكون الاقتصاد في طريق

 
                                                           

 .229 –228، ص ص المرجع نفسه -1
يبطل  الاتساق وكأنّه غياب ولو بعض الروابط يحدث خللا في -منطقيا –المقصود: ليس هناك روابط شكلية كافية تجعل الاتساق كاملا،لأن  -*

 مفعول أدواته الموجودة.
 . 233-232لسانيات النص، ص ص خطابي ،  -2
 .51المرجع نفسه، ص  -3
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    خلاصة المبحث:

إن كلاًّ من الاتساق والانسجام وسيلة لترابط النص وتماسكه، إذ لا يعد النص نصا إلا وهو 
كما يضفيان عليه مسحة جمالية تكون السلامة النصية مستواها الأدنى وتتزايد  متماسك؛

حكام التماسك.اطرادا بإتقان استعمال   الوسيلتين وا 
ذا كانت المعايير النصية سبعة فإن الاتساق والانسجام يأتيان على رأسها، ولذلك فإن  وا 
مكانتهما تأتي في صدارة الدراسات النصية، حتى لتكاد تقتصر وظيفة لسانيات النص 

 يتحقق عليهما كما ورد في بعض الأقوال على اعتبار أن المعايير الأخرى مرتبطة بهما ولا
   بعضها إلا بالتماسك. 

الاتساق يحقق التماسك الشكلي الظاهر على سطع النص والانسجام يحقق التماسك الدلالي و 
والتجريدي. وعلاقة كل منهما بالآخر هي علاقة تكامل في الدور المذكور إلّا أن الانسجام 

غيابه إذا عوضه  أهم من الاتساق حيث إن وجوده لابد منه، فقد يغيب الاتساق ولا يضر
 الانسجام في حين قد يكون الاتساق ظاهراً ولا يفيد وحده.  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 
 
 

 لثالمبحث الثا
 التقعيد: مفهومه وكيفيته ودواعيه.

استجلاء آليته وكيفية و  بد من تحديد مفهومه"التقعيد"، الذي لا يأتي هملبعد النص وع
 .هميتهحقيقه ومعرفة دواعيه وأ ت
 التقعيد والقواعد():المفهوم -1

التقعيد مصدر من الرباعي "قَعّد" وهو في معناه اللغوي المتعلق بالموضوع: عملية تأسيس 
 في صيغة العنوان وهو محور البحث.التي جمعها "قواعد" أي اللفظ المذكور القاعدة 

بالتفسير  و"القاعدة" في المعاجم اللغوية لها معان عديدة ولكن الذي يعني البحث منها
القاعِدَة أَصْلُ الُأسِّ . والقَوَاعِدُ الأساس ..» :مثل ما جاء في "تاج العروس" المجازي هو

 .1« ..وقَوَاعِدُ البيت أساسه وقال الزَّجّاج : القَوَاعِد : أَساطِينُ البِنَاءِ التي تَعْمِدُه
الضابط ،  بمعنى: القاعدة في الاصطلاح » :في مادة "قعد" "المصباح المنير"وجاء في 

 .«جميع جزئياته وهي الأمر الكلي المنطبق على
 

القواعد "اللغوية" )المراد  يتضح مفهوم الاصطلاحي و للغويا يينالمعن ينوعلى ضوء هذ
 إذا خالف الكلامُ فهي تعني في مجملها الأسس التي تبنى عليها اللغة والقانون الذي  بحثها(

 منه كان فاسدا. مادةً 
 تجدر الإشارة إلى أمرين: مواصلة الكلام بناء على هذا المفهوم وقبل

                                                           

 ينظر "تاج العروس" مادة )قَعَد(. 1-
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التي  Grammaireما يقابل تسمية "قواعد اللغة" في المصطلح الأجنبي هو " تسمية  الأول:
أي فن استعمال الحرف  Grammatikéوصلتنا من اليونانيين الذين كانوا يسمّون القواعد 

Grammata"1 

تقتصر على  "قواعد اللغة" تشمل كل مستويات اللغة وفروعها ولاالآخر: على الرغم من أن 
فإن التسميتان)القواعد والنحو( قد  ()الجانب التركيبي منها فقط الذي يعبر عنه "بالنحو"

 تتماهيان وتتطابقان في الاستعمال والدلالة أحيانا كثيرة، ومن دلائل ذلك:
 )المشار إليه أعلاه(. Grammaireاشتراكهما في مقابلة المصطلح الأجنبي  -
 وكذا الاكتفاء بتسمية مادة النحو دون غيرها في المدارس بـ "القواعد". -

والسبب في ذلك يعود إلى أهمية المكانة التي تحتلها قواعد "النحو" بالذات )أي الجانب 
التي  التركيبي( في تكوين اللغة وصحتها، بل لأهمية صناعة النحو في تأسيس أهم القواعد

 تقوم عليها اللغة وتضمن سلامتها.
على الأقل يساعد على الوصول يطابق تعريف "القواعد" أو  والمهم هنا هو أن تعريف "النحو"

 .إليه، ومن هذا التداخل يستخلص مفهوم "القواعد"
النحو صناعة علمية يُعرف بها أحوال كلام »يقول صاحب البديع )علي أبو الحسن الربعي(:

والحقيقة أن الذي  2«الصحيح من الفاسد جهة ما يصح ويفسد في التأليف ليعرفالعرب من 
 هذه الصناعة )النحو(. يعرف به "الصحيح من الفاسد" هو "القواعد" التي تنتجها

 القانونو  ، العربية ميزان» نه هو "القواعد" ذاتها فيقول هو:وهذا القلقشندي يصف النحو وكأ
 .3«الذي تحكم به في كل صورة من صورها

                                                           

الجامعية للدارسات بيرو، جان، موضوع الألسنية، مقال ضمن مؤلف: الألسنية )علم اللغة الحديث( قراءات تمهيدية، لميشال زكريا، المؤسسة  -1
 .202م ، ص 1985هـ ،  1405،  2والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، ط

-  مع أن الترجمة الحرفية لكلمة "قاعدة" هيRègle  أوBase. 
( ومن ذلك القواعد الصوتية والقواعد الصرفية والقواعد البلاغية والقواعد العروضية والنحو في ذاته أنحاء متعددة والقواعد ) اللسانية التي لها

 فروع....الخ. كلها تسمى قواعد اللغة.
 .38نقلا عن السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الاقتراح، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د.ط ، د.ت ، ص -2

 . 2، ص 1، د. ت ، ج 15،نقلا عن:عباس ،حسن،النحو الوافي، دار المعارف ، مصر ، ط القلقشندي3-
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ه، ومن ثم يتضح المعنى المشترك بين بلالنحو وقفالميزان والقانون هما القواعد التي هي روح 
والاستقامة، فكما أن البناء المادي لا يقوم سليما  الحقيقة والمجاز للفظ "قواعد" وهو السلامة

مستقيما على غير قاعدة وأساس فإن البناء الكلامي لا يستوي صحيحا مفهوما أو سليما 
 ميزان اللغة وقانونها أي قواعدها.بمستقيما أيضا إلا 

مستويات  مع أنه لابد من تأكيد أن اللغة المقصود من "القواعد" في اللغة،بهذا يكون قد تحدد 
الخاصة به؛ ذلك لأن اللغة.. كلعبة عدة وأن القواعد تشملها جميعا، فلكل مستوى قواعده 

، وأما القوانين الشطرنج: أما قطع اللعب فيها فهي الأصوات والصيغ والأبواب والكلمات
 1فهي القواعد التي تصف الاستعمال اللغوي.

 والقوانين التي تمكّن الباث )المتكلم/الكاتب(أما القواعد التي يستهدفها البحث فهي الأسس 
التي تشمل ضوابط النظام و لدى المتلقي )السامع/القارئ(  نص متماسك ومفهوم إنتاجمن 

 الإنتاجبظروف وقد تخرج عن النظام لتتعلق أيضا اللغوي في إطار الاتساق والانسجام 
ما  ومحيطه، ولكن الطبيعة "التعليمية" للموضوع قد تفرض بعض "المحددات" التي تستثني

يُنَافي التعليمية ومستوى المتعلمين والتي ستبين في موضعها عند مباشرة إنجاز التقعيد وفي 
 مقدمة صياغة القواعد.

 أنماط القواعد وقوالبها: -2

التي يمكن أن تعرض بها وتصاغ،  أشكالهاقواعد هو تحديد أنماطها و ومما يتمم مفهوم ال
شكل و ، ولكل نمط  تقليدي )قديم( وحديث )جديد( :من الأنماطوهي تنقسم إلى نوعين 

  .ومضمون نمطي مضمون موضوعي :قسمانمضمون ، والمضمون 

                                                           

- .الأصوات تمثل المستوى الصوتي، والصيغ المستوى الصرفي، والأبواب المستوى النحوي والكلمات المستوى المعجمي 
 .155م ، ص1992هـ ،  1412حسان ، تمام،اللغة بين المعيارية والوصفية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طبعة  1-
-  "يتعلق بالموضوع العام الذي هذه المصطلحات خاصة بالبحث و ستتضح بتوظيفها فيه ، ويمكن الإشارة هنا إلى أن "المضمون الموضوعي

عدة. يمثل هدف وضع القاعدة. ويتعلق "المضمون النمطي بالنمط ذاته" ، ولذلك قد يسمى هو ذاته نمطا، وهو كالقالب المعنوي الذي تصاغ به القا
 وشكلها النثر العادي... ومضمونها النمطي التعريف )الوصف( التقعيد للغة بعينها مضمونها الموضوعي –مثلا  -التقليدية الآتية قاعدة التعريف"فـ"ال
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 :القواعد التقليدية )القديمة(أنماط  -1.2

ن كل تتخذ كل فن وحده من فنو  التيو  ، اللغوية السائدة منذ العصور القديمة وهي القواعد
معينة  معنويةأخرى و  تعبيريةبقوالب  فيه وتضبطه لها تفصل لغة على حدة موضوعا

 النثر العادي.في أشكال مختلفة أشهرها  تعرضهاو 
إذا كانت مضامين القواعد التقليدية من حيث  :مضامين أنماط القواعد التقليدية -1.1.2

فإن مضامينها لم تتطلب تفسيرا ، و  -كما سبق الذكر –الموضوع تتناول كل فن وحده 
    :على النحو الآتي وتفسيرها ، يمكن تفصيلها النمطية متنوعة

ظاهرة من الظواهر اللغوية وهي التي تتضمن وصفا يحد   لقاعدة التعريف:ا -1.1.1.2
 ا ومميزاتها، ومثال ذلك:خصائصهويبين 

درجة ارتفاع اللسان حتى يكاد ينطبق مع الحنك الأعلى هو زيادة : "الإطباق:في الأصوات ـــــ
 1"فينحصر الهواء بينهما فيخرج الصوت قويا.

: اسم أو بمنزلته مجرد من العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه، أو : "المبتدأفي النحو ــــ
 2وصف رافع لمكتَفًى به."

 3تشبيه معناه بما وضع له."ما كانت علاقته الاستعارة: وهي  ..": في البلاغة ـــــ
أخرى ليست وصفا ولكنها تساعد على عرض  فرعيةومن متممات نمط "التعريف" أنماط 

 المعرّف في صورته الكاملة أو على التحقق منه وهي:
مفردات المعرّف واحدة واحدة إثر تعريفه بالوصف أو قبله أو  وذلك بأن تذكر الإحصاء:  ــــأ

الأسماء الموصولة: وهي المفتقرة إلى صلّة، وهي على "ءه، مثل ما جاء في تعريف أثنا
 ضربين: خاصة ومشتركة.

                                                           

ملاء وكتابة، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، مصر، ط1- م، 1994هـ  1414،  2فخري، محمد الصالح، اللغة العربية أداء ونطقا وا 
 .38ص
ابن هاشم، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري المصري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، المكتبة 2-

 .184، ص 1العصرية، صيدا، بيروت ، لبنان، د.ط ، د.ت، ج
-هـ 1428، 2سة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طالقزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: عبد الحميد الهنداوي، مؤس3-

 .240م ، ص2017
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)لتثنية المؤنث(  اللتان)لتثنية المذكر( و  اللذان)للمؤنث( و  والتي)للمذكر(  الذيفالخاصة: 
وهو  الذين)لجمع المذكر(، وكذلك  ولىالأُ ويستعملان بالألف رفعًا وبالياء جراً ونصباً، و 

 ولك فيهما إثبات الياء وتركها. اللاتيو  واللائيبالياء في أحواله كلها... 
والمثنى  ،و أَلْ ، وذُو ، فهذه الستة تطلق على المفرد والمشتركة: مَن ، وما ، وأيّ 

 1والمجموع..."
"القاعدة التعريف" وذلك لإحصاء" الذي قد يدخل ضمن نمط لوالذي يهمّ هنا هو التمثيل "

 بتعداد الأسماء الموصولة.
وهو الفكرة التي تضاف للوصف لتستعمل كآلة لاكتشاف مدى تطابقه مع  المعيار: ـــــب 

ويصلح أن " على إثر تعريف الحال وصفا يقال :2المعطى من الكلام، فعلى سبيل المثال
يتضمن ه يقال "على تقدير معنى في" )أي فيلسؤال كيف؟" وفي تعريف المفعول  يكون جوابا

 معناها(.
فليس  سؤال "كيف" لىاب به عجيوجد فيه ما ي ميار الأول( إذا ل)في المع بمعنى أن الكلام

بحيث تصلح  في" فيه ما يطابق تعريف الحال. و)في المعيار الثاني( إذا لم يتضمن معنى "
ن دلّ عإضافتها له دون تغير المعن زمان أو مكان. فالمعيار  لىى فليس فيه مفعول فيه، وا 

 بهذا المعنى من متممات نمط القاعدة التعريف.
بشكل رمزي مختصر يساعد على الحفظ، وذلك  وهو يشبه الإحصاء ولكنه :الاختصار ــــج 

ذا كانت بأن تؤخذ الحروف  الأولى من الألفاظ المعنية بالتعريف وتشكل منها كلمة واحدة وا 
ا دون مهأو شبه ىشكل منها كلمة أو عبارة لهما معنحروفا فتالملفوظات المعنية في ذاتها 

معنى، ويكثر هذا في علم الأصوات والتجويد، وأمثلته كثيرة ومشهورة في مراجعه ومنه ما 
تعريفه)يرملون( وحروف القلقلة )قطب جد( وحروف  دغام بعدجمعت به حروف الإ

                                                           

ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ت: محمد محيي الدين بن 1-
 .142 -140عبد الحميد، دار الفكر، د.ب، د.ط، د.ت ، ص ص 

)على  129، ص134م، ص2012، 1ينظر مثلا: جرجيس العطية، أيوب ، اللغة العربية تثقيفا ومهارات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2-
 التوالي(.
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 بالصيغةومن نافلة القول التذكير هنا  ،...الخالإظهار)أخي هاك علم حازه غير خاسر(
 ها".نيالتي جمعت بها حروف المضارعة "أنيت" أو حروف الزيادة "سألتمو  في النحو الواردة

فعيلات" التي هي من )في الصرف والعروض خاصة( ويتمثل في "الت الميزان الصوتي: ــــد 
الصرفية وتضبط الموسيقى على منوالها تتم الاشتقاقات و أبدع ابتكار علماء العربية 

أو ما يطرأ عليه من تغييرات إلا بهذه  العروضية، حتى أنه لا يمكن تعريف بحر من الشعر
فيقال مثلا:  هااتعريفتالصرفية إلا بها، ولذا فهي تتمم يمكن معرفة الصيغ لا و  "التفعيلات"

من الفعل الثلاثي  شتقّ من الفعل للدلالة على من قام بالفعل.. ويصاغياسم الفاعل هو اسم 
 على وزن "فاعل".

مِفْعال..  ..فعّالوصفا يقال ولها أوزان أشهرها:وكذلك في صيغ المبالغة، فبعد تعريفها 
 1ل..الخفَعُول.. فَعِيل..فَعِ 

أو  إذن فنمط "القاعدة التعريف" قد يكتفي بالوصف وقد يتممه الإحصاء أو المعيار
 ن.از ميالاختصار أو ال

وهي التي تمثل مادة تقرّر الصورة التي يجب أن يكون عليها القانون: ـ القاعدة  2.1.1.2
حتى يكون صحيحاً، وذلك إثر تأمّل واستقراء طبيعة اللغة وتأثير الكلام بعضه في  الكلام

بعض )كتأثير العامل في المعمول( ويُصاغ هذا النمط بصيغة الإعلام بأمر ثابت لا تجوز 
"كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب "وقولهم" إن  ولهم في الأصول:مخالفته، وذلك مثل ق

 ()الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول"
أن كل القواعد تعد قوانين كما سبق ذكره في التعريفات، وذلك من حيث الوظيفة  والحقيقة

 التي تؤديها القاعدة، لكن المقصود هنا هو تصنيفها من حيث نمطها الصياغي.
أو صياغة ووظيفة  شكلا ومضمونامط القاعدي الذي يلتصق بالقانون والملاحظ أن هذا الن

يعطي صفة الثبوت أكثر من غيره، كما أنه يتعلق بصلب اللغة إذ هو مُسْتَوحَى من عمق 

                                                           

 . 171،172ينظر مثلا في: المرجع السابق، ص ص -1
( ) لوحيد لهما ولمثيلاتهما.، ولكنه ليس المرجع ا 101وردت هاتان القاعدتان في الاقتراح للسيوطي )م.س( ، ص 
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 ـ استعمالهما الصحيح؛ بحيث إذا كانت قاعدته في النحو ـ مثلا ـ فإن علته تكون ـ في الغالب
 .علة الوجوب

كثيرا ما نجد استعمال تسمية "قانون" مأثورا على  هذهك ولذا فحين يتعلّق الأمر بقواعد
 استعمال "قاعدة" سواء عند القدماء أم عند المحدثين.

 س في كتابه "ثمار الصناعة":جليقال أبو عبد الله الحسين بن موسى الدينوري ال
لغتهم، وعلّة  قانون وتنساق إلىاعتلالات النحويين صنفان: علّة تطّرد على كلام العرب »

 1«تُظهِر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم.
اليسيرة  اة وصلوا إلى القواعد العامة من ملاحظاتهمحلاشك أن الن »ويقول أحد المحدثين:

 قوانينو  والمبتدأ والخبر ، المرفوعات ، كالفاعل قوانين إلىفقد اهتدوا  لتراكيب اللغة ،
لإضافة  المجرور بالحرف أو با الاسم وقوانين والتمييز، والحال، ، كالمفعولات المنصوبات

تسمية القاعدة " قانونا " في مثل ب فاستئناسا 2«.ةات في مرحلة النشأاهتدوا إليها من الملاحظ
 .التسميةبهذه  قانون"الهذه المواضع في القولين السابقين يتأكد  نمط" القاعدة 

وهي التي تتضمن حكما استنتاجيا بناء على القوانين الثابتة في  :القاعدة الحُكم -3.1.1.2
ستدلال واستعمال العقل عند الربط بين معطيات لغوية معينة أو قياس بالايتوصل إليه  اللغة،

على إذا قصد بـ "لا" نفي الجنس اعلم أنه  »لأشموني:ومثال ذلك في قول اأو تعليل ظاهرة ..
 وجود لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزمسبيل الاستغراق اختصت بالاسم ؛ 

 لـ "لا" عند ذلك القصد عمل ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات ، فوجب "من" لفظا أو معنى،
يتكلم فيها يستخدم مقدمات منطقية ،  اقتباس" هأنب هذا ويعلق تمام حسان على 3«فيما يليها.

النحوي  الحكمذلك إلى وجوب أمر ثالث ، هو لأمر آخر؛ ثم يصل من وراء عن استلزام أمر 
التي تنطبق على "القاعدة الحكم" بل حتى ات ففي هذا التعليق نفس المواصف 4ارتضاه."الذي 

فالنحاة استنتجوا حكم بناء اسم " لا " مبنيا "قاعدة كون اسم "لا"  أيضا اومن أمثلته .تسميتها
                                                           

 .98ص  ،الاقتراح )م.س( ، لسيوطيانقلا عن:  -1
 20، ص 2، ط2011الحلواني ، محمد خير ، أصول النحو العربي ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ،2-
 .23تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية )م،س(،ص نقلا عن : حسان، -3
 .24ص ، نفسه المرجع -4
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في أصول النحو مالا حصر له و  1، وأضرابه"من قياسه على المركب المزجي : خمسة عشر
 : "ىالمستوف وحده ، ولذا قال صاحب "مثلة ، إلَا أن الأمر غير مقصور على النحو من الأ

وبعضه بالانتزاع قياس كل علم فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص وبعضه بالاستنباط وال»
مثلة ذلك القاعدة التي يلخص بها الجرجاني قوله في "الفصل ومن أ 2«من علم آخر

ترك » :قوله وهياعتمد في تفصيلها على ثوابت النحو، والتي  " ) في البلاغة (الوصلو 
والعطف لما هو واسطة بين ، للاتصال إلى الغاية، أو الانفصال إلى الغايةالعطف يكون إما 

 () 3«، وكان له حال بين حالينالأمرين

 أشكال أنماط القواعد التقليدية: -2.1.2

 صورضمون أما من حيث الشكل فلها الأنماط الأساسية للقواعد من حيث الم هذهكانت 
الذي  مضمونها، والأصل أن يكون ذلك بالنثر العلمي المعتاد مختلفة تعرض بها مهما كان

ولكنه للغرض التعليمي ومن أجل تسهيل الحفظ، حيث  ، المضامين السابقة ت بهضعر 
فقد اتخذت القواعد اللغوية  ، كانت العلوم تعتمد على الذاكرة الحافظة في العصور القديمة

 شكلين اثنين متميزين، وهما:كغيرها من العلوم العربية والإسلامية 
وتجمع فيه قواعد الفن بالنثر المختصر الدقيق والمحدد بتوخي الألفاظ  :أـ المتن النثري

المتون النثرية في النحو  العبارات الجامعة والأمثلة المقتضبة )عند الضرورة(. ومن أشهرو 
 جرومية لابن آجروم.متن الآ
الأفعال ثلاثة ماضٍ ومضارع وأمر نحو: ضربَ ويضربُ »: في باب الأفعال ـــمثلا ـ ـــيقول ـ

واضربْ فالماضي مفتوح الآخر أبداً والأمر مجزوم أبداً والمضارع ما كان في أوّله إحدى 
حتى يدخل عليه ناصب أو جازم  وهو مرفوع أبدا "أنيت"الزوائد الأربع يجمعها قولك 

ذَن وكي ولام كي ولام  فالنواصب عشرة وهي  الجحود وحتى والجواب بالفاءِ والواو وأن لن وا 
                                                           

 .90، ص المرجع نفسه -1
 .85الاقتراح ، ص  ،لسيوطيانقلا عن -2
،  1الحرجاني، أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ، دلائل الإعجاز ، تح: علي محمد زينو ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ، سوريا  ط -3

 .185م ، ص  2005 -هـ  1426
()-  موضوعه .للبحث عودة لتفصيل هذه القاعدة لأنها من صلب 
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نْ لام الأمر والدعاءِ ولا في النهي لمَّا و لمْ واَ اَ جوازم ثمانية عشر وهي لم ولمّا و أَوْ وال والدعاءِ وا 
ذا في الشعر خاصّةً. ذْما وأيّ ا  وما ومَنْ ومهما و   1«ومتى وأيان وأَّين وأنّى وحيثما وكيفما وا 

متون القواعد المنظومة شعريا في مختلف العلوم بنفس : ويتمثل في ب ـ النظم الشعري
في النحو ألفية ابن مالك) من بحر الرجز( هذا نموذج  ثري المقتضب وأشهرهاالأسلوب الن
 كاستقم  :: اسم وفعل ثم حرف الكلمْ كلامنا لفظ "مفيد          من أبياتها:

 عَـــمْ  ::  وكلمةُ بها كــلامٌ قد يـؤمْ  والقولواحدهُ كلمة                     
 2ومُسْنَدٍ للاسم تمييز حصلْ   بالجر والتنوين والندا وألْ  ::                  

وتجدر الإشارة إلى أن الأمثلة المعروضة هنا لتوضيح هذه الأشكال لصياغة القواعد 
قاصرة على النحو فقط بل التعليمية خاصة بقواعد النحو ولكن ذلك لا يعني أن هذه الأشكال 

 (*).تناولت فنونا وعلوماً شتىَّ 

نمط " القاعدة التعريف"  المختصرات الواردة فيبالإضافة إلى  رى:ــــــــال أخــــــأشك –ج  
 ولكن الاهتمام  والنظم الشعري أخرى غير المتن النثري فرعية أشكالهناك  (كمتمم لها)

حتى  الترف العلمي درجةبلغ  لكونه عمدة اللغة، ، صعلى الخصو بالنحو  ع"و بل"الول البالغ
إلى التفكّه وصياغة قواعد في شكل الأحاجي والألغاز نثرًا ونظما، وقد ذكر السيوطي  وصل
اب بعنوان: "الطراز في الألغاز " ومن أمثلة ما جاء شيئًا منها في ب "الأشباه والنظائر"في 
 3فيه:

الفعل الكامل،  بهوما الحرف الذي إن أعمل أش» سلام:من الغاز الشيخ عزالدين بن عبد ال ــــ
 «أو أهمل أبطل العوامل؟

ذا أهمل دخل على إنّ  "ما زيد قائما"الحجاز يقولون  وهو "ما" على لغة  فيشبه باب "كان" وا 
 قلما" والاسم نحو بينما. وغيرها فيبطل عملها وقد يبطل الفعل نحو "

                                                           

 .8 -7ابن آجروم، أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي، متن الأجرومية، مطبعة المنار، تونس، د.ط ، د.ت ، ص ص 1- 
 .8،9،10ابن مالك، محمد بن عبد الله الأندلسي، متن الألفية، الأبيات: 2-

 ومن أمثلة ما نظم فيه:  )*(  من الطريف أنه حتى تعليم الفرنسية)بالترجمة( استعمل فيه هذا المنوال،
 ( TOUJOURS(:: وسائر الأيام عندهم "تُوجورُ".)  BONJOURصباح الخير عندهم "بُون جُورُ")               

 ينظر: السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين، كتاب الأشباه والنظائر في النحو، تح: فايز ترحيني، دار الكتاب3-
 .67-07، ص ص 3، ج 1984هـ ـ  1404، 1العربي، ط
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 وقال بعض أدباء المغرب: ـــــ
 يا عالم النحو أي فعل  ::  إِن حله الهمزة لم يعده »
 «. يا نسيج وحده أبِن ثم هو بالعكس إن تعرى  ::  منه      

ذا قلت "أضرّ" لم يتعدّ إلا بحرف الجرّ فتقول "أضرّ أراد  أنك إذا قلت "ضرّه" تعدى بنفسه وا 
 أفعال كثير. طبه" ولهم من هذا النم

وواضح أن الألغاز في حد ذاتها ليست قواعد ولكن القواعد تقولبت فيها، فاللغز كالصندوق 
إن فتحته وجدت قاعدة، ألا ترى أن مضمون كل جواب )سابق( يمكن أن يصاغ قاعدة، 
بمعنى أن اللغز شكل من أشكال عرض القواعد بالطريقة التي تشغّل الفكر وتريّضه وتساعد 

ة أيضا، وذلك مظهر من مظاهر قوة النشاط العقلي والتمكّن العلمي في على التذكر والمذاكر 
 .(!!رحمة الله عليه)هذا الفن في ذلك الزمن 

 القواعد الحديثة:أنماط  ــــ2.2

القواعد الحديثة جاءت مع اللسانيات المعاصرة وهي تختلف من حيث المضمون وأحيانا من 
ن كانت لم تلغها ة )التقليدية(حيث الشكل عن القواعد القديم لم تستغن عنها في و  وا 

قواعد" في مجال الألسنية، مفهوما مختلفا عما تتخذه في  تتخذ كلمة "" ولذلك  .()الجانبين
إطار الدراسات اللغوية التقليدية. فكلمة "قواعد" تعني في التقليد اللغوي، القواعد التي تشرّع 

مقاييس معيارية ثابتة. في حين أن كلمة الاستعمال اللغوي وتحافظ على سلامته وفق 
"قواعد"، من الوجهة الألسنية، تعني وصف اللغة من حيث هي واقع قائم بذاته وصفا 

قواعد" تعني القوانين التي يجب  موضوعيا. فمع نشوء الألسنية وتطورها لم تعد كلمة "

                                                           

()-  ميشال زكريا في كتابه "الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر يقول
استنا التي تتناول اللغة العربية، وفق المنهجية بقدر ما تقدمنا في در :» 20م ، هامش ص 1983هـ ، 1403، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

لى ضرورة إع ادة قراءتها الألسنية، بقدر ما ازدادت قناعاتنا بضرورة اللجوء، بصورة متواصلة، إلى مؤلفات القدامى اللغوية، في مجال دراسة اللغة وا 
ا اللغوية التي أجاد القدامى في وصفها وفي تحليلها، وفي إدلاء قراءة حديثة. وذلك لأن دراسة اللغة العربية لا يمكن إتمامها بمعزل عن القضاي

نظرا إلى واقع اللغة الآراء المفيدة حولها. فهذه المؤلفات بالذات، تكوّن التراكم اللغوي الوحيد الذي بمقدوره مد الدراسات الألسنية بالمعلومات اللازمة 
 « العربية الحالي. 
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اللغة دراسة علمية  اتباعها للتعبير والكتابة بحسب الأصول المراعاة بل اتخذت معنى دراسة
 1"موضوعية.

وتتعدد المدارس والاتجاهات الألسنية التي تتناول اللغة بهذه الكيفية وتتنوع في بعض 
وفهومها ولكن الذي يهمّ هنا هو ماهية وأنماط القواعد التي تنتجها شكلا  منطلقاتها
 .ومضمونا
ة الاختلاف بين القواعد التقليديبناء على طبيعة  :الحديثة القواعد أنماط مضامين -1.2.2

تتطلب شيئا من  ريف أعلاه ، فإن مضامين هذه الأخيرةوالقواعد الحديثة المبيّن في التع
 .ولاسيما المتعلقة بالموضوع منها الشرح والتوضيح

 العام الذي تعالجه من حيث الموضوع :المضمون الموضوعي للقواعد الحديثة -1.1.2.2
تهدف الاتجاهات النحوية الحديثة إلى تفسير اللغة ووصف بنيتها في جميع مستوياتها، ومن 

 2كل اللغات تقريبا. ىثمّ توصلوا إلى بناء نظريات كلية تنطبق عل
ولذا فإن القواعد الحديثة تختلف في موضوعها عن القديمة بكونها تصف قوانين اللغة 

وتحدد مبادئها الفطرية لدى الإنسان بناء على الانسانية عامة وتضبط كيفيات حدوثها 
مرجعيات معينة تختلف باختلاف الاتجاهات، وهي لذلك تسمى "القواعد الكونية" أو "الكلية" 

 للغة.
وبالإمكان تعريف القواعد الكلية بأنها دراسة الشروط التي يجب أن تتوافر في قواعد كل 

ت القواعد الكلية سوى نظرية بنية اللغة مما اللغات الإنسانية... وفي ظل هذا التعريف، ليس
 3يتوافق مع الاستعمال التقليدي لهذه الكلمة..

 
 

                                                           

 .07امش ص، هنفسه المرجع زكريا، ميشال،  -1
، د.ط،  النجار، نادية رمضان ، اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، م: عبده الراجحي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر -2

 .179د.ت ، ص
لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر تشومسكي، نوام، مقال: الطبيعة الشكلية للغة، ضمن مؤلف: ميشال زكريا، الألسنية )علم اللغة الحديث(، ا -3

 .179م ص 1985هـ ـ  1405، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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نموذجا لغيرها من القواعد أوللتمثيل والتوضيح لابد هنا من تحديد اتجاه بعينه تكون قواعده 
من  على اعتبار أنه()الحديثة، وليكن الاتجاه "التوليدي التحويلي" الذي يتزعمه تشومسكي

 أحدث الاتجاهات وأبرزها.
يضع تشومسكي هدف النظرية الألسنية، بصورة واضحة وجلية، في كتابه المنشور الأول 

نتج الجمل التي يمقدرة المتكلم على أن  "البُنَى التريكيبية". فالنظرية الألسنية يجب أن تحلل
 لم يسمعها من قبل وعلى أن يتفهمها.

 1البحث. ةلقواعد التي بمقدورها إنتاج اللغة مادفيقوم عمل الألسني على صياغة ا
العمقي في لغة ما وتحوّل على  تخذ وسيلة لتوليد جمل متناهية على المستوىفهذه القواعد تُ 

منوالها من صيغة إلى صيغة أخرى على المستوى السطحي بشكل غير متناه، وعليه سميت 
فالأبحاث الحديثة، في إطار »يقول تشومسكي: (G.T)( تحويليةG.G)أيضا( قواعد توليدية )

ذه الأساليب المتناهية تستعمل القواعد التوليدية، تحاول أن تعرض، بوضوح، كيف أن ه
الأكثر عمقا والتي تحدد اللغة استعمالا لا متناهيا في اللغات الخاصة وأن تكشف الميزات 

 2«.(كليةنسانية بصورة عامة )أي الميزات التي تكوّن القواعد الالإ
د نوعا من المزاوجة بين الصوت  »ويقول عن بنيتها  تكوّن قواعد اللغة تنظيم قواعد تحدِّ

ويطول شرح عمل هذه  3«والمعنى وتتألف من مكوّن تركيبي ومكوّن دلالي ومكوّن صوتي.
المكونات ولكن يمكن اختصاره في أنها تتكامل فيما بينها "فبعد أن يثبت المكوّن التركيبي 

                                                           

(( "هو مؤسس مدرسة النحو التوليدي بنشر كتابه "الأبنية النحوية )في علم اللغة البنيوي فاللغة بالنسبة 1957( تشومسكي)تلميذ هاريس )ه تقوم يلإ
يُشَكَّل فيه من وسائل نهائية )محددة( استعمال لا نهائي )غير محدود( ذلك الجانب الخلاق للغة يمكن أن على نظام قاعدي تمكن منه المتكلمون، 

نحو  يوصف وصفا مناسبا في نحو يتصور على أنه نظام قاعدي )للقواعد(. ففي الأساس يعد كل نحو يقدم قواعد إنتاج )توليد( منطوقات لغوية هو
ينظر: كارل اج اللغة )أي الكفاية اللغوية(.)ليات التوليد التي تعد أساس اللغة بأنها قدرة متكلم طبيعي على إنت... وقد حددت آgénérativeتوليدي 

 – 240م، ص ص 2010هـ ـ 1431، 2ديتربونتنج ، المدخل إلى علم اللغة، تر:سعيد بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر ، ط
242). 

يشال ، الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )النظرية الألسنية(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، نقلا عن: زكريا، م -1
 .12م ، ص1986هـ ـ  1406، 2ط بيروت، لبنان،

 .272سابق، ص مرجع نقلاعن: زكريا، ميشال، الألسنية )علم اللغة الحديث(، -2
 .270، صنفسهالمرجع  -3
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الجمل، يفسر المكون الدلالي معاني هذه البنى ويفسر المكون الفونولوجي )الصوتي( بنى 
 1أصواتها".

 والسؤال الذي يطرح هنا هو: ما هو التوليد وما هو التحويل؟
 "ينحصر مفهوم التوليد بعملية ضبط كل الجمل التي يحتمل وجودها في اللغة وتثبيتها.

ادة كتابة أي أنها تعيد كتابة رمز يشير إلى عنصر تتخذ القاعدة التوليدية شكل قاعدة إع
معين من عناصر الكلام، برمز آخر أو بعدة رموز أخرى، ومن السهل فهم هذا النوع من 
القواعد. فجواز اشتمال الجملة، مثلا، على ركن فعلي مؤلف من فعل وفاعل ومفعول به 

 يتمثل بالقاعدة التالية:
 ركن سميفعل + ركن اسمي + >----ركن فعلي 

 )فاعل(     )مفعول به(                               
نقرأ السهم بوصفه تعليمة تقضي بإعادة كتابة الرمز الواقع إلى اليمين بواسطة الرموز 

 المتتابعة الواقعة إلى اليسار)...(
 ويتم، عادة، استبدال كل رمز بالعناصر الواقعة إلى اليسار، بالتدرج إلى أن يتم اشتقاق

 2الجملة."
تغيير تركيب بأما "التحويل" فيُمثل في أساسه النهج أو العملية التي تسمح وفق قواعد معينة 

. قد نُوضح ذلك على سبيل رأصل إلى تركيب آخر مشتق بتطبيق قاعدة تحويلية أو أكث
الحصر من خلال قانون التحويل في الجملة العربية المبنية للمجهول، فهي ترجع لا المثال 

إلى بنية عميقة مقدّرة تفسّر وتحلل ما حدث في البنية السطحية المشتقة )...( فوظيفة 
تغيير البنية العميقة ذات الطابع التجريدي إلى بنية سطحية ملموسة تمثل  هي التحويل

الجانب التجسيدي من البنية اللغوية، يتجلّى هذا التحويل من خلال مجموعة من القواعد التي 

                                                           

 .15زكريا ، ميشال، الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة(، سابق ، ص -1
 .13، صع نفسهالمرج -2
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يادة في البنية اللغوية الأصلية، وقد تتم بالحذف أو إعادة الترتيب أو الاتساع  قد تكون بالز 
 1أو غير ذلك.

إذاً ، يعتمد مفهوم التحويل عندما تفيد أكثر من جملة واحدة المعنى ذاته، بالرغم من تباين 
تراكيبها، فنقول)مثلا( إن الجمل )الآتية( هذه متحولة من جملة واحدة موجودة في مستوى 

 :(البنية العميقة )تمثل المعنى المشترك بين كل الجمل
 ـ أكل الرجل التفاحة.
 ـ الرجل أكل التفاحة.

 ـ التفاحة أكلها الرجل.
 التفاحة. كلتْ ـ أُ 

 2كلت...أُ ـ التفاحة 
إن تميز القواعد الحديثة بهذا المنحى   :الحديثةلقواعد النمطية لن يمامضال -2.1.2.2

الموضوعي" لا يعني بالضرورة استغناءه عن الأنماط الأساسية  الجديد في المضمون "
حيث تصاغ القواعد الحديثة هي الأخرى في نمط القاعدة  ،للقواعد التقليدية المذكورة سابقا

التعريف أو القاعدة القانون أو القاعدة الحكم، وكمثال على ذلك وردت منذ أسطر قليلة 
 لكلية، وكذا تعريفي التوليد والتحويل."القاعدة التعريف" في تعريف القواعد ا

التحوّلات الجوازية يجوز  »والوجوبية: الجوازية ومن أمثلة القاعدة القانون قولهم في التحوّلات
تطبيقها وعدم تطبيقها عند صياغة تشقيق ما، ويظلّ الناتج في الحالتين جملة، أما التحولات 

 ..3«لة أبداً.الوجوبية فإنها إن لم تطبّق لا يكون الناتج جم
إلى أن يعبر عنها الحديثة تحتاج  مع أن القواعد :أشكال أنماط القواعد الحديثة -2.2.2

التقليدية إلّا أنها  ( كغيرها من القواعدفي المضامين النمطية نثري عادي )كما سبق بشكل
بما هو جديد غير معهود قديما في الجانب الشكلي وهو أن كل  -بالموازاة لذلك  -تتميز 

                                                           

 .17-16م، ص ص 2011، 1ابن عيسى، عبد الحليم، القواعد التحويلية في الجملة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -1
 .)بتصرف(14)المرجع السابق( صزكربا ، ميشال،  -2
 .17ميلكا إفتش، اتجاهات البحث اللساني، نقلا عن: ابن عيسى عبد الحليم، القواعد التحويلية في الجملة العربية )سابق( ص-3
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قاعدة يمكن أن تختصر وتصاغ صياغة صارمة في رموز محددة، حتى قيل "من يواجه دون 
،  1بين يديه مؤلفا في الرياضيات وليس في النحو" ناد نحواً تحويليا، يمكن أن يظن أاستعد

 .كما أنها يمكن أن توضّح في شكل مشجّر أيضا.
وقبل عرض نموذج للشكل المذكور للتوضيح "النسبي" لابد من الإقرار بأنه من الصعب 

فرضه المقام، لكون موضوع الوصول إلى التشخيص الكامل لهذه القواعد بالإيجاز الذي ي
عنصرها في المبحث على حساب  تفاصيلها حتى لا يتضخّم التوسع في عدم يقتضي البحث

للتمثيل يمثل فقط صورة مظهرية لا تؤدي دور الشرح الكامل غيره، وعليه فإن ما سيعرض 
ن كانت تحقق الغرض المظهري المحدود المطلوب هنا، وهذا النموذج هو:  ()وا 

 2وفي القاعدة الأولى لأي نحو يحل محل رمز البداية "ج" رموز الفصائل»... 
كسر كأساً" من  )يقال أحيانا أيضا، إن الرموز قد مدت وقد أنتجت )ولدت( جملة "نادل

 ".(Aخلال القواعد التالية "
 م س + م ف. ـ ج 1
 أ س . ـ م س 2

 ــً ،  ــُـُ ـ أ 3

 نادل ، كأس. ـ س 4
 ف+ م س. ـ م ف 5
 كسر. ـ ف 6

( Aوتظهر القواعد في تتابع غير مرتب، أي يمكن أن تستخدم في كل تتابع، ومع قواعد )
 يمكن أن تولد جمل مثل:

                                                           

 .241كارل ـ ديتر بونتنج ، المدخل إلى علم اللغة )سابق(، ص -1
 ()- الأساس "جزء الصياغة"(.. )تحت عنوان: 255-252ينظر: المرجع السابق، ص ص 
رموز الفصائل: ج: جملة ـ م س: مركب اسمي ـ م ف : مركب فعلي ـ س: اسم ـ ف: فعل ـ ص: صفة ـ أ: أداة للتعريف والتنكير )أداة التنكير  -2

 هي التنوين(.
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 كأس كسر نادلاً 
 ()نادلا كسر كأسا.

ونة، يسجل فيها ذلك التطبيق للقاعدة، ومرحلة التوليد د...( ويمكن أن يثبت التوليد في م)
 الناتجة عنها )ترقم الخطوات(:

(A) 1- (ج ) 
 )أ( م س + م ف.-2
 )ب( أداة + س + م ف .-3
 )جـ( س+ م ف.-4

 + م ف.ــُُ  )د( نادل +-5

 + ف + م س.ــُُ  )هـ( نادل +-6

 + كسر+ م س.  ـُـُ )و( نادل +-7

 + كسر + أداة س.ــُُ  )ب( نادل +-8

   ــً + كسر + س +  ـُـُ )جـ( نادل +-9

   ــً + كسر + كأس +  ـُـُ ( نادل +دـ )10
 
 
 

 

 

                                                           

()- .ربما تؤدي الجملة غير الصحيحة معنى مجازيا 
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 ج

 م ف م س

 أ س

ُ  نادل  ــُ

 ف

 كسر

 م س

 أ س

 ــاً كاس

يسجل إنتاج )توليد( الجملة أيضا من خلال رسم شجري ومن خلال وضع أقواس ويمكن أن 
 معلمة:

 

 

 

 

 

 
 ( أ م س )كسر( ف )كأس( س ) ( م س ( م ف( ج.وو)نادل( س ) 

وفي نهاية الحديث عن أنماط القواعد وأشكالها  :(ية عامة)مشتركةتوضيحأشكال  -3.2.2
 الغالب إلى وسائل التوضيح وهي على شكلين:تجدر الإشارة إلى أن مختلف القواعد تلجأ في 

تكون لالمثال التعبيري )بكلمة أو عبارة(: فكل قاعدة يضرب لها مثال  هو :الشكل الأول -
كما جاء في كل أكثر وضوحا وهذا يستعمل قديما وحديثا على السواء وفي كل أنماط القواعد.

 للتوضيح. مثال حالة ، حيث استعمل لكل الحالات السابقة

الرسوم والجداول البيانية بمختلف أنواعها وهي تستعمل أكثر في  هو :الثانيالشكل  -
أعلاه(   لمرسومللتلخيص، ومنها "المشجّر" )االقواعد الحديثة للتوضيح وتشخيص المجردات و 

في مؤلفات العلوم القديمة وقواعدها في هذا العصر  حتى والذي صار يستعمل بشكل ملفت
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لغرض  ،هذه العلوم القديمة ت المعاصرة قصرت عرض كل محتوياتالمؤلفالدرجة أن بعض 
 ().همبعض"مشجرات" أو جداول كما يسميها  في تعليمي،

وكما تتشارك القواعد القديمة والحديثة في وسيلتي الإيضاح هاتين )بتفاوت( فهما تتشاركان 
قاعدة التعريف ال المذكور في "الاختصار"أيضا في استعمال شكل آخر ذكر سابقا وهو 

جمع الحروف الأولى من الكلمات "والذي يعني  (في هذا المبحث أ/1.1.1.2-)التقليدية
، فهو يستعمل أيضا في القواعد الحديثة سواء بالطريقة " المعنية بالتعريف تسهيلا للحفظ

 أم بطريقة أخرى كما في قاعدة ترتيب أركان الجملة. مذكورنموذج الالمعروضة في الأ
تخضع من حيث التركيب لثلاث طرق  الإنسانيةحيث بيّن اللسانيون حديثا أن اللغات 

 1أساسية في ترتيب أركانها.
 SVOالطريقة الأولى: الفاعل)المبتدأ( + الفعل + المفعول به.

 SOVالطريقة الثانية: الفاعل )المبتدأ( + المفعول به + الفعل. 

            VSOول به.الطريقة الثالثة: الفعل + الفاعل+ المفع

 رك فيهاشت( الذي يVSO – SOV- SVOومحل الشاهد هو اختصار الترتيب بالحروف )
 القديم. والحديث  التقعيدان

هذه أهم الأنماط والقوالب التي تصاغ على منوالها القواعد قديما وحديثا، والتي لا يستغني 
ن كان الحديث منها عن أساسيات القديم ولكنه يتميّز عنه بما  هو جديد شكلا ومضمونا، وا 

 وسيستعمل البحث منها ما تدعو إليه الحاجة وفق التداخل بينهما واردا في بعض الأشكال.
 .طبيعة القاعدة المصاغة

                                                           

()- ل ونخبة من طلبة العلم، الجداول الجامعة في العلوم النافعة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ينظر مثلا: الياسين، جاسم بن محمد بن مهله
 .2م،ج1999هـ ـ  1419، 2م، ط1995هـ ـ  1415، 1الكويت، ط

 .44ينظر: ابن عيسى، عبد الحليم، القواعد التحويلية في الجملة العربية، )سابق(، ص -1
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البحوث النصية الحديثة وفي موضوع التماسك بالذات أشكالا  بعضوقد سبق أن استعملت 
 1.ن المختصرات والرّموز والمعادلاتوأنواعا م

 )المفصلة سابقا(جدول ملخص لأنماط وقوالب القواعد اللغوية القديمة والحديثة

 جوانب          
 النمط         
 نوع القواعد

 ملاحظة الشكل المضمون

مة
قدي

د ال
واع

الق
 

مضمون ال
 يالموضوع

مضمون ال
النثر العادي ـ ـ  ـ  يالنمط

 المتن النثري.ـ
 ـ النظم الشعري .

 الأحاجي./ـ الألغاز
ـ الرسوم والجداول 

 البيانية )نادرا(

ـ تتميز القواعد 
القديمة بشكلي 

المتن النثري 
والنظم الشعري 

وبمتممات "القاعدة 
التعريف" ما عدا 

"المختصر الحرفي" 
 .فهو مشترك

ضوابط كل لغة 
الأنماط الأساسية  على حدة

 النثرية:
 ـ القاعدة التعريف
 ـ القاعدة القانون
 ـ القاعدة الحكم

)مع المثيل في 
 كل نمط(

يثة
حد

د ال
واع

الق
 

عد الكلية القوا 
الفطرية لكل 

 نسانيةاللغات الإ

ـ النثر العادي 
 الرياضية الرموزـ

 والمعادلات.
ـ الرسوم والجداول 

 البيانية.

ـ تتميز القواعد 
الحديثة بالمضمون 

الموضوعي 
)المشترك لكل 

اللغات( وشكليا 
 الرياضية بالرموز

 والمعادلات.
 

 

                                                           

. في مثل قاعدة الربط البياني: "كل جملتين متتاليتين في النص ثانيتها بيان للأولى ترتبطان 28ص ينظر مثلا: الزناد، نسيج النص)سابق( -1
 ارتباطا مباشرا بغير أداة.

 ."1بيان ج 2. شرط: ج2ج1ج ]2، ج 1ج[نص:
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 كيف يتم التقعيد؟ -3
على غرار بعض جوانب أنماطها السالفة الذكر فإن القواعد اللغوية تختلف في طرق 
استنباطها بين القديم والحديث ولكنه اختلاف ليس جوهريا، فمع أن لكل منهما خصائص 

للتقعيد في  يستعملهااستخلاص طريقة  البحث عليها يزه فإن بينهما قواسم مشتركة سيبنتمي
تناسب طبيعته التعليمية ، وذلك بعد عرض كيفية التقعيد " القديمة " ممثلة في "  العربية

نموذج ،  و"الحديثة " ممثلة في اللسانيات المعاصرة وبالذات في " النحو أالنحو العربي " ك
 أيضا ، ثم المقارنة بينهما . نموذجأالتوليدي التحويلي " ك

 تكون لعلها المسألة تنقيبه في أثناء البحث إليها توصل نتيجة عرض من البداية في ولابد
 لابد خمسة أمور التقعيد " وهي تسميته " أركان يمكن ما اكتشاف وهي يضيفها جديدة إضافة
 منه يتناولها كآلية أو كخطوة عملية أو ما شابه ذلك ، بدليل أن ذكرها لا يخلو أن للمقعّد
 كعناصر هنا تتخذ لتسمى " أركانا " و نفسها فرضت فقد التقعيد، وعليه كيفية في بحث

 كالآتي : هي و حديثا و قديما التقعيد يتم كيف عن للكلام مهيكلة
واء أكان المادة اللغوية تستمد منه القاعدة ، س وهي ميدان الدراسة الذي  :المرجعية  -أ

 شفاهية أم كان غيرها مما يعوضها حسب اجتهادات المحدثين. ممدونة أ
                                        وهو المؤشر الذي به تقاس مقبولية القاعدة وصحتها ويتمثل عموما في مطابقة                                                         المعيار: -ب

 .لمرجعيةلالقاعدة 
 ليلها .دعلى أساسها القاعدة ويستخرج بها صول التي تبنى وهي الأ المبادئ : -د
وهي الأساليب الذهنية والخطوات العملية والتقنية التي يتم بها تطبيق  جراءات:الإ -ج

 المبادئ لاستنباط القاعدة .
عن  تظهر به القاعدة ويعبر به ذيال (الصورة الشكلية بما فيه) نمطوهي ال الصيغة: -هـ

 .) كما فصّل سابقا(محتواها
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 )النحو العربي أنموذجا (: التقعيد القديم -1.3
، بنوعيه عيدكيفية التق الخمسة المذكورة يمكن تتبعبناء على الهيكلة المتكونة من الأركان 

 .ولتكن البداية بالقديم
كلام  نشأت قواعد النحو العربي أول ما نشأت من مرجعية محددة هي " :المرجعية -1.1.3
يذكر فيه هذا المعنى . فالسيوطي في  لا  تكاد تجد تعريفا للنحو العربيولذلك لا ()العرب"

من لفظ "كلام العرب" في نفس تعريفات للنحو فلا يخلو أحدها   ينقل ستة –مثلا  –الاقتراح 
 1السياق، ومن مقتطفاتها:

 .."كلام العرب في تعريف ابن جنى " النحو هو" انتحاء سمت  -
 .."  ألفاظ العربصاحب المستوفى : " النحو صناعة علمية ينظر لها أصحابها في  -
 ".لسان العرب الخضراوي : " النحو علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لغة -
 .."  كلام العرباييس المستنبطة من استقراء بالمق ابن عصفور: " النحو علم مستخرج  -
 .." كلام العربصاحب "البديع":  النحو صناعة علمية  يعرف بها أحوال  -
 ." كلام العربابن السّراج: " النحو علم استخرجه المتقدّمون  من استقراء  -

على أنه هو قاطع دليل  السابقة فملازمة لفظ "كلام العرب" أو ما في  معناه لكل التعريفات
  . لنحو العربيل تقعيدمرجعية ال

معتمد سواء لسلامة القواعد المستنبطة أم  اليستنتج مما سبق أن المعيار  :المعيار -2.1.3 
لصحة الكلام الذي يبنى عليها هو "مطابقة" هذه المرجعية، فالقاعدة السليمة والكلام المنتج 

له ضوابطه  واعصر الاحتجاج الذي حددالفصيح الصحيح هو الذي يطابق كلام العرب في 
 الزمانية والمكانية.

أما المبادئ والأصول التي اعتمد عليها المقعدون )العرب( فهي كما  :المبادئ -3.1.3
 2جماع والاستصحاب.لنحو" أربعة: السماع والقياس والإحددتها مصادر "أصول ا

                                                           

()-  الحديث لكون يقصد بكلام العرب هو الشعر والنثر في عصر الاحتجاج والقرآن الكريم وكذا الحديث الشريف )على اختلاف بين العلماء في
 بعضه يروى بالمعنى(.

 .38 -37سابق( ص ص مرجع وطي، الاقتراح، )ينظر: السي -1
 .36، صفسهنينظر: المرجع  -2
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 وتعريفاتها كالآتي : 
أعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام  »السماع: يقول عنه السيوطي:  -

الله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيّه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قبل بعثته  وفي زمنه 
وبعده، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين، نظما ونثرا عن مسلم أو كافر ؛ فهذه ثلاثة 

 1«في كل منها من الثبوت.لابد أنواع 
هو حمل غير منقول على المنقول إذا كان  :»ابن الأنباري في جدله  يقول وعن القياس -

ما قيل : إنما النحو في معناه .. وهو معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائله عليه ك
   .«قياس يتبع 

 ، وحكم ، وعلة جامعة.مقيس عليه ، وفرع وهو المقيس وللقياس أربعة أركان: أصل وهو ال
فاعله، والحكم  سا في الدلالة على رفع ما لم يسمَّ وذلك مثل أن تركب قيا»قال ابن الأنباري: 

هو الرفع، والعلة الجامعة هي الإسناد، والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل، 
 2«فاعله بالعلة الجامعة التي هي الإسناد. هو ما لم يسمالذي نما أجري على الفرع وا  
في والمراد به إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة. قال  »لإجماع يقول السيوطي: وعن ا -

نما يكون حجة )الإ جماع( إذا لم يخالف المنصوص، ولا المقيس على الخصائص : وا 
لا فلا   3«..المنصوص، وا 

هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في »وفي معنى  الاستصحاب قال ابن الأنباري:  -
عند عدم دليل النقل عن الأصل، قال : وهو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل 

الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء ، وحال الأصل في الأفعال وهو 
 4«البناء حتى يوجد دليل الإعراب.

علة كان هذا تصنيف القدماء لمبادئ وأصول التقعيد، ويضيفون له مبادئ فرعية أخرى كال
 والاستحسان وأنواع عديدة من الاستدلال..

                                                           

 .50، ص سابقالمرجع ال ، وطي، الاقتراحالسي -1
 .86، ص84ينظر: المرجع نفسه، ص -2
 .80نفسه: ص المرجع  -3
 .134، ص المرجع نفسه نقلا عن -4
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ولكن من الباحثين المحدثين من يصنف تصنيفا آخر أكثر منطقية فيختصر كل ذلك في 
 السماع والاستدلال الذهني" ويجعل تحت الاستدلال الذهني طرائق أصلين "اثنين" هنا "

تستهدف استنباط الحكم أو تصحيحه   ية التيالمحاكمات العقل» عديدة كفروع له ويحده بأنه
 1«عن طريق القياس أو العلّة أو ما يشابههما من طرائق الاستدلال.

" الاستدلال الذهني" القياس كفرع وهو من المبادئ الأساسية عند  مما يعني أنه يدخل تحت
 غيره، ومثله العلة التي هي فرع من القياس عندهم، ويضيف إلى ذلك فروعا أخرى وهي:  

والاستصحاب )وهو أساسي أيضا عند غيره( وكذا السبر والتقسيم، والاستدلال الإجماع 
ب )وهذه الأخيرة فروع عند الجميع( بالأولى، ومراعاة النظير، والاستحسان، والقول بالموجَ 

تعمال الذهن في استخراج اس -الاستدلال الذهني تعريفكما جاء في  –يجمع بينها جميعا و 
 كل منها بوجه خاص.ولكن في الدليل 

ن منطقية هذا التصنيف المختصر في أن الدارس يعمد أولا إلى السماع يستقرئه فإذا لم مكتو 
يجد فيه الدليل يلجأ إلى الاستدلال الذهني بشتى طرقه. ويبقى السماع هو الأساس الأول 

 معرفتهاالطريق إلى  »الرازي عن العربية: ويؤكده قول2الذي لا يستغنى عليه في كل ذلك.
 3«حض كأكثر اللغة ، أو العقل مع النقل..إما النقل الم

أثناء تطبيق المبادئ المذكورة آنفا ممثلة في  الإجراءاتتظهر حقيقة  :الإجراءات -4.1.3
يقتضي  إلقاعدة إلى الوجود، إذ إن كل مبدعمليات ذهنية وفعلية لابد من القيام بها لإخراج ا

 .معينة جراءات تنفيذإ
لابد للغوي في البدء من جمع المادة اللغوية، وليس ذلك باليسير، فهو " بالنسبة للسماع 

إلى تصنيفها، وتقسيم الرقعة المكانية التي يدرسها إلى مناطق  -ليكون عمله دقيقا –مضطر 
ذات لغة فصيحة، وأخرى دونها وثالثة لا تعتمد لغتها البتة، ويقوده هذا إلى وضع معيار 

 جع إليه في تصنيفه وتقسيمه.للفصاحة ير 

                                                           

 وما بعدها. 87، ص 2011، 2ينظر: الحلواني، محمد خير، أصول النحو العربي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
 توضيحية.. حيث يضرب أمثلة 20، ص فسهينظر: المرجع ن -2
 .73سابق(،ص مرجع ، الاقتراح )السيوطي نقلا عن: - 3
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ولا شك أن اللغة المحكية أو المنظومة، ذات قوانين يراعيها المتكلم بدقة، ويصدر عنها في 
كلامه، ولكنه لا يشعر بالعناء، بل إنه لا يكاد يفكر فيها، لأنها عنده لا تزيد على عادات 

أن يكشف عن تلك القوانين اعتادها منذ أن تعلّم اللغة من المحيط الذي حوله، وعمل اللغوي 
 المرعية، وأن يوضح القواعد التي يتقيد بها المتكلم الأصيل.

اء هذه المهمة من أن يكون اللغوي دقيق الملاحظة ثاقب النظرة متصفا بالصبر ز لابد إو 
 1. "والأناة، حتى ينفذ إلى ما وراء الظواهر الصوتية ويقف على الحقيقة المستترة فيها

 وبالدقة والوضوح فإن الإجراءات التي يقتضيها مبدأ "السماع" حتى يحقق كشف القواعد هي: 
 جمع المادة اللغوية ثم تأملها وملاحظة خصائصها لإدراك ما يستحق المعالجة منها. -
لى شعر ونثر وقرآن وهل هي شائعة أو نادرة. -  تصنيفها إلى مدونة أو محكية وا 
 لواردة منها لتحديد مدى فصاحتها .تقسيمها حسب المناطق ا -
 استقراؤها، وذلك بالإلمام والإحاطة بها من كل جانب لاستكشاف الحقائق المستترة فيها. -
ويتبع ذلك صفات أخلاقية لا بدّ أن تتوفر في الباحث، منها وعلى رأسها دقة الملاحظة  -

 والنظر الثاقب والصبر والأناة وطول النفس ..
لاكتشاف الحقائق بعد الجمع  لغويةالمادة ال تقليب هي تلزمات السماعتضح أن مسي بهذاو 

 القواعد اللازمة ، فعندها المتوفرة قد لا تكون كافية لاستخراج والفحص، ولكن المعطيات
 –الذهني"، أي العمل العقلي الذي تندرج تحته عدة فروع  المبدأ الآخر وهو"الاستدلال يطبق

حيث ر التقعيد الأولى للعربية و وذلك عملا بما كان شائعا ومتبعا في عص -كما سبق الذكر
سلامية يقوم على التحليل والبرهان، ويرجع إلى العقل جميع كان أسلوب العلوم العربية الإ

ا واضح جدا في العلوم الرياضية والطبية الظواهر، ويخضعها للأسباب والمسببات، وهذ
ولم يمر هذا الأسلوب غافلا في ساحات الدراسة النحوية بل مسها مسا شديدا،  ... والفلكية.

                                                           

 .19مرجع سابق، ص  ،أصول النحو العربي الحلواني، -1
- .خضاع الظواهر لحكم العقل  ربما كان هذا راجعا إلى الدعوة القرآنية الملحة إلى تقديم البراهين، وا 
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ى جارتها في العلة والقياس، فنقل إليها جلّ ما كان  يدور في دراسات الفقه وعلم الكلام، حت
 1الذهني.ر والتقسيم، وما شابهها من ألوان الاستدلال بوالس

الاستدلال وتعددت تسمياتها تحت مبدأ " و الآليات والمفيد من هذا أنه مهما تنوعت الأساليب
الذي  وهو "استعمال العقل"  اواحد يعد الذهني" فإن الإجراء المستعمل فيه لاكتشاف القواعد

ة في علم النحو أثر رائع من آثار العقل العربي، بما له من دققال فيه أحد المستشرقين:"
يرغم الناظر فيه على تقديره،  موهو أثر عظيالملاحظة؛ ومن نشاط في جمع ما تفرّق، 

والخلاصة فإن آليات استعمال العقل بطرقه المتنوعة  2ويحق للعرب أن يفخروا به."
 جراءات المتبعة في اكتشاف القواعد.زمات السماع المذكورة آنفا هي الإومستل
آخر أركان التقعيد هو صياغة القاعدة التي تعرض بأحد الأنماط  :الصيــغة-5.1.3
 (1.2في المطلب السابق) ةالمذكور 

وبهذه الأركان الخمسة تتضح كيفية التقعيد في النحو القديم وخلاصتها اتخاذ  اللغة كما تكلم 
القواعد لها بها أصحابها الأولون مدونة وميدانا  للدراسة واستنباط القواعد واعتبار مطابقة 

معيارا لا يصح من القواعد إلا ما كان مأخوذا منها وذلك بناء على مبدأي السماع 
جراءات معينة لاكتشاف القواعد وأهمها: جمع المادة إدلال الذهني  اللذين يطبقان وفق والاست

هو غير  ثم استعمال العقل بدقة وعمق لحل العويص واستخراج ما وتصنيفها وتقسيمها..
لى السطح وبعد اكتشاف القواعد كأفكار ومعلومات تتم صياغتها بالعبارة والصورة ظاهر ع

 التقليدية المناسبة.

 )النحو التوليدي التحويلي أنموذجا( :التقعيد الحديث -2.3
يختلف التقعيد النحوي الحديث عن القديم في المضمون الموضوعي )كما سبقت الإشارة في 

حديث يتناول الخصائص الكلية المشتركة بين جميع اللغات، عنصر "أنماط القواعد"( لأن ال
طريقة في الكيفية و  ،في حين يتناول القديم كل لغة على حدة، ومع ذلك فإن كلا منهما

                                                           

 .87مرجع سابق(، صأصول النحو )الحلواني،  -1
 .3حسن، النحو الوافي، هامش ص،  عباس، نقلا عن. الإسلاملفلسفة في تاريخ ادي بور،  -2
-  56بعنوان "أنماط القواعد التقليدية" ص  مباشرة أنسب هيف المتقدم، لذلك كان إلصاقه عقبتقدم ترتيب هذا المطلب لاعتباره متمما للتعر. 
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من الناحية الهيكلية نفس الأركان المذكورة سابقا ولكنها تختلف في  له ،استنباط القواعد
بعض منها ولكنه ذاتها قد تختلف فيما بينها في  بعض المضامين. بل إن المدارس الحديثة

اختلاف ليس جوهريا. ولا تهم هنا التفاصيل ولكن الذي يهم هو كيفية التقعيد في خطوطها 
المدارس الحديثة بصورة عامة بغض  العريضة التي سيمثل فيها النحو التوليدي التحويلي

ريقة التي عرضت بها كيفية التقعيد النظر عن الاختلافات بينها، وستعرض هذه الكيفية بالط
 القديم وفق أركانه الخمسة.

لا تخص لغة بعينها فإن و  قواعد الحديثة تمتاز  بالكليةما دامت ال :ةــالمرجعي-1.2.3
كالعربية أو الانجليزية لأن مفهوم اللغة يتغير  خاصة لغة مرجعيتها ليست بالضرورة مدونة

حينها، وذلك لأن اللسانيين التوليديين حين يتحدثون عن اللغة يقصدون عموما القدرة 
اسم  تشو مسكيالإنسانية على الكلام بأي لغة )خاصة( وقد أطلق عليها بعضهم، خاصة 

أخرى(. وهذه القدرة أو الكفاية  ترجمة اللغوية )حسب الكفاية أو 1.الإنسانيةالقدرة اللغوية 
يمتلكها الإنسان المتكلم أو السامع المثالي، ولذا تحدد النظرية الألسنية التوليدية والتحويلية، 

ذي ال ،لبيئة لغوية متجانسة  السامع السوي التابع/في الواقع موضوع دراستها بالإنسان المتكلم
إن موضوع  » :تشو مسكييقول  الحديث، مرجعية التقعيديعرف لغته جيدا؛ فذلك هو 

مثالي ينتمي    Locteur – auditeurمستمع،  –الأولي هو إنسان متكلم  النظرية اللغوية
معرفته اللغة  الإنسانإلى بيئة لغوية متجانسة تماما، ويعرف جيدا لغته، وحين يستعمل هذا 

في أداء كلامي فعلي، لا يكون مصابا بحالات غير ملائمة من الناحية اللغوية، كالحد من 
 2.«ه والأغلاط )العرضية أو المميزة(الذاكرة والشرود أو السهو وانتقال الاهتمام أو الانتبا

 

                                                           

- من البحث. 64 سبق التعريف بهذه المدرسة في هامش ص 
- سألةت المدارس الحديثة في هذه الماختلف. 
 .34م، ص2014 -هـ  1435، 1الجزائر، ط الاختلاف ، منشورات(كمال، رشيدة، النحو التوليدي )بعض الأسس النظرية والمنهجية ، العلوي -1
 .101ة.)النظرية الألسنية(، سابق، صنقلا عن:زكرياء، ميشال،الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربي ،3ص (،1965تشومسكي،) -2
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في اللسانيات الحديثة هناك ثلاثة توجهات إزاء المعيار حسب  :ارـــــــــــــــالمعي-2.2.3
 :.1gorskyHelFهلقرسكي

باعتباره يصف قواعد مستخرجة من الموضوع ذاته ويعني  المعيار الموضوعي الأول يهم -
 " مطابق لأغلب الحالات. Règulièالمعيار هنا ما هو مطّرد "

وهو تصور يرتبط بمفهوم  " …normal norme " وهذا المعيار يحيل على صفة "عادي"
ات النظام والبنية والاستعمال ويكوّن عبارة وسيطة بين "تجريد النظام" من ناحية والإنجاز 

 للخطاب من ناحية ثانية. المتنوعة
 وهذه العبارة الوسيطة تفرض نفسها إذا أخذنا بعين الاعتبار المستويات الاجتماعية المختلفة.

نتاج  يقتضي المكون الاجتماعي في اللغة أن نلاحظ مستويات مختلفة في استعمال اللغة وا 
 الكلام. فالمعيار الموضوعي يكوّن إذن إنجاز النظام في سياق معين.

الذي يقيم اللغة حسب  prescriptive)التقنيني(  المعيار التقعيدييهمّ التوجه الثاني  -
موعة اللغوية، فهو معيار من معيار تصحيحي. فالكلام الصحيح هو الكلام كما تفرضه المج

" وهذا التوجه يسير نحو Normatifطبيعة اجتماعية ويمكن أن نقرنه بصفة "معياري 
تصحيح الاستعمال ويعبر عن مجموعة ضغط اجتماعية كما يقول "هلقرسكي" ويجسم موقفا 

 اجتماعيا من اللغة ولعلّ مجاله الأساسي هو بيداغوجيا اللغات.

وهو المعيار الذي يرتكز في  Norme-Etalon المعيار المرجع هالتوجه الثالث يمثل -
اختياراته على معطيات علمية ويصلح لدراسة الانزياح والتنوع والخروج ووصفها بالمقارنة مع 

 أصناف أخرى من المعايير.
وليس خفيا أن مهمة اللساني تتصل بهذا التوجه الثالث لأنه يحتاج إلى وصف كل ما أنتج 

طئا من اما يعتبر خ إهمالمن كلام بغض النظر عن مستويات الاستعمال المختلفة ودون 
 وجهة نظر المعيار التقعيدي.

                                                           

1-HELGORSKY.F ،1982 " "La notion de norme en Linguistique" Le Français modèrne, p50/1.     الشارني، نقلا عن  
.166فتحي )م.س(، ص ،مجيد وفارس  
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في وضع  تشو مسكييعود الفضل إلى "وبالنسبة للمعيار القواعدي عند التوليدية بالذات  
وفقها، اعتماد القواعد الملائمة التي بإمكانها وصف ، معايير عامة ودقيقة بالإمكان 

نتناول مسألة إثبات صحة القواعد التوليدية من  »: تشو مسكيالمعطيات اللغوية... يقول 
زاويتين، ففي مستوى أول )مستوى الملاءمة الوصفية( تبرر القواعد من حيث هي تصف 

هذا بلمتكلم اللغة، فالعائد  ـــــالكفاية الضمنية ـ ــــ اللغوي ادتها أي الحدسبصورة صحيحة م
المعنى تبرر القواعد من زاوية خارجية أي من زاوية تطابقها من المعطيات اللغوية. وفي 

ر القواعد من حيث هي مستوى أعمق نادرا ما نتوصل إليه )مستوى الملاءمة التفسيرية( تبرَّ 
منتظم وملائم تختار النظرية الألسنية المقترنة بهذا التنظيم، هذه القواعد من تنظيم وصفي 

بين قواعد أخرى من خلال مادة لغوية متوافرة تتلاءم معها كل هذه القواعد. فبهذا المعنى 
ن فرضية تبرر القواعد من زاوية ذاتية أو داخلية، من زاوية علاقتها بنظرية ألسنية تكوٍّ 

 1"«كل اللغات بالذات.تفسيرية تتناول ش

حول يلات العميقة صفي الفرعيات الملحوظة والتف ما تباينت هذه التوجهات والنظراتومه
 ، فإن ــالذكر ـ الآنفة ــبالنظر إلى طبيعة "المرجعية" المعتمدة في التقعيد الحديث ـو ، المعيار 

و من ثم يمكن  ." اصل الناجح التو  مشترك بينها هو " قاسمعن تخرج  تكاد لا ذه النظراته
الصحيحة اللسانية هو المعيار الذي تبنى عليه القاعدة  بمتطلباته" التواصل الناجح"اعتبار 

لكي  التي تحققهالخصائص  أم متكلما()كلاما كانت  توفر في المرجعيةتبحيث يكفي أن 
دون  اتهم توجه المرجعية يثا بغض النظر عن خصائص أخرى فيتبنى منها القاعدة حد

أو الجمل غير الأصولية بالتعبير  دليل أن الكلام الذي لا يحقق تواصلا ناجحا )بآخر، 
التوليدي( لا يصلح لتستنبط منه القواعد وبعبارة أخرى فإن القاعدة التي تطابق الكلام الذي 

 .التواصل الناجح" هي القاعدة الصحيحة" يحقق 

                                                           

اللغة العربية )النظرية الألسنية(، المؤسسة الجامعية ، نقلا عن زكريا، ميشال، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد 27( ص1965تشومسكي ) -1
 )فيه شرح وتفصيل هذا القول(. 108 – 105، ص ص  2م، ط 1986هـ  1406للدراسات للنشر والتوزيع، 

 المعيارية والوصفية"، " )في الكلام( ما يشبه هذا المعيار، وهو ما تناوله تمام حسان في"اللغة بين وفي مفهوم"الصوابية" أو "المستوى الصوابي
 .69 -56ص ص
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الحديثة تستعين في  تجمع مختلف المراجع على أن المدارس النحوية :ـادئـــــالمب-3.2.3 
كـ) المنهح الاجتماعي، المنهج السلوكي، المنهج  الإنسانيةبمنهاج العلوم  مبادئ عملها

الفلسفي العقلي( مما أكسب الدراسة اللغوية سمة العلمية بما فيها من الدقة والضبط ؛ لدرجة 
تجريدية، لا تفرق بين لغة رياضية ية في شكل معادلات أنها تقوم بتحليل الجمل النحو 

إن كانت هذه المدارس تتباين في بعض تفاصيل مناهجها كما هو الحال عند  وهذا  1.ولغة
إلى المنهج السلوكي لبلومفيلد ؛ تجنب الاعتراضات التي وجهت الذي حاول أن ي تشو مسكي

في منهجه التحويلي التوليدي، والذي وذلك من خلال المبادئ والأصول التي اعتمد عليها 
... وهو يرجع هذه المقدرة إلى ما يعرف بالملكة ()اهتم فيه بالقدرة الإبداعية لدى المتكلم

، كما تأثر أيضا واستفاد في 2كديكارت العقليينالفطرية، وهو متأثر في ذلك بمنهج الفلاسفة 
 تحليلاته من مناهج العلوم الرياضية.

واستفادته من هذه المناهج التي استمد منها مبادئه في  تشو مسكير ومما يدل على تأث
 اكتشاف القواعد، ما يلي:

 - ( الذي يُظهر فيه تقارب نظريته مع 1966كتابه "الألسنية الديكارتية" ) في ما جاء
الآراء الفلسفية العقلانية: آراء المدرسة الديكارتية وآراء الألماني همبولد... ويشير من خلال 

 3تحليله لآراء الفلاسفة العقلانيين إلى الأبعاد التي تقوم عليها الألسنية التوليدية.
 - المدرسة الديكارتية "ألمبر  ويبين أحد عناصرAlembert بوضوح أن مبادئ وضع "

إن القواعد من عمل الفلاسفة،  :»بالأساس حيث يقول  " فلسفية عقلية" القواعد اللغوية الكلية 
فالفكر الفلسفي وحده يفلح في أن يرتقي إلى المبادئ التي توضع القواعد على أساسها... 

                                                           

 .180سابق( صمرجع ينظر: النجار، نادية رمضان، ) -1
()- ...في حين اعتمد بلومفيلد على الأداء الكلامي )المدونة( وانتقد بأن اعتماده عليه في تحليل اللغة يجعل الإنسان آلة 
 .177-176سابق( ص ص مرجع النجار، نادية رمضان، ) -2
 .21سابق( صمرجع ميشال، النظرية الألسنية )زكريا،  -3
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، في قواعد كل لغة، المبادئ العامة التي تشترك بها مع فهذا الفكر يلاحظ في بداءة الأمر
 1«.كل اللغات الأخرى والتي تكوّن القواعد العامة

 - إلى قضايا  تشو مسكي( يعود 1955ية للنظرية الألسنية" )وفي كتابه "البنية المنطق
 2التداخل بين الألسنية وعلم المنطق الرياضي..

ويمكن للقارئ أن يكتشف بسهولة هذه العلاقة بين الألسنية والعلم الرياضي من خلال 
ملاحظته لاستعمال المسائل الرياضية وضرب الأمثلة بها أثناء شرح القضايا الألسنية 

رياضيا  مثالا  لها في أكثر من موضع يضرب – مثلا –، فالإبداعية اللغوية وقواعدها 
دا إلى هذه القواعد كل إنسان قد اكتسب قواعد الحساب فيمكنه استنا دما يلاحظ "عنب يشبهها

 3ؤدي علميات حسابية متنوعة جدّاً".يالمحدودة أن 
شرح كلمة "توليد" بالمعنى نفسه الذي تتخذه هذه الكلمة في مجال الرياضيات وكمثال آخر تُ 

القواعد وتوضح بالمعادلة لتدل على التحديد الرياضي والدقيق لبنية الجمل التي تولدها 
 التالية:

 1+ س + 2س ع 
بالإمكان أن  ]،....1،2،3،4] فإن كانت س تأخذ قيمة لها أيا من عناصر الأعداد الطبيعية

 4.]،...3،7،13،21،31[تتصور الدالة هذه كقاعدة أو عملية، فهي تولد المجموعة 
  ما سبق يقول ميشال زكريا:" نلاحظ أن دراسات تشومسكي حافظت..  كل وبناء على

على منهجية متماسكة وموضوعية بل ركزت... على اعتماد التجريد العلمي في صياغة 
 5الفرضيات الفعّالة التي بإمكانها تحليل المعطيات اللغوية تحليلا موضوعيا واضحا".

                                                           

 .75السابق، ص المرجعنقلا عن: زكريا ميشال، -1
 .11-10نفسه، ص ص  المرجع -2
 .31نفسه، ص المرجع -3
 .124المرجع نفسه ، ص -4
 .12المرجع نفسه، ص -5
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الأساليب العلمية في البحث فتعتمد إلى حد : " تقوم القواعد التوليدية على أيضاكما يقول 
كبير، التجريد في الصياغة وتتبنى لغة صورية قائمة على رموز متعاقبة تفسر المعطيات 

 1اللغوية وتسهم بصورة مباشرة، بتعميم التحاليل اللغوية واختبارها".

 ،-الذكركما سبق  -تفاصيلهامع الإقرار باختلاف المدارس الحديثة في كثير من و  ،وهكذا
، ملامح المبادئ العامة التي  وبشكل عام أنموذج " التوليدية"من  بالشواهد السالفة تتضح

ستمد من المناهج ص في كونها تُ خلقواعد اللغوية الحديثة والتي تتتبنى على أساسها ال
 .ة والرياضية المعاصرةالفلسفية العقلية والمنطقي

الاكتشاف في اللسانيات للكناية عن مجموع يستعمل مفهوم إجراءات : الإجراءات -4.2.3
التقنيات التي تعمل بشكل فوري أو آلي في عينة من اللغة، فتمكّن من إنتاج تحليلات نحوية 

  .وتسعى هذه الإجراءات إلى إنتاج مجموعة من القواعد النحوية 2صحيحة
فإن إجراءات تنفيذها لا طبيعة المبادئ المعتمدة المذكورة آنفا العقلية والعلمية بالنظر إلى و 

"فبعد إعداد المادة  بشكل معاصر يمكن أن تخرج عن إطار آليات الاستعمال العقلي
جراءات التجارب لتقويم  المدروسة وتصنيفها، فقد اعتمد التحويليون على الحدس والتخمين وا 

: ؟دالبحوث جوابا على سؤال: من أين تأتي القواع ولذلك جاء في أحد 3الفروض المتضاربة
بمعرفة كيفية اكتساب الأطفال لقواعدهم فعند معرفة ذلك، يمكن  يرتبط هذا السؤال... »

للساني صياغتها صياغة مناسبة. وقد وضح النحو التوليدي مجموعة من الافتراضات 
الخاصة بهذا الموضوع، إذ يرى أن الطفل الذي يعرف لغته هو شخص أتقن معرفته بنسق 

ت والمعنى إلى طبقة لا نهائية من الجمل، مع عدم وعيه بإتقانه القواعد، الذي يسند الصو 
لهذه القواعد أو استعمالها. واللساني لا يمكنه أن يلاحظ هذه المعرفة مباشرة، ولكن يمكنه أن 
يستخلصها بطريقة غير مباشرة من خلال تجميع عدد من المعطيات المرتبطة بالظاهرة التي 

                                                           

 .101، صالمرجع السابق  ، زكريا ميشال -1
 2 - Crystal DAVID , 2003, p143. .66نقلا عن: العلوي كمال، رشيدة النحو التوليدي )سابق( ص -    

- بق.قد تختلف فهوم ومواقف اللسانيين في "الإجراءات" ولكنها هنا تستعمل بالمفهوم البسيط بعيدا عن تلك الاختلافات لتتفق مع المفهوم السا 
 .178النجار، نادية رمضان، )السابق(، ص -3
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المبادئ التي تفسر هذه المعطيات، كما يختبر هذه القواعد  يريد دراستها ثم يفترض عددا من
 »1في معطيات أخرى مخالفة لها.

يعمل اللسانيون في البحث عن صنفين من المعطيات تمكن من صياغة "وكمثال على ذلك: 
 الأنحاء:

أولا: تسجيل عينة من الكلام أو النصوص وافتراض أنها توجد لدى أناس يتكلمون ويكتبون 
 نحوية.جملا 

ثانيا: اعتماد الحدس اللغوي في الدراسة العلمية مثل سؤال اللساني لمتكلم اللغة العربية هل 
ذا كانت كذا، فما الذي تقصدونه من وراء هذا  الاستعمال؟ يمكن القول في لغتكم كذا وكذا؟ وا 

لجملة؟ وما الذي يحدث إذا غيرنا مواقع المكونات داخل ا  النفي؟ جملة وما الذي يقابله في
 الخ..
الجيدة للمتكلم الفطري، وهو ما يدعى تقنية  لصياغةلدف من وراء ما تقدم توضيح أحكام واله

 ()2الاكتشاف التي تساعد اللساني على فحص المعطيات والإتيان بمقابلاتها.

، وجون كولد Seurenومن ناحية أخرى وكانعكاس للتأثر بالمنهج الرياضي يذهب سورن 
إلى أن النحو التوليدي يتميز بالخاصية الحسابية، وأن النظرية النحوية ( 2004سميث )

 التوليدية للغة يمكن أن تقوم على التفسير الحسابي.
التعدد في التقصي، واستعمال الحدوس والمقاييس،  Nivin( 2009فقد تناول نيفان)

يستعملها اللساني لمعالجة معطياته والتحقق من النتائج حتى  ()والتصنيف، وهي مناهج
يكون وصفه عمليا ونافعا... وتتم المعالجة المنطقية الرياضية للغة في مستويين: المستوى 

 (3)السطحي... والمستوى الوراثي.

                                                           

 .36العلوي كمال، رشيدة، )سابق(،ص 1-
 .Radford Andrew ,1988, p24  72-71نقلا عن : السابق ص ص  -2
()-  حيث مراحل 96-94وينظر كذلك: زكريا، ميشال، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )النظرية الألسنية( )سابق( ص ص( ،

 (.الاستنباط الأكثر تفصيلا
()- في مصطلح البحث إجراءات والآليات لتنفيذ منهج أوسع منها وهو  التعدد في التقصي، واستعمال الحدوس والمقاييس، والتصنيف"بر "يعت

 المنهج الرياضي المذكور في الركن السابق)المبادئ(. 
 .37ينظر للتفصيل أكثر: العلوي كمال، رشيدة )سابق(، ص -3
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عض المصطلحات وهكذا تظهر ملامح إجراءات اكتشاف القواعد الحديثة من خلال ب
المعطيات، الافتراضات، الاستخلاص، الحدس، فحص، مقاييس، "ثل:المذكورة آنفا م

وهي تمثل في عمومها إجراءات ومراحل عملية "الاستنباط العقلي" وكل ذلك  "تصنيف...
ل يأن النظرية التوليدية والتحويلية تعتمد النهج الاستنباطي في التحليل أي تحل ص في "يلخّ 

القضايا اللغوية الممكنة ملاحظتها والتي تدرس  اللغة عن طريق وضع الفرضيات التي تفسر
 العلاقات القائمة في ما بينها.

يكوّن النهج الاستنباطي وسيلة برهنة لذلك ينطلق من المقدمات المنطقية الأولية والمباشرة 
والمفترضة صحتها والمفترض صوابها، للتوصل إلى التحقق من النتائج الحاصلة، ويتبين 

هج الاستنباطي، البنية اللغوية ومختلف العلاقات القائمة ضمنها بين الباحث في نطاق الن
عناصر اللغة فيضع أنموذجا نظريا أو تفسيريا يراعي هذه العلاقات ويتأكد، عن طريق 

 1الاستنتاج، من القضايا التي يستطيع هذا الأنموذج تفسيرها."
 واعد وقوالبها" لاعتبارات ذكرت تقدّم تفصيلها في مطلب "أنماط الق :غةــــــالصي -5.2.3
  2سابقا.

من  ،ةالحديث وضع القواعدالعريضة لكيفية وبهذه الأركان الخمسة كذلك تتضح الخطوط 
كونها كلية وعامة لكل اللغات با "النحو التوليدي والتحويلي"، التي تتميز هخلال أنموذج

 نسانية.الإ
المتكلم المثالي وتستنبط منها القواعد التي وخلاصة هذه الكيفية أنها تتخذ مرجعتها سليقة 

، مستعينة في عملها بمناهج العلوم الحديثة  تعتمد معيار صحتها عموما الاتصال الناجح
ثم تصاغ القواعد  يقها إجراءات الاستنباط العقلي..الإنسانية والرياضية مستعملة في تطب

تتميز أحيانا بصيغ حديثة تشبه بأشكال تتفق أحيانا مع أشكال وقوالب القواعد القديمة و 
 المعادلات الرياضية تماما.

                                                           

 .96 السابق(، صالمرجع زكريا، ميشال، ) -1
 من البحث. 77هامش الصفحة ينظر :   - 2



86 
 

يبدو مما سبق أن تقعيدي النحوين القديم )القديم والحديث(:  المقارنة بين التقعيدين -3.3
ولكنهما يختلفان أحيانا في  ،والحديث يتفقان هيكليا في الخطوط العريضة والأركان خارجيا

 يمكن اختصار تفاصيل ذلك في الجدول الآتي:و المضمونية اختلافات موضوعية،  التفاصيل
 ملخص لما سبق تفصيله. جدول للمقارنة بين التقعيدين القديم والحديث

 جوانب          
 النمط         
 نوع القواعد

 ملاحظة الشكل المضمون

مة
قدي

د ال
واع

الق
 

مضمون ال
 يالموضوع

مضمون ال
 يالنمط

العادي ـ ـ  النثر ـ 
 المتن النثري.ـ

 ـ النظم الشعري .
 الأحاجي./ـالألغاز

ـ الرسوم والجداول 
 البيانية )نادرا(

ـ تتميز القواعد 
القديمة بشكلي 

المتن النثري 
والنظم الشعري 

وبمتممات 
"القاعدة 

التعريف" ما عدا 
"المختصر 

الحرفي" فهو 
 .مشترك

ضوابط كل 
الأنماط  لغة على حدة

الأساسية 
 النثرية:

ـ القاعدة 
 التعريف

 ـ القاعدة القانون
 ـ القاعدة الحكم

)مع المثيل في 
 كل نمط(

يثة
حد

د ال
واع

الق
 

القواعد الكلية 
الفطرية لكل 

اللغات 
 نسانيةالإ

ـ النثر العادي 
 الرياضية الرموزـ

 والمعادلات.
ـ الرسوم والجداول 

 البيانية.

ـ تتميز القواعد 
الحديثة 

بالمضمون 
الموضوعي 

)المشترك لكل 
اللغات( وشكليا 

 بالرموز
 الرياضية

 والمعادلات.
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إن أهم فرق بين التقعيدين القديم والحديث هو ما يلخصه ميشال زكريا في قوله" فالقاعدة 
بالنسبة إلى اللغويين التقليديين تنص عامة على السلوك اللغوي الواجب اتباعه لاستعمال 

بحسب الأصول الموضوعة بالمقابل، تعطي القاعدة، في الكلام الاستعمال الصحيح 
، المعلومات اللازمة لتوليد كل الجمل الصحيحة ]الألسنية التوليدية والتحويلية[نظريتنا

بمعنى أن القواعد التوليدية والتحويلية قواعد  1المحتملة الصياغة دون سواها في اللغة.."
علمية تتناول كفاية المتكلم اللغوية وتصف قضايا اللغة وتفسرها وتفيدنا بما يجب أن ندركه 
عن اللغة من حيث هي تنظيم قواعد قائم بذاته، وليست قواعد تربوية )تعليمية( تهدف إلى 

لتي تساعد المتعلم على اكتساب المعرفة باللغة تقديم التعريفات والتمارين والقواعد الكلامية ا
 2وبطرق استعمالها.

نما بالإمكان أن يلجأ  إلّا أن هذا الفارق لا يعني البتة القطيعة التامة بين المجالين، وا 
مثلا  ــويستعين به ـ الحديثة( القواعد في متمثلل)اللعلمي ثل في القواعد التقليدية(تممال )التربوي

تقوم القواعد التربوية التعليمية  ضير المواد التربوية لتعليم اللغة، بحيث "في عملية تح ـــ
لا ترتبط مباشرة  ]لكن[ باختيار مادة تعليمية بالاستناد إلى القواعد الألسنية العلمية و 

في  بالمسلمات الألسنية. فعلى سبيل المثال لا تشير القواعد التربوية إلى المراحل المذكورة
قرار القواعد ولا تتطلب إيراد الأدلة التي تدعم القواعد التي تتبناها.عملية   3"استنباط وا 

 .وتظهر هذه العلاقة في قواعده المستنبطة لاحقا الاستعانة ذهه سيسعى البحث لتحقيقو 
 )التقليدية( والقواعد التربوية )الحديثة(أما المسألة الأكثر بروزا في الفرق بين القواعد العلمية

فالقاعدة في الدراسة الوصفية ليست معيارا،  فهي كون الأولى "وصفية" والثانية "معيارية"، "
نما هي جهة اشتراك بين حالات الاستعمال الفعلية طرق  والنحو في نظرها "علم يصف 4" وا 

                                                           

 -هـ  1405، 2زكريا، ميشال، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -1
 .32م، ص 1985

 .21)الجملة البسيطة( )مرجع سابق(، ص ينظر: زكريا ، ميشال، الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية -2
 .11سابق( صمرجع زكريا ، ميشال، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة ) -3
 .18م، ص1992هـ ـ  1412حسان ، تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط  -4
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وليس مجموعة قواعد  1خاصة من مراحل تاريخ اللغة المدروسة"الاستعمال اللغوي في مرحلة 
أن ككل علم آخر أن يلاحظ الحقائق والظواهر التي عليها  كالقانون فأول هم هذه الدراسة "

 2تعالجها، فتقسمها، وتعبر عنها منهجيا، وكل دراسة تقتصر على هذا تسمى دراسة وصفية"
 3حيحة."أما المعيارية فهي "تبين القواعد التي تفرق بين الاستعمالات الصحيحة وغير الص

ا الميل إلى بوية التعليمية للدراسة تقتضي منوالذي يهم البحث هنا هو الحكم بأن الطبيعة التر 
"المعيارية" كما حدث في دراسات العربية قديما التي بدأت تتسم بالوصفية إلّا أنها ما انفكت 

 بحكم أهدافها ودواعيها التعليمية. 4أن غلبت عليها المعيارية
ية التنظير للتقعيد التنبيه إلى أن هناك خصائص عامة لابد أن تراعى في ولا يفوت في نها

يجب على الباحث إذاً أن يراعي الأمور »  القاعدة ، كالتي وجه إليها تمام حسان حين قال:
 الآتية في التقعيد :

أن القاعدة وصف لسلوك عملي معين في  تركيب اللغة، ويلاحظ أن يكون هذا السلوك  -أ
 مطردا حتى يعبر عنه بالقاعدة .

 أن القاعدة لهذا السبب جزء من المنهج لا جزء من اللغة . -ب
أنها لابد أن  تتصف بالعموم ولكنها ليس من الضروري أن تتصف بالشمول، أي أن  -ج 

. ومعنى ذلك أن القاعدة لابد أن تنطبق على جمهرة مفرداتها، وليس  تكون عامة لا كلية
من المحتم مع هذا أن تشملها جميعا فلا يشذ عنها شيء، وقد عبر بعض أصحاب المناهج 

 في الماضي عن ذلك بقولهم '' إن الشذوذ يبرر القاعدة ''.
ما من عناصر أن تكون القاعدة مختصرة قدر الطاقة، فإذا طالت فقدت عنصرا ها -د 

 كفايتها وفائدتها العملية .

                                                           

1- Maronzean , Lexique de la terminologie Liguistique, p102. .  28نقلا عن المرجع السابق ص    
2- Sweet , A new English Grammar, p 1 . . نقلا عن المرجع السابق، ن.ص 
3- De Saussure Ferdinand, cours de Linguistique Génerale, Edition Talantikit , Béjaia, Algerie, 2002, p13. 

 .37تمام)المرجع السبق(، صينظر مثلا: أـ حسان،  -4
 .164النجار، نادية رمضان، اللغة وأنظمتها )سابق( ص  -ب               

-  وصف "كلية" يجعله يختلف عن معناه حين وصفت به القواعد التوليدية التحويلية ؛ فهي  تشمل كل اللغات ولكن اللغات معنى هذا التدقيق في
 خاص بها.  هي التي قد تشذ فيكون لكل منها ماهو
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وما دامت القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء فمن الضروري إيراد بعض الشواهد  - هـ
يضاحا لها، ويحسن أن تكون هذه  والأمثلة التي جرى عليها الاستقراء، لتكون سندا للقواعد وا 

 1«الشواهد والأمثلة كثيرة إلى حد ما.
فإذا »..أخرى لابد منها للقاعدة أيضا وعلى رأسها اليسر فيقول:  ويذكر باحث آخر صفات

وجدنا أكثر من طريقة أو أسلوب يمكّننا من معرفة اللغة التي أمامنا، اخترنا ما هو أيسر أو 
أشمل أو أدق. مثال ذلك، يقرر النحاة أن صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف. فلو 

 صّل عندنا أسلوبان؛ سألنا: ما صيغة منتهى الجموع؟ لتح
 الأول: تعداد الأوزان الكثيرة لصيغة منتهى الجموع، مثل: أفاعيل، ومفاعيل..الخ،

الثاني: أن يقال: هو كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان، مثل:مساجد، أو ثلاثة أحرف أوسطها 
 ساكن، مثل: مصابيح .

الجموع، ولكن القاعدة فالقاعدتان تؤديان إلى النتيجة نفسها في تشخيصنا لصيغة منتهى 
الثانية أيسر. وبطبيعة الحال، الباب مفتوح أمام الدارسين للمجيء بقواعد أو ضوابط أيسر 
من القواعد الموجودة بين أيدينا ولكن بما يضمن احتواءها وشمولها للّغة العربية، وعدم مسّها 

 2.«باللغة نفسها 
 والاختصار والدقة واليسر. مولوالش دالاطرا هم الخصائص العامة للقاعدة هي:فأ
لابد من الاستفادة منها والعمل خطوات عملية  هوحديث هالخلاصة مما سبق أن للتقعيد قديمو 
استعمال ضوئها في ما يناسب التقعيد المستهدف. ومنها على الخصوص جمع المادة و  لىع

واستقراء ما هو مطرد منها وتقسيمه وتحديد مصطلح لكل قسم ثم صياغة  تهاملاحظالعقل ب
  خصائصها العامة.مع مراعاة  ، القاعدة وفق النمط المناسب

                                                           

 .166- 165تمام ، حسان ، اللغة بين المعيارية والوصفية ، ص ص  -1
 2006 -هـ  1427طالب ، عبد الرحمن ، العربية تواجه التحديات ، سلسلة كتاب الأمة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،الدوحة ، قطر ،  -2

 .99، ص  1م ، ط
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 دواعي التقعيد اللغوي و أهميته: -4
هي  هي دواعيه وما كيفيته يطرح السؤال حوله: ماو  أنماطه بعد تعريف التقعيد وتبيين

 أهميته؟
فهي  ،ا السؤال حلقة هامة من حلقات البحث حيث تربط ما قبلها بما بعدهاالإجابة على هذو  

لاحق، خصوصا فصل تطبيقه في تمّم تجلية حقيقة "التقعيد" في هذا الفصل وتحفّز على 
 "للاتساق و الانسجام" التقعيد  فيكلاماً  ،في كل مرحلة من مراحل عرضها ،وهي تخصص

 على الشطر الثاني من السؤال )المتعلق بالأهمية(سيتضح الجواب و . مهبعد تعمي ،بالذات
 (.الدواعيالمتعلق بستنتج من شطره الأول)بسهولة لأنه ي

رضها الزوايا المختلفة التي ينظر منها إلى اللغة فات ثلاثة تأما الدواعي فهي تصنف تصنيف
 فهي:

مجالات كل مجال من كلغة على أنها حقل من حقول العلم دواع عامة: حين ينظر إلى ال -
 الحياة.

لجماعة لومات الحضارية و الاجتماعية دواع حضارية: من زاوية أن اللغة مقوم من المق -
 .الناطقة بها

 دواع تعليمية: بالنظر إلى أن اللغة مادة تعلّم فهناك حاجة ملحة لاكتشاف قواعدها -
 .وتوظيفها

تدعو الإنسان إلى تطوير حياته  يو المقصود بها الدواعي الت :الدواعي العامة -1.4
و باعتبار اللغة  ر له من مجالاتها ،ومحاولة التحكم في القوانين التي تسيرها في ما تيسّ 

 المعرفة،ث و الدراسة كحقل من حول العلم و واحدًا من هذه المجالات فلا بد أن تخضع للبح
وم عليها الموضوع محل و من أهم أولويات البحث العلمي عمومًا استكشاف القواعد التي يق

ومن  ، هذه الدواعي هي التي أنشأت لكل مجال تخصصه العلمي الذي يبحث فيه ،الدراسة
لسانيات النص" الذي تعد أهم مهمة له هي  ثمَّ كان لموضوع هذا البحث بالذات تخصص "



91 
 

 حياة وهما:ين طبيعيين في الوذلك من أجل التحكم في تحقيق غرض 1غويةلصياغة القواعد ال
ذلك " أن مستخدم اللغة ..إذا كان عليه أن ينتج نصّا بوصفه بناءً  ؛إنتاج اللغة و تفسيرها

هذه اكتشاف "التقعيد" هو و 2 "متماسكا فإن كفاءته اللغوية يجب أن تتضمّن قواعد نصية
متصديا للغة غير  [رالمفسِّ ]سير عملية معقدة.. بخاصة إن كان ن التفإثم " .القواعد وصوغها

و اللسانيات النصية مطالبة بإمداد المفسّر بجملة من المقولات اللسانية و غير  ...عادية
و هي القواعد  "المقولات"و هذه  3اللسانية حتى يتمكّن من حل المشكلة المعرفية للفهم.." 

لأحوال"التقعيد" الذي يدعو إليه تفسير اللغة كما دعا ا غالبفي  الإمداد بالمقولات" هنا هو"
 إنتاجها .إليه 

اللغة و تفسيرها وهو "التواصل" الذي  لإنتاجوللتوضيح أكثر يمكن الانطلاق من مفهوم واحد 
قواعد" اللغة  أن تكون "حتما  وهو يقتضي يعد ضرورة من ضرورات حياة الإنسان ،

ما أن متكملي اللغة يتقنون استعمال اللغة بف" أذهان المتواصلينفي المستعملة فيه جاهزة 
  المتكلم به يقرن مسار يكون المعنى الذي وبما أن التواصل اللغوي يعرفون قواعدها،لأنهم 

ون من الضروري فقد يك ،ستمع الأصوات نفسهانفس المعني الذي يقرن به المالأصوات هو 
ن متكلمي لغة طبيعية معيّنة يتواصلون في ما بينهم في لغتهم لأن أأن نستخلص من ذلك 

رة أساسية تنظيم القواعد نفسه ، ويتمّ التواصل لأن المتكلّم يرسل بصو  كلّا منهم يمتلك ،
فلكي  4طها"قعبر استعمال نفس القواعد اللغوية التي يستعملها المستمع إليه لكي يلت مرسلة

يتم التواصل الناجح بأي لغة لابد من معرفة قواعدها و لمعرفة القواعد لابد من البحث فيها و 
 صياغتها.

                                                           

 .120بحيري، سعيد، علم لغة النص)مرجع سابق(، ص حيث توسع في الفكرة ،وهي هنا لفان دايك نقلا عن: 19 ينظر البحث ،ص -1
 فان دايك، نقلا عن: بحيري ، مرجع سابق ص.ن -2
 .54بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسية)مرجع  سابق(، ص -3
 .82الألسنية)علم اللغة الحديث( مرجع سابق ،صجيرولد، كاتز ، التواصل اللغوي ، مقال ضمن مؤلف زكريا،ميشال ،  -4
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العامة للتقعيد اللغوي تتلخص في متطلبات المعالجة العلمية للوظيفة الطبيعية إذن فالدواعي 
للغة وهي التواصل، و تدخل هذه  المعالجة ضمن المهمة الأساسية لسانيات النص ، وعليه 

 فإن التقعيد بالضرورة أحد مواضيع بحث كل باحث تصدى لهذا العلم.
 و تتأكد هذه المهمة بعاملين اثنين:

 .من أولويات كل بناء هعلم بالضبط كما أن لن "التقعيد" من أولويات كأولهما أ -
أن قواعده لم تقم بعد على الوجه و  1وثانيهما أن هذا العلم "مازال ناشئا" كما سبقت الإشارة -

 .2الكامل
عند البحث عن الدواعي الحضارية للتقعيد اللغوي من زاوية أن  :الدواعي الحضارية -2.4

 النحومفرّ من الرجوع إلى تاريخ نشأة "اللغة مقوم من المقومات الحضارية للأمة ، لا 
" لما اختلط العرب :العربي" و أسبابها )و النحو هو القواعد و نشأته هي التقعيد(، وملخصه

اللهجة الفصحى في استعمالهم...ولما كانت  الاختلاط علىبأبناء الأمم الأخرى كان أثر 
سلامية[ باعتبارها لغة الدين و تحرص عليها الدولة العربية]الإداة التي اللغة الفصحى هي الأ

 .لنحو و بدأ التقعيداعندها بدأ  3الدنيا فقد فزع رجال الدولة لما رأوا من احتمال فسادها.."
ة النحو العربي بغض النظر عن تفاصيلها التي كثر فيها الفكرة العامة لقصة نشأهي هذه 

ما وقد عالجها أحد الباحثين بالدراسة و التمحيص و استخلص منها  النقاش و الاختلاف ،
 ونحسب أن السبب الرئيس لوضع النح وعلى هذا »ا فقال نيمكن أن يعتمد و يستفاد منه ه

كان سببا سياسيا قوميا بالمعنى العام للسياسة ، و قد ارتبط بالدين لكونه عماد تجمع الأمة 
 بعد أن كانت مفرقة.

ألفته  ماضوابط تميز الكلام الصحيح على  ء الخطر عن اللغة اقتضى وضعإن التفكير بدر 
 أهداف ثلاثة: –فيما يبدو  –العرب في كلامها ، وكان لهذه الضوابط 

                                                           

 .14 ينظر البحث ، ص - 1
 79ص– 69ينظر: زتسيسلاف و واورزنياك، مدخل إلى علم النص)مرجع سابق(، ص- 2
 .171تمام، حسان، اللغة بين المعيارية و الوصفية)سابق(، ص - 3
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: يتمثل في الحرص على فهم التشريع الذي جاءت به رسالة السماء بلسان ينيد -الأول
 عربي على وجه سليم.

 يهدف إلى حماية لغة الأمة و الحفاظ على وحدة أبنائها بوحدة لغتهم. :قومي –الثاني 
: يرمي إلى دفع ما قد يشعر به الداخل إلى الإسلام من غير العرب من  اجتماعي –الثالث 

 1«إذا هو لم يعرف لغة الدين الذي اعتنقه على وجهها الصحيح النقص و التقصير
 ىما قام به العرب المسلمون قديما اتجاه لغتهم كانت له ميزتان الأول أن و تجدر الإشارة إلى

 ضابطة و الثانية دافعة.
ا لية "حماية اللغة" فلم يفهمو الضابطة : تتمثل في "التطوير" الذي تميزت به عمفالميزة  -

نماكانت بفهم صحيح مناسب لطبيعة  تجميدا "و إنما " الحماية  اللغة التي لا تقبل "الجمود" وا 
فادوا في تقعيد لغتهم بالعلوم أن تتأقلم مع معطيات عصرها وتستفيد منها، و لذلك است عليها

ذلك في "مرحلة ما بعد منتصف القرن و  ، المجاورة و الحضارات الوافدة ن الأممالمكتسبة م
الرابع، وهي المرحلة التي وضحت فيها تأثيرات الروح الفلسفية ومناهج المنطق في الكثير 

من معطيات العصر و ما شاع فيه من العلوم الوافدة في الترجمة  من مباحث النحو بتأثير
للتطور الحضاري ماديا و  تبعا العقلية في مختلف أنماط العلومإضافة إلى نمو الحياة 

 . 2اجتماعيا "
 أما الميزة الدافعة : فهي الحكم الشرعي )الديني( الذي كان يحركهم لحماية "العربية" -
في و  )جل وعلا(عتقادهم الجازم أن في تنفيذه ثوابا جزيلا من الله ا والتقعيد لها،لاخدمتهب

للارتباط الوثيق بين العربية و الإسلام فهي وعاء له فإذا انكسر الوعاء  أليما تعطيله عقابا
اعلم  » الدين الرازي: ضاع المحتوى، وهو حكم ثابت لدى علماء الشريعة و فيه يقول فخر

أن معرفة اللغة و النحو و التصريف فرض كفاية لأن معرفة الأحكام الشرعية أدلتها 
لتها و الأدلة معرفة أدلتها مستحيل، فلابد من معرفة أد بالإجماع ، و معرفة الأحكام بدون

                                                           

 .97م ، ص 2011، 1ومناهجه(مجمع البتراء للطباعة و النشر و التوزيع ،تونس،طالياسري، علي مزهر،الفكر النحوي عند العرب)أصوله  1-
 . 373-372المرجع نفسه، ص ص  -2
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السنة وهما واردان بلغة العرب و نحوهم و تصريفهم ، فإذًا توقف العلم و  راجعة إلى الكتاب
بالأحكام على الأدلة ، و معرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة و النحو و التصريف ، وما 

معرفة اللغة و النحو  للمكلف فهو واجب فإذاً مقدور  يتوقف على الواجب المطلب و هو
 .لها . و لا يمكن أن تتحقق معرفة اللغة إلّا بالتقعيد1«والتصريف واجبة

عيّنة و لكن يمكن واضح أن هذه الدواعي و ملحقاتها خاصة باللغة العربية في ظروف م
ار من من الاندثإن الدواعي الحضارية لتقعيد كل لغة تتلخص في "حمايتها"  :تعميمها بالقول

 قابل كل عنصر فيها عنصرا مما ذكر سابقا على التوالي(:يأجل الأهداف الآتية )التي 
 )إن كان لها دين(.الحفاظ على الدين الذي أنزل بها و فهم شريعته -
 .توحيد المجتمع الذي ينطق بها و تثبيت كيانه -
 .واعدبالق تسهيل اندماج الوافدين في مجتمعها بسرعة تعلمها و سهولته -
تتضمن معنى "التطوير" و  بحيث أن يلزم "الحماية" ضابط الفهم الصحيح و لا بد -

 الاستفادة من معطيات العصر مع البقاء.
 .عرقي..( -وطني –قومي  –و أن يكون لها دافع أيديولوجي يحرك نحو العمل لها)ديني  -

ما زالت حيّة  هابالتقعيد لة المتعلقة ما اللغة العربية في العصر الحديث فإن الدواعي القديمأ
هذه الدواعي الحية إذا أضيفت إلى ف ؛شهابالنظر إلى الأوضاع التي تعي بالنسبة إليها

عامل المستجدات العلمية في اللسانيات و مختلف علوم اللغة في العصر الحديث التي 
 اقتداء -ربية في هذا العصراستفادت منها مختلف اللغات العالمية فإنها تجعل أهل الع

ار خفافا و ثقالا لينقذوا لغتهم من التخلف عن مواكبة فنمدعوين للاست -أسلافهم من قبلب

                                                           

 .72نقلا عن السيوطي ، الاقتراح )مرجع سابق( ص - 1
 -   الدواعي حية، وهي:الحفاظ علي الصبغة العلمية اللغوية الصرفة للبحث يقتضي الاكتفاء بالإشارة الهامشية لعوامل بقاء هذه 

 "احتمال الفساد" الذي أفزع الأوائل للتقعيد ووضع النحو مازال قائما بل صار حقيقة بعد احتمال. -
 و وحدة الأمة صارت تتطلب حماية لغتها أكثر من ذي قبل كرد فعل للجهود الاحتلالية الرامية لتفتيتها. -
 بلغة العصر مطلوبة له.و الدين بما فيه القرآن مازالت واجبات الصيانة و الفهم  -
 وتسهيل العربية للمقبلين عليها في كل عصر باب لا يقبل الغلق.  -
 و الوجوب الشرعي لمعرفة العربية حكم سيبقى قائما إلى يوم الدين.  -
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" كموضوع البحث هذا الذي مازال الباب رالمعاصرة خصوصا في موضوع جديد"بكالتطورات 
 .وحا للتقعيد فيه على مصراعيهمفت

، لأن التعليم لا يمكن أن يتحقق دون دواعي التقعيد  وهي أهم" :التعليمية دواعيال -3.4
على قدر فهم »:  Porquierوعليه يقول بوركييهو لذا فحاجته للتقعيد ضرورية ، "قواعد" 

و ها هي واحدة من أهم الوثائق التعليمية  .و النحو هو القواعد 1،«النحو يكون تعليم اللغة
عند تناولها تدريس أحد أنواع القواعد اللغوية )النحو و الصرف( تبيّن "أنه  2في تعليمنا الثانوي

ف من تدريس هذا النشاط يتحقق يمكّن المتعلم من الملكة اللسانية الصحيحة" و أن" الهد
هكذا تتلخص وظيفة القواعد في ثلاث ملكة تبليغية مشافهة و كتابة..."و ساب المتعلم بإك

 ".درة التواصلية والقدرة التعبيريةة و القدرات هي: القدرة اللسانيق
فإذا كان تدريس القواعد هذا هدفه وهذه مكانته في تعليم اللغة فإن التقعيد إذن حاجة تعليمية 

ن الحكم الصادر في هذا ك أتحضير المادة التي ستدرس ، ولا شملحة بل عمل ضروري ل
نواع قواعد اللغة و لكن لكل أصرف" ينسحب على كل نواع القواعد وهو" النحو و الأالنوع من 

 معيّنة. لغوية نوع دوره الخاص من زاوية
لتقعيد في ل العملية ما الحاجةأحاجة للتقعيد اللغوي بصفة عامة، شارات نظرية عن الإهذه 

لحاحا و أشّد ضرورة و ذلك نتيجة انعدام وجود قواعد إ أكثر مجال موضوع البحث فهي
الميدان بسبب حداثة الاختصاص المشار إليها سابقا، الأمر الذي تؤكده  تعليمية له في

و لقد حاولت الوثيقة المذكورة  في الموضوع ذاتهالرسمية و البحوث المقدّمة  الوثائق التعليمية
 ست صفحات من الحجم الصغير( )فيوالانسجامغ بكتابة وصف للاتساق آنفا سدّ هذا الفرا 

من نقائص و مؤاخذات، بالإضافة إلى  ذا الوصفه الحاجة للتقعيد لما في أكثر بشكل يؤكد
أنه وصف عام و ليس تقعيدا دقيقا، وعلى العموم فإن المحاولة المقتضبة في موضع ضيق 

                                                           

1-Porquier R,et H,Besse,1984, Grammaires et didactiques des langues.             
.                                           175فارس فتحي ،مداخل إلى تعليمية اللغة العربية )مرجع سابق(، صنقلا عن: الشارني، مجيد ،  -  
لوطنية ، مطبعة هي مطبوعة "المنهاج و الوثائق المرافقة" ، السنة الثانية من التعليم الثانوي)كل الشعب(، اللغة العربية و آدابها ، وزارة التربية ا -2

 .37- 36، ص ص 2006الوطني للتعليم و التكوين عن بعد، مارسالديوان 
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ة الملحّة لسدّه حجم الفراغ المذكور و على الحاج على كهذا لسد الفراغ هي في ذاتها دليل
لما وجد السادة الأساتذة و  »قول:تحيث  ما يوحي بذلك ، ة نفسهاالوثيق خاصة عندما تذكر

بعض الصعوبة في تناول النص من حيث الاتساق و الانسجام في بناء فقرات النص فإننا 
فما  ،1«نتناول هذين المقومين بشيء من الشرح و التفصيل  رفعا للبس و أيضا تبيانا للقصد

ن الميدان التعليمي عذة إلا نتيجة لغياب توفر المادة الصعوبة المذكورة التي يواجهها الأسات
 تقعيدا و تفصيلا.

حة لإثراء ية بالدراسة التفصيلية و بينت الحاجة الملضوقد تناولت بعض البحوث هذه الق
ا بالمادة المطلوبة في الموضوع تصويب الوثائق التعليمية وتزويد الميدان التعليمي عمومو 
 الانسجام.بخاصة التقعيد للاتساق و و 

     :من بين ما جاء راه للطاهر لوصيف التي جاء فيهاومن هذه البحوث أطروحة الدكتو 
عن التعاطي مع نحو النص الذي يتصل  اأظهر المنهاج في هذا الجانب بعدا كبير و .. »

قرائن الاتساق و أدواته و لا  صلة وثيقة بالمقاربة النصية، فلم يقرر محتوى يتضمن ، مثلا ،
الأدبية  الانسجام و طرقه، ولا كيفيات معالجة النصوص سواء الأدبية أو غيرقرائن 

 .2«)التواصلية( من المنطلق الذي يقتضيه نحو النص
 :وتوصياتها فقد جاء في نتائجها 3وكذا رسالة الماجستير لصاحب البحث

يوجد في هذه الوثائق اهتمام نظري كبير بالاتساق والانسجام ولكن لا يوجد  »:8النتيجةفي 
فيها ما يخصص لهما دروسا نظرية ووقتا محددا وكل ما في الكتاب هو أسئلة تطبيقية لا 

 «..يعرف من أين للمتعلم أن يوظف فيها مكتسباته القبلية، كما تطلب بعض الوثائق؟!

                                                           

 .68المرجع السابق ، ص - 1
نموذجا( دراسة  -جذع مشترك آداب-لوصيف، الطاهر، تعليمية النصوص و الأدب في مرحلة التعليم الثانوي الجزائري)برنامج السنة الأولى  2-

 .336، ص 2008-2007وراه الدولة ، بجامعة الجزائر، سنةوصفية تعليمية نقدية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكت
دراسة تحليلية  -السنة الثانية من التعليم الثانوي نموذجا -حلواجي، علي، واقع تدريس الاتساق و الانسجام من خلال برنامج الأدب و النصوص -3

 .271-263، ص ص2009/2010بجامعة الجزائر، سنةنقدية ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في علوم اللغة ، تخصص تعليمية ، 
 



97 
 

د لهذه المادة على غرار النحو والبلاغة وطبعها  في ضرورة وضع قواع »:3و في التوصية
 »شكل تعليمي ميسر وتزويد المعلمين والمتعلمين بها، لتكون مرجعا للتدريس السليم.

لتدريس الاتساق يقترح على الجهات الوصية تخصيص وقت كاف  »:6التوصية و في
تحت  مستقلا انشاطباعتباره من روافد النصوص إما مع البلاغة أو  ارافدوالانسجام ليكون 

أي اسم آخر، وذلك لأهميتهما التعليمية ولمكانتهما في اللغة وفي علم النص، وذلك حتى 
يترجم في الواقع التعليمي الاهتمام النظري الذي حظي به الموضوع في الوثائق المنظرة 

 «.والمخططة له دون أن يبرمج فيها تدريسه.
و لا شك أن في متابعة مثل هذه البحوث التفاصيل الوافية لهذه القضايا و المبررات الكافية 

و التي يسعى  العملية للتقعيدو لمثل هذه النداءات و التوصيات التي تثبت الحاجة النظرية 
 شيء منها.ل البحث للاستجابة

 )اللغوي والنصي(ــد:ــلتقعيل التعليمية ةـهميالأ -4.4

دواعيه المذكورة آنفا تتضح لكل ذي لبّ أهمية "التقعيد اللغوي" عموما و التقعيد من خلال 
 .النصي "خصوصا" وهي أهمية مثبتة في العديد من المراجع التربوية

 ا تتلخّص في أنيد السليم في التعليم يحقق أهدافن العمل بالتقعفإ فبالنسبة للغة بصفة عامة
على قواعدها السليمة يجعله قادرا على استيعاب المعارف  ()(العربية)اكتساب الدارس اللغة "

ليس  ،حضاريا سليمابخاصة المجتمع الإنساني تعاملا  أو على التعامل مع أفراد مجتمعه و
 1" .هذا فحسب و إنما يجعله قادرا على فهم تراثه و الاستفادة منه  في حاضره و مستقبله

فإن أهميته  الاتساق و الانسجام"" البحث وهوموضوع في النصي وبالذات  أما التقعيد 
 :ةتييفترض فيه تحقيق الأهداف الآ تعليمه خوض فيه تكمن في أنالدافعة لل

                                                           

()- .الكلام هنا حول اللغة العربية و لكنه منطقيا يمكن تعميمه على كل لغة 
 .53(، نقلا عن الشارني ، مجيد و فارس، فتحي، مداخل إلى تعليمية اللغة العربية)مرجع سابق(، ص1990الكخن ، أمين، ) -1
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 )إنشاء وفهما وذوقا( في تأهيل المتعلم: الإسهام -1.4.4

عنصر جوهري في تشكيل النص  ()الاتساق والانسجاماسكالتم يتفق علماء النص على أن
الجمالي المذكور أيضا  تفسير يعني الفهم. ثم يأتي دورهوالتشكيل هو الإنشاء وال 1وتفسيره.

.وعليه فإن التقعيد التعليمي للاتساق والانسجام يعني () في ثنايا البحث وأقوال العلماء فيه
تزويد المتعلم بنوع من القواعد التي تمكّنه من تكوين النص الصحيح الجميل وفهمه الفهم 

 وّقه بشكل ممتع، أي تزويده منتجا أو متلقيا.السليم وتذ
ا شرط ضروري في أي أنه»لتماسك )الاتساق والانسجام(:الفقي عن أدوات افي هذا يقول 

لّا أصبح جملا متراصّة لا روح فيها.  نص،حتى يتحقق وجوده كنص،وا 
نقصت  ونرى أنها ينبغي أن تكون من بين ما يمتلكه المنتج والمتلقي على حدّ سواء ؛ فإذا

جهلها المتلقي،فإنه سوف  وكذا إذا عند المنتج،عجز عن إبراز إنتاجه في صورة متماسكة،
ثمّ  2«يعجز عن الحكم على النص وتحليله،بل قد يعجز في الغالب،عن فهم معنى النص.

يصوّب كلامه اتجاه التعليم بالذات في نهاية دراسته وهو يدعو إلى تأسيس قواعد للتحليل 
وضع هذه القواعد نصب » مع طبيعة النص العربي، فيعلن عن الرغبة في  النصي تتناسب

،لأن تحليل الجملة المعزولة عن  والطالب بصفة عامةعين المحلل النصي بصفة خاصة، 
وقد أثبت البحث  3«النص ،أو البيت المنفصل عن القصيدة يعد قصورا في فهم المحلل.

 قضايا علم النص وتحليله.سابقا أن الاتساق والانسجام يأتي على رأس 
الفقي وفي ذات الموضوع يجيب هاليداي وحسن عن سؤال فحواه: ما هي الفائدة من وقبل 

من المحتمل أن يعني ذلك »..عمل يتمثل في وصف الكيفية التي اتسق بها النص؟ فيقولان: 
وشيئا شيئا في سياق تدريس الإنشاء، وشيئا آخر في سياق التحليل الآلي للنص بالحاسوب ،

                                                           

 .وما بعدها 38ص ينظر البحث، -1
()-  ن كانت البلاغة هي المعين الأول للجمالية في التعليم ولكن للتماسك دور كذلك بدليل أن ما كان متماسكا فقد اكتسب الدرجة الأساسية وا 

 للجمال كما أن بعض أدوات التماسك بلاغية،ولكن إذا كانت كل مسائل البلاغة جمالية فليست كل وسائل التماسك كذلك.
 .120، ص 1النصي بين النظرية والتطبيق، ج الفقي، علم اللغة -2
 .252، ص2،جنفسه المرجع  -3



99 
 

وهما بذلك يوسعان نطاق الأهداف المتوخاة 1..«مختلفا أيضا في سياق الدراسات الأسلوبية 
 من التقعيد للاتساق والانسجام وتعليمهما،أكثر مما ذكر آنفا.

هم في تأهيل المتعلم لغويا عليم قواعد الاتساق والانسجام يسومن خلال ما سبق يتضح أن ت
تلقي فهما وتذوقا وهذا ما يجب أن يكون أساسيا في الأهداف ويكسبه كفاءة الإنتاج وحسن ال

 التعليمية للظاهرتين.

 عصر:ـة الــ: مواكب -2.4.4
ل أمثلة تحمل معاني أو تسميات بدائية من عصور استعمان يؤاخذ على تعليم العربية اإذا ك
هو حديث فمن باب أولى أن يؤاخذ إذا انحبس في تدريس مضامين قديمة وأغفل ما  ، غابرة

من القواعد والنظريات والاكتشافات المناسبة. من هذا المنظور تأتي الأهمية الأخرى 
لتعليمية"الاتساق والانسجام" وتقعيدهما وذلك من وجهين اثنين أولهما منطقي لا يحتاج إلى 

 دليل والآخر واقعي تشهد له أقوال الباحثين، وهما :
جام ينتميان إلى علم حديث النشأة يحمل في طياته الاتساق والانسالاطلاع على الجديد:  -أ

د به في كل مجال يعدّ من متطلبات الحياة التي مادة علمية جديدة، ومتابعة الجديد والتزوّ 
فمن المفيد إذن أن تتاح  فتلك ضرورة حياتية في ذاتها. ، تجعل الإنسان يعيش عصره

 ده ويطلعوا على النظريات الحديثة فيه،الفرصة في هذا المجال للأجيال المتعلمة ليعرفوا قواع
 فيه.بالجديد فلعلهم يصيرون من رواده ويسبقون غيرهم 

لاشك أن للعصر الحديث منتجاته الأدبية الخاصة به، وهذه المنتجات الحاجة الملحة: -ب
ذات الطابع المعاصر لا يمكن أبدا التعامل السليم معها إلّا بأدوات العصر ذاته.وبقدر ما 

تساق والانسجام من أدوات قديمة فإن فيها أيضا ما هو جديد تقتضيه منتجات العصر في الا
لتقعيد لهذه الأدوات وتعليمها حتى يوظّفها لاللغوية والأدبية،ومن هنا تأتي الحاجة الملحة 

 المتعلم ويواكب بها عصره.
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ميّز وتتمثل المنتجات الخاصة بالعصر بشكل بارز وواضح في "الشعر الحديث" الذي ت
بالاعتماد المكثف على التركيب الاستعاري الذي يؤدي إلى الغموض والتعقيد، مما يجعل 

التي  ،النص يبدو لأول وهلة مفككا لا قيمة له ولكن اللجوء إلى طرق التحليل الحديثة
تعيد فيه الروح وتجمع شتاته في ذهن المتلقي الذي يعيش  ،تكتشف له وسائل انسجامه

 خطابي(،كاشفة المكتشفة" )كما عبر عنها عندها المتعة الشعرية الناتجة عن " لذة القراءة ال
لا فإن النتيجة تكون غير  هذا إذا كان المتلقي يمتلك تلك الطرق والوسائل الحديثة وا 

ح فضل عن موقفي المتلقي فيها أمام القصيدة صلاعن هذه النتيجة وسابقتها يتحدث ذلك.و 
الحديثة التي يعمد الشاعر فيها إلى إلغاء إشارات "التحديد الموضوعي" الذي هو من وسائل 

أما المتلقي الذي يستقبل هذه الشفرات المشتتة فإنه يجد نفسه مدفوعا »الانسجام، فيقول:
.فإمّا أن يصدمه هذا الغياب المحدثةطبقا لدرجة وعيه بالحركة الشعرية لاتخاذ أحد موقفين 

لموضوع القصيدة ويجعله في حيرة من أمره عندما يبحث في النص عن محددات معيّنة فلا 
البدائل الفنية الماثلة في يعثر عليها،دون أن ينشط لاتخاذ خطوة أخرى في التعرف على 

بشفرة وحيدة واضحة ،خضوعا لما عليه أفق توقعه التقليدي المحكوم النص والمكونة لتماسكه
ما أن يتعرف في هذا الغياب ذاته على السمة الرئيسية لشعرية  لموضوع التجربة،وا 
الحداثة،مما يجعله يأنس له وينصرف إلى استكناه بقية الشفرات التخيلية والإيقاعية بحساسية 
منفتحة،حتى أنه إذا ما وجد نصا يقع في "التحديد الموضوعي" السافر شعر بشيء من 

ومحل الشاهد هنا هو أن المتعامل مع   1«رج واعتبره مقصرا عن شروط الحداثة الشعرية.الح
القصيدة الحديثة عليه أن يكون قادرًا على "التعرف على البدائل الفنية الماثلة في النص 

أن التماسك النصي يمثل حجر الأساس في التحليل النصي » ذلك  والمكونة لتماسكه" ،
إن التقعيد التعليمي للتماسك)الاتساق والانسجام( وأدواته هو الكفيل وعليه ف 2«المعاصر.

لا بقي كل في وادٍ.وتؤكد هذه الحقيقة  بإيجاد قراء مؤهلين للتجاوب مع منتجات العصر وا 
الأقوال العديدة التي تركز على دور المتلقي في إعادة إنتاج النص في إطار ما يسمى 
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يبيّن سبب شعور المتلقي بالغربة أمام الشعر العربي  "نظرية التلقي".فهذا د.محمد خطابي
دراك مقصد النص ودلالته فيقول: حساسه باستحالة فهم وا  بيد أن المشكلة في » الحديث وا 

اعتقادنا لا تكمن في الشعر الحديث وحده،بل هي كامنة في المتلقي نفسه بهذه الدرجة أو 
هه لأنه يبتعد عن التقاليد الأدبية تلك.نعني أن أطره لا تتوافق مع الخطاب الذي يواج
وهذا د.صلاح فضل يتحدث عن  1«المتعارف عليها بغية تأسيس تقاليد جديدة إنتاجا وتلقيا.

فهذا الخطاب يستدعي »احتياجات القارئ العربي لمواجهة خطاب الشعر الحديث فيقول:
رب الشعرية في "كفاءة خاصة" لا تتوافر غالبا لدى عدد كبير ممن يطمحون لمعايشة التجا

مختلف أشكالها وتجلياتها الأسلوبية في القديم والحديث.ومن ثَم فإن "إعادة تأهيل المتلقي" 
ذا كانت هذه الصيغة ذات مذاق تعليمي فإنها  تصبح ضرورة لا غنى عنها في هذا الصدد.وا 

 2«تميل إلى نموذج خاص في التعليم الذاتي.
لتعليمي للاتساق والانسجام تتمثل في مجرد التأهيل فإذا كانت الفائدة الأولى من التقعيد ا

الابتدائي السليم)إنشاء وفهما وتذوقا( فحاجة العصر هنا التي تعد ضرورة لا غنى عنها هي 
" سواء عن طريق التعليم النظامي أو الذاتي كفاءة خاصة" التأهيل التي تؤدي إلى ""إعادة

ومهر الشعر المعاصر هو »حيث يقول: مهرا للشعر المعاصرالباحث نفس وهو ما يعتبره 
وتدريب  بإعادة تأهيل القارئالقراءة الخلاقة،وهي درجة من الإبداع تقتضي كفاءة التلقي 

ذائقته على معطيات الإيقاع الخفي والكثافة العالية والتشتت الدلالي الباهظ،مما لم يتعود 
عليه في أنماط الشعرية التقليدية ،باستثناء الحالات الفائقة في مدرسة المحدثين البديعية في 

 3«العصر العباسي.
دوات لمواجهة الشعر وخلاصة القول هي أن لتعليم الاتساق والانسجام وما فيهما من أ

ذا لم تستجب المدرسة لهذه الحاجة صحّ فيها  الحديث أهمية قصوى تقتضيها حاجة العصر،وا 
لأنها لا  4«العدو الأول للشعر العربي المعاصر»حكم الدكتور إحسان عباس حين اعتبرها 
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ربما بل  وقضايا الاتساق والانسجام بعض هذه الآليات، تعمل على نشر آليات فهمه وتذوقه،
كانت بتخلّيها عن تعليم هذه الآليات مغرّرة بالمتعلمين أنفسهم حين لا تزودهم بمستلزمات 
مواجهة حالات هم مجبورون على مجابهتها،فيكونون حينها كالذين يخوضون البحر دون 

 قدرة على السباحة .
  ة:ـــــــــــــــــر العربيـــــــــــــــ: تطوي -3.4.4

من منطلق الأهمية السابقة نفسها تأتي هذه الأهمية ،إلّا أن السابقة تتعلق بالأشخاص 
كمتلقّين لمنتجات العصر،وهذه تتعلق باللغة ذاتها حتى تتلاءم تلاؤما تاما مع عصرها فلا 
تبقى كالجسم الغريب في كيانه.فتطوير اللغة العربية مطلب قومي وحاجة واقعية ،وما فتئت 

يورة على هذه اللغة تنادي بذلك سواء جماعيا من خلال نشاطات المنظمات الأصوات الغ
 والندوات والمؤتمرات العربية أم فرديا في مؤلفات العلماء. 

المنادين بتطوير العربية الباحث الكبير د.إبراهيم السامرائي في مؤلفه  -مثلا -ومن العلماء
م اللسانية الحديثة وما أنتجته من دي "العربية تواجه العصر" فبعد أن عرض فصلا في العلو 

،وبعد أن ذكر أنّ العرب القدامى قد استفادوا من منطق الإغريق  يسوسير إلى تشو مسك
ومصطلحهم العلمي في فقه اللغة ونحوها وصرفها،يقول تحت عنوان " أين العربية من هذا 

ية لأشير إلى ما ينبغي لقد عرضت لهذه التجربة القديمة التي مرت بالعرب»..العلم الجديد؟":
أن يُعمل ونحن نواجه العصر الحديث وما وجد فيه من العلم اللغوي والنظر الجديد)...( 

لا بد أن نأخذ شيئا يصلح في أقول،كما أفاد المتقدمون شيئا مما واجههم به العلم اليوناني 
في هذا العصر لا  ...]إلى أن يقول[ ولا بد من القول أننادرس لغتنا وفهمها من العلم الجديد

بد أن نأخذ من مذاهب علماء اللغة في عصرنا ما نحن في حاجة إليه وبالقدر الذي نستطيع 
به أن نجعل العربية لغة سهلة التعلم سهلة المأخذ بإتباع الأساليب التربوية الحديثة والأخذ 

نا أن العربية في من مواد النحو بما تفرضه مادة العربية وطبيعتها ويتحتم هذا المنهج إذا عرف
 1«عصرنا هذا ما زالت في مادتها النحوية مادة قديمة.
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مهما كان الجانب اللغوي الذي يدعو الكاتب إلى تطويره وأيا كانت تفاصيله، فإن المفيد من 
 هذا القول هو الحجية على مشروعية تطوير اللغة العربية وحاجتها إلى ذلك في هذا العصر.

 هنا هو: كيف يتم تطوير اللغة العربية بتعليم الاتساق والانسجام؟والسؤال الذي يطرح نفسه 
علم اللغة »والجواب العام على هذا السؤال يمكن أن يستشف من قول أحد الباحثين،وهو أن 

النصي استقل بوصفه نظرية على يد علماء الغرب، مع التأكيد أن جذوره واضحة في ذخائر 
استقلت بصورة غربية ،ونماذجها غربية، وذكرت أدوات تتفق العربية ، ومع كون هذه النظرية 

مع اللغات الغربية فإن هناك أدوات كثيرة تتفق مع الأدوات المستعملة في اللغة العربية بل 
. فإدماج هذه النظرية 1«تكاد كلها أن تكون مندرجة، أو قابلة للتطبيق على اللغة العربية.

على العربية عن طريق التقعيد و التعليم جانب هام من الغربية الجديدة وأدواتها وتطبيقها 
 جوانب تطوير هذه اللغة وفق مستجدات العصر.

هذا بشكل عام أما التفصيل فنظرا لحجم هذه المسألة في البحث، تكفي فيه الإشارة إلى أن 
من أهداف التقعيد للاتساق و الانسجام وفوائده تطوير العربية، ولكنه موضوع متشعب 

لا يمكن تفصيله هنا؛ حيث إن هناك دعوة صادقة للتطوير الإيجابي وأخرى وحساس 
مغرضة من ورائها الهدم والأهداف الاحتلالية ، وهناك جانب في اللغة يتطور ذاتيا تطورًا 
طبيعيا وجانب لا يقبل التطوير ولا التطور وجانب قابل للتطوير. وفي هذا الجانب الأخير 

ر بالتعديل والحذف وتطوير بالإحياء أي إعادة استعمال ما لم هناك تطوير بالإضافة وتطوي
يكن مستعملا. وأنواع التطوير الأخيرة )الإضافة والتعديل والإحياء( هي المناسبة لتعليم 
الاتساق والانسجام من أوجه متعددة. ونوع "الإحياء" سيفرد كأهمية مستقلة لخصوصية فيه 

 تذكر في العنصر الموالي. 

 راث: ـــــــــــــاء التـــــــــــــــحي: إ -4.4.4

لهدف مرتبط بالسابق )التطوير( لأن بعث اأن هذا  -كما سبقت الإشارة –الحقيقة المنطقية 
وجهات النظر عند التدقيق(  فالحياة في الجزء هو نوع من تطوير الكل) مع تجاوز اختلا
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شائعة في الأوساط التعليمية، ولكن فصل هذه الأهمية عن سابقتها مقصود وذلك لدفع تهمة 
وهي أن تدريس ظاهرتي الاتساق والانسجام وما يتعلق بهما من مفاهيم ونظريات يدخل في 
خضاع العربية لما ليس منها وليس مناسبا لطبيعتها بدافع التبعية  تغريب المنهاج التعليمي وا 

بيا..! نعم هكذا يظن للغرب والانبهار به؛ ولذا فهو انحراف عن الأصالة وليس تطويرا إيجا
ولكن حقيقة الأمر تختلف تماما بدليل أن تراث علوم اللغة العربية  البعض في الميدان

وقرآنها زاخران بمحتويات هذه المادة وأن جهابذة هذه العلوم كانوا سبّاقين في طرح كثير من 
لم قضاياها ولكن ذلك لم يكن في شكل نظريات ولم يكن في إطار علم واحد يدعى "ع

 النص" . وقد ثبتت هذه الحقيقة في ثنايا البحث ، ويمكن، للتأكيد، إضافة الأقوال الآتية:
حاولنا بموازاة عرض الاقتراحات الغربية :»يقول د.خطابي في خاتمة عمله )لسانيات النص( 

فيما يخص انسجام النص الاهتمام بالمعلومات والمعطيات المتوافرة في بعض المباحث 
ديمة مثلا البلاغة والنقد الأدبي والتفسير وعلوم القرآن..فقد وجدنا..مادة غنية العربية الق

خصبة ينبغي أن يعاد ترتيبها وتصنيفها من أجل إلحاقها)ربطها( بالمفاهيم التي اقترحها 
الغربيون في هذا المجال. بل كثيرا ما وجدنا أن بعض المعطيات يمكن أن تضيف أشياء 

غربية ..] ثم يذهب الباحث في ذكر أمثلة على ذلك، إلى أن يقول[ كثيرة إلى المقترحات ال
ولو أننا كان أمامنا متسع من الوقت لتتبع مبحث أصول الفقه لأبرزنا الغنى والخصب الذي 
يتميز به مفهوم العلاقات في هذا المبحث)...( ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في مبحث 

ذي يرى أن القرآن الكريم كله تنظمه علاقة الإجمال علوم القرآن اجتهاد السيوطي ال
فهل يعقل إذن أن يعد من الانحراف عن الأصالة في العربية أمر ارتبط  1«والتفصيل..الخ

بالقرآن على الخصوص. وفي نداء صريح إلى إحياء التراث في هذا المجال يقول د.الفقي: 
الفكر الإنساني عامة، والفكر اللغوي  يعد الربط بين القديم والحديث منهجا قويما لدراسة» 

خاصة، ولذا فقد قامت دراسات كثيرة في العصر الحديث، على إنتاج القدماء. وفي دراسة 
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النص وتحليله، أكدت القراءة لتراثنا العربي، خاصة البلاغة والتفسير بل النحو كذلك، أكدت 
 رب من التحليلات المعاصرة للنص.أن هناك تحليلات تقت

العديد من علماء اللغة المعاصرين على السعي نحو الربط بين القديم والحديث؛  وقد حث
وذلك بالنظر في أصول المنهج العربي، ثم دراسة هذه الأصول على ضوء المناهج الحديثة. 
بمعنى الإفادة من هذه الجهود مع الجهود المعاصرة، وذلك لوضع تحليل نصي 

مقام الدراسة  –الصفر المنهجي في هذا المقام  معاصر)...(. "فإننا نؤمن أن البدء من
يعني إهدار أربعة عشر قرنا من النتاج اللساني المتميز، الذي هو إنجاز قوم من  -النصية

أعلم الناس بفقه العربية، وأسرار تركيبها وذخائر تراثها"..." فلن يتحقق طموح في وضع 
، والإفادة من الدراسات إحياء الأفكار الصالحة في التراثنظرية علمية...دون 

لقد تبين بلا شك، أن العمل بما في هذه الأقوال  1«الحديثة..والإخلاص للبحوث التطبيقية..."
دراجه في التعليم، فيه فائدة  من دعوة للإفادة من القديم وتوظيفه في التقعيد لهذا العلم وا 

علمية وحضارية في الوقت عظيمة للغة العربية من خلال إحياء تراثها والعمل به. وهي فائدة 
ذاته، فلكل واحد أن يتصور الاعتزاز الذي يغمر المتعلم أو حتى المعلم)العربيين( وهو يقرأ 
ويسمع مثلا اسم الجرجاني والسكاكي إلى جانب هاليداي وفان دايك في قواعد هذه المادة، 

أوساط الأمة  ولا يخفى ما في ذلك من أثر إيجابي على تكوين الشخصية والثقة بالنفس في
   (وبالذات عند الأجيال الصاعدة.

 اوب مع القرآن الكريم:ـالتج -5.4.4

لقد تبين في أقوال عنصر الأهمية السابقة، وكما سيتبين فيما سيرد في البحث أن جلّ وسائل 
الانسجام )على الخصوص( المكتشفة في التراث العربي كانت من القرآن الكريم لا سيما في 

به علومه مما يسمى بعلم المناسبة وما فيها من العلاقات  بين الآيات والسور. ما انفردت 
فبعد أن كانت لا تظهر أية علاقة في ذهن القارئ العادي بين بعض الآيات المتجاورة أو 
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) -  نما فرضه الدافع الحجاجي.هذا التذييل خارج عن  اختصاص البحث، وا 
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القرآن كالكلمة الواحدة يفسر بعضه » السور صار، بفضل وسائل الانسجام المكتشفة بينها، 
وعليه فإن تقعيد و تعليم هذه الوسائل سيؤدي حتما إلى التجاوب الفعال للمتعلمين  .1«بعضا.

نتاجا لغويا وفكريا وشرعيا..وبقدر إدراك قيمة القرآن  مع القرآن الكريم فهما وتدبرا واقتباسا وا 
الكريم، ليست الدينية فحسب، بل اللغوية والحضارية أيضا، يمكن إدراك أهمية تعليم الاتساق 

نسجام وفائدته من هذا المنظور، وهو أمر لا يحتاج إلى حشد الأقوال والأدلة لشبه والا
 بديهيته.

 بهذا تجتمع أهمية التقعيد التعليمي للاتساق والانسجام في خمس فوائد تصنف صنفين: 
من الفوائد ما هو مبني على الدور الذي تؤديه الظاهرتان في النصية.  الصنف الأول:

دة تأهيل المتعلم لإنشاء وفهم وتذوق النصوص. ويدخل في ذلك فهم القرآن ويحقق تعلمه فائ
 وتدبره والتجاوب الفعال معه.

 يتعلق بارتباط الظاهرتين وعلمهما بالزمن حاضرًا وماضيًا. والصنف الثاني:
إلى الزمن الحاضر فإن علم النص حديث ومعاصر يؤدي تعليمه إلى أن يواكب  نظربالف

يؤدي إلى تطوير اللغة التي يدمج فيها ويعلم بها تطويرا موافقا لمستجدات  المتعلم عصره كما
العصر العلمية. أما بالنظر إلى الزمن الماضي فإن جزءًا من هذا العلم مدّخر في تراث 
العربية القديم الأمر الذي يجعل تعليمه إحياء لتراث هذه اللغة وبعثا للحياة في جزء منها كاد 

 أن يندثر.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .387خطابي ، لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب( ، ص -1
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 خلاصة المبحث:

هو  نص لغوي متماسك ومفهوم، والتقعيد إنتاجهي الأسس والقوانين التي تمكن من  القواعد
 عملية استخراجها وصياغتها.

دها فهي خاصة بكل لغة وح ، أما التقليدية )جديدة(و حديثة )قديمة(تقليدية نوعانلقواعد او 
أنماط تعرض كلا النوعين قواعد ؛ ولالإنسانيةبين كل اللغات وأما الحديثة فهي كلية مشتركة 

 في المضمون.و بعضها في الشكل أ تشترك في بعضها شكلا ومضمونا وتختلف في بها
خمسة "أركان" لا مناص للمقعد من  وعند استقصاء كيفية التقعيد اكتشف البحث أن له

قديم مع ويتفق التقعيد ال المعيار والمبادئ والإجراءات والصيغة.تناولها وهي :المرجعية و 
جوانب اختلافا خلال هذه الأركان ويختلفان في بعض الالحديث في خطوطه العريضة من 

:جمع خطوات عملية لابد منها ، ومنها هما يكن فإن للتقعيد قديمه وحديثهم، و غير جوهري
ة صياغتقسيمه وتحديد مصطلح لكل قسم ثم هو مطرد منها و  تها واستقراء ماظالمادة وملاح

 القاعدة وفق النمط المناسب.
الأول تربوي )تعليمي( والثاني إن أهم فرق بين التقعيدين القديم والحديث هو أن 

بالاستناد إلى التربوي بالعلمي في اختيار المادة التعليمية  ، ويمكن أن يستعين)تنظيري(يعلم
 هم الدراسة الوصفيةه وصفي والتربوي معياري، ف، كما أن العلمي منهجالقواعد الألسنية

المعيارية فهي  جها فتقسمها وتعبر عنها منهجيا ، أماملاحظة الحقائق والظواهر التي تعال
 تفرق بين الاستعمالات الصحيحة وغير الصحيحة.تسن القواعد التي 

أهمية  إليه، منها العامة ومنها الحضارية ومنها التعليمية. وله وللتقعيد اللغوي دواع تدعو
أم نصيا خاصا بموضوع  ، سواء أكان تقعيدا لغويا عاما تعليمية ذات تأثير في الحياة

ات منها:اكتساب المعارف وحسن مكن المتعلم من عدة قدر عاما فإنه يالبحث؛ فإذا كان 
الاتساق موضوع "أما التقعيد الخاص بمع بني جنسه.  التواصل والتعامل الحضاري

كونه  في تتلخص فوائده الجمة ، لوم الحديثة فإن البحثعلم من العجام" المنتمي إلى والانس
  :الآتية ةالخمس يفترض فيه أنه يحقق الأهداف
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 -ــر العربيـــــــــــــــــة تطوي -ة الـعصرمواكب -)إنشاء وفهما وذوقا(في تأهيل المتعلم  الإسهام
 الكريم.ـاوب مع القرآن جالت -ـراث اء التـإحي
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 الفصل الثاني
  .لاتساق والانسجامدوات ووسائل انظرية لأالمادة ال

 

 .الاتساقأدوات  : ولالأ  المبحث ـ

 .هاأدواتو  ةحال: الإ1المطلب
 .هأدواتو  الوصل :2المطلب

 وسائل الانسجام.  ــ المبحث الثاني:
 : في لسانيات الخطاب.1المطلب

 في تحليل الخطاب. :2المطلب 
 : في الجهود العربية.3المطلب 
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 .ـةـــــــــــــــــــــــــــــــتوطئـ •
ـــه مـــن الصـــعب التم       ـــدو أن ـــز العمييب ـــي ـــدقيق بـــين أدوات ل ووســـائل كـــل مـــن الاتســـاق ي ال

وتظهـر آثـار هـذه الصـعوبة  –لاحقاكما سيتضح  –وذلك للتداخل الموجود بينهما  والانسجام ،
فـرغم تعريفـاتهم  ؛1نافي أعمال الباحثين النصيين أنفسهم وتصريحاتهم بالاختلاف في ذلك أحيا

النظريــة الممــايزة لكــل مــن الاتســاق والانســجام ولكــن أثنــاء التطبيــق لا يوجــد فــرز واضــح بــين 
لدرجــة أن  –قــل اعتمــدها البحــث علــى الأ التــي فــي المراجــع –أدوات كــل منهمــا فــي أعمــالهم 

  2كما ذكر سابقا. ،وأطلق عليهما اسمًا واحدًا  ،هناك من تحاشى ذلك
سبيل المثال محمد خطابي الذي يفرق طيلة تحليلاته بين الاتساق والانسـجام ولكنـه  على فهذا

ـــما ووســـائلهمـــفـــي جـــرده لأدواته ـــم يميّ ـــةا ل : ز بينهـــا بـــل صـــنفها علـــى أســـاس المســـتويات التالي
 3التداولي..النحوي، المعجمي، الدلالي، 

ز والفــرز بــين أدوات يــعلــى محاولــة التمي ومــع الصــعوبة المــذكورة فســيعمل البحــث فــي مــا يــأتي
مـذكورين وذلـك للسـببين التعليمـي والعلمـي كليهمـا ال تساق ووسـائل الانسـجام كـلّ علـى حـدة،الا

 بهما الفصل بين الظاهرتين. بُرّر سابقا حيث
 مـا جـاء فـي التعريفـات السـابقة الـذيالتفريق بين هـذه الأدوات والوسـائل علـى أسـاس   ىَ نوسيُب

ام معنـوي دلالـي ينتمـي البنية السـطحية للـنص وأن الانسـجأن الاتساق شكلي ينتمي إلى  فادهم
 ة للنص.العميقإلى البنية 

ــــله مـــن المفيـــد كير للتـــذ نفســـه، الاتجـــاه، عـــرض بعـــض الأقـــوال الأخـــرى التـــي تصـــب فـــي ولعـ
  .د أهمية الفصل بينهما ومن ثَمَّ بين أدواتـــهمايبخصائص كل من الاتساق والانسجام وتأك

الخصــــائص  اتبــــرز فيهمــــ مللانســــجاآخــــر جــــاء فــــي مقدمــــة أحــــد المراجــــع تعريــــف للاتســــاق و 
 المذكورة. يقول التعريف الأول عن الاتساق : 

                                                           

 . 132علم لغة النص، ص بحيري ،ينظر:   -1
 .بعدها وما 28ينظر البحث، ص   -2
 . 211-209لسانيات النص ، ص ص  خطابي، ينظر:  -3
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صــر ظــاهر الــنص التــرابط بــين عنامل علــى الإجــراءات المســتعملة فــي تــوفير توهــو يشــ»..  
 .1«مل واستعمال الضمائر وغيرها من الأشكال البديلة كبناء العبارات والج

وهــو يشــتمل علــى الإجــراءات المســتعملة فــي إثــارة » ويقــول التعريــف الثــاني عــن الانســجام : 
 كيفيــةكومنهــا معرفــة  ةيب، منهــا علاقــات منطقيــة كالســبعناصــر المعرفــة مــن مفــاهيم وعلاقــات

 .2«م الحوادث...يتنظ
ووردت فـــي مرجـــع آخـــر مجموعـــة مـــن الأقـــوال المميـــزة بـــين الاتســـاق والانســـجام علـــى النحـــو  

 الآتي :
 cohésion( أنــه مــن المفيــد أن نميّــز بــيّن الاتســاق 1979  ،490) Beaugrandeذكــر » 

باعتباره نصيّة قائمـة علـى نقـل  cohérenceوالانسجام  ،باعتباره نصيّة قائمة على الصياغة
فإذا استقام هـذا الفصـل بـين المجـالين أمكـن حسـب رأيـه أن يعتبـر   informationالمعلومات

 الاتساق من مظاهر النحوية والانسجام من مظاهر المقبولية.
ويمكـن  .وقرائنه المتحققة باللفظودراسة الاتساق هي بالأساس دراسة علامات تحقق الانسجام 

إلا علــى عــدد قليــل مــن القــرائن اللفظيــة بــل إنــه قــد يتحقــق دون تــوفّر أي مــد الانســجام ألا يعت
والتســمية الإشــارية والمطابقــة بــين الأفعــال فــي  قرينــة مــن القــرائن التــي تعتبــر منهــا كالضــمائر

( بــأن عــددًا كبيــرًا مــن مظــاهر البنيــة 1973 ، 60) Hendricks. وقــد صــرّح  الزمــان والجهــة
واهر بناء تأويليا لا بنيـة لغويـة فتعتبر تلك الظما يقابلها في الصيغ اللغوية ،  االنصية ليس له

 (Genot 1984 ، 89) لى نفـس الخاصـية أشـار فظهـور   virrer(1979 ، 126- 127)وا 
 .3«(Genot 1984 ، 89 ) أدوات الربط حسبه ليس ضروريا لانسجام النص

 :  الاتساق ووسائل الانسجام كالآتي وبناء على ما سبق ذكره من خصائص تكون أدوات

                                                           

 . 11م، ص  1999، 2إلى علم لغة النص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، طأبو غزالة، إلهام وحمد، علي خليل، مدخل  -1
 ، ص.نالمرجع نفسه -2
 . 109-108أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ص الشاوش ،  -3
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 أدوات الاتساق . :ولالمبحث الأ 
تسمى المظاهر التـي تحقـّق الاتسـاق " أدوات " علـى أسـاس أنهـا شـكلية ظـاهرة فـي  :تمهيــد• 

وقــد وردت هــذه الأدوات فــي  ،وهــذا مــا ســينبني عليــه انتقاؤهــا ،أي لفــظ آخــرأو  صــورة حــرف
مراجع مختلفة بتصنيفات متشابهة أشـهرها التصـنيف الـوارد عـن هاليـداي ورقيـة حسـن واعتمـده 

ويدخل تحـت كـل  1العديد من الباحثين وهي كون أدوات الاتساق تنتمي إلى الأصناف الموالية
 صنف عدّة أدوات : 

الوصـل  -   Ellipsisالحـذف  -   Substitutionالاسـتبدال  -   Referenceالإحالـة  -
Conjuction  -  الاتّساق المعجميLexical cohesion  . 

 ،كثــرة التفريعــات نالــذي يقتضــي التبســيط والبعــد عــ دفــه التعليمــي،ولكــن البحــث تماشــيا مــع ه
عتمــد التصــنيف الســابق بــل ســيعتمد تقســيم كــل أدوات الاتســاق علــى قســمين اثنــين ســوف لــن ي
 فقط هما : 

 أدوات الإحالة  –أ       
 أدوات الوصل  –ب      

أن تكـون إمّـا ذات  لا تخـرج عـن –مهما كان تصنيفها السابق  -ذلك أن أدوات الاتساق كلّها 
بــل  2«لخطيــة فــي الكــلام اتجاهًــا واحــدًا لا تفــرض عليــه ا» طــابع إحــالي  وكــل عنصــر منهــا

أدوات  تكـــون أو خــر،لـــذي هــو فيـــه يبحــث عنـــه فــي موضـــع آقي إلــى كـــلام غيــر ايعــود بـــالمتل
 في اتجاه واحد السابق لها واللاحق . طرفي الكلام،وصل تربط بين 

ولكــن  ،ولقــد تــمّ هــذا التقســيم استئناســا بمــا قــام بــه د. الأزهــر الزنــاد فــي عملــه " نســيج الــنص "
 ةحيــث جمـع كــل أدوات التماسـك بنوعيــه فـي ثلاثــ تمـاد تفاصــيل منهجيـة الكتــاب ذاتهـا،دون اع

 . 3زمانية و إحالية"و ر وهي" تركيبيه ) روابط ( أنواع لا غي

                                                           

 وما بعدها . 16لسانيات النص، ص  ، خطابي ينظر: -1
 . 92ب: النص والخطاب والاتصال، ص            

 . 171، ص1991الدار البيضاء)المغرب(،د.ط،ا، المركز الثقافي العربي،بيروت+بحث في ما يكون به الملفوظ نص نسيج النص: الزناد،الأزهر، -2
 المرجع نفسه،ويظهر ذلك في تفاصيله ويلخص في خاتمته العامة . -3
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 حالــة ،البــاحثين مســتقلة عــن الإ ضوفيمــا يتعلــق " بــأدوات الإحالــة " خاصــة التــي يصــنفها بعــ
 يكـون التصـنيف بعيـدًا عـن الدقـة فسيكون تبرير طابعها الإحالي حاضرًا في كل حالـة حتـى لا

 العلمية .

  :وأدواتها الإحَــالة -1
أو  Référantتتكــون الإحالــة مــن طــرفين يســمى أحــدهما المُحيــل تعريــف الإحَالــة :  -1.1

م والـذي يهـّ صـر الإشـاري،أو العن أو المرجـع Référéل عليـه العنصر الإحـالي والآخـر المحـا
اليــة وبتعريفهــا فهــي التــي تنبثــق منهــا أدوات الاتســاق الإح البحــث هنــا هــو العناصــر الإحاليــة،

 حالة .يتّضِحُ مفهوم الإ
علــــى قســــم مــــن الألفــــاظ لا تمتلــــك دلالــــة  Anaphores تطلــــق تســــمية العناصــــر الإحاليــــة» 

 1«بــل تعــود علــى عنصــر أو عناصــر أخــرى مــذكورة فــي أجــزاء أخــرى مــن الخطــاب  ،مســتقلة
ا مراجــع عديــدة مــوتناقلتــه عنه إليــه هاليــداي ورقيــة حســن أهمهــا مــا ذهــب 2حالــة عــدة أنــواعوالإ

ين : الإحالـــة المقاميـــة والإحالـــة يتنقســـم الإحالـــة إلـــى نـــوعين رئيســـ» أحـــدها :  حيـــث جـــاء فـــي
حالـة بعديـة إلـى إحالـة قبليـة، النصية. وتتفرع الثانية وقـد وضـع الباحثـان رسـما يوضّـح هـذا  ،وا 

 التقسيم نسوقه أسفله : 
 
 
 
 
 

»3. 

                                                           

 . 118نسيج النص، ص ، الزناد  -1
كل هذه الأنواع التفصيلية في معظمها، ولكنه يكتفي بما هو بارز وواقع عليه إلى الإحالة ، فلا يمكن له أن يتطرق البحث غير متخصص في  -2

شبه إجماع.ينظر مثلا : مدخل علم النص ) مشكلات بناء النص (، زتسيسلاف واورز نياك، ترجمة وتعليق: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار 
 وما بعدها. 123م،  ص 2003هـ  1424،  1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 .17لسانيات النص، ص ،  خطابي ينظر:  -3

 الإحالة
 

                           

 )النصية(                                 )المقامية(                                  
 إحالة داخل النص  إحالة إلى خارج النص                                                

 

                                                             
 )إلى لاحق(        )إلى سابق(                                                                  

       قبليـة                بعديـة                                                                        
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 :أنــواع الإحــالة -2.1

وضــربت لهــا أمثلــة  هاوتوضــيح الإحالــة هــذهولقــد تعرضــت مختلــف المراجــع إلــى تعريــف أنــواع 
 1وهو ما يمكن تلخيصه كما يلي:

ـــة )  :2الإحالـــة النصـــية -1.2.1 ـــة الع Endophoraأو الداخلي ناصـــر اللغويـــة ( وهـــي إحال
 سابقة كانت أو لاحقة وتنقسم إلى  القسمين المواليين:  الواردة في الملفوظ،

ـــ -أ ـــة القبلي ـــة   ةالإحال ـــالعودة ) أو الإحال ـــى الســـابق أو ب ـــر أنـــواع Anaphoraإل ـــل أكث ( وتمث
 ،وهـي اسـتعمال كلمـة أو عبـارة أخـرى سـابقة فـي الـنص أو المحادثـة ،نا في الكلاماالإحالة دَوَر 

فالضــمير "هــا" يشــير رجوعًــا « محمــد ركـب الدراجــة لكــن عليًّــا لــم يركبهـا » علـى ســبيل المثــال 
لضـــمير ومـــن الممكـــن أن يكـــون هـــذا النـــوع مـــن الإحالـــة إلـــى " الدراجـــة " وبهـــذا أُبـــدل الاســـم با

 بتكــــــرار كلمــــــة أو عبــــــارة واحــــــدة فــــــي جملتــــــين متعــــــاقبتين وتســــــمى عندئــــــذ الإحالــــــة التكراريــــــة
(phorapanaE)3 

( وهــي علــى عكــس المصــطلح Cataphoraأو الإحالــة إلــى اللاحـــق ) الإحالــة البعديــة -ب
استعمال كلمـة أو عبـارة تشـير إلـى كلمـة أخـرى أو عبـارة أخـرى سـوف تسـتعمل لاحقـا  ،السابق

﴾         قُـــلْ هُـــوَ اللََُّّ أَحَـــدٌ  ﴿ومــن ذلـــك ضـــمير الشــأن ومثالـــه قولـــه تعــالى:، فــي الـــنص أو المحادثـــة
 أو غيره من قبيل:  (1) الإخلاص

 «  موجزهـا... هذامن الجزائر نقدّم إليكم نشرة الظهيرة للأنباء ، و »  -
 «  ...ما يلي ،صرّح ناطق باسم مجلس الوزراء فقال»  -

                                                           

 . 119 – 118نسيج النص، ص ص  الزناد ، –ينظر : أ   -1
  41 – 38ص ص ،  1جعلم اللغة النصي، الفقي ،  –ب                 

من المرجعين المذكورين أعلاه مع شيء من الدمج والتصرف ) تعددت المراجع الشارحة لهذه المصطلحات ولكن هذا التلخيص مأخوذ حصريا 
 التعبيري (. 

الأزهر الزناد خاصة بنوع آخر من الإحالة غير الإحالة " داخل النص"، يراه كذلك نوعاً رئيسيا، ولكنه  هذه التسمية لمحمد خطابي، وقد جعلها -2
 نوع غير متداول في عامة المراجع وعليه فإن التطرق إليه ليس من اهتمام البحث كما سبقت الإشارة.

 التكرار أو التكرير نوع من الأدوات الإحالية سيشرح لاحقا. -3
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ويحيـل المركبـان  ة إلـى لفـظ الجلالـة " الله " بعـد ،حيث يحيـل الضـمير " هـو" فـي الآيـة الكريمـ
 ثالين الآخرين على نص لاحـق عليهما .مالمسطران في ال

ــــــة –2.2.1 ــــــة المقامي ــــــنص أو خــــــارج اللغــــــة :1الإحال ــــــى مــــــا هــــــو خــــــارج ال ــــــة إل  أو الإحال
(Exophora) (وهو يقابـل مصـطلحEndophora،)  وهـي إحالـة عنصـر لغـوي علـى عنصـر

كــأن يحيــل ضــمير المــتكلّم المفــرد علــى ذات  الخــارجي، مإشــاري غيــر لغــوي موجــود فــي المقــا
  . لنص مستقل بذاتهصاحبه المتكلم أو يشير إلى أي كائن أو مرجع موجود في المقام خارج ا

واحـد هـو الاتفـاق بـين العنصـر الإشـاري والعنصـر  ها تقوم على مبـدإومهما تعددت الإحالة فإن
وجـوب تطـابق الخصـائص الدلاليـة بـين العنصـر المُحيـل والعنصـر » :الإحالي في المرجـع أي

ـــه  د كمـــا هـــو معـــروف فـــي النحـــو ومـــن أبـــرز هـــذه الخصـــائص الجـــنس والعـــد، 2«المحـــال إلي
 .العربي

هاليــداي ،وهي حســب الباحثين]وتتــوفر كــل لغــة طبيعيــة علــى عناصــر تملــك خاصــية الإحالــة»
إلا أن طبيعــة العناصــر الإحاليــة  3«ورقيــة حســن[: الضــمائر وأســماء الإشــارة وأدوات المقارنــة 

العنصـر الإحـالي هـو كـل مكـوّن » في مفهموهـا العـام تـوحي بـأن الأمـر أوسـع مـن ذلـك إذ أن 
 .4«ه إلى مكوّن آخر يفسرهيحتاج فهم

، حيــث 5وهــذا مــا يظهــر تطبيقيــا فــي فصــل "البنيــة الإحاليــة فــي النصــوص" عنــد الأزهــر الزنــاد
لى التوابـع والحـذف  وكـذلك الشـأن بالنسـبة لبـاحثين آخـرين مـنهم : يتطرق إلى أسماء الإشارة وا 

وهــو مــا ، 6«الحــذفرار والتوابــع و كــالت »الفقــي الــذي يــذكر مــن وســائل الإحالــة  صــبحي إبــراهيم

                                                           

(  125يداي وحسن أن الإحالة المقامية لا دور لها في بناء اتساق النص ) ينظر: أصول تحليل الخطاب ، محمد الشاوش ، ص يرى هال -1
 وما بعدها . 238ويشكك بروان في التمييز بين الإحالة خارج النص والإحالة داخله، ينظر مرجعهما تحليل الخطاب، لا سيما ص ص 

 .  17لسانيات النص، ص ،  خطابي -2
 المرجع نفسه، ص.ن -3
 . 131نسيج النص، ص  الزناد، -4
 . وما بعدها.115المرجع نفسه، ص  -5
 .   39، ص 1علم اللغة النصي، جالفقي ، ينظر: -6
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يعمــل بــه فــي دراســته نظريــا وتطبيقيــا ويثبــت فــي الخاتمــة أنــه أضــاف جديــدًا فــي هــذا المجــال 
 .1..«أضافت الدراسة النعت والتوكيد إلى وسائل التماسك » .. بالذات حيث يقول : 

الاتســاق فــي كــون العنصــر المحيــل يفــرض الرجــوع إلــى الكــلام الــذي  ويكمــن دور الإحالــة فــي
ذاك يفقـــد الكـــلام تماســـكه وبالتـــالي المحـــال إليـــه وبفقـــدان هـــذا العنصـــر أو  العنصـــر يـــهيوجـــد ف
ا مـــا ســـيحاول البحـــث فيمـــا يلـــي توضـــيحه مـــن خـــلال العناصـــر الإحاليـــة المختلفـــة وهـــذ ،معنـــاه

 وعرضها بالمختصر المفيد من حيث هي أدوات لاتساق النصـوص .

 : الأدوات الإحالية -3.1
الوحـدات الدالـة  " ـ  كما هـو عنـد النحـاة العـرب ـ المقصود بالضمائر هنا :الضمائر -1.3.1

إضــافة  أن "الضــمير" يــدل مــنالبــاحثين بعــض  بخــلاف مــا يقصــده ،لا غيــر "علــى الشــخص
تطرق البحــث إلــى كــل منهــا يالتــي ســ ،ةعلــى أســماء الإشــارة والأســماء الموصــولإلــى مــا ســبق 

ـــام أو الغيـــاب)أي حســـب  وتتفـــرع الضـــمائر فـــي العربيـــة حســـب »منفـــردة.  الحضـــور فـــي المق
بيـرين إلـى فـرعين ك مشاركة الأشخاص المشار إليهم في عملية التلفظ أو عدم مشاركتهم فيها(

هـو همـا: ضـمائر الحضـور وضـمائر الغيـاب؛ ثـم تتفـّرع ضـمائر الحضـور إلـى مـتكلم متقابلين 
لــى مخاطــب يقابلــه فــي ذلــك المقــ مركــز المقــام الإشــاري وهــو البــاث، وهــو  ه،ام ويشــاركه فيــوا 

أمـا  ،المتقبـل ؛ وكـل مجموعـة منهـا تنقسـم بـدورها حسـب الجـنس والعـدد إلـى أقسـامها المعروفـة
تنقســم »  ومــن جهـة أخــرى 2ضـمائر الغيــاب فمعيــار التفصـيل فيهــا لا يتجــاوز الجـنس والعــدد."

لــى ضــمائر 3هم،هن،الخإلــى وجوديــة مثل:أنا،أنــت،هو،الضــمائر  ابــك  كت ،ملكيــة مثــل: كتــابي وا 
أكّـد علمـاء الـنص أن للضـمير أهميـة فـي كونـه " يحيـل  »ولقـد  4«*...الخكتابهم، كتابة، كتابنا

                                                           

 .  250، ص 2المرجع نفسه. ج -1
- 117نسيج النص ، ص  اللفظ للزناد في. 
 ، الصفحة نفسها. نفسهالمرجع  -2
" واو "  الضمائر الوجودية المذكورة في المثال هي المنفصلة ومثلها ما يدل عليها من الضمائر المتصلة مثل : "تاء " الفاعل و "نا" المتكلمين و -3

 النسوة ...الخ ، وقد يكون الضمير مستترًا كما هو معلوم .  "نون"الجماعة و 
ا في الأمثلة المذكورة ) كتابي ..( أما في غيرها فيمكن أن تستغني عنه مثل ما في ضمائر الملكية في العربية متصلة بالمملوك ، كم - *

 ...الخ، فلفظها وحده يدل على المالك والمملوك معًا .    mien-tienوفي الفرنسية   mine – yoursالإنجليزية 
 . 18لسانيات النص، ص خطابي،  - 4
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فالضـــمائر مـــع غيرهـــا مـــن الوســـائل تكـــون نســـيجًا  » 1«إلـــى عناصـــر ســـبق ذكرهـــا فـــي الـــنص"
( أفضــل الأمثلــة علــى الأدوات التــي يســتعملها تعــدّ الضــمائر)... ». وعليــه 2«نصــيا عاليــا.. 

( ونظـــرا لفراغهـــا مـــن " محتـــوى " فقـــد أصـــبحت .ون للإحالـــة علـــى كيانـــات معطـــاة )..المتكلمـــ
. ولتأكيــــد أهميــــة 3«الضــــمائر الأدوات التــــي لا غنــــى لأي نظريــــة فــــي الإحالــــة عــــن تفســــيرها 

 نلاحظ المثال : » ومن ثم دوره في تحقيق التماسك   ،الضمير في الإحالة 
 

 محمد انتقل إلى منزل جديد  – أ   
 هو ) محمد ( بناه ) المنزل ( منذ عام .      منزل محمد جميل  –ب  
 هذا المنزل الجديد لمحمد                               –ج  

     
و   ،فالضمير )هو( في الجملـة الرابعـة يعـود إلـى " محمـد" المـذكور فـي الجمـل الـثلاث الأولـى

"الهاء " المتصلة بالفعل " بناه" في الجملـة الرابعـة تعـود علـى المنـزل المـذكور فـي هـذه الجمـل 
 .4«الثلاث )...( فمرجعية هذين الضميرين حققت التماسك بين هذه الجمل الأربع..

ا بما سبقها وبالتـالي فـلا معنـى لهـا . الرابعة بدون الضميرين لا صلة لهوهذا يعني أن الجملة 
الأمثلة المؤكدة لذلك ما يقول به النحو العربي مـن ضـرورة وجـود رابـط يـربط بـين الجملـة ومن 

كمــا  ـفمــن أهــم هــذه الــروابط وهــو أصــلها  ،ومنهــا بــين المبتــدإ والخبــر ،الواقعــة تابعًــا ومتبوعهــا
ه كــريم.. ولــو قلــت : زيــد قــام وزيــد أبــو  زيــد يــذهب غلامــه،» ، فــي مثــل الضــمير ـ يقــول النحــاة

ذا كــان المثــ 5«يجــز لــم عمـر، لان الســابقان عــن الإحالــة القبليــة داخــل الــنص فــإن مــن أمثلــة اوا 
ـــة البعديـــة فـــي النحـــو العربـــي حيـــث يتحـــدث عـــن  –مـــثلا  –مـــا يُوجـــد عنـــد ابـــن هشـــام  الإحال

ومنهـا أن يكـون الضـمير متصـلا  "المواضع التي يعود الضمير فيها على متـأخر لفظـا ورتبـة "

                                                           

 .  161، ص 1علم اللغة النصي، ج: الفقي ،نقلا عن -1
 . 162، ص 1نقلا عن المرجع نفسه، ج -2
 . 256، ص ، مرجع سابقتحليل الخطاب ، براون، جيليان و يول، جورج  -3
 . 163ص  1علم اللغة النصي، ج : الفقي،نفلا عن  -4
 . 142، نقلا عن المرجع السابق ، ص 4/128المبرد،المقتضب،  -5
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فسـره اسـم ، أو أن يكـون مبـدلًا منـه يمفعول مؤخر " كضرب غُلَامُهُ زيْـدًا " مقدم ومفسرهبفاعل 
 .1ظاهر " كضربته زيدًا "  أو يكون ضمير شأن كما سبق ذكره

ن مــن ومــن الملاحــظ أن الإحالــة البعديــة صــارت تســتعمل بكثــرة فــي عنــاوين الجرائــد لأنهــا تمكّــ
ا يــــدفع القــــارئ مـــكر فــــي الأول منهمر يــــذالمُضـــوكــــون الاســــم  الـــربط بــــين عنــــوانين طـــويلين ،

كثيــرة ومعتــادة فــي الجرائــد اليوميــة وهــي تــرد علــى أمثلــة ذلــك لمواصــلة قــراءة العنــوان الثــاني و 
 بمناسبة عيد العلم  له ألقاه الصيغة الافتراضية الآتية:     " في خطاب

 عملية لتطبيق قانون استعمال اللغة العربية." تيعلن عن إجراءا رئيس الجمهورية
 فكــل ضــمير يــأتي فــي الــنص يــدل علــى 2أمــا الإحالــة إلــى خــارج الــنص فهــي مرتبطــة بالســياق

 فهو من هذا القبيل . ،مَن/ما لم يذكر فيه
ذا كانــت الإحالــة الداخليــة تــربط بــين كلمــات الــنص ومختلــف أجزائــه فــإن الإحالــة الخارجيــة  وا 

ومن خلال معرفته لهـذه البيئـة ) معرفـة العـالم ( يسـتطيع  ،تربط بين النص والبيئة المحيطة به
أســهمت »ولــذا ففــي تفســير القــرآن الكــريم هــام الضــمير، وبالتــالي يفهــم الــنص،الملتقــي إزالــة إب

 .3«مناسبات النزول في حل شفرة غموض الضمائر في مرجعيتها
 ،غلــب الأحــوالفي أ ،وجــدير بالــذكر أن كــل المراجــع تشــير إلــى أن ضــمائر المــتكلم والمخاطــب

ذات إحالــة خارجيــة لكونهــا تحيــل علــى الشــخص المــتكلم والشــخص الملتقــي فــي الغالــب وكــل 
                                                                        الضــمائر فــي خطــاب منقــول  هلا أن تكــون هــذإ،منهــا ذات موجــودة فــي العــالم الخــارجي للــنص

 . 4مباشر مثلا
تعــالى بهــا نبيــه تكــون إحالــة ات القرآنيــة التــي يخاطــب الله ه فعلــى ســبيل المثــال: كــل الآيــوعليــ

ــــرًا وَمَــــا أَرْسَــــلْنَاكَ  ﴿ومنهــــا قولــــه تعــــالى: ،ضــــميري المــــتكلم والمخاطــــب فيهــــا خارجيــــة إِلاَّ مُبَشِّ
                                                           

تحقيق محمد محيي الدين  مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب،، ينظر: ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله  -1
 . 148، ص  2عبد  الحميد، دار الطلائع للنشر والتوزيع ، القاهرة د.ط، ، د.ت، ج

 .الحديث عن السياق يأتي لاحقًا ضمن أدوات الانسجام -2
 .  195، ص 1علم اللغة النصي، جالفقي،  -3
( فمن الواضح  34﴾ ) الكهف : فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَرًاومن أمثلة الخطاب المنقول المباشر : قوله تعالى :﴿  -4

لى صاحب القول " صاحبه " و " الكاف " على المخاطب المذكور في الآيات السابقة. أن إحالة " أنا " و"الكاف" داخلية هنا حيث "أنا" يعود ع
وقد أشار  ويمكن أن يبسّط هذا في المثال الآتي : قال محمد لسعيد: أنا أكبر منك سنا. فـ" أنا " يَعود على "محمد" و"الكاف" يعود على" سعيد " ،

 .18نى دون تمثيل في ص لمعمحمد خطابي في مرجعه المذكور سابقا إلى هذا ا
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فمـثلا ، ضـمائر الغائـب لا تكـون إحالتهـا خارجيـة ( ولكن هـذا لا يعنـي أن56﴾) الفرقان وَنَذِيرًا
لْنَا لَهُمُ الْقَ  في قوله تعالى:﴿ بالرجوع إلى أسـباب  (51) القصص ﴾وْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ وَصَّ

النــزول للســيوطي أو الواحــدي يتضــح أن ضــمير الغائــب يعــود علــى أســماء غيــر مــذكورة فــي 
( 83)الكهـف﴾ذِي الْقَرْنَيْنِ  لُونَكَ عَنْ وَيَسْأَ  ﴿.وكذلك الشأن في الآيات التي هي من قبيل1النص

 فالذين يسألون غير مذكورين في النص .
وخلاصة ما في الأمثلة السـابقة كلهـا مفادهـا أن بغيـاب الضـمائر فيهـا يتفكـك الكـلام ويغيـب   

يصـدق كـل » و مّما يدل على أن الضمير أداة اتساق هامة فـي النصـوص ،المعنى المقصود 
مـا خـلا كـون هـذه الأخيـرة  الشخص علـى ضـمائر الملكيـة ، ما قيل عن الضمائر المحيلة إلى

  *2«:مالكًا ومملوكًا حالة أي أنها تتطلب محالين اثنينمزدوجة الإ
 : أسمَاء الإشَـارة -2.3.1

 ـ كما هـو معلـوم ـ  وتصنف ،3وهي في النحو العربي " هذا وصواحبها " كما يسميها سيبويه 
أن منهـــا أيضـــا : هنـــا وهنـــاك والزمـــان والمكـــان لا ســـيما  ،حســـب النـــوع والعـــدد والقـــرب والبعـــد

 4..وثَمَّ 
ليهــا الظـروف الزمانيـة مثــل:الآن وغـدًا والظــروف الدالـة علــى إتضـيف  ولكـن المراجـع الأجنبيــة

فـي  leو  laو ةفـي الانجليزيـthe  ال" التعريف أو ما يقابلها في لغات أخرى مثل"و الاتجاه..

 5الفرنسية.
فـإذا كانـت » الإشارة عن الضمائر فـي جوانـب وتتفـق معهـا فـي جوانـب أخـرى وتختلف أسماء 

فـإن أسـماء الإشـارة ) أسـماء  ،الضمائر تحـدّد مشـاركة الشـخوص فـي التواصـل أو غيابهـا عنـه

                                                           

 .  211، ص 1علم اللغة النصي، جالفقي، ينظر: -1
 .  18لسانيات النص، ص خطابي،  -2
، ونبه إليه خطابي 35مع اختلاف ضمائر الملكية بين العربية ولغات أخرى كالانجليزية والفرنسية ، وقد أشار البحث إلى هذا في هامش ص -*

 . 18في المرجع أعلاه، ص 
، 2م،ج1996-هـ3،1416الكتاب، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ط ،سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -3

 .  80ص
 تفاصيلها في كتب النحو كالتي تشرح ألفية ابن مالك .  -4
 . 19لسانيات النص، ص : خطابي،ينظر -5
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الإشــارة المكانيــة و الزمانيــة وكــذلك الظــروف الدالــة علــى الاتجــاه ( تحــدد مواقعهــا فــي الزمــان 
   1«وهي تمامًا مثلها لا تفهم إلّا إذا ربطت بما تشير إليه  ،يوالمكان داخل المقام الإشار 

                          : إلــــــــــى محمــــــــــد خطـــــــــابيشـــــــــير وعـــــــــن دورهــــــــــا فـــــــــي الإحالــــــــــة ومـــــــــن ثــَــــــــمَّ فـــــــــي الاتســــــــــاق ي
ذا كانــت أســماء الإشــارة بشــتى أصــنافها  ،أن أســماء الإشــارة تقــوم بــالربط القبلــي والبعــدي»  وا 

نـــى أنهـــا تـــربط جـــزءًا لا حقـــا بجـــزء ســـابق ومـــن ثـــم تســـاهم فـــي اتســـاق بمع ،محيلــة إحالـــة قبليـــة
فإن اسـم الإشـارة المفـرد يتميّـز بمـا يسـميه المؤلفـان ] هاليـداي ورقيـة حسـن [ " الإحالـة  ،النص

 . 2«الموسعة " أي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجمل
" و "  إلّا أنـه يفـرّق فـي سـعة المـدى بـين " هـذا ويؤكد صبحي الفقي هذا الدور لأسماء الإشارة

أمـا بالنسـبة للإشـارة فإنهـا تقـوم » ذلك" في اللغة العربية فيقول وهو يطبق على القـرآن الكـريم: 
غالبــا بالــدور نفســه الــذي تقــوم بــه الضــمائر الشخصــية غيــر أن "هــذا " لا يتعــدى إشــارته الآيــة 

" يتعــدى الجملــة الواحــدة إلــى الــربط بــين أكثــر مــن  أمّــا " ذلــك" فــإن " ذا ،الواحــدة فــي الغالــب
    فإشــارة  3( ) ...( 88) الأنعــام ﴾هِ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ ذَلِــكَ هُــدَى اللََِّّ يَهْــدِي بِــ، مثــل:﴿ جملــة

بطــت بــين الآيــات : ور  الآيــات الســابقة، فمرجعيتــه ســابقة،" ذا " إلــى " الهــدى " المــذكورة فــي 
 .4«أشار إلى ما سبق كله..ذه من وظائف الضمير؛ فـ " ذا " وه ،80-82-84-87-88

عــن الجمــل التــي رة مــا جــاء فــي قواعــد النحــو العربــي ه اســم الإشــايــدومــن أمثلــة الــدور الــذي يؤ 
ر ســـابقا ( فبعـــد الضـــمير ) المـــذكو  ا روابـــط الجملـــة الخبريـــة بالمبتـــدإ،تحتـــاج إلـــى روابـــط ومنهـــ

ــكَ خَيْــرٌ وَلِ  ﴿لــة منهــا قولــه تعــالى:ويضــرب لهــا أمث يــذكر ابــن هشــام الإشــارة،           ﴾ بَــاسُ التَّقْــوَى ذَلِ
ـــــكَ أَصْـــــحَابُ  وقولـــــه:﴿ (26) الأعـــــراف  ـــــا أُولَئِ ـــــا وَاسْـــــتَكْبَرُوا عَنْهَ ـــــذَّبُوا بِآَيَاتِنَ ـــــارِ وَالَّـــــذِينَ كَ ﴾          النَّ
 .5(36) الأعراف 

                                                           

 . 118و  117نسيج النص، ص ص الزناد،  -1
 .  19لسانيات النص، ص  خطابي،  -2
 الواردة قبل الآية المذكورة . – 87-84-82-80في هذا الحذف، ذكر الآيات  -3
 . 196علم اللغة النصي، ص الفقي،   -4
 . 159، ص  2مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام، ينظر:   -5
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لئــك( يعــود علــى المبتــدإ وأن حذفــه لإشــارة فــي كــلا الآيتــين ) ذلــك و أو ومــن الواضــح أن اســم ا
آن ( يحفــظ للكــلام يفكـك الكــلام ويـذهب بمعنــاه وأن تعويضـه بضــمير شخصــي ) فـي غيــر القـر 

اســـم الإشـــارة والضـــمير مـــن  ممـــا يـــدل علـــى الـــدور نفســـه الـــذي يقـــوم بـــه كـــل تماســـكه ومعنـــاه،
ء منهــا الأمــر الــذي يســمح للبحــث أن يســتغني عــن تنويــع الأمثلــة وكثرتهــا بمــا جــا ،الشخصــي

التـي تـدمج بـين  1النمـاذج الآتيـة المـأخوذة مـن أحـد المراجـعبويكتفـي فقـط  ،عن الضـمير سـابقا
 شاريات والضمائر الشخصية في الإحالة وتسميها كلها ضمائر: الإ
 أفضل صديق لي . اهذ     ؟    نزهاأتعرف  -   
 يدرس الطب .  هناك        برلينهانز في  يسكن -   
 عرفته . آنذاك ،في هامبورج  1970في سنة كان هانز  -   
ــذلك ة.بســيارســافر هــانز بنــا  -   رة ( كنــا فــي البيــت حــوالي ) = لأن هــانز ســافر بنــا بســيا ل

 الساعة الثامنة.
 ) في ذلك الخطاب ( ذكر أستاذه . فيه ، خطاباألقى  -   

ــلة لا بــد وهنــاك مســأ    لأداة التعريفيــة " ال " مــن توضــيحها والتمثيــل لهــا وهــي القيمــة الإحاليــة ل
 ( the التــي عــدّها النصــيون مــن الإشــارة المحايــدة أي العامــة فــي مقابــل الأســماء الانتقائيــة )

( " ذلــك " that ( " هــذا " للقريــب و )   thisأي الخــاص كــل منهــا بصــنف معــين مثــل ) 
ض البحـوث بعـ، ولكـن و العربي غير مصنفة ضمن الإشاريات" ال " في النح.. مع أنللبعيد

ومهمــا المعجميــة ".  النصــية العربيــة تــدرجها مــع الاســم القــرين لهــا ضــمن مــا تســميه" الإحالــة
. ومــن أجــل ذلــك يمكــن مــة الإحاليــة لهــذه الأداة يكــن التصــنيف فــإن المهــم هنــا هــو إثبــات القي

سـنعتمد ... علـى مثـالين نـاتجين »  يقول :  في أحد البحوث الجامعية إذاقتطاف أهم ما جاء 

                                                           

،      1التحليل اللغوي للنص، ) مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج(، ترجمة وتعليق، سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار،ط ،برينكر، كلاوس -1
 .  45م، ص 2005هـ ـ 1425

  تكونوإنما تكون " ال" موصولة بشرط أن : »  142ولكنها قد تكون اسم موصول بشروط معينة، يقول ابن هشام في " شرح قطر الندى"  ص 
داخلة على وصف صريح ، لغير تفضيل ، وهو ثلاثة : اسم فاعل كالضارب ، واسم المفعول كالمضروب ، والصفة المشبهة كالحَسن ؛ فإذا دخلت 

 «.على اسم جامد كالرجل ، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب ، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى ؛ فهي حرف تعريف
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وفـــي الثـــاني   سال+فـــي الأول  وتكـــون البنيـــة العائديـــة ]أي الإحاليـــة [ س+نمـــن  لعـــن انتقـــا
 ن=نكرة [. –شاري إ=  ش –)ش+ ال( +س ( ]حيث س=اسم 

ذا  ..- 349 : للخـادم لفسحبت بيدي الكراسة وأنا أقـو سة ، لنا دخلت تحمل هذه الكرا بخادموا 
 أين وجدت هذا .

 سارت إلى غايتها قدمًا. هذه الفتاةإن  ... فتاةوقعت في يدي رسالة من  -350
نحــاول أن نجــري تبــديلا فــي المثــالين بإضــافة إشــاري إلــى المثــال الأول وحــذف الإشــاري مــن 

)ال+س(تحيــل علــى خــادم )س+ن( )...( وهــو مــا يفســر القيمــة  الخــادمالمثــال الثــاني .فوحــدة 
تحيل على الفتاة )س+ن( وحـذف الإشـاري  ()ش+ال(+س)   هذه الفتاةالإحالية لـ"ال".ووحدة 

 فلو أصبح المثال : لا يفقد البنية قيمتها العائدية. هذه الفتاةمن 
 الفتــاة ســارت إلــى غايتهــا قــدمًا" . لبقيــت إن الفتــاة... فتــاة"وقعــت فــي يديــه رســالة مــن  -350

 .1« ((+س)ش+الالبنية)مما يدلّ على أن الإشاري لا يمثل قيمة عائديه في  فتاةتحيل على 
ثـــم يواصـــل التحليـــل ليثبـــت الإشـــاري "هـــذه" هنـــا جـــاء فقـــط ليحمـــل الدلالـــة المســـافية للإشـــارة  

لا يفقــد البنيــة قيمتهــا العائديــة " ممــا يــدل " ..ولكــن المهــم فــي هــذا كلــه هــو أن حــذف الإشــاري
  على أن )ال( وحدها كافية لتحقيق هذه القيمة.

مجــرد ذكــر "الخادم"بــالتعريف يجعــل المتلقــي يــدرك ( فــان 349وكمــا اتضــح فــي المثــال الأول )
وبهـذا المعنـى  .أنه على عهد بهذا الاسم بذكر سابق فيبحث عنه ليعـود إليـه حتـى يفهـم الكـلام

اشـتريت فرسـاً »"لا بقولـه:اثـم ال" العهدية، ويضرب لها ابن هشامفي النحو العربي " "ال"تسمى
ت " ثـــم بعـــت فرســـاً" لكـــان غيـــر الفـــرس ثـــم بعـــت الفـــرس" أي: بعـــت الفـــرس المـــذكور، ولـــو قلـــ

وذلك ما يوحي بإمكانية استنتاج قاعدة منطقية تبـين دور "ال" فـي الإحالـة ومـن ثـم   .2«الأول
فــي الاتســاق وهي:"حيثمــا وجــد اســم معــرف ب"ال" )العهديــة( فــلا بــد أنــه قــد ســبقت معرفتــه أو 

لا غاب الاتساق "، و هذا مـا يقصـد ه علمـاء الـنص فـي عمـوم ذكره داخل النص أو خارجه، وا 
                                                           

، الاتساق النصي: دراسة لظاهرة العائد في العربية ، رسالة مقدمة لنيل الماجستير في اللغة، إشراف: الدكتور الحواس ، مفتاحسبن عرو ا -1
 . 203-202، ص ص 70013/1997، رقم  96/97مسعودي، جامعة الجزائر سنة 

 ، د.ت،13حي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، طابن هشام،أبي محمد عبد الله جمال الدين، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، تحقيق:م -2
 .156ص
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ر وهو مـا التكريالعنصر الإحالي عند الإعادة )أي:  فاللغات حين يتحدثون عن ضرورة تعري
وعنــد إعــادة » ســيعرض لا حقــا ( ولا بــأس هنــا بتأكيــد هــذا بــالقول المــوالي لكــلاوس بــر ينكــر 

[.. ]مــرادف  مــن خــلال اســم آخــرصــاحب الإحالــة مــن خــلال الاســم نفســه )مــثلا الرجــل..( أو 
تحمــل الإعــادة الســمة "معرفــة".. وهــو مــا يــرتبط بالاختيــار الملــزم لأداة المعرفــة ... الأســماء لا 
تتحد إذن بوجه عام إلا بأنها أوجـه إعـادة لغويـة ،حـين تحمـل السـمة "معرفـة" أي إمـا أن تكـون 
أعلامـــــا أو يكـــــون معهـــــا أداة التعريـــــف أو الصـــــيغ المطابقـــــة لهـــــا... ويمكـــــن أن يتضـــــح ذلـــــك 

المضــاد، حــين نحـل.. محــل الأداة المعرفــة الأداة النكـرة، فــنلاحظ أن ورود)رجــل( لــم  رختيـابالا
ن الكــلام مــن يعــد يرجــع إلــى الشــخص ذاتــه، وهكــذا لــم تعــد توجــد مطابقــة إحاليــة ،فحينمــا يكــو 

 .1«مختلفين على نحو عشوائي فإن النص حينئذ يبدو غير متماسكشخصين 
ســماء الموصــولة مــن المبهمــات بمعنــى أنهــا تحمــل خاصــية الأ: الأســمَاء الموصــولة -3.3.1

 ـ كما يوجد في كتـب النحـو ـ العناصر الإحالية بحيث" لا تملك دلالة مستقلة" وهي في العربية
يصــنف حســب النــوع  ونــوع خـاص، "،مــا" و "ن"مَـ فيــه: مــا نــوع عــام أو مشـترك وأشــهر نوعـان:
أمـا  2فو يثنـى ويجمـع كـل منهمـا بمـا هـو معـر  "التي" ثـم ثوالمؤن "مفرده المذكر "الذي والعدد،

تحيـل إلـى الاسـم الـذي يوضـحها ويزيـل إبهامهـا،  هـان فـي أنمدور هذه الأسـماء الاتسـاقي  فـيك
يوجـــد فـــي  مـــا شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن الضـــمائر وأســـماء الإشـــارة الســـابقة الـــذكر لدرجـــة أنـــه قـــلّ 

 ضـمن الضـمائر وتسـمى بل هي مدرجة لات،و المراجع النصية مباحث مستقلة خاصة بالموص
» الضمائر الموصولة.ويصرح أحد الباحثين بهذا ثم يبين وظيفة اسم الموصول بالذات فيقـول:

بـل تشـمل  والضمائر التي نعنيها في بحثنا ليست ضمائر المتكلم والمخاطب والغائـب فحسـب،
لات بــــنفس وظيفــــة و إذ تقـــوم الإشــــارة و الموصــــ كـــذالك ضــــمائر الإشــــارة وضــــمائر الموصــــول،
فالإشـارة قـد تكـون إلـى سـابق أو لاحـق أو خـارج  الضمائر من حيث الإشارة المرجعية والـربط،

 يشــير أو فـــ "الــذي" رأيــت الرجــل الــذي تحــدث عنــه النــاس. الــنص وكــذا الموصــول فــي مثــل:
                                                           

 .  40،41التحليل اللغوي للنص ، ص ص  ،برينكر -1
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث   -ينظر مثلًا : أ -2

 وما بعدها . 137، ص 1د.ت ، ج، 1العربي، بيروت، ط
 وما بعدها. 139شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ص  -ب                  
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لـك يـرتبط بمـا بعـده عـن طريـق الضـمير الواجـب وجـوده ،ومع ذيرجع إلـى الرجـل مرجعيـة قبليـة
الخاصـــية لاســـم الموصـــول والمتمثلـــة فـــي المرجعيـــة  لإضـــافة إلـــى هـــذهوبا 1«فـــي جملـــة الصـــلة

بــــأن دورهــــا فــــي »وصــــولات أيضــــا المزدوجــــة المدعمــــة بضــــمير صــــلة الموصــــول ،تتميــــز الم
 أي بقصـر المـدى الإحـالي، 2«التماسك النصي يعتمد في أغلب الأحيان على الجملة الواحدة 

 في مثل قوله تعالى :يمنع من أن تكون لها مرجعية خارجية  لا ولكن هذا
 (16)الأنعام  ﴾..يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ  مَنْ  ﴿
اعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَ  ﴿ طْنَا فِيهَا مَا ا عَلَىحَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّ  (13)الأنعام  ﴾..فَرَّ
 (.01)الملك  ﴾كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ  الَّذِيتَبَارَكَ  ﴿

فاسم الموصول "من" في الآية الأولى يعود على المؤمن الذي يصرف عنه العـذاب وهـو غيـر 
و"مــا" فــي الآيــة الثانيــة تعــود علــى الأعمــال التــي فــرط فيهــا المتحســرون وهــي خــارج  مــذكور.
 قبـل ولا يـرد فـي السـورة لاالذي " في الآية الثالثة تعود على اسم الجلالة ولم  وكذلك " النص.

 فكلها أمثلة عن إحالة اسم الموصولة إلى خارج النص. بعد،

  :المقـــارنة -4.3.1
يحتـــاج إلـــى  معلـــوم فـــي البلاغـــة والنحوــــ هـــو كمـــا –وهـــي تعنـــي التشـــبيه والتفضـــيل وكلاهمـــا 

يكـون يمكن أن  الواحد لا يءفالش » .المفضول ل وين وهما المشبه والمشبه به أو المفضّ طرف
ن المقارنـة ضـرب مـن الإحالـة إلـي إوبالتـالي فـ 3رخـآ يء"مثل" فقط بل يجب أن يكون مثـل شـ

 .4«جانب الإشارة والإضمار
أن نفس المبادئ التي تعمـل فـي أنـواع الإحالـة الأخـرى تعمـل »حسن  يةقوقد ذكر هاليداي ور  

مقاليــه بعديــة وبالتــالي فــي المقارنــة أيضــا، فتكــون ذات إحالــة مقاليــه قبليــة وتكــون ذات إحالــة 
 5ا إلـي اتحـاد الهويـةموترجـع المقارنـة حسـبه تسهم في الاتساق كما تكون ذات إحالـة مقاميـه..

                                                           

 . 198، ص 1علم اللغة النصي، جالفقي ،  -1
 ،الصفحة نفسها . نفسهالمرجع  -2
 ر.ومنطقيا لا يمكن كذلك أن يكون )أفضل( فقط بل يجب أن يكون أفضل من شيء آخر سواء ذكر أم لم يذك -3
   .129، ص1أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، جالشاوش ،  -4
 . 88يسميها محمد خطابي " التطابق " ينظر لسانيات النص، ص   -5
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أن بنيــة المقارنــة »و الجــدير بالــذكر  1«أو الاخــتلاف )مخــالف لــه( )نفســه( أو المشــابهة)مثله(
( 1الين ]المـواليين [ )الصريحة تشبيها أو تفضيلا لا تتجـاوز بنيـة الجملـة الواحـدة كمـا فـي المثـ

( أو فــي ســابق 3حــد الطــرفين بحثنــا عنــه فــي المقــام كمــا فــي المثــال )أفــإذا غــاب منهــا  (.2)
ل عليــه فــي الجملــة الثانيــة )هــو أطــول ( مــن حيــث يطلــب المفضّــ (4المقــال كمــا فــي المثــال )
 ي(:   الجملة السابقة بتقدير )منّ 

 أنا أطول من فلان. (1)
 زيد كالبدر. (2)
 هو أطول.( 3)
 طول.أأنا طويل وهو  (4)

تشـبه فـي هـذه الخاصـية ظـاهرة التشـبيه فهـو لا يجـري  أننا نلاحظ أن ظاهرة المقارنة والطريف
فــــإذا انتشــــر وتجــــاوز حــــدود الجملــــة كــــان مــــن بــــاب التشــــبيه  ، إلا فــــي حــــدود الجملــــة الواحــــدة

وهــي  الإحــالي للمقارنــة، ســابقا صــالحة أيضــا لتوضــح الــدورالمــذكورة  الأمثلــة إنّ  2«*الضــمني
إحـالات داخليــة قبليــة حيــث إن صــيغة "أفعــل" التفضــيل )أطـول( تــربط مــا بعــدها بمــا قبلهــا مــن 

مــن  هــا. وكــذلك تفعــل أداة التشــبيه )ك( وغير ح المــبهم بمــا يفســره ليكتمــل المعنــىخــلال توضــي
يشـبه ...الـخ   .فعلا نحـو ، سواء أكانت: حرفا نحو "كأن " أم اسما نحو "مثل" أمأدوات التشبيه

عديـة ثـم الب ه حسـن  لتوضـيح الإحالـةيـأخـرى نقـلا عـن هاليـداي ورق أمثلة 3 وينقل الباحث ذاته
 :ـيمثلان للإحالة الداخلية البعدية بالمقامية الخارجية للمقارنة . حيث  الإحالة

5-  He's a better man than  I  am . 

6- The little dog barked as nosely as  the big one. 
  وترجمتها : ]

 .رجل أفضل مني هو  ــ 5

                                                           

 نقلا عن أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، الصفحة نفسها. 1- 
 يصنفه البحث في الانسجام كما سيأتي. التشبيه الضمي الرابط فيه معنوي وليس شكليا ولذلك - *
 .  131، ص أصول تحليل الخطابالشاوش،  -2
 . 129المرجع نفسه، ص   3
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 [لكلب الصغير نبح مثل الكلب الكبير.ا ــ 6
اصــطداها  ث عــن حجــم الســمكة التــيثلان عنهــا بمثــال الصــياد يحــدّ مــأمــا الإحالــة المقاميــة في

 مــثلا "، أو الحــلاق يقــول للزبــون :" هــل تريــد أن هويشــير إلــى ذراعــ…" :" هــي أكبــر مــنفيقــول
أي أبرد من هذا الذي أستعمله في حين أنه لم يذكر "هذا الماء " في كلامـه …"برديكون ماء أ

 كما أن الصياد لم يذكر "الذارع " فتكون بذلك المقارنة قد تمت بما هو خارج النص .
  :الواصفة والمؤكدة التوابـع -5.3.1
ة فــي إنشــاء التماســك تعتمــد علــى المرجعيــ لأنهاذات طبيعــة إحاليــة، ة والمؤكــدةالواصــفالتوابــع 

 التــى وهــذا عكــس علاقــة العطــف…البــدلو علــى الخصــوص :النعــت والتوكيــد  النصـي ، وهــي
مـن التوابـع  أداة اتسـاق والعطـف  ،المعطـوف عليـه تكتفي بكونها جامعة فقط بين المعطوف و

 ولكنه على هذا الأساس خارج أدوات الإحالة.
المراجع التي تناولت عنصر التوابع كأدوات اتسـاق إحاليـة قليلـة ورغـم ذلـك يمكـن جمـع مـا  إن

 يثبت صفة الإحالية وبالتالي الاتساقية لهذه التوابع من مرجعين اثنين .
ل فـي دراسـته العناصـر الإحاليـة يفصّـ الـذي لـم  1دور الأزهـر الزنـاتأما المرجـع الأول فهـو للـدك

ولكنـه عنـدما يتنـاول  )ولا غيرها من أدوات الاتساق والانسجام( حتى يركز علـى هـذه الأدوات،
يــذكر  ،موضــوع البنيــة الإحاليــة ككــل ،علــى اعتبــار أنهــا محــور كبيــر مــن محــاور تــرابط الــنص

ن مدوناته على أسـاس أنهـا ابع المذكورة في مواضع متفرقة ويمثل لها مو من حين إلى آخر الت
 م .عناصر إحالية كأمر مسلّ 

" يضــرب المثــال فهــو علــى ســبيل المثــال عنــدما يريــد أن يفــرق بــين "البنيــة والدلالــة فــي الإحالــة
الجملـة  جـودين فـيثم يعلـق علـى النعتـين المو  «العظيمة تصب الجداول الصغيرة في الأنهار»

 2*ول الإحالةالعظيمة ( بما يريد أن يعلق به ح–)الصغيرة 

                                                           

 وما بعدها .  121نسيج النص ، ص الزناد،   -1
 الزناد يعد هذه التوابع من العناصر الإحالية. ثلة،فما هي إلا لإثبات أنلا يهم هنا مراده في التعليق ولا أي تفصيل آخر في ذكر هذه الأم -*
 . 122نسيج النص، ص الزناد، ينظر:   -2
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كــل( + ضــمير عائــد –عــين –يــذكر ")نفــس  "وفــي كلامــه عــن "الإحــالات ذات المــدى القريــب
التطــابق وعنــد حديثــه عــن قضــايا " .1كيــد " كعنصــر إحــاليو بهــذا إلى"الت اعلــى المؤكــد " مشــير 

كثيـــر ثـــم ردتـــه علينـــا قوافـــل الغـــرب  »"،يضـــرب مثـــالا بالنعـــت ومفسره حـــاليالإ بـــين العنصـــر
فــي العــدد كثيــر " و "فــان " طابقتــا موصــوفهما... فالصــفتان " »ويعلــق  «العصــا فــاني الغبــار،

وفـي الموضـوع ذاتـه يـذكر الباحـث  2«(والجنس تماما مثلما طابقـه الضـمير المتصـل بفعـل )ردّ 
ومثــل هــذه الصــفات تظهــر فيــه » فيقــول عــن الحــال مواصــلا حديثــه الســابق  يــزيالحــال والتم

ويقـول عـن  3«"جالسـا" مـررت بنوفـل  :تكون قد خفيـت مـن الموصـوفلات التي علامات المقو 
زي )المميــــز يـــ)البـــدل والبـــدل منـــه ( والمركـــب التمي يفـــي المركـــب البـــدل »:يـــز مـــع البـــدليالتم
بــــات القيمــــة إث المهــــم هنــــا هــــو 4«(17ميــــز( يتــــوفر مبــــدأ التطــــابق المحكــــوم بالقاعــــدة )توالم

 ة المرجع الأول للدكتور الزناد.صر المذكورة من خلال أمثلاالإحالية للعن

حات أكثـر يمكـن نقلهـا فـي يوفيـه توضـ 5أما المرجـع الثـاني فهـو للـدكتور صـبحي إبـراهيم الفقـي
 المقتطفات الموالية :

فقــد أجمــع علماؤنــا علــى قــوة التماســك بــين النعــت  ؛واحــدا مــن التوابــع : بوصــفهالنعــت أمــا »
والمنعــوت، وملخــص مــا قــالوه أن النعــت مثــل المنعــوت لأنهمــا كالاســم الواحــد علــى حــد تعبيــر 

تعلـق بـه، بـل مـتم لـه، ومكمـل دال على معنى في المتبوع، أو في م ـ أي التابع ـ فهو سيبويه.
جملـة منعـوت. وعنـدما يكـون النعـت يـل الإنمـا يجـيء لتكم ـ كما ذكر ابـن النـاظم  ـله. والنعت 

                                                           

 . 124ينظر: المرجع نفسه، ص  -1
 . 134نسيج النص، ص  الزناد، -2
- لم يرد في المرجع ما يفسر كون الحال والتمييز عنصرين إحاليين إلا أن في طبيعة وتعريف كل منهما في كتب النحو العربي ما يدل على ذلك ،

ة ( فهي الفالأول يبين حالة صاحبه فهو يحيل إليه ، والثاني يزيل الإبهام فيما قبله فهو يحيل إليه أيضًا . أما مجرد وظيفة التماسك ) دون الإح
) 166ص (،)الحال 154، ص 2003القاهرة د.ط ،مؤكدة في مراجع أخرى مثل: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب، 

 التمييز ( .

 .   134نسيج النص، ص الزناد،  -3
 . 137، ص  نفسهالمرجع  -4
- ( في ص 17القاعدة )تحكمها )س( دون غيرها.  –التي م  –ة )س( في )س( مع جميع العقد من المرجع نفسه هي : يتمثل مجال عقد 111

 وهي مترجمة عما يلي :
The domain of a node x consists of x with all and only the nodes c- commanded by x (lo cascio 186, 221(. 

 وما بعدها . 265ص  1علم اللغة النصي، جالفقي،  -5
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ن ـــــوسـيلة أخـرى م يتوقف على وجود النعت والمنعوت فقط : بل لابد من أداة أو ن الربط لاإف
 1«النعت جملة   ا النحويون بوجوب وجود ضمير في، وهي ما أكده وسائل التماسك

الاتصـال  لوكمـا »ل: و ن الكـريم فيقـآويضرب مثالا على ذلك من خلال سورة الفاتحة فـي القـر 
 يتحقق كذلك في جمل النعت ، كما هو وارد في السورة كما يلي:

 1/﴾ الفاتحة.بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  ﴿
 3/ الفاتحة ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿
 4﴾ الفاتحة /مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  ﴿

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿   7/ ﴾ الفاتحةاهدِنَا الصِّ
واحـــد فـــي المعنـــى،  عـــدم وجـــود أداة عطـــف رابطـــة بـــين الصـــفة والموصـــوف، لأنهمـــافـــنلاحظ 

﴾ صــفات   يــوم الــدين ملــك ــ   الــرحيم ــ   الرحمــان ــ   الــرحيم ــ  الرحمــان  ﴿س فالصـفات الخمــ
 وكلها تمثل كذلك مرجعية سابقة يمكن تمثيلها كالتالي :   ..و"المستقيم"صفة للصراطتعالى

                          
ن آيات السورة عن طريق الرجوع إلى يالنعوت أسهمت في تحقيق التماسك النصي ب فهذه

كما  ــ جاء بعده وهذه الذي يرتبط به ما السورةولى، مفتاح الأ لفظ الجلالة المذكور في الآية
   2«مرجعية داخلية ــيلاحظ 

                                                           

 . 266،  265، ص ص السابقالمرجع  -1
-  والنعت لم يذكره » فيقول:  –كما أشار هذا البحث سابقاً  –ويواصل كلامه بما يدل على أنه أضاف جديداً لما اعتبر النعت أداة للتماسك

وكذلك قال عن .« يقوم بالربط بين المفردات ، وكذلك بين الجمل ، وبين الآيات  –كما اشرنا  –النصيون من بين وسائل التماسك النصي : لكنه 
قد سبقه إلى ذلك ، كما جاء  –الذي استدل به هو نفسه قبل صفحتين من كلامه هذا  –التوكيد في نفس الصفحة . ولكن يبدو أن الأزهر الزناد 

 أعلاه.
 . 275 - 174، ص ص 1علم اللغة النصي، جالفقي،  -2
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فــي تحقيـق التماسـك النصــي بملاحظـة تأكيـد علمائنــا أن التوكيـد تكريــر  التوكيـدويبـرز دور  » 
والأول هــو التوكيــد اللفظــي والثــاني هــو التوكيــد المعنــوي ومــن المعلــوم أن  بــاللفظ أو بــالمعني.

وهــذا طبيعــي ، فالتوكيــد تعبيــر عــن الرغبــة فــي إقــرار الســابق  1أنــواع التماســكالتكريــر نــوع مــن 
ـــ تبـــرز حقيقـــة وهنـــا ذكـــره وتثبيتـــه، ـــمد والالتماســـك بـــين المؤكَّ د .هـــذا إضـــافة إلـــى أن التوكيـــد ؤكِّ

المعنــوي يحتــوي علــى وســيلة أخــرى مــن وســائل التماســك وهــي مرجعيــة الضــمير إلــى الســابق 
  .2«ذكره...

 له تعالي :و كما في هذه السورة الكريمة ، في ق البدلنه يتحقق في فإ أما كمال الاتصال »
  2/﴾ لْحَمْدُ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿  6/7 ﴾صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  اهدِنَا الصِّ

ا ... والبــدل يحقــق التماســك علــى هــو المبــدل منــه فــي المعنــى غالبــ بــدلفمــن المعــروف أن ال
 وكــذا يحققــه علــى مســتوى أكثــر مــن آيــة كمــا فــي الآيتــين .7-2مســتوى الآيــة الواحــدة كمــا فــي 

إلـى المبـدل  تهك يمثل المرجعية السابقة في ضوء التماسك،فهو يرجع في دلالذل.والبدل ك6-7
 لاقة كالتالي: منه السابق عليه ولهذا نمثل تلك الع

 البدل                                                           المبدل منه    
 الله                                                                       رب العالمين  

 صراط الذين          الصراط المستقيم                                                        
 غير المغضوب عليهم                                  الضمير في)عليهم(          

ــــة ئ اشــــن فالتماســــك إذن ــــين عنصــــري البــــدل ووجــــود المرجعي مــــن وجــــود التماســــك المعنــــوي ب
 3«السابقة.

إلــى مســألة الاخــتلاف بــين البــدل فــي النحــو  ي موضــوع "البــدل" بالــذات مــن التطــرقولابــد فــ 
 " في علم اللغة النصي .substituationsالعربي والإبدال أو الاستبدال "

                                                           

 سيتناول البحث " التكرير " كأداة اتساق لاحقا . -1
 . 266، ص 1اللغة النصي، ج علمالفقي،  -2
 .274 -273، ص ص المرجع نفسه -3



130 
 

إلــى عــدة »وقســموه  1«تابعــا مــن التوابــع وصــفهتنــاولوه ب» البــدل وبالنحويــون العــرب  فقــد عنــى
دل الاشــتمال، ، وبــدل الــبعض مــن الكــل، وبــلكــل مــن الكــل "البــدل المطــابق"ابــدل  :أنــواع منهــا

 .2«وبدل الإضراب نوبدل النسيا والبدل المباين ويقسم إلى: بدل الغلط
أفــاض علمــاء الــنص فــي الحــديث عــن أقســام البــدل، علــى وجــه الخصــوص مــا  »ومــن جهــتهم 

عمليـة تـتم داخـل الـنص، إنـه »الاسـتبدال عنـدهم  حيث أن.3«ذهب إليه هاليداي ورقية حسين 
 ثلاثة أنواع :ينقسم الاستبدال إلى و  ...خرالنص بعنصر آتعويض عنصر في 

 one . ones . same استبدا ل اسمي، ويتم باستعمال العناصر: –أ»

 doصر العن استبدال  فعلي، ويمثله استعمال -ب
 not . soاستبدال قولي، ويستعمل فيه العنصران:   -ج

 نواع  هي على التوالي كما يلي[:الأ] وأمثلة هذه 
.  oneet a shaper must g I blunt .my axe is too  -(1 

 ادة( .أقتني ] فأسا[ أخرى ح يجب أن ) فأسي جد مثلومة.
does think every body I  -ready knows ?ln aaoyou think J -2) 

 عتقد أن كل شخص يعرف.(أ  -هل تعتقد أن جون يعرف مسبقا ؟ ) 
 .(axe( حل محل )1( في الجملة الثانية من المثال )  oneأن ) نغني عن البينا

 ( knows( محل الفعل )does( حل الفعل)2وفي الجواب عن السؤال الوارد في المثال ) 
3)- Of course you agree to have  a battle, Tweedledum said in a 

calmer tone.  
out of the awled as he cr,". The other sulkily replied soSuppose  I "

umbrella.    
ــــــــــ  ـــــــــوع معركـــــــــة "؟ قـــــــــال توي) ـــــــــك توافـــــــــق علـــــــــى وق ـــــــــدوم بصـــــــــوت هـــــــــادئ .د" لاشـــــــــك أن                  ل

 زاحفا خارج المظلة.(ـ  خر مستاء ،ـ"أفترض ذلك ". أجاب الآ
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 ( ?you) agree to have a battle ( محـل قـول برمتـه:soي هذا المثال حـل العنصـر)فف
«1 

ولاشك أن الاختلاف بين البدل في النحو العربي والاستبدال في علم اللغة النصـي واضـح مـن 
خــلال مـــا عــرض ســـابقا ولكنــه اخـــتلاف قـــائم علــى مســـتوى الإعــراب أمـــا علــى مســـتوى الـــدور 

دور البـدل حيـث أن مـا قيـل عـن  الـة،تحقيق التماسك عن الطريـق الإحالنصي فهو واحد وهو 
فــي العلاقــة بــين  »ســتبدال الــذي يمكــن إســهامه فــي اتســاق الــنص هــو نفســه مــا يقــال عــن الا

ل ،وهي علاقة قبلية بين عنصر سابق في الـنص وبـين عنصـر والمستبدَ  ل العنصرين المستبدِ 
   2«لاحق فيه.

اه ضـمن وسـائل فحسـين لـم يصـن يـةن هاليـداي ورقالمـذكورة للاسـتبدال فـإ ورغم القيمـة الإحاليـة
عــد الاســتبدال وي» :حمــد خطــابي فــي قولــه بعــد تعريــف الاســتبداليلخصــه م الإحالــة بســبب مــا

لا أنـــه يختلـــف عنهـــا فـــي كونـــه علاقـــة تـــتم قـــي ، علاقـــة اتســـاق إذلـــك شـــأن الإحالـــة فـــيشـــأنه 
المعجمـــي بـــين كلمـــات أو عبـــارات بينمـــا الإحالـــة علاقـــة معنويـــة تقـــع فـــي  –المســـتوى النحـــوي 

 3«.المستوى الدلالي
التصنيف غير مقبول مـن قبـل باحـث آخـر يتضـح رأيـه مـن خـلال ولكن هذا المبرر في فصل 

للًا.فأبوابه جعله المؤلفـان لكتابهمـا تخطيطـا مضـلقد بدا لنا التخطيط الذي »:المقتطفات الآتية 
ن البنــــاء ونلاحــــظ بشــــأ تراعــــي التقســــيم المنطقــــي للظــــواهر التــــي عولجــــت فيــــه... وفصــــوله لا

 لافقـد فصَـ تعـل،متكلـف مفه نّـأ والاسـتبدال لإحالـةا"هاليـداي وحسـن "التصنيفي الذي قـدم فيـه 
 عتبــاره أمـــراً اختـــار المؤلفــان فصــل الحـــديث عــن الاســـتبدال باحيــث لا موجــب للفصـــل ...فقــد 

، قائما على المعنـى والدلالـة يغ اللغوية عن حديثهما عن الإحالة باعتبارها أمراً لصقائما على ا
قرب إلى الاسـتبدال منـه أإن الإضمار يبدو  في فساد التصنيف... فأوقعهما ذلك الفصل حتما

إن منطقيــة هــذا الــرد  4«م إلــى تعــويض عنصــر لغــوي بــآخر...إلــى الحــذف إذ يعمــد فيــه المــتكلّ 
                                                           

 .  20لسانيات النص، ص خطابي،  ينظر: 1-
 .20، صالمرجع نفسه -2
 . 19المرجع نفسه، ص  -3
 . 133 – 131، ص ص  أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيةالشاوش،  -4
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هـي التــي سـوغت للبحـث إدراج البــدل والاسـتبدال مــن  ـ  ـ االـذي لـم تــذكر تفاصـيله هنـ ـ  ـ القـوي
 بين بعض التوابع ضمن وسائل الإحالة .

 1:التـكريـر -6.3.1
شـكل  » وهـو حسـب هاليـداي ورقيـة وحسـن 2«هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقـرة »

د مـــرادف لـــه أو شـــبه و ر و أو ، مـــن أشـــكال الاتســـاق المعجمـــي يتطلـــب إعـــادة عنصـــر معجمـــي
 : ةمرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما .والمثال التالي يوضح كل حالة على حد

 
  الصعود                                     

 التسلق                                    
 ل للغاية (ـسه             العمل      شرعت في الصعود إلى القمة )

 الأمر[ الشيء]                                    
 هو [ ]                                    

                                    

مـرادف  "التسـلق "و دة في الجملة الأولـى، تعتبر إعادة لنفس الكلمة الوار  "الصعود "فالكلمة 
يــدرج فيـــه أو اســـم عــام يمكـــن أن ( super ordinateمطلــق) اســـم "العمــل "و "للصــعود "

كلمــــــــــــة عامــــــــــــة تنــــــــــــدرج ضــــــــــــمنها أيضــــــــــــا  "الشــــــــــــيء"والصــــــــــــعود أو مســــــــــــألة الصــــــــــــعود، 
ويقصـــد المؤلفـــان بالأســـماء العامـــة مجموعـــة صـــغيرة مـــن الأســـماء لهـــا "الصـــعود"..الخ. لكلمةا

، ومـا شـابهها من)النـاس "اسم الواقـع " ،"اسم المكان " ، "اسم إنسان " : إحالة معممة مثل 
 3«البنت...(، الولد ،الطفل، ةأ المر ، الرجل ،الشخص

                                                           

التكرار هو مصدر كرّر إذا ردّد وأعاد ؛ هو " تَفْعَال " بفتح التاء ؛ وليس بقياس ، بخلاف : »  9-8، ص ص 3يقول الزركشي في البرهان ج -1
وهذا يعني أن الصيغتين « لألف عوض من الياء في التفعيل والأول مذهب سييويه.التفعيل ] أي التكرير[ وقال الكوفيون: هو مصدر " فعّل " وا

 صحيحتان ولكن البحث يفضل " التكرير " ) تفعيل ( لأنها قياس صريح.
 .  20، ص  2علم اللغة النصي، جالفقي،   -2
 .  25،  24لسانيات النص، ص ص خطابي ،  -3
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لا يصـنفانه ضــمن  البـاحثين )هاليـداي وحســن (ن للتكريـر فــإ اعترافهمـا بالطبيعــة الإحاليـة ومـع
نمــــا يدرجانــــه تحــــت عنــــوان  ، ولكــــن بــــاحثين آخـــــرين "الاتســــاق المعجمــــي" وســــائل الإحالــــة وا 

 : ميصنفون التكرير في وسائل الإحالة ومنه
الإحالــــة تشــــتمل »ويقــــول :  إحالــــة اســــمية "التكريــــر"ورزنيــــاك الــــذي يســــمى ازتسيســــلاف و  -

ياغة متسـاوية فـي الشـكل أو صـويحـدث التكريـر إمـا فـي  ،على تكرير الاسم المحتمـل الاسمية
ويــذكر بعــد ذلــك أنواعــا عديــدة للتكريــر  1«فــي مقابــل الاســم المنطلــق النصــي. يامتنوعــة صــرف

لـــة بديلـــة عـــن  اإح"التـــي يعتبرهـــا  "إحالـــة الضـــمير"ا إحالـــة أو إعـــادة ومنهـــا منهـــ لاويســـمى كـــ
إن التعيين الاسـمي البـديل هـو  »:هو الإحالة الأصلية فيقول عنها  "التكرير "أي أن  "الاسم
   2«ه لاسم ما من خلال الضمير.نصي إعادة

فالإعـــادة  »ويقـــول عنهـــا:  إعـــادة صـــريحة  "التكريـــر"كـــلاوس برينكـــر الـــذي يســـمى  مومـــنه -
 معينـــة فـــي الجمـــل ) تســـاوي الإشـــارة ( لتعبيـــرات لغويـــة الإحالـــةطـــابق تالصـــريحة تكمـــن فـــي 
ر تعبيــر معــين )كلمــة أو ضــميمة مــثلا ( مــن خــلال تعبيــر أو عــدة ر إذ يكــالمتعاقبــة لــنص مــا، 

المطابقـــة  "ويعنـــي مفهـــوم .مطابقـــة إحاليـــةتابعـــة للـــنص فـــي صـــورة تعبيـــرات فـــي الجمـــل المت
أن نوضــح المبــدأ  عــالا، وتصــورات...الخ ونريــد الآنفأو  أحــوالا، ووقــائع،اصــا و أشخ "الإحاليــة 

 ضـــمائم اســـمية، التـــي يـــدور الأمـــر فيهـــا حـــول الإعـــادة مـــن خـــلا ل أســـماء أوبعض الأمثلـــة بـــ
 وضمائر : 

شـيئا  [هـو]ى أفـر جـبلا،  ]هو[يصـعد أن ]هـو[وأراد، في الطريق على عجلة رجلكان ( 1)مثلة أ
فــي  ]هــو[[ يرىهــو] لــم يكــنو  أوبرســتالنيــدعى  الرجــل ،عنــده[هو]ف ملقــى علــى الأرض فتوقــ

      ذرعــا بالأضــابير ]هــو[ فقــد ضــاق، حــدأنظــر  ]هــو[ ليلفــت (هــو)شــيئا ذا قيمــة، ولــم يكــن  هنفســ
 3«...الرسمية 

                                                           

 .  124مدخل علم النص ) مشكلات بناء النص(،  ص زتسيسلاف  -1
 .  125المرجع نفسه، ص  -2

 . 39،  38ص، ص ص للنالتحليل اللغوي  ،برينكر -3
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عـــرض الأمثلـــة الموضـــحة لكلامـــه ولكـــن المثـــال الســـابق وحـــده والكـــلام  "كـــلاوس  "ويواصـــل 
فـي ق بينه وبين الضـمير نه لا فر أحالية لدرجة إوسيلة  "التكرير"الذي قبله كافيان لإثبات أن 

  .             "زنيــــــــــــاك اور زتسيســــــــــــلاف و ل "ه القــــــــــــولان الســــــــــــابقان والأمر نفســــــــــــه يثبتــــــــــــهــــــــــــذا الشــــــــــــأن،
أو السـابقة  ةـــن علاقـة التكـرار  تشـمل الإحالـة القبليأ » ثنـاء بحثـهأصبحي الفقي يلاحـظ  وهذا

لـك إلـى أن التكريـر لـه ويتطـرق بعـد ذ 1«بالرجوع لما سـبق ذكـره فـي الـنص بتكـراره مـرة أخـرى 
وتفصـيل كـل ذلـك متعـذر هنـا ولكـن لابـد مـن  ووظـائف، اوأن له كـذلك دواعـي وأغراضـ ،2أنواع

أن  "تبيــين أن مــن أهــم وظائفــه فــي ضــوء التحليــل النصــي المعاصــر كمــا يقــول علمــاء الــنص 
مـن بدايـة  وذلك عن طريق امتداد عنصـر مـا "   3 "م التماسك النصييالتكرار يهدف إلى تدع

   4"..النص حتى آخره.
بالتفصــيل فــي موضـــوع التكريــر ووســموا أنواعــا منـــه  5د اهــتم العلمــاء فــي مجـــالات مختلفــةولقــ

ة التــي تــتم بطريقــة متميــزة ومنهــا مــا يــبتســميات خاصــة منهــا مــا يعــد صــورة مــن صــوره  الحقيق
كاملا ولكنه يشبه التكريـر فـي جانـب مـن جوانبـه بنـاء  تكريرابر فرعا عنه فقط أي أنه ليس تيع

لــك الأنــواع تا يلــي بعــض الأمثلــة  ممــا تناقلتــه عــدة مراجــع مــن ،وفيمــمعنيــة بينهما علــى علاقــة
 ت اسما خاصا:ذمن صور التكرير التى أخ

ــى الصــدر -أ  ،الكــلام يفــ 6«هــو ورود كلمــة فــي الشــطر الأول والثــاني معــا » :رد العجــز عل
 :  7ومثاله من الشعر

 بسريع الندى وليس إلي داعي :: إلى ابن العم يشتم عرضه سريعـ 
 تفعل السلامةطول فكيف ترى  :: والغنى طول السلامةالفتى  دّ ـ يو             

                                                           

 . 18ص  –2علم اللغة النصي، جالفقي،  -1
دة عنصر معجمي أو ورود يتطلب إعا» وهو« هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة » :  عنصرنواعه ما جاء في بداية هذا المن أ -2

 ..«مرادف له أو شبه مرادف أو  عنصرًا مطلقا أو اسما عاما 
 . 21علم اللغة النصي، ص الفقي،  ينظر: -3
 . 22المرجع نفسه، ص  -4
 كعلوم القرآن وتفسيره والبلاغة. - 5
 .  133لسانيات النص، ص خطابي،  -6
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ن " حـين الكـلام عـن مناسـبة آمما يتضـح فـي "علـوم القـر  ن الكريم ،آورد مثل هذا في القر  وقد 
 .1شابه ذلك في العلاقة بين السور خاتمة السورة لفاتحتها أو ما

ى  ا ومعنًـلفـظ بـنفس المعنـى أي أن بينهمـا اتحـادا لفظًـلفيـه نفـس ا يعـاد يالـذ هـو» :البناء -ب
 أَنَّكُــمْ أَيَعِــدُكُمْ  [ قولــه تعــالى:﴿ ] ومثالــه "خشــية تناســي الأول لطــول العهــد بــه فــي القــول"وذلـك 

لـــى نـــاء عب يالثــان "أنكـــم"فقولــه ( 53)المؤمنـــون﴾ مُخْرَجُـــونَ  أَنَّكُــمْ عِظَامًـــا إِذَا مِــتُّمْ وَكُنْـــتُمْ تُرَابًــا وَ 
      .2«به لطول العهد الأول و إذكار به]حتى لا ينسى[

وفيـــه تكريـــر غيـــر صـــريح كمـــا يظهـــر مـــن  3" الإعـــادة الضـــمنية": ويســـمي أيضـــا التضـــام -ج
ا بحكـم مـوهـو تـوارد زوج مـن الكلمـات بالفعـل أو بـالقوة نظـرًا لارتباطه » خلال التسمية الثانية،
لا  البنـــاتيتلـــوّى فـــي كـــل وقـــت وحـــين؟   الولـــدمثـــال ذلـــك : ) مـــا لهـــذا  هـــذه العلاقـــة أو تلـــك،

 تتلوّى.( 
ومــع ذلــك  ،ولا يمكــن أن يكــون لــديهما المُحــال إليــه نفســه الولــد والبنــات " ليســا متــرادفين ، فـــ "

والعلاقــات الدلاليــة بــين أزواج المفــردات  4«فــإن ورودهمــا فــي خطــاب مــا يســاهم فــي النصــية 
تحــت مصــطلح " التجــاور الــدلالي "  »الإعــادة الضــمنية( يمكــن أن تجمـل  المشـكلة للتضــام)أو

ـــا مضـــمون ـــا وتماسًّ ـــا مفهوميً ـــا أو ".. ويمكـــن أن تعلـــل.. انطولوجيـــا اً يالـــذي يعنـــي" قربً أو منطقي
 قدم حول ذلك بعض الأمثلة : ثقافيا. ن

     :هزيمـــــة / نصـــــر ؛ صـــــعود شـــــاق / هبـــــوط ؛ (علاقـــــة تجـــــاور معللـــــة منطقيـــــا ) مفهوميـــــا  -
 مشكلة / حل؛ سؤال/إجابة.  

ـــا ) وفـــق قـــانون طبيعـــي – ـــة انطولوجيً    : بـــرق / رعـــد ؛ إنســـان / الوجـــه ؛(علاقـــة تجـــاور معلل
 قيل / الزلومة؛ طفل / الأم.

                                                           

 . 204وكذا ص  194لسانيات النص، ص خطابي، ينظر مثلا :  -1
 .  134، ص المرجع السابق -2
" لكلاوس برينكر  الإعادة الضمنية. ومصطلح "  25" لهاليداي ورقية حسن بترجمة محمد خطابي في مرجعه المذكور ص  التضاممصطلح "   -3

 ... والمفهوم واحد  49ترجمة سعيد حسن بحيري في مرجعه المذكور سابقا ص 
 . 25لسانيات النص، ص خطابي،  -4
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: تــرام / الكمســاري ؛ مدينــة / محطــة ؛ ] مســجد / صــومعة [ ؛ علاقــة تجــاور معللــة ثقافيــا -
 . مستشفى / كبير الأطباء ؛بيت / الأبواب 

، مثـل : قمنـا بصـعود شـاق ية ،ليات المقدمة واردة في تتابعات جمصور هذه الثنائيجب أن تـُت
 ...الخ .  يلم يرفق الممتحن ب يجب أن أجتاز امتحانا،غدًا  –ولكنْ كان الهبوط أسهل بكثير 

ذا لم توجد علاقات التجاور تلك بين المفردات في النظام اللغوي فإن ربطـا فـي صـورة إعـاد ة وا 
 ضمنية يكون غير ممكن.

فالتتابع الجملي : دخل هـانز منـزلا . صـاحت الفتـاة بصـوت مرتفـع . يصـير مسـتغربًا ) خلافـًا 
هانز منزلًا. أحدث الباب صريرًا مرتفعًا (. ولا يصير ذلـك الـربط مقبـولا إلا حـين  للتابع : دخل

     ة بالســــمة بــــين منــــزل ) منــــزل معــــين (، وفتــــاة     تقــــام فــــي أي مكــــان فــــي الــــنص علاقــــة خاصــــ
وهكـذا فعلـى  1) وجـود ( فتـاة فـي هـذا المنـزلحـين يـورد فـي مكـان مـا أنـه يتوقـع  ) فتاة معينة(،

ة ظـاهرة مـن ظـواهر النظـام فتـا –الـخ ليسـت العلاقـة بـين منـزل  محطـة... ـالنقيض من مدينة 
  .2«بل ظاهرة للاستعمال اللغوي الفعلي اللغوي ،

ماسـي الـذي جلأو تكرير معنـوي كمـا يعتبرهـا الس وهي أيضًا تكرير غير مباشر،: 3المناسبـة د
لــيس ينبغــي أن يظــن بنــا أنّــا نريــد » بعــد أن قــال: 4«إيــراد المعنــى ومــا يليــق بــه» هــاحــدّدها بأن

 د بالعــدد فــيأن يكــرر المــتكلم المعنــى الواحــ ،باســم المناســبة الــذي نــرادف بــه التكريــر المعنــوي
وبما أن إيراد ما يليق بالمعنى تحديـد عـام، فقـد عـاد السجلماسـي إلـى »5«القول مرتين فصاعدًا

 مصنفًا جهات المناسبة إلى أربع : توضيحه
، مثـل: الشــمس والقمـر، والســرج واللجـام ، والســيف : أن يــأتي بالشـيء وشــبيهه إيـراد الملائـم -

 والفرند.. 

                                                           

دخل هانز منزلا . في هذا المنزل توجد فتاة . الفتاة صرخت بصوت » من المرجع نفسه مثالا يوضح ذلك وهو :  52ورد في هامش ص  -1
 «.عالٍ 

 .  52 -51التحليل اللغوي للنص، ص ص ،  برينكر -2
تلاق، ورد مفهوم هذا المصطلح بألفاظ أخرى في بعض المراجع مثل: المشاكلة، المؤاخاة، التجانس، المواءمة، التناسق، التلاحم، الارتباط، الاع  -3

 .  159،ص114، ص109الالتئام، التآخي، التلازم، الاتحاد، والاتصال.ينظر مثلا: النص والخطاب و الاتصال، محمد العبد، ص 
 .  135لسانيات النص، ص ن: خطابي، نقلا ع -4
 المرجع نفسه، ص.ن.  -5
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 الحياة والموت... مثل: الليل والنهار، الصبح والمساء،أن يأتي بالأضداد ،  :راد النقيضإي -
ـــر  -  ، الفــرس واللجــام ،مثــل : القــوس والســهم  ، شــيء ومــا يســتعمل فيــه: أن يــأتي بالارالانجـ

  1«القلم والدواة...
ي تبــدو المناســبة غيــر مختلفــة عــن النــوع الســابق مــن ســبهــذا التصــنيف لجهاتهــا عنــد السجلما

، وبالــذات فــي تعليــل علاقــات عنــد كــلاوس برينكــرالضــمنية الإعــادة التكريــر وهــو التضــام أو 
 اتنــــاولو ولكــــن مــــا جعلهــــا تفصــــل عنــــه هنــــا هــــو أن بعــــض البــــاحثين  التجــــاور بــــين المفــــردات.

 وقـد أكّــد أحــدهم هــذا الاســتقلال  قلة حتــى عــن التكريـر ذاتــه فضــلا عــن التضــام ،مســت المناسـبة
ونظـرًا لعـدم ذكـر النصـيين لأهميـة المناسـبة » :بقولـهالتكرير عنـد النصـيين وغيـرهم  هتناول عند

آخـر المناسـبة شـيء  مما يـوحي بـأن 2«راء علمائناآفسوف نعتمد في ذكر أنواع المناسبة على 
النصــيون قبلــه رغــم أن المراجــع التــي تناولــت التكريــر وأنواعــه الســابقة أقــدم مــن  هجديــد لــم يــذكر 

 ،س هــو تصــنيف المناســبة أو علاقتهــا بغيرهــا ومهمــا يكــن فــإن المهــم لــي ،3مؤلــف هــذا الباحــث
 ولكن المهم هو توضيح حقيقتها ودورها في التماسك .

وهـي فـي  ،والمتتبع لما قاله القدماء في المناسبة يَجد أنها أوسع مـن التكريـر وأنواعـه المـذكورة 
حد ذاتهـا أنـواع منهـا الشـكلي ومنهـا الدلالي.والـدلالي منـه مـا يتعلـق بلفـظ واحـد ومنـه مـا يتعلـق 
بجمل ونصوص ومواضيع )كالمناسبة بين الآيات والسور فـي القـرآن الكـريم(. والإشـكال الـذي 

 الانسجام ؟  لمناسبة بهذا الحجم من الاتساق أميطرح هنا هو : هل تعتبر ا
 ح تقسيم أنواع المناسبة إلى قسمين : اه يمكن اقتر وللجواب علي

لأن ذلــك  ،وهــو مــا كــان شــكليا أو يتعلــق بلفــظ واحــد فقــط  ،قســم يــدرج هنــا فــي " الاتســاق" -
هـــو أداة اتســـاق الـــذي  ،أقـــرب إلـــى التكريـــر –ي ســـابقًا ســـكمـــا يفهـــم مـــن كـــلام السجلما ـ يكـــون

 الي .سطحية ذات طابع إح

                                                           

 المرجع السابق، ص.ن . -1
 . 93علم اللغة النصي، ص الفقي،  -2
( 1985)1( وكلاوس برينكر ط1976سنةالمرجعان اللذان اعتمدهما البحث في الحديث عن التضام والإعادة الضمنية هما: هاليداي وحسن ) - 3
( قد تناول 1991، وقد أشار في الهامش إلى أن خطابي)2000(، أما مؤلف الباحث صاحب القول فهو سنة 2005( الترجمة)1997، )4ط

 المناسبة.
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 ويتمثـل بالـذات فـي العلاقـاتواحـد، وهو ما يتعلق بأكثر من لفظ  ،وقسم يدرج في الانسجام -
 ،ليست شكلية ولا تعتمد على لفظ واحـد الدلالية والمنطقية بين أجزاء الكلام،لأن تلك العلاقات

" وســــائل  كمــــا ســــيأتي بيانهــــا فــــي ل واســــتعمال الفكــــر،شــــف عــــن طريــــق الاســــتدلاتولكنهــــا تك
 .1الانسجام " لاحقًا

مـن أهـم  ةتمثـل وسـيل» ن المفيد هو أن المناسـبة صوابية هذا التقسيم المقترح فإ دىوأيًّا كان م
وأن الحــديث عنهــا فــي بحــث واحــد ســواء فــي هــذا  2.«وســائل التماســك النصــي: شــكليا ودلاليــا

 المطلب أو في المطلب اللاحق يكمل بعضه البعض لتوضيح دورها المذكور.
وضيح المناسبة تصـلح لـدعم التقسـيم المقتـرح وتحديـدًا ويبدو أن الأمثلة التي يستعملها الفقي لت

منهـا حيث يوجد فـي كـل مثـال  ،في شرح القسم الأول من المناسبة أي حين تكون أداة اتساق 
علــى خـــلاف الأمثلـــة ذات  ،ن يعـــود أحـــدهما علــى الآخـــر فـــي المضــمون أو فـــي الشـــكل لفظــا

 .في مطلب الانسجام (  العلاقات الواسعة التي يستعملها السيوطي وغيره ) ستذكر
قُلْ أَرَأَيْـتُمْ إِنْ جَعَـلَ اللََُّّ  ﴿   هـ ( منطلقا من قوله عز وجل: 654ابن أبي الأصبع ) ت  يقول

﴾)القصــص  بِضِــيَاءٍ أَفَــلَا تَسْمَعُونَ عَلَــيْكُمُ اللَّيْــلَ سَــرْمَدًا إِلَــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ مَــنْ إِلَــهٌ غَيْــرُ اللََِّّ يَــأْتِيكُمْ 
ل الليــل وأضــاف إلــى نفســه جعــ ،لمــا كــان ســبحانه هــو الجاعــل الأشــياء علــى الحقيقــة  » (71

وظـرف الليـل مظلـم لا يَنفـذ فيـه ، صار الليل كأنه سرمدًا بهذا التقـديرسرمدًا إلى يوم القيامة ، 
وغيــره لــيس  ،إلــى غيــره رلاســيما وقــد أضــاف الإتيــان بالضــياء الــذي تنفــذ فيــه الأبصــا ،البصــر

وم ... والليـل كأنـه لا موجـود سـواه... فاقتضـت دفصـار النهـار كأنـه معـ ،الحقيقـة بفاعل على 
ف الليـــل الـــذي يصــــلح والظـــر  ،البلاغـــة أن يقـــول " أفـــلا تســــمعون" لمناســـبة مـــا بـــين الســــماع 

قـــل أَرَأيـــتم إن جعـــل الله ولـــذلك قـــال فـــي الآيـــة التـــي تليهـــا :﴿  ســـماع ولا يصـــلح للإبصـــار.للإ
 تبُصـرون﴾ ل تسـكنون فيـه أفـلاقيامة من إله غير الله يـأتيكم بليـإلى يوم العليكم النهار سَرْمدًا 

   3«(72)القصص 

                                                           

 .وما بعدها 266 ينظر البحث، ص -1
 . 93، ص  2علم اللغة النصي، جالفقي ،  -2
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع نقلا عن :  -3
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المثـــال المـــوالي فـــإن المناســـبة  فـــي كـــان هـــذا المثـــال متعلقـــا بلفظـــين مـــن حيـــث المضـــمون أمـــا
وهــي علـــى ضــربين : تامــة وغيــر تامـــة ؛  ،هــي تــوحي بالإتيـــان بكلمــات متزنــات » صــوتية و

فالتامــة أن تكــون الكلمــات مــع الاتــزان مقفــاة وأخــرى ليســت مقفــاة ... ومــن شــواهد التامــة قــول 
 "ةن لامّــومــن كــل عَــيْ  ،ة مــن كــل شــيطان وهَامّــ ،مَا بكلمــات الله التامــة ذُكُ أعُِيــ " ()الرســول

موســـيقية[ ال ســـبة اللفظيـــة ]الصـــوتيةوهـــي القيـــاس لمكـــان المنا ،فقـــال " لامـــة " ولـــم يقـــل ملمـــة 
 التامة...

إِنَّ أحــبَّكم إلــىّ وأقــربكم منــي مجلسًــا يــوم القيامــة  ": ()ومــن أمثلــة المناســبة الناقصــة قولــه 
 .1«وأكنــاف مناســبة اتــزان دون تقفيــة تناســب بــين أخــلاق  " ســنكم أخلاقــا الموطّئــون أكنافــااأح

وبعض أنواع هذه المناسبة المضمونيّة أو الصوتية له علاقـة بـبعض المحسـنات البديعيـة التـي 
 سيتناولها العنصر الموالي . 

أما عن دور المناسبة في التماسك كأداة ذات مرجعية إحالية يعود فيها لفظان كل منهما علـى 
اســبة توصــل إلــى العلاقــة. فالمن».. الاستشــهاد بــالقول الآتــي للــدكتور الفقــي:بن و فيكــ ،الآخــر

ذا تحققــــت هــــذه  ،الآخــــر إلــــى وهــــذه العلاقــــة بــــدورها تقتضــــي مرجعيــــة مــــن أحــــد المتناســــبين وا 
تحقق التماسك بينهما. وهنا تظهر العلاقة القائمة بين المناسبة والتماسك النصـي .  ،المرجعية

سهامها في التحليل النصي.   وا 
    2«التماسك. ة               المرجعي      العلاقة           المناسبة            

 )المطابقة أنموذجا(: المحسنات البديعية  -7.3.1
إن فنون البديع اللفظي )المحسنات اللفظية ( تعد أدوات سبك مجسدة للاسـتمرارية المتحققـة » 

 المعنوي  يمكن أن  كرير" )العنصر السابق ( ذي الطابعوقياسا "بالت  3«في ظاهر النص 
                                       4ية ( أيضا نفس الدور الاتساقي.البديع المعنوي )المحسنات المعنو  يؤدي

                                                           

 .  94، ص السابق المرجع  -1
 . 99، ص نفسهالمرجع  -2
نقلا عن: نصبه أبوبكر،الاتساق والانسجام في شعر إبراهيم ناجي، قصيدة " ساعة التذكار"  18، ص بلاغة النصعبد المجيد،  ،جميل -3

 .142،ص2005/2006معة محمد خيضر بسكرة، بلقاسم دقة، جا، إشراف الدكتور:أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اللسان العربي
طابقة يبرز هذا الرأي ولعل الحديث اللاحق عن المبكًا وليس سابكًا،رغم أن صاحب القول السابق في تتمته قوله يعتبر البديع المعنوي حا -4

 .المخالف له
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ـــديع المعنـــوي :التو  ـــديع اللفظـــي :الجنـــاس والاقتبـــاس والســـجع ،وبالب ـــوالمقصـــود بالب ة وحســـن ري
ن الاكتفــاء بتنــاول الطبــاق والمقابلــة (. ونظــرا لتعــدد هــذه المحســنات يمكــ التعليـل والمطابقــة )أو

 .كأنموذج يقاس عليه  مظهر المطابقة فحسب،
قــد أجمــع النــاس أن :» يقــول أبــو هــلال العســكري فــي تعريفهــا  ،هــي مظهــر بلاغــي: المطابقــة

أو  أو الخطبـة، وضده في جـزء مـن أجـزاء الرسـالة، يءالمطابقة في الكلام هو الجمع بين الش
    1«والليل والنهار..  مثل الجمع بين البياض والسواد، البيت...

 ومن أمثلة ذلك :    
 (.                                                                                                     18)الكهف « وتحسبهم أيقاظا وهم رقود :» قال تعالى  –(1)
 «.  إلى ذل المعصية ةالطاع لا تخرجوا من عز:» قال المنصور  -(2)

  ≠الطاعــة  –عــز (: 2رقــود ، وفــي المثــال ) ≠( :أيقاظــا  1واضــح فــي الــنص القرآنــي مثــال )
 المعصية .والسؤال المطروح هو:كيف تحقق المطابقة التماسك النصي ؟. –ذل 

تقتضــي أن يكــون مجــال تأثيرهــا  إلــى أن طبيعــة المطابقــة وفــي بدايــة الجــواب لابــد مــن الإشــارة
التقـارب المكـاني بـين العناصـر  ـ ـمثـل بقيـة المحسـنات  ــا لأن من شروطها محدود يتماسكلا

النص والآخر فـي  أول أي إذا كان اللفظ الأول في ي كينونتهاالمشكلة لها أما التباعد فإنه ينف
ولـى فعنـدها لا عدة كلمات بقـدر مـا ينسـي المتلقـي الرنـة الصـوتية للكلمـة الأبعد  آخره أو حتى

 ن وجد التقابل بين المعاني. مطابقة حتى وا  تسمي 
ودورهــا  ةوذلــك مــن خـلال حقيقــة المطابقــ اب فـيمكن أن يــدرك بشــيء مــن التأمـل،أمـا لــبّ الجــو 

 ،ن الأمــر فــي علاقــة المنــافرة بــين المعــاني المشــكلة للمطابقــةمــكوي والجمــالي أيضًــا. ويالمعنــ
الأول يتنبّـه إلـى وجـود قيمـة فنيـة  نىوهـو قريـب عهـد بـالمع قـي المعنـى الثـانيفحين يتلقي المتل

ودلاليـــة ومـــن أجـــل تأكيـــدها والتمتـــع بهـــا بـــدافع حاســـة الـــذوق يعـــود ذهنـــه بتلقائيـــة إلـــى الســـبب 
 المعنـى بسـببالمعنـى الأول  المتمثل في المعنى الأول فيحصل الربط عن طريق الإحالـة إلـى

 الثاني.
                                                           

، 1روت،طكتاب الصناعتين)الكتابة والشعر(،العسكري،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، تحقيق:مفيد قميحة،دار الكتب العلمية ،بي -1
 .339م ،ص1981-هـ1401
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حيـث  أن ذكـر أمثلـة للمطابقـة ، طـابي بعـدخ فحوى هذا الجواب من كلام  كن أن يُستشفويم
 يقول : 

 وقال بشار : » 
 اني ـوقلبك مربوط بنسي ،م  ::  يهذيـول بذكركـام قلبي مشغـحت    
 رها مني و تنــآنيـا ولهفي من تذكرها  ::  يدنو تذكـلهفي عليه    
 ران ـ::  إن كان أدناه لا يصفو لح  ني لمنتظر أقصى الزمان بـهاإ    

 ءولكنـــه لا يســـتقل إلا بإنشـــا،"ولبعض أهـــل العصـــر بيـــت يجمـــع خمـــس مطابقات:يقـــال الثعـــالب
  :يوهن قبله"يبيت
 يد النسخ والمحو  ـه من أهوىإلى وج   :: ها يري من الأيام مدت صروفعذ   

 وي ـددة نحـي يحيى مسـام أبـسه  ::    وأبدت بوجهي طالعات أرى بها   
 أمر بالصحو ـي خطاض الو ـوهذا بي  ى عن الهوى  :: فذاك سواد الحظ ينه   

من خلال النصـوص السـابقة نلاحـظ أن المطابقـة قائمـة بـين بعـض العناصـر الـواردة فـي)...( 
أو معظمـة علـى  لا تتعـدى ذلـك إلـى الخطـاب برمتـه، ـ ـكعلاقـة  ــبمعنى أنها  ،البيت الشعري

هم كآلـة فـي نسـج أن علاقـة المنـافرة يمكـن أن تسـ الأقل. إلا أن هذا الواقع لا ينبغـي أن ينسـينا
 كما هو الشأن في أبيات بشار مثلا . ،الخطاب

ولكـنهم لـم  ،وقد اجتهـد البلاغيـون فـي رصـد الأبيـات المنظومـة المعتمـدة علـى علاقـة المطابقـة
   1«يتتبّعوا المطابقة كآلية معجمية مساهمة في اتساق الخطاب / القصيدة...

لمطابقة يعد مثالا وأنموذجًا لبقية المحسنات البديعيـة ووظيفتهـا فـي التماسـك وما قيل هنا عن ا
ذي لا يختلــف عــن المناســبة الــ ـ  ـ إلّا أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الســجع ،كالجنــاس وغيــره

ــز عــن بقيــة المحســنات بكــون دوره التماســكي يــتم مــن  ـ  ـفــي العنصــر الســابق  الصــوتية، يتميّ
وذلـك فـي علاقـة التماثـل بـين الفواصـل  ،لام وليس الجانب المعنـويخلال الجانب الصوتي للك

                                                           

 .  132لسانيات النص، ص خطابي،  -1
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كمــا هــو معــروف. وشــأنه فــي ذلــك شــأن القــوافي فــي الشــعر العمــودي علــى الخصــوص التــي 
 سرعان ما يُكشف تفككها وتنافرها إذا ما حصل أي خلل في حروفها وحركاتها .

  Ellipsis:الحَــذف -8.3.1
بعــض  إلــى حــذف اللغــات الإنســانية؛ حيــث يميــل النــاطقونظــاهرة لغويــة تشــترك فيهــا  »وهــو 

ه اعتمــادًا علــى القــرائن أو إلــى حــذف مــا قــد يمكــن للســامع فهمــ العناصــر المكــررة فــي الكــلام ،
 .1«المصاحبة

 Ellipsis تحــت مصــطلح ه،وقــد ذكــر كريســتال معنــاه الاصــطلاحي فــي موســوعته ومعجمــ »
 وهو حذف جزء من الجملة الأولى. مثال ذلك : 

 أين رأيت السيارة ؟ في الشارع .
 2«".فالمحذوف من الجملة الثانية :" رأيتها 

إلا أن الحـــذف لا يخـــص الجـــزء مـــن الجملـــة فقـــط بـــل قـــد يكـــون أقـــل أو أكثـــر وفـــي هـــذا يقـــول 
فنجــد أنهــا تبــدأ مــن حــذف الحركــة أو الصــوت ثــم  ،أمــا عــن أنمــاط الحــذف » الــدكتور الفقــي:

م الجملة ثم أكثر مـن جملـة . والكلمـة قـد تكـون أسـماء وقـد تكـون الحرف ثم الكلمة ثم العبارة ث
فعــلا مفــردًا. وهــذه الأنمــاط لا تخــرج عــن تقســيمات علمــاء النحــو العربــي وأيضًــا  علمــاء اللغــة 

 .3«المحدثين
ومن المحدثين الذين اهتموا بالحذف لكونه أداة من أدوات الاتساق هناك هاليـداي ورقيـة حسـن 

ا فَعَــلا نفــس الشــيء بالنســبة مــفإنه ،ن الاســتبدال إلــى اســمي وفعلــي وقــوليوكمــا قســم الباحثــا »
 للحذف .

 مثلا :  ،ويعني الحذف الاسمي حذف اسم داخل المركب الاسمي
- Which hat will you wear ? – this the best        

   هذه هي أحسن.(-) أي قبعة ستبلس؟ 

                                                           

 .6ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،الاسنكدرية، د.ط، د.ت، ص، اهر سليمان طَ ،  حمودة -1
 .  191، ص 2علم اللغة النصي، جالفقي، -2
 .  193المرجع نفسه، ص  -3
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وكما يقرر الباحثان ذلك فإن الحذف الاسمي لا  ،واضح أن" القبعة " قد حذفت في الجواب
 .                                   ( common nouns) سماء المشتركةالأيقع إلا في 

 مثال ذلك :  –ويقصد بالحذف الفعلي الحذف داخل المركب الفعلي
        Have you been swiming ? – yes , I have - فعلـت.( ،) هل كنت تسبح؟ نعـم 

 مثلا :  ،والقسم الثالث هو الحذف داخل شبه الجملة    
 Five pounds - How much does it cost ? -« 1خمسة جنيهات.(  -) كم ثمنه ؟ 

ف عـن علاقـة اتسـاق لا تختلـالحـذف ك »وتجدر الإشارة إلـى أن هاليـداي ورقيـة حسـن يعتبـران 
وأثرهـــا هـــو  تبدال تتـــرك أثـــرًا،ي علاقـــة الاســـالاســـتبدال إلا بكـــون الأول " اســـتبدال بالصـــفر " أ

 2«ثرًا.أبينما علاقة الحذف لا تخلف تبدال جود أحد عناصر الاسو 
الكتــب، و] علــي [)...( بعــض قطــع ] محمــد [ اشــترى بعــض "فالمثــال الــذي ذكــره هاليــداي: »

 ـ ـ مـن جهـة نظرهمـا ـ ـيُعـد ، ... فالمكان الخالي الذي بين قوسين فـي الجملـة الثانيـة".الحلوى
مـــن الجملـــة الأولـــى،  لأنـــه خـــال مـــن الكـــلام ومـــن ثـــم فهنـــاك إبـــدال بـــين" اشـــترى"التي ،صـــفرًا

  .3«ر في الجملة الثانية..المقدّ والصفر،أو 
وب الاسـتبدال. ولكن باحثين آخرين يرون غير ذلك ويستغربون اعتبار الحذف ضربا من ضـر 

بـل من الجمع، لا لكونه لـيس فـي محلـه ، ب ب هذا الضر ر ونحن نستغ »يقول محمد الشاوش 
الحذف في باب الإضمار ، معتبرًا إياه مـن قبيـل  باب هلأنه ذكرنا إلى حد كبير بإدخال سيبوي

 4«(ر.دون أن يختلط  هذا بظاهرة استتار الضميالإضمار دون علامة )
أن الحـذف  ،اسـتنادًا إلـى النحـو العربـي خصوصـاً  ،5ويرى صبحي الفقي فـي أكثـر مـن موضـع

ا يسـتقيم المعنـى أكثـر في المثـال السـابق مـثلا، إنمـالمحذوف  يمثل التكرار لا البدل فعند إعادة

                                                           

 .  22سانيات النص، ص لخطابي،  -1
 . 21، ص نفسهالمرجع  -2
 .  199، ص 2علم اللغة النصي، جالفقي،  -3
 .  134، ص 1أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، جالشاوش،  -4
 وما بعدها . 191، ص 2علم اللغة النصي، ج الفقي،  ينظر: -5
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ســيتدعم هــذا الــرأي  الفــراغ الــذي تركــه الحــذف و لمــلإبتكــرار اللفــظ " اشــترى" أو مــا فــي معنــاه 
 .أكثر بما يضرب من أمثلة لاحقة

ن البدل والتكرير أو لأ يبقى صائبا ومهما يكن الرأي الأسلم فإن تصنيف البحث للحذف
رجعية موكما كانت ال الحذف يشبه واحدًا منها أيًا كان،الإضمار كلها من وسائل الإحالة و 

تتحقق المرجعية من خلال المذكور  »حيث  ذه الأدوات تكون في الحذف أيضًا ،في ه
 ﴾قالوا خيرًا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ا في مثل قوله تعالى:﴿والمحذوف معً 

 والمذكور سابقًا. واضحة بين مكان المحذوف متأخرًا، ( فالمرجعية16)النحل
 قالوا ] أنزل ربنا [ خيرًا                                ماذا أنزل ربكم

 مرجعية داخلية سابقة

     ».1 
غ الـذي الفـرا  نرجعيـة للاتسـاق بـين الجملتـين حيـث إا كيفيـة تحقيـق هـذه المالواضح أيض ومن 

يهتــدي القــارئ إلــى مَلْئــه اعتمــادًا علــى مــا ورد فــي الجملــة  » يتركــه الحــذف فــي الجملــة الثانيــة
المعنيــين إلا بــالآخر ومـــن ثــم فـــإن  ممــا يعنــي عـــدم اكتمــال كـــلا 2«الأولــى أو الــنص الســـابق 

 ترابطهما ضروري .
ذا كانــت إحالــة الحــذف فــي المثــال الســابق قبليــة ســابقة  فإنهــا قــد تكــون أيضًــا  Anaphoricوا 

ذلـــــك مـــــن خـــــلال المثـــــالين و يظهـــــر  Exophoricأو خارجيـــــة  Cataphoricبعديـــــة لاحقـــــة 
 على التوالي :  3المواليين

 يقول قيس بن الخطيم:  -1
 أي مختلف .والرّ  راضٍ وأنت بما   ::   عندك  نحن بما عندنا) ...(         

مـا  نهـاومكاوأنت بما عندك راضٍ؛ فكلمة ) راضـون ( محذوفـة  ، راضونأراد: نحن بما عندنا 
 حيل إلى ) راضٍ ( التي تأتي بعدها .بين القوسين ويُ 

                                                           

 .  200 -199، ص ص 2علم اللغة النصي، جالفقي،  -1
 .  21لسانيات النص، ص خطابي،  -2
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قاصـــدًا فـــي هيئـــة  ،إذا رأيـــت رجـــلًا متوجهـــا وجهـــة الحـــج " وذلـــك قولـــه، مـــا ذكـــره ســـيبويه: -2
عليــه الســياق يريــد" دل فحــذف " " فقلــت : مكــةَ ورب الكعبــة.. كأنــك قلــت: يريــد مكــة.. ،الحــاج

كمــا دل عليــه الســياق اللغــوي المتمثــل فــي وجــود اســم منصــوب فــي بدايــة التركيــب  1الخــارجي
 وهو " مكة " مما يدل على حذف عامله الناصب .

وبناء على المثالين السابقين يتضح أنه من أجل مَلْءِ الفراغ في الحذف لا يهتدي القـارئ فقـط 
" كما قال خطـابي ) أعـلاه ( بـل يمكـن أيضًـا الاعتمـاد اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى 

 على ما يأتي فيما بعد في الجملة أو الجمل الموالية أو على ما هو خارج النص .
وفــي كــل الأحــوال فــإن هــذا الــذي يعتمــد عليــه القــارئ لمــلء الفــراغ فــي الحــذف أمــر مهــم لكونــه 

قــد التقــى رأي علمــاء » دليل" وشــرطًا ضــروريا لضــبط ظــاهرة الحــذف والــتحكم فيهــا ويســمى "الــ
مـن الأهميــة،  على درجـة كبيــرةعلمـاء اللغــة حـول وضــع شـرط للحــذف،العربيـة مــع غيـرهم مــن 

وهـذا الـدليل سـماه القـدماء" القرينـة " وتحـدث عنـه . 2«المحـذوفوهو ضرورة وجـود دليـل علـى 
ور دلالــــــة علــــــى أن تكــــــون فــــــي المــــــذك» ط الحــــــذف:و قــــــال الزركشــــــي مــــــن شــــــر .. 3الكثيــــــرون

لا لــــم يُــــتَمكن مــــن معرفتــــه، أو مــــن ســــياقه لمحــــذوف؛إما مــــن لفظــــها فيصــــير اللفــــظ مُخــــلًا  ،وا 
". وتلــك الدلالــة 4بــالفهم... وهــو معنــى قــولهم: " لابــد أن يكــون فيمــا أٌبقــي دليــل علــى مــا أُلقــي

 . 5«مقاليه وحالية...
مقــالي أو مقامي..فــإذا كــان المحــذوف  ،لا شــك إذن فــي أهميــة وجــود دليــل علــى المحــذوف» 

فــي تحقيــق  ،فــي الحقيقــة ،. فــإن هــذا يســهم.فــي جملــة  والــدال عليــه مــذكور فــي جملــة أخــرى.
وأهمية وجود الـدليل تكمـن فـي كونـه يحقـق المرجعيـة  ..أو هذه الجمل. تماسك هاتين الجملتين

 6«.بين المذكور والمحذوف في أكثر من جملة

                                                           

 لم يذكر الفقي هنا صراحة أن الإحالة خارجية ولكنه قال : " وكذلك نرى وظيفة السياق هنا واضحة ، وهو توجه الحاج وجهة البيت الحرام." -1
 .  207، ص 2علم اللغة النصي،جالفقي،  -2
 .  208-207المرجع نفسه، ص ص  -3
في الكلمة الواحدة ، في مثل الفرق بين حركتي العين في كل من: دعَوا)دعا(  ومن ذلك في العربية الحركة الدالة على حرف العلة المحذوف - 4

 ويدعُون)يدعو(.
 وما بعدها.  11، ص 3البرهان في علوم القرآن ، جالزركشي،  -5
 .  208، ص 2علم اللغة النصي ،جالفقي،  -6
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  :لزمنيةعناصر البنية ا -9.3.1
الـــدكتور  يـــة فـــي الكـــلام وعلاقتهـــا بالاتســـاق ،مـــن البـــاحثين العـــرب الـــذين اهتمـــوا بالبنيـــة الزمن

 (ascioc lo Vincenzo)  1كاشـيو لـو الأزهر الزناد الذي اعتمد في تحليلاته أعمال فنسينزو
 اء المعلومات الآتية:ومنه يمكن استق ،في هذا الموضوع

تتـــرابط عناصـــره  ماأن الملفـــوظ يصـــبح نصًـــا عنـــد لوكاشـــيو مـــن المبـــادئ الهامـــة فـــي مثـــال..»
أي عنــدما يتــوفر فيــه عنصــر زمــاني مــا يــرتبط بزمــان  ،( الــزمنopérateurباعتمــاد عامــل) 

 ( عند السامع والمتكلم)...(.Donnéآخر معروف أو " معطى " ) 
 :  والعناصر اللغوية المعبرة عن الزمن هي حصيلة اللقاء بين ثلاث نقط زمانية هي

 نقطة زمن الحدث أو الواقعة نفسها . -1
 ( .Enonciationم أو التلفظ ) كلانقطة زمن ال -2
ضـبط فـي ضـوء علاقتهـا بنقطـة زمانيـة أخـرى نقطة الزمن المرجعي : وهي نقطـة زمانيـة تُ  -3

 أو غيرهما . (2)أو  (1)مثل نقطة 
وهـي الحـروف الدالـة  ،ةفهـي الأفعـال تتصـرف حسـب الأزمنـة المختلفـ ،وهذه العناصـر متنوعـة

وهــي الأفعــال المســاعدة أو  ،علــى الــزمن مثــل الســين وســوف الــداخليتين علــى الفعــل المضــارع
( وكـــذلك حـــروف النفـــي التـــي تحـــوّر زمـــن صـــيغة الفعـــل الـــذي تـــدخل Auxiliairesالناقصـــة )

تفــي بــه  وهــي أســماء الزمــان تُــدقِّق زمــن الفعــل وتــؤدي مــا لا " لــن " الــخ. و عليــه مثــل " لــم "
 صِيَغُه. بل إن بعضها تحديد من درجة ثانية كما يظهر ذلك من الجملة التالية : 

 خرج محمد أمس صباحًا . –( 1)
وأقـل مـا يفهـم منهـا أن حدوثـه كـان  ،( أفـادت وقـوع الحـدث فـي الماضـي1فصيغة الفعل في ) 

 ه تحديـد أدق فـي لفـظ يعقُبُـ ،ثم يحدد لفظ " أمس " زمـن الخـروج تحديـدًا أول ،قبل لحظة التلفظ
طـــة الزمانيـــة التـــي تـــم عنـــدها وهـــو النق ي،وتعطـــي لفظـــةُ " أمـــس " الـــزمن المرجعـــ ،" صـــباحًا "

 الخروج. والزمنان كلاهما) الزمن المرجعي وزمن الحدث ( سابقات لزمن التلفظ .  حَدَث

                                                           

 أستاذ اللسانيات بجامعة أمستردام ، يشتغل على اللغة الإيطالية . -1
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ث اصــل بــين لحظــة الحــدو طــابق فــي بعــض الأحــوال بــالتزامن الحويمكــن للنقــاط الــثلاث أن تت
 ومثال ذلك :   ولحظة التلفظ والزمن المرجعي.

 أخرج الآن . -(2)
وكاشــيو لوهــو مــا يســعى  والمختلفــة مــن التطــابق والاقتــران، وهــذا الأمــر يقبــل التقاليــب الممكنــة

دائمــا مــن  ،يمكــن أن يفســر بــه اســتقامة كــلام أو عــدم اســتقامته ،إلــى ضــبطه فــي بنــاء نظــري
والتـــي  ،قومـــات المنطقيـــة المتصـــلة بـــالزمن فـــي الكـــلام منظـــور مقولـــة الـــزمن؛ فهـــو يبحـــث الم
ـــك أن اللغـــة إذا قبلـــت ج) بانســـجامها تضـــمن وضـــوح الرســـالة؛ فإنهـــا لا تقبـــل   (2( و ج)1ذل

  .(3ج)
  .)سـ(ـيسافر محمد أمس –( 3)

إلى غياب الانسجام بين النقط الزمانيـة الـثلاث ؛  هذه الجملة عن النمط المنطقي مردهفخروج 
وهما مواطن التناقض الأساسـي؛ أمـا  ،والزمن المرجعي ماضِ " أمس " ،فزمن الحدث مستقبل

نيــة وهــو عامــل ثــانوي فــي انعــدام ذلــك الانســجام. والحاصــل مــن ذلــك أن ب ،زمــن الــتلفظ فــراهن
 1«طقية.المن الزمن في الكلام من أهم البنى التي تكون بنيته

يا كــــلا مــــن " الــــزمن الإشــــاري " بعــــد أن عــــرف الزنــــاد تفصــــيل ،الــــةحوعــــن علاقــــة الــــزمن بالإ 
 ،ل فـي حدوثـهوالحاصل إذن أن الزمن الإشـاري مسـتق »يلخص ذلك بقوله: 2"الزمن الإحاليو"

أما الـزمن الإحـالي فتصـور  ه مباشرة؛ريح الذي يدل على مدلوله أو مرجعفهو مثل الاسم الص
ين تصــور الــزمن الإشــاري، فهــو مثــل الضــمير الــذي لا يســتقيم فهمــه، أو إدراك مــا موقعــه رهــ

ثــم يــذكر فــي هــامش الصــفحة نفســها أمثلــة  3«.يحيــل عليــه، مــا لــم يســبق ذكــر الاســم الصــريح
 وهذه الأمثلة هي :  ،تبين كيف لا يُفهم زمن إلا بالتفطن إلى الزمن الذي يحيل عليه

 وصلت وقد خرج . ـا يخرج وصلت ولمّ  ـا خرج ـ وصلت لمّ 

                                                           

 .  74 – 72نسيج النص، ص ص  الزناد، -1
إلى وهي كالعنصر الإشاري والعنصر الإحالي المذكورين في تعريف الإحالة ، في علاقة كل منهما بالآخر حيث لا يفهم الثاني إلا بالرجوع  -2

 الأول .
 .  76نسيج النص، صالزناد،  -3
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وبهذا يتضح أكثـر  ،حيث يقوم فهم الزمن الواحد في كل جملة على إدراك موقع الزمن الآخر 
 أن عناصر البنية الزمنية من وسائل الاتساق الإحالية .

 أدوات الاتساق ذات الطابع الإحالي هي: وخلاصة 
 الضمائر .  -1
  .أسماء الإشارة  -2

 الأسماء الموصولة .  -3

 يل(.المقارنة )التشبيه والتفض  -4

 الاستبدال(. وأبعض التوابع )النعت والتوكيد والبدل   -5

   المناســبة  ـ   التضــام أو الإعــادة الضــمنية ـ   البنــاء ـ  ومنـه: رد العجــز علــى الصــدرالتكرير)  -6
 (.( الشكلية)

 المحسنات البديعية. ) بأنواعها والمطابقة واحدة منها(.  -7

 الحذف .  -8

 عناصر البنية الزمنية .  -9

 ين: توكل هذه الأدوات تشترك في خاصيتين رئيسيتين اثن
أكـان هـذا  الإبهام وعدم الوضوح الكامل إلا بالعودة إلى المرجع الذي تحيل إليـه سـواء :الأولى

طارئـا  أم ذاتها،بـ ل الضـمائر التـي لا تفيـدة العنصـر الإحـالي نفسـه مثـالإبهام أصليا من طبيعـ
 عليه بسبب محله التركيبي مثل التوابع التي لا يكتمل معناها دون متبوعها.

 دورها في تماسك النص.    تؤدي الأدوات الإحالية ،بهذه العودة إلى المرجع :الثانية
تماســـك بـــين عناصـــره فحســـب فـــي نـــص مـــا فهـــي لا تقـــوم بـــدور ال وعنـــدما تتضـــافر الإحـــالات

يمكــن  »:وفــي هــذا يقــول كــلاوس برينكــر،  هو توحيــد موضــوعه هم أيضًــا فــي تحديــدولكنهــا تســ
القول بأن أهمية مبدأ الإعادة ] أي الإحالة [ بالنسـبة لتماسـك الـنص تكمـن أساسًـا فـي أنـه فـي 

  1.«أوجه الإعادة المختلفة للنص يعبر لغويا عن توحد موضوع النص..

                                                           

 .  62التحليل اللغوي للنص، ص برينكر،  -1
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 :و أدواته الوصــل -2

 :الوصـل وأنـواعه -1.2
بالوصــل هنــا كــل وســائل الــربط الكلامــي التتــابعي الخطــي وهــو كمـــا  نقــل . خطــابي المقصــود 

 مختلـف عـن كـل أنـواع علاقـات الاتسـاق السـابقة وذلـك لأنـه »عن الباحثين هاليداي وحسن : 
عـــن المفتـــرض فيمـــا تقـــدم أو ســـيلحق، كمـــا هـــو شـــأن  لا يتضـــمن إشـــارة موجهـــة نحـــو البحـــث

التي يترابط بها اللاحـق مـع السـابق بشـكل مـنظم " . معنـى هـذا إنه تحديد للطريقة  الإحالة..."
تحتــاج  أن الــنص عبــارة عــن جمـــل أو متتاليــات متعاقبــة خطيــا ، ولكــي تــدرك كوحــدة متماســكة

إلـــى عناصـــر رابطـــة متنوعـــة تصـــل بـــين أجـــزاء الـــنص . ولمـــا كانـــت وســـائل الـــربط فـــي إطـــار 
  :الوصل متنوعة فقد فرّع الباحثان هذا المظهر إلى  

  [temporal[  وزمني ]causal] وسببي  [ adersative[  وعكسي ]additiveإضـافي ]
  وقد ضرب المثال التالي لتوضيح هذه الأنواع :

□for the whole day the climbed up the steep mountainside , almost 

without stopping. 

)in all this time he met no one . ( additive  Anda)  
he was hardly a ware of being tired .  ( adersative ) yetb)  

by night time the valley was far below him . ( causal ) soc)  
, as dusk fell , he sat down to rest ( temporal )thend)  

 تسلّق الجبل الشديد الانحدار ، وذلك دون أن يتوقف تقريبا.  في قضى اليوم كله  )□
 طول هذا الوقت لم يلتق أحدًا. ) إضـافي ( وأ ـ   

 لم يشعر بالتعب . ) عكسي ( مع ذلكب ـ  
 في المساء كانت الواحة ] تبدو له [ بعيدة في الأسفل ) سببي ( وهكذاج ـ  

 ني (.، في الغسق ، جلس ليستريح . ( ) زم ثمد ـ   
وتنــدرج ضــمن المقولــة العامــة  بواســطة الأداتــين " و " و " أو " بالوصــل الإضــافييــتم الــربط 

للوصل الإضافي في علاقـات أخـرى ؛ مثـل : التماثـل الـدلالي المتحقـق فـي الـربط بـين الجمـل 
                                                           

-  .يمكن في العربية إضافة بقية حروف العطف 
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بواســـطة تعبيـــر مـــن نـــوع : بالمثـــل ...؛ وعلاقـــة الشـــرح ، ويـــتم بتعـــابير مثـــل : أعنـــي ، بتعبيـــر 
  1.وعلاقة التمثيل ، المتجسدة في تعابير مثل : مثلا ، نحو.آخر..

،  yetعكــس مــا هــو متوقــع" فإنــه يــتم بواســطة أدوات مثــل:)الــذي يعنــي " الوصــل العكســيأمــا 
but  وغيرهـــــــا ، وبتعـــــــابير مثـــــــل )(however  وnevertheless  إلّا أن الأداة التـــــــي ...)

 .  yetتعبّر عن الوصل العكسي ، في نظر الباحثين ، هي 
فيمكّننــا مــن إدراك العلاقــة المنطقيــة بــين جملتــين أو أكثــر ، ويعبــر عنــه   الوصــل الســببيأمــا 

وتنـدرج ضـمنه علاقـات خاصـة so ، thus ،hence  ،… (  thereforeبعناصـر مثـل )
ات علاقـة وثيقـة بعلاقـة عامـة . وهـي كمـا نـرى علاقـات منطقيـة ذكالنتيجة والسبب والشرط ..

 السبب والنتيجة .وهي 
وأبســط تعبيــر عــن  " علاقــة بــين أطروحتــي جملتــين متتــابعتين زمنيــا ، الوصــل الزمنــي ويجســد 

 ( . أعلاه  "d) أنظر المثال" thenهذه العلاقة هو : 
) نقصــد بالوظيفــة هنـا الــربط بــين  متماثلـةفـإذا كانــت وظيفـة هــذه الأنــواع المختلفـة مــن الوصــل 

المتواليــــات المشــــكلة للــــنص ( فــــإن معانيهــــا داخــــل الــــنص مختلفــــة ، فقــــد يعنــــي الوصــــل تــــارة 
 إلـــى معلومــات ســـابقة أو معلومــات مغــايرة للســـابقة أو معلومــات ) نتيجـــة ( معلومــات مضــافة

 2.مترتبة عن السابقة ) السبب ( ، إلى غير ذلك من المعاني
فإنــه  يفــة الوصــل هــي تقويــة الأســباب بــين الجمــل وجعــل المتواليــات مترابطــة متماســكةولأن وظ

 3«.لا محالة يعتبر علاقة اتساق أساسية في النص 
 هــذا عــن الوصــل بصــفة عامــة دون تصــنيف أو تحديــد ولكــن عنــد إرادة التفصــيل يجــد المتأمــل

ن : إمــا مـن حيـث كونهـا أن وسائل الربط الموصوفة سابقا بشـكل عـام يمكـن تصـنيفها بطـريقتي
ــــةو  معجميــــة ــــث كونهــــا :   نحوي مــــا مــــن حي ــــةوهــــو تصــــنيف واضــــح ومعهــــود وا  أي  : مرتجل

: أي أنها فـي الأصـل موضـوعة لتـدل علـى معنـى آخـر ومنقولةموضوعة أصلا لتكون رابطة. 

                                                           

 .هنا يظهر التداخل والازدواجية بين بعض أدوات التماسك النصي، وذلك من الملاحظات المسجلة لاحقا -1
 .الخاصة بالعربية كما سيأتي لاحقا في مثل معاني حروف العطفيظهر تنوع هذه المعاني في الأدوات  -2
 .24 -22لسانيات النص، ص ص خطابي،  -3
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. غالبــا مــا يكــون ناتجــا عــن تكييــف معــين أو تركيــب محــدثو و يــأتي دورهــا الرابطــي ثانويــا، 
التفصــيل المــوالي علــى التصــنيف الأول، وقــد يظهــر التصــنيف الثــاني ضــمنيا أثنــاء وســينبني 

  الشرح.

 أدوات الوصل المعجمية: -2.2
ثــم فهــي عبــارة عــن: ومــن  - حســب الشــرح الســابق  –وهــي مــن النــوع المنقــول غيــر المرتجــل 

لأنهـا مـن ، مفتوحة وغيـر محـددة العـدد، قـد تسـتعمل لغيـر الـربط  ألفاظ من المعجم أو عبارات
عمــوم اللغــة، ولكنهــا توظــف أيضــا للتعبيــر علــى أن المــتكلم يريــد ربــط الكــلام بعضــه بــبعض 

ـــه فـــإن " و " بمـــا أن " ،" و  وعنـــدها تكـــون أداة وصـــل مثـــل : أعنـــي ، وبتعبيـــر آخـــر ، " وعلي
 بالتالي " ، و"بناء على ما سبق" ،... وغيرها من هذه الأنماط.

" "العطـفوخصوصا القديمة منها ، نحـوًا وبلاغـة ، ركّـزت علـى  والحقيقة أن الدراسات العربية
هـذه الأنمــاط »  ) الـذي سـيأتي لاحقـا ( وجعلتـه هـو محـور كلامهــا عـن " الوصـل " وعليـه فـإن

يمكن وضعها تحت عنوان ثانٍ هو أنمـاط أخـرى للـربط النصـي " خاصـة وأنهـا لا تشـتمل كلهـا 
خـر لا يحتمله.وقـد ذكـر علمـاء الـنص على حروف عطف وكـذلك بعضـها يحتمـل العطـف والآ

لأن الـذي .  1لا تندرج تحت أدوات العطف الأساسـيةأمثلة كثيرة للعطف ] بالمعنى السابق [ .
 .2«يقوم بالعطف فيها ليس حروفا للعطف؛ بل عبارات تحقق هذه الوظيفة

والــنص العربــي لا يختلــف فــي اســتخدام هــذه الأنمــاط عــن الــنص الإنجليــزي؛ فترجمــة هــذه »  
 3«.الأنماط إلى العربية يؤكد هذا، ويؤكد دورها في تحقيق تماسك النص

 

                                                           

- ."المصطلحان : " مرتجلة ومنقولة " نحويان ، يوجدان مثلا في تصنيفات " اسم الفعل 
 - .ستعرض لاحقا أمثلة من هذه الأنماط 
 ينظر ما أشار إليه صاحب القول : -1

a) cohesion in English Halliday, M.A.K. and Ruqiya Hasan (1976)..longman, London, pp 267 – 271 
b) Introduction to text  linguistics,Robert,de Beau Grande and wolf gang Dressler.(1981), longman,London,P71 

 262، ص1علم اللغة النصي، جالفقي،  -2
 المرجع نفسه، ص.ن -3
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وفيمــا يلــي بعــض الصــيغ المعجميــة فقــط مــن جملــة هــذه الأنمــاط الرابطــة التــي ذكرهــا هاليــداي 
، مـع التأكيـد مـرة أخـرى علـى أن 2ة لترجمتهـا إلـى العربيـةمرفقـة بمحاولـ 1وحسن من الانجليزيـة

ثـم أن المتأمـل  أدوات الوصل من هذا النوع غير محددة وغير مقتصرة على ما سـيذكر فقـط ،
في استعمال اللغة العربيـة أيضـا سـيجد العديـد مـن الصـيغ الشـبيهة التـي قـد لا تكـون مسـتعملة 

 في الانجليزية :
 at the same _في الوقت نفسه.                                                    

time. 
 on the other hand _أو في ناحية أخرى.             

  .in any case _على أي حال / في بعض الحالات.     
 be fore that _قبل ذلك.                               . 

 to this end_.         تحقيقا لهذه الغاية / في النهاية.
 with reference to this _وبالنظر إلى هذا.        .

 in conclusion  _في الختام / في النتيجة.          .
 also _أيضـا.                                     .

        at   _فـــي.                                    . 
 this moment _.  هذه اللحظة.                    

 anhour later _بعد سـاعة.                       

                       ..… to return to _العودة إلى....
 .up to now _ .                         حتى الآن

  yet _مع ذلك.                                    .
  so _.      لــذلك.                              

 وبتقديم هذه النماذج من أدوات الوصل يصير من الواضــح ما يــلي : 
                                                           

 . ص.نالسابقنقلا عن: المرجع  -1
 مع ملاحظة أن ترجمة هذه الأنماط من الانجليزية إلى العربية قد تفرض أحيانا وجود أدوات اتساق من صنف آخر لا سيما الاشاريات التي هي -2

 .شيا مع التصنيف المتبعمن الإحالة . كمـا أن المؤلفين لم يميّزا بين الأدوات المعجمية وغيرها ، لكن البحث توخّى الفرز تما
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غيــر محــددة وغيـــر )المعجميــة( ـــ تأكيــد مــا ذكــر ســـابقا مــن أن أدوات الوصــل مــن هــذا النـــوع 
 مقتصرة على ما ذكر فقط.

ظيفــة ـــ أن المتأمــل فــي اســتعمال اللغــة العربيــة يجــد العديــد مــن الصــيغ الشــبيهة فــي أدائهــا لو 
 الربط بالتي ذكرت ولكنها قد لا تكون مستعملة في الانجليزية أو في غيرها استعمالا حرفيا . 

وبالإضافة إلى الألفاظ والمعاني الرابطة، تجدر الإشارة هنـا ولـو بـدون شـرح إلـى وسـيلة أخـرى 
يتحـــدث عنهـــا هاليـــداي وحســـن، تســـتعمل للـــربط فـــي الـــنص المنطـــوق خاصـــة، وهـــي " التنغـــيم 

ationinton "1  الذي يُعتمد فيه على الجانب الصوتي ولا يظهر له أثـر فـي المكتـوب إلا أن
 يفهم من السياق.

 :  أدوات الوصل النحوية -3.2
 العلامة الإعرابية:  -1.3.2

إن عددا غير قليل من اللغات فيها حالات الإعراب، والحالات الإعرابية تتراوح مابين ثلاث 
حالة، مثل ما في اللغة الفنلندية، في حين نجد  ةإلى اثنتي عشر إلى ست، وقسم منها يصل 

 2أربع حالات في الألمانية وخمس حالات في اللاتينية وست حالات في الروسية.

فيها أربع حالات إعرابية وهي : الرفع والنصب والجر )ويسمى أيضا فأما اللغة العربية 
وهو حذف الحركة وهو خاص  ويسمى كذلك الوقف)الخفض وهو خاص بالاسم( والجزم 

وهي  3بالفعل( وعلاماتها الأصلية والفرعية من المعلومات الشائعة والمبثوثة في كتب النحو
 كالآتي: 

 العلامات الأصلية:  -أ
 وهي الحركات الآتية: : العلامات الظاهرة -1أ

 الظاهرة(الضمة وعلامة رفعه )الطلابُ فاعل مرفوع  الطلابُ للرفع، مثل: نجح الضمة 
                                                           

  .273-271، هاليداي وحسن، ص ص cohesion in englishينظر: -1

 .83طالب، عبد الرحمان، العربية تواجه التحديات )سابق(، ص -2
 وهي مجموعة في الكتب المبسطة للتعليم، ينظر مثلا:  - 3

 وما بعدها. 51م، ص 1984 -هـ  1404، 1السلاسل، الكويت، طمختار عمر أحمد وآخرون، النحو الأساسي، منشورات ذات  -أ        
 وما بعدها. 158،ص2009قلاتي، إبراهيم، قصة الإعراب، دار الهدى، عين امليلة، الجزائر، ط -ب       
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 الظاهرة( بالفتحة)لفظ الجلالة : مفعول به منصوب  اللهَ للنصب، مثل : أطيعوا  الفتحة
 الظاهرة(. الكسرة)لفظ الجلالة: مجرور وعلامة جره اِلله للجرّ، مثل: توكلت على الكسرة 
 الظاهر(السكون )فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه  كتبْ أ للجزم، مثل: لم السكون

قد تكون الضمة والفتحة والكسرة ظاهرة )كما في الأمثلة السابقة(   العلامات المقدرة: -2أ
 :وقد تكون مقدرة على النحو التالي

مبتدأ مرفوع وعلامة  الدنيا:خدّاعة ) الدنيا، كما في الاسم المقصور، مثل:  للتعذر مقدرة -
 (.التعذر رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها

لاسم المنقوص، مثل: جاء القاضي ) القاضي: فاعل مرفوع وعلامة كما في ا للثقلمقدرة  -
 (.الثقلالمقدرة على الياء منع من ظهورها  الضمةرفعه 

 كتابِي، كما في الاسم المتصل بياء المتكلم مثل: هذا لاشتغال المحل بحركة مناسبةمقدرة  -
اشتغال المحل هورها )كتابِ: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباء منع من ظ

 (مناسبة للياء. بحركة
منها  ة )الحركات( علامات فرعيةتنوب عن العلامات الأصلي العلامات الفرعية: -ب

 تية:الآوهي  الحروف ومنها حركات أخرى،
الواو في جمع المذكر السالم والملحق به، وفي الأسماء الخمسة،  ينوب عن الضمة -1ب

فرح  -والألف في المثنى والملحق به، وثبوت النون في الأفعال الخمسة، وذلك مثل : 
 منهم .عشرون وكرِّم الناجحون 

 عنك. أبوك وأخواك يبحثونجاء  -
والألف في الأسماء  والملحق به الكسرة في جمع المؤنث السالم و ينوب عن الفتحة -2ب

الخمسة والياء في المثنى والملحق به وفي جمع المذكر السالم والملحق به، وحذف النون في 
 المصلياتو  المصلين، يؤم أباككقولك: رأيت  ،الأفعال الخمسة ) عند دخول ناصب عليها(

 عنه. يتخلوافلن 
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لياء في الأسماء و ينوب عن الكسرة )في الجر( الفتحة في الممنوع من الصرف وا -3ب
الخمسة وفي المثنى والملحق به وفي جمع المذكر السالم والملحق به. مثل: مررت 

 .العشرينمن بين  الناجحينمن الطلبة  اثنينوهما برفقة المعلمَيْن بإسماعيل وأخيه 
 بنوعيه وهما:  الحذف)حذف الحركة( في الجزم  وينوب عن السكون -4ب
 .ينجُ لم  يقضِ  لممثل:  ،ارع الناقص )معتل الآخر(حذف حرف العلة في آخر المض -
 . لم يخرجوامثل:  ،ل الخمسة )عند دخول جازم عليها(حذف النون في الأفعا -

وترتبط العلامة الإعرابية )في العربية الفصحى( سواء أكانت أصلية أم فرعية ارتباطًا وثيقا 
وبحكم شكليتها تعدّ أداة من أدوات بالمعنى فلا يفهم الكلام إلّا بواسطتها، ولذلك فهي 

 الاتساق الواصلة.
ن كان في المسألة نقاش وطرحت فيها آراء مخالفة ولكن البحث يرى أنها آراء مرجوحة ولا ا  و 

يؤكدون  نيصلح اعتمادها استنادًا على المنطق وما يؤده من أقوال كبار علماء العربية الذي
 .هالكلام وفهم لتماسكوات أد هأن الإعراب مرتبط بالمعنى وأن علامات

فهذا عبد القاهر الجرجاني يطرح المسألة ويؤكدها في سبعة مواضع أساسية من كتابه "دلائل 
، فضلا عن ذكر المسألة  الإعجاز" بعبارة "النظم هو توخي معاني النحو" أو ما دَلّ مدلولها

بصلب موضوع  بشكل فرعي وغير مباشر في ثنايا الحديث عن غيرها لعلاقتها الوطيدة
وما دامت قوة  ، يهدف إلى إظهار دلائل الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم الذي الكتاب

الدلائل الأساسية الأولى للإعجاز حيث لا إعجاز دون تماسك، فإن الاهتمام  التماسك من

                                                           

 - بعنوان: النظم هو توخي معاني الإعراب.58الموضع الأول، ص ، 
 ، بعنوان: إضافة الكلام إلى متكلمه لأنه توخىَّ فيه معاني النحو.266الموضع الثاني، ص    
 ، بعنوان: مزيد بيان لكون النظم هو توخي معاني النحو.271الموضع الثالث، ص     
 ، بعنوان: مزيد بيان لكون النظم هو توخي معاني النحو.293الموضع الرابع، ص    
 ، بعنوان: لا يتعلق الفكر بمعاني الكلم المجردة من معاني النحو. 298صالموضع الخامس،     
 ، بعنوان: توخي معاني النحو ليس هو معرفة علومه.303الموضع السادس، ص    
 ، بعنوان: النظم هو توخي معاني النحو.383الموضع السابع، ص    
 -  في كتابه "دلائل الإعجاز" يعد طليعة من دوّن في علم المعاني )...( لافتا ولذلك جاء في التعريف بالكتاب على الغلاف:" إن الجرجاني

 النظر بدقة إلى حسن العلاقة بين رصف الكلام الخارج من فم الناطق، وبين علم النحو وصنعة الإعراب."
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بالمسألة وتكرير طرحها في الكتاب هو حجة قوية على صحتها وهي كون الإعراب بالفعل 
 مرتبطا بالمعنى وعلاماته أدوات اتساق وتماسك.

لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يُعلّق بعضها »... ومما قاله الجرجاني في هذا الشأن:
ببعضٍ، ويُبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهله عاقل، ولا 

 يخفى على أحد من الناس.
ذا كان كذلك فَبِنَا بسبب من  إلى التعليق فيها والبناء، وجعل الواحدة منهاأن ننظر  وا 

ذا نظرنا في ذلك، علمنا أنْ  لها غيرُ أن  للا محصو  صاحبتها، ما معناه وما محصوله؟ وا 
تَعمِد إلى اسم فتجعلَهُ فاعلا لفعلٍ، أو مفعولًا، أو تعمِد  إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرًا عن 

يكون الثاني صفة للأول، أو تأكيدا له، أو بدلًا منه، أو  الآخر، أو تتبع الاسم اسمًا على أن
ويواصل ذكر  1«يزًا.. الخيتمام  كلامك على أن يكون صفةً أو حالًا أو تمبعد باسم  تجيء

جل العلاقات النحوية التي يمكن  أن تحدث في الكلام ليبرهن على أن الكلام المتماسك 
 تربطه العلاقات النحوية الإعرابية.

إِنْ عمدت إلى ألفاظٍ فجعلت تتُبعُ بعضها بعضًا من » ..  يد يقول في موضع آخر:وللتأك
 2«غير أن تتوخّى فيها معاني النحو، لم تكن صنعت شيئا تُدعى به مؤلفًا..

لا يُتَصوَّر أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادًا ومجَّردة من »..وفي موضع آخر يقول أيضا: 
ن أ ردت أن ترى ذلك عيانًا فاعمد إلى أي كلام شئت، وأزل أجزاءه معاني النحو، )...( وا 

عن مواضعها، وضعها وضعًا يمتنع معه دخولُ شيءٍ من معاني النحو فيها، فقل في: " قفا 
"من نبك قفا حبيب ذكرى منزل"، ثم انظر هل يتعلق منك فكر ؛ نبك من ذِكْرى حبيب ومنزلِ"

  3«بمعنى كلمة منها
إن الإعراب هو الفارق بين المعاني؛ ألا ترى ».. فارس في الصاحبي: ومن جهته يقول ابن 

إلّا بالإعراب.  ]أي النفي[أن القائل "ما أحسن زيد" لم يفرّق بين التعجب والاستفهام والذم 
                                                           

- .فبنا أي بجدير بنا 
 .58الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -1
 .271المرجع نفسه، ص -2
 .298نفسه، ص المرجع  -3
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"، وما أشبه ذلك  " و" وَجْهُكُ وجهٌ حُرٌّ وكذلك إذا قال "ضرب أخوك أخانا" و"وجهُك وجهُ حرٍّ
 1«.من الكلام المشتبه

نّما وضع في الأسماء » ويقول السيوطي في "الأشباه والنظائر" لبيان قيمة الإعراب كذلك:  وا 
ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلفة عليها، ولذلك استُغني عنه في الأفعال 

 نها دالّة على معانيها بصيغها المختلفة فلملات؛ لأو والحروف والمضمرات والإشارات والموص
 تحتج إليه.

مختلفة كالاسم دخل فيه الإعراب ليزيل اللبس عند  ان الفعل المضارع قد تعتوره معانولمَّا ك
اعتوارها، ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك لخوف اللبس منهما لو استويا في الرفع 

 ب الفهم.غيِّ ذهب التماسك ويُ ولا يخفي أن اللبس المحذور يُ  2«أو في النصب 
وينبغي أن لا يغيب عن الذهن أيضًا أن للحركة بوجهٍ عام قيمةً في التمييز بين الوظائف 

التمييز بين "لام  -على سبيل المثال-المتنوعة لبعض الوحدات في الحدث الكلامي، ومنها 
وموضع الالتباس أنك لو قلت »الملك" و "لا الابتداء"، وفي هذا يقول المبّرد في المقتضب: 

ك" وأنت تريد "لام الملك" لم يدر السامع أيهما أردت "إنّ زيدًا في اا لهذا" و"إنَّ عمرًا لَذ زيدً "إنَّ 
ذا قلت "إنَّ اإن زيدًا لِذملك ذاك" أو "إنّ زيدًا ذاك" فإن كسرت فقلت " ك" علم أنه في ملكه، وا 

ن ههنا الحركة فالمميّز الأساسي بين الاحتمالين الوظيفيي 3«زيدًا لَذاك" علم أن "ريدًا ذاك".
 التي تنوّعت بين الفتح والكسر بحسب الوظيفة المقصود والمعني المراد.

ونظرًا لأهمية الإعراب وعلاماته في العربية ودورهما في اتساق النص العربي فقد اعتبر 
المنافحون عن العربية فكرة فصل الإعراب عن المعنى خطرًا على العربية ذاتها فهي تدعم 

اء الإعراب التي تضرب العربية في الصميم، بمعنى أن اللغة العربية الفصحى الدعوة إلى إلغ
بين دون الإعراب وعلاماته تكون غير مُفهِمة لأن علامات الإعراب هي التي تحقق الاتساق 

 إن جملًا مثل:»أمثلة حيّة ويقول: عناصر الكلام. ويضرب أحدهم 
                                                           

،  ابن فارس ، أحمد ، بن زكرياء القزويني الرازي ،الصاحبي في فقه اللغة و مسائلها و سنن العرب في كلامها ، دار الكتب العلمية ، بيروت -1
 .35م ، ص  1997 -هـ  1418،  1لبنان ، ط

 .335، ص 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج -2
 .255التحويلية في الجملة العربية، ص نقلا عن: ابن عيسى، القواعد  -3
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 قرأ أخوك الكتاب. -
 قرأ الكتاب أخوك -
 الكتاب إلا أخوك ما قرأ -
 الذي قرأ الكتاب أخوك ...إلخ -

هذه كلها تُعنَى بالشكل، وهذا الاختلاف في الشكل يؤدي إلى الفرق في الدلالة، لأن وجود 
الفعل والواو في أخوك تجعلنا نعرف أن "أخوك" هو الفاعل، ولم يكن تعييرنا لمكانه إلا 

 لمراعاة الفروق الدقيقة في المعنى. 
رى، لا يخشى العربي في حالات كهذه أن يلتبس المعنى على المستمع، لأن بعبارة أخ 

ذا  علامة الرفع هي العلامة أو الإشارة على الموقع الإعرابي، ومن ثم الإشارة إلى المعنى. وا 
أسقطنا ذلك، وبدأنا ننظر إلى الجملة العربية )بعد انقطاع علاقتنا بالفصحى( فإننا لن نفهم 

فكيف يفهم، مَنْ لا يعرف « ضرب موسى عيسى»تخالف ترتيب  ملايين الجمل التي
لاشك  (28فاطر ) «من عباده العلماءُ  إنما يخشى اللهَ » الإعراب، آية قرآنية مثل قوله تعالى:

فعل+فاعل+ مفعول  [أنه سيفهمها على طريقة فهمه هو لترتيب جملة "ضرب موسى عيسى" 
 ... ]به 

، ولا يقتصر ذلك على رفع الفاعل أو نصب (عرابإن الفروق في المعنى مبعثها الإ)
 المفعول مما ذكرناه، فلننظر إلى الجمل الآتية:

 ب: لا تدخنوا. –أ: لا تدخنون  -
بون بها، في حين أن الجملة )ب( فالجملة )أ( تقريرية، منفية، تنفي أن يُدخن المخاطَ 

 إنشائية، تطلب عدم التدخين.
 على النبي. ب': صلِّ  -أ': صلي على النبي / -

 فالجملة )أ'( تخاطب أنثى مفردة، في حين أن الجملة )ب'( تخاطب ذكرًا مفردًا.
 أنا قاتلٌ أخاك.: ˝ب -أنا قاتلُ أخيك /: ˝أ -

 ر عن نية.فهي تعبّ ( ˝اعتراف بالقتل، أما )ب( ˝فـ )أ
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اتساق على أن علامات الإعراب في العربية أدوات تدل وكلها  1«والأمثلة على هذا كثيرة
 تربط بين أجزاء الكلام وتحدد معانيه وتضبطها.

  :)عطف النسق(العطــف -2.3.2
نظـــرا لاهتمـــام علمـــاء العربيـــة بـــالعطف فـــلا بـــد للبحـــث مـــن وقفتـــين فيـــه،الأولى عنـــد النحـــويين 

 لتبيين حروفه ومعانيها والثانية عند البلاغيين لتبيين مبرراته. 
والعطف في اللغة؛ الرجوع إلى الشـيء بعـد » هشام : : يقول ابن حروف العطف ومعانيها -أ

وفي ذلك معنى لربط ووصـل المرجـوع إليـه بمـا بعـده،  ويؤكـد معنـى الـربط  2«الانصراف عنه 
التــابع المتوســط بينــه وبــين متبوعــه » الــذي هــو 3هــذا وصــف " النســق " للعطــف المقصــود هنــا

 . 4«أحد حروف العطف 
تــــي بهــــا يتحقــــق الوصــــل بــــين طرفــــي الكــــلام وهــــي وحــــروف العطــــف هــــي أدوات الاتســــاق ال

موضــوعة أصــلا لهــذا الغــرض فــي اللغــة )مرتجلــة( وعلــى رأســها حــرف الــواو والفــاء وثــم، وهــي 
فــــي النحــــو العربــــي عشــــرة، كمــــا يبينهــــا الجــــدول الآتــــي متبوعــــة بأشــــهر معانيهــــا مــــع بعــــض 

 يقوم به :ن لكل حرف معاني خاصة بالإضافة إلى معنى الربط الذي يث إح 5الشروحات
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .86-84طالب،  عبد الرحمان، العربية تواجه التحديات، ص ص  -1
 .421ابن هشام،  شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص  -2
مطابق إلى " بدل  معلوم أن بالإضافة إلى " عطف النسق " هذا ، هناك  " عطف البيان " إلّا أن معناه يتصل بالتوابع المذكورة سابقا  ، فهو -3

 .الكل من الكل "
 .487شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ص ابن هشام،   -4
  . 438 - 426، ص ص  المرجع نفسهينظر :   -5
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 شرح وتعليق المعنى الحرف
 إذا قيل " جاء زيد وعمرٌو " فمعناه أنهما اشتركا في المجيء . لمطلق الجمع  الواو
 الفاء

 
 للترتيب والتعقيب 

  
إذا قيـــل " جـــاء زيـــد فعمـــروٌ " فمعنـــاه أن مجـــيء عمـــرو وقـــع بعـــد 

 مجيء زيد من غير مهلة . 
 ثـُـمّ 
 

 للترتيـب والتراخي 
 

إذا قيــل " جــاء زيــد ثــُمّ عمــروٌ " فمعنــاه أن مجــيء عمــرو وقــع بعــد  
 مجيء زيد بمهلة . 

 حتى
 
 
 

 للغايـة والتـدريج 
 
 
 

 معنــى الغايــة آخــر الشــيء، ومعنــى التــدريج أن مــا قبلهــا ينقضــي
 شيئا فشيئا ، إلى أن يبلغ الغاية ، وهـو الاسـم المعطـوف ، ولـذلك

وجب أن يكون المعطوف بها جزءًا من المعطوف عليه... كقولك 
 " أكلت السمكة حتى رأسها" 

 أو
 
 

 لأحد الشيئين أو الأشياء
 
 

         «لبثنـــا يومًـــا أو بعـــض يـــوم:» مثالهـــا لأحـــد الشـــيئين قولـــه تعـــالى 
فكفارتــــه إطعــــام عشَــــرةِ :» ( ، ولأحــــد الأشــــياء  113) المؤمنــــون 

تطعمـون أهلـيكم ، أو كسـوتهُم ، أو تحريـر مساكين من أوسـط مـا 
 .( . 89المائدة )        «رقبةٍ. 

 أَمْ 
 

 لطلب التعيين بعد همزة  
 ] التسوية [ 

، إذا كنـــت قاطعـــا بأحـــدهما عنـــده« أزيـــد عنـــدك أم عمـــرٌو »تقـــول 
لا بـــ " ،ولكنــك شــككت فــي عينــه ، ولهــذا يكــون الجــواب بــالتعيين 

 نعم"  ولا بـ " لا " . 
 لا
 

 للرد على الخطإ في الحكم 
 بعد الإيجاب ] للنفي [ 

 تقول : " جاءني زيد لا عمرو " ردًّا على من اعتقد أن عَمـراً جـاء
 دون زيد أو أنهما جاءاك معًا .

 لكن
 

 للرد على الخطإ في الحكم 
 بعد نفي ] للاستدراك [

 تقول :" ما جاءني زيد لكن عمرٌو " ردًّا على من اعتقد العكس . 

 بل

 للرد عن الخطإ في الحكم  
 بعد نفي ، ولصرف الحكم 
 إلى ما بعدها بعد إيجاب 

 ] للإضراب [ 

تقــول :" مــا جــاءني زيــد بــل عمــرٌو " ردٌّا علــى مــن اعتقــد العكــس 
)أيضــا( أو " جــاءني زيــد بــل عمــرٌو " ومعنــاه حينئــذٍ إثبــات الحكــم 

 لما 
 مـن قبيــل بعـدها وصـرفه عمــا قبلهـا ، وتصــييره كالمسـكوت عنــه ، 

 أنه لا يحكم عليه بشيءٍ . 

 إمّــا
 شبيهة بـ "  أو " على 

  1اختلاف بين العلماء
مّــا عمــرٌو " إذا لــم   أول معانيهــا الشــك ، نحــو " جــاءني إمّــا زيــدٌ وا 

 لجائي منهما  .اتعلم 

                                                           

 .  82مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب ، ص ابن هشام، ينظر:  -1
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ـــررات العطـــف : مـــن أشـــهر البلاغيـــين المتكلمـــين عـــن العطـــف فـــي موضـــوع " الوصـــل ب: مب
ـــي الســـكاكي وقـــد انصـــبّ جهـــد والفصـــل "   القطبـــان : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ومحمـــد بـــن عل

مــا ينبغــي أن يصــنع فــي الجمــل مــن » الجرجــاني كمــا أشــار هــو ذاتــه فــي أول الفصــل علــى 
عطــف بعضــها علــى بعــض ، أو تــرك العطــف فيهــا والمجــيء بهــا منثــورة تســتأنف واحــدة منهــا 

الفصـل لخّـص للقـارئ مـا توصـل إليـه فقـال :  ثمّ بعـد الوصـف والتحليـل طيلـة  1«بعد الأخرى 
ذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجُمـل ووصـلها ، فـأعلم أنّـا قـد حصـلنا »  وا 

 من ذلك على أنّ الجمل على ثلاثة أضرُب : 
فلا يكون فيهـا د ، ـ جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكًّ 1

 . ، لشبه العطف فيها ـ لو عُطفت ـ بعطف الشيء على نفسه بتّةالعطف ال
ـــه،إلّا أنــه يشــاركه فــي حُكــم، 2 ـــ وجملــة حالُهــا مــع التــي قبلهــا حــالُ الاســم يكــون غيــرَ الــذي قبلَ

ويـــــدخل معـــــه فـــــي معنـــــىً، مثـــــل أن يكـــــون كـــــلا الاســـــمين فـــــاعلًا أو مفعـــــولًا أو مضـــــافاً إليـــــه،       
 .  فيكون حقها العطف

يكـون  وجملة ليست في شيء من الحالين ، بل سبيلها مع التي قبلها سبيلُ الاسم مع الاسمـ 3
بــل هــو شــيء إن ذكــر لــم يُــذكَر إلا  منــه فــي شــيء، فــلا يكــون إيــاه، ولا مشــاركاً لــه فــي معنــى،

لعدم التعلق بينه وبينـه رأسًـا  بأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواءً في حاله،
 .  ق هذا ترك العطف البتّةَ ح.و 

ـــا للاتصـــال إلـــى الغايـــة، أو الانفصـــال إلـــى الغايـــة، والعطـــف لمـــا هـــو  فتـــرك العطـــف يكـــون إمَّ
 2«وكان له حالٌ بين حالين، فأعرفه. واسطة بين الأمرين،

فالحالـــة الأولـــى يســـميها الســـكاكي " كمـــال الاتصـــال " والثانيـــة " بـــين بـــين " والثالثـــة " كمـــال » 
العلاقـــة بـــين »  وهـــو نفســـه لـــم يـــذهب بعيـــدًا عـــن هـــذا التصـــنيف حـــين يصـــنف 3«"الانفصـــال 

  الجمل إلى ثلاثة أصناف :

                                                           

 . 171الجرجاني ، ص  دلائل الإعجاز،الجرجاني ،  -1
 .185، ص المرجع نفسه  -2
 . 110لسانيات النص، ص  خطابي، -3
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وارتبــاط لأحــدهما بــالآخر مســتحكم  أـــ إمــا أن يكــون بــين مفهــومي جملتــين اتحــاد بحكــم التــآخي،
 الأواخي . 

  كل جانب.ب ـ إما أن يباين أحدهما الآخر مباينة الأجانب ، لانقطاع الوشائج بينهما من 
  ج ـ إمّا أن يكونا بين بين لآصرة رحم ما هنالك ، فيتوسط حالها بين الأولى والثانية لذلك .

 1«]و[ تعتبر الأحوال الثلاثة المتقدمة مدار الفصل والوصل ، أي ذكر العاطف وتركه  
هـا وقد تعرّض بعض  الباحثين لعمل الجرجاني وكذا لعمل السـكاكي بالدراسـة وعملـوا مـن خلال

علــى تحديــد المبــادئ التــي تحكــم الوصــل والفصــل أي التــي توجــب الوصــل ويكــون بهــا العطــف 
والتـي توجـب الفصـل كـذلك .  ومـن بـين هـؤلاء البـاحثين الـدكتور ،  غير فاسد المعنى صحيحا

أن الفصل لا يعنـي تفكـك »  محمد خطابي الذي ذكر إشارة هامة في ختام دراسته تلك وهي :
ن الوصــل حيــث لا يجــب أو الفصــل حيــث لا يجــب هــو بحيــث إ 2ســجامهالخطــاب بــل يعنــي ان

  3«الذي ينتج عنه عدم الانسجام وليس العكس.
لّا أن الــذي يهــمّ البحــث هنــا هــو " الوصــل " أي مــا يتعلــق بالحالــة الثانيــة مــن الحــالات التــي إ

ذكرهــا الجرجــاني والتــي تشــبه العلاقــة فيهــا بــين الجمــل الحالــة الثالثــة )جـــ( فيمــا ذكــره الســكاكي 
 آنفا . 

خطـــابي منهمـــا ،  يمكـــن الاســـتعانة بتلخيصـــات محمـــد همـــا ،ومـــع الرجـــوع إلـــى المصـــدرين عين
وذلـــك مـــن أجـــل تبيـــين  4يـــث عمـــل علـــى اســـتنباط المبـــادئ التـــي توجـــب الوصـــل أو الفصـــل؛ح

الأســس والمبــادئ التــي يجــب أن تــلازم الجانــب الشــكلي المتمثــل فــي استعمال"الحرف"وخاصــة 
حـــرف "الـــواو" بـــين المتعـــاطفين،حتى يكـــون العطـــف صـــحيحا غيـــر فاســـد تجنّبـــا لمـــا حـــذّر منـــه 

للكـلام وقـد جـاءت بعـض أقـوالهم فـي كتـاب "الصـناعتين"،ومنهم  العديد من البلاغيين والذواقين

                                                           

م، 1987-هـ2،1407مفتاح العلوم، ت:نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت،ط أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، السكاكي، -1 
 (.ط في التعبير للتوضيح) بتصرف بسي 249-248ص
 في مطلب الانسجام اللاحق. وعليه سيكون الكلام في البحث عن المعاني المتعلقة "بالفصل" - 2
 .140لسانيات النص، ص خطابي،  -3
لسانيات خطابي، جـ ـ ومابعدها.      248، ص مفتاح العلوم السكاكي،.   ب ـ  185 –171دلائل الإعجاز، ص ص الجرجاني،  ينظر : أ ـ -4

  . 126 -100النص، ص ص  
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ـــذي كـــان يقـــول: ـــد بـــن معاويـــة ال ـــاكم أن تجعلـــوا الفصـــل وصـــلا،فإنه أشـــدّ وأعيـــب مـــن » يزي إي
 . 1«اللحن

خطــابي هـو الأســاس النحــوي للعطــف ثـم ذكــر بعــد ذلـك مبــادئ أخــرى حــاول وأول مـا اســتنبطه 
 :2وليهفي ثنايا كلامه إلى دلالية وتدا تصنيفها

:و ينقســــم إلــــى ثلاثــــة أصــــول لا يصــــلح العطــــف إلا بهــــا ويحــــدد لهــــا  الأســــاس النحــــوي 1ب
التســــميات الآتية:الموضــــع الصــــالح للعطــــف، فائــــدة العطــــف، مقبوليتــــه، وتفصــــيلها  الســــكاكي
  كالآتي:

لا »  : التوابــع الواصــفة والمؤكــدة أي النعــت والتأكيــد والبــدل والبيــان،موضــع العطــف -1.1ب
إلى ربط يربطهـا بموصـوفها أو مؤكـدها . مثـال ذلـك قولـك " جـاءني زيـد الظريـف " و " تحتاج 

جاءني القوم كلهم " فإن " الظريـف " و " كلهـم " ليسـا غيـر زيـد وغيـر القـوم فـالأول صـفة لزيـد 
والثاني تأكيد للقوم.. إن ما يسرى على المفرد مـن هـذا الجانـب هـو مـا يسـري علـى الجمـل . . 

( قولــه " لا ريـــب فيــه " بيـــان وتوكيـــد  01لــم ذلـــك الكتــاب لا ريـــب فيــه ") البقـــرة قــال تعـــالى " أ
وتحقيــق لقولــه " ذلــك الكتــاب "،وزيــادة وتثبيــت لــه، وبمنزلــة أن تقــول : " هــو ذلــك الكتــاب هــو 
ذلـــك الكتـــاب" . والـــدّاعي إلـــى جعلـــه خاليـــا مـــن العـــاطف هـــو أنّـــه   " لا شـــيء يتميـــز بـــه عنـــه 

لّا يكــون كمــن عطــف الشــيء علــى  3"«إليــه وعــاطف يعطفــه عليــه  فيحتــاج إلــى ضــامّ يضــمّه وا 
 نفسه . 

ومن أجل إثبـات فسـاد مـا يشـبه عطـف الشـيء علـى نفسـه يضـرب د . محمـد الشـاوش الأمثلـة 
 ويعلق عليها كما يلي : 

 زرت باريس وعاصمة فرنـسا .  _أ  1» 
 زرت باريس وزرت عاصمة فرنسا .  _ب  1  

                                                           

 .399كتاب الصناعتين، ص العسكري ، -1
نّما يأتي دمجهما أحيانا هنا من اجتهاد البحث لأن تعاضد  التنبيه إلى أنلا بد من  -2 خطابي لم يدمج ما قاله كل من الجرجاني و السكاكي وا 

 لخصوصيات ،الآراء المتشابهة يجعلها أقرب إلى القواعد الثابتة ، و نظرا  لتقارب هذه الأقوال فلا مانع من شرح بعضها ببعض مع تحديد ا
اجتهاد الدمج هذا اجتهاد الانتقاء ، حيث لا ينقل هنا من الكلامين إلا ما جاء فيهما عن الوصل فقط مما هو لازم لصحة العطف ينضاف إلى و 

 .ويترك الفصل إلى حينه
 . 101لسانيات النص، ص خطابي،  -3
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 م أولادي . أحب زوجتي وأ _أ   2  
 أحب زوجتي وأحب أم أولادي .  _ب  2  
 تعجبني باريس وتعجبني عاصمة فرنسا .   _أ  3  
 تعجبني زوجتي وأم أولادي .   _ب  3  

سببه الإخلال بشـرط العطـف إذا عطفـت الشـيء علـى ] من الجمل [ ) أ ( من كل زوج ففساد 
ة الواحــدة علــى ســطح الجملتــين نفســه ، وأنــت تلاحــظ أن الإخــلال بهــذا الأصــل ضــمن الجملــ

فيجعــل عطفهمــا فاســدًا هــو الآخـــر وذلــك متــى عمــدت إلــى جعــل كــل عنصــر مفعــولا كمــا فــي 
 .1«(3( أو فاعلا كما في )ب( من )2و)( 1)ب( من )

هي أن يشرك الثاني في إعراب الأول ، وأنه إذا أشركه في إعرابـه : »..فائدة العـطف -2.1ب
الإعــراب ، أي أن الــواو العاطفــة تنقــل الحكــم الإعرابــي إلــى الثــاني ، فقــد أشــركه فــي حكــم ذلــك 

فــإذا كــان الأول مرفوعــاً أو منصــوباً أو مجــروراً كــان الثــاني كــذلك : جــاء زيــد وعمــرو، أكرمــت 
.زيدًا وعليًّ   2«ا ، مررت بزيد وعليٍّ

ا خــرج عمّــ: مـا يفهــم مـن الدراســتين المـذكورتين أن عطــف المفـرد إذا مقبــولية العطـــف -3.1ب
سمّي سابقا "عطف الشيء على نفسه" لا يطـرح فيـه إشـكال عـدم المقبوليـة، أي أن الشـرط فـي 

 قبول عطف المفرد أن يعرف موضعه ولا يكون من توابع الوصف والتأكيد والبيان . 
وتتعــين هــذه المقبوليــة ويصــير العطــف واجبــاً لا اختياريــاً إذا كــان الفعــل يفيــد المشــاركة مثــل : 

واشــترك وتصــالح.. لأنــك إذا قلــت مــثلا : " تصــالح زيــد " لا بــد أن تعطــف عليــه مــن اختصــم 
لا بقي الكلام ناقصا.   3تصالح معه فتقول :   " وعمرو " وا 

" أن يكـون للمعطـوف  الحالة الأولىبين حالتين : » ولكن في عطف الجمل لا بد من التمييز 
ذا كانت كذلك فإن عط ف جملة أخرى عليها لا إشكال فيـه ، عليها موضع من الإعراب " ، وا 

                                                           

 . 427أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ص الشاوش،  -1
 . 100ص، ص لسانيات النخطابي،  -2
،                                                                                                              2003بناء الجملة العربية، ، دار غريب ،القاهرة ، د.ط ،، حماسة، محمد عبد اللطيف  -أالعطف وحتميته تفهم مما جاء في: مسألة وجوب  -3

 بعدها.وما  193ص
 .259، ص  1علم اللغة النصي، .صبحي إبراهيم الفقى، ،ج -ب       
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لأن عطـف الثانيــة علـى الأولــى  منـزل منزلــة عطـف المفــرد:" مـررت برجــل خُلقـه حســن وخَلقــه 
 قبيح " فكلتا الجملتين صفة للنكرة  وقد انتقل الحكم الإعرابي إلى الثانية بواسطة الواو . 

، مثـال ذلـك : " زيـد قـائم  هي عطف جملة على أخرى لا محل لها من الإعـراب الحالة الثانية
وعلــي قاعــد " ، يعلّــق الجرجــاني علــى هــذا المثــال قــائلًا : " لا ســبيل لنــا إلــى ادعــاء أن الــواو 
أَشرَكَت الثانية في إعراب قد وجب للأولـى بوجـه مـن الوجـوه"... وحـين ينفلـت عطـف الجملتـين 

 . 1«من قاعدة المفرد يجتهد ] الجرجاني[ لتبريره بمبدإ غير نحوي 
لا يتصوّر إشراك بـين شـيئين حتـى يكـون هنـاك معنـى »قائلا :  اويضع لتبريراته هذه مبدأ عام

وهــو المعنــى ذاتــه الــذي يضــعه الســكاكي شــرطا لمقبوليــة العطــف إذ  2«يقــع ذلــك الإشــراك فيــه 
كــون العطــف بــالواو مقبــولا لا مــردودا هــو أن يكــون بــين المعطــوف و المعطــوف عليــه »يقــول:

 3«جهة جامعة.
والكـلام عــن هـذه "الجهــة الجامعـة" أو"المعنــى الـذي يقــع ذلـك الإشــراك فيـه" هــو الـذي يقــود إلــي 

 الخروج من الأساس النحوي إلى الكلام عن المبادئ والمبررات الأخرى.
 : المبادئ غير النحوية 2ب
  أولا: عند الجرجانيـ  

: فـــي حالـــة كـــون الجملـــة المعطـــوف عليهـــا لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب        معنـــى الجمـــع -1.2ب
اقترح الجرجاني البحث عن علّة تبرر العطـف ، وقـد وجـدها فيمـا يسـميه " معنـى الجمـع " . » 

والمثال الذي ضربه الجرجاني هو " زيد قائم وعمرو قاعد " ، علـى أن مبـرر هـذا العطـف هـو 
مّـــا أن زيـــدًا وعمـــرًا كـــالنظيرين والشـــريكين بحيـــث إذا " إمّــا أن زيـــدًا كـــائن بســـبب مـــن ع مـــرو، وا 

عرف السامع حـال الأول عنـاه أن يعـرف حـال الثـاني. يـدلك علـى ذلـك أنـك إن جئـت فعطفـت 
على الأول شيئًا ليس منه بسبب، ولا هو مما يذكر بذكره ويتصـل حديثـه بحديثـه لـم يسـتقم،فلو 

بيـت كـذا قلـت مـا يضـحك منـه" لا بـد إذن مـن قلت:"خرجت اليوم من داري وأحسن الذي يقول 

                                                           

 . 102 – 101لسانيات النص، ص ص خطابي،  -1
 .   172دلائل الإعجاز، ص الجرجاني،  -2
 .251مفتاح العلوم ، صالسكاكي،  -3
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 -داع يبـرّر ذكــر حـال عمــرو مـع حــال زيـد عاطفــاً ، والظـاهر مــن كـلام الجرجــاني أن الســامع 
وحاجتــــه إلــــى معرفــــة حــــال الثــــاني بعــــد معرفــــة حــــال الأول ،   -وهــــو أحــــد عناصــــر الســــياق 

الجرجـاني عـن كـون لاقترانهما في ذهنه، مبرر من مبـررات العطـف ، وهـذا مـا يفهـم مـن كـلام 
 . 1«زيد وعمرو كالشريكين والنظرين

  ،هذا مبدأ متصل في الحقيقـة بـالأول غيـر مسـتقل عنـه: »  النظير والشبيه والنقيض -2.2ب
وهـــو مجـــوز العطـــف معنويـــا حـــين امتناعـــه معياريـــا. هـــذا المبـــدأ خـــاص بمـــا يســـميه الجرجـــاني       

للعطف هنا هـو أن يكـون الخبـران شـبيهين، أو  " الإخبار عن الأول وعن الثاني"والقيد المجوز
 نقيضين أو نظيرين، يتضح هذا بالأمثلة التالية: 

 زيد طويل القامة وعمرو شاعر.   
 زيد طويل وعمرو قصير.  
 زيد طويل وعمرو كاتب .   

فــالعطف الأول شــاذ، وفــق المبــدأ والقيــد الموضــوعين ســابقا ،لأن الخبــرين ينتميــان إلــى حقلــين 
و    ر العطف بين كون زيد طويل القامـة وكـون عمـرو شـاعرًا ،دلاليين مختلفين، ولاشيء يبرّ 
لفقه ومشاكل لـه، أي طـول القامـة وقصـرها أو قـول الشـعر    و الأصوب أن يُؤتى لكلّ خبرٍ ب

كتابة القصة مثلا، ففـي الحالـة الأولـى انتزعـت الصـفتان مـن سـمة واحـدة، وفـي الثانيـة انتزعتـا 
 . 2«ط متشابهمن نشا

 :التضام النفسي و التضام العقلي -3.2ب
ـــي بالخطـــاب ، بحيـــث تعـــود هـــذا المبـــدأ يبـــرّ ». . .  ر العطـــف . . . مـــن خـــلال علاقـــة المتلقّ

نّ مقبوليــــة  مــــا إلــــى أســــباب تداوليــــة . يضــــرب الجرجــــاني العطــــف لا إلــــى أســــباب معنويــــة ، وا 
 لتوضيح هذا المبدأ المثال التالي : 

" عمــرو قــائم وزيــد قاعــد " فالشخصــان فــي ذهــن المتلقــي لا يفترقــان حتــى أنّــه إذا عــرف حــال 
اني ، مثـــل أنّهمـــا إذا كانـــا " أخـــوين أو نظيـــرين أو مشـــتبكي تـــاق إلـــى معرفـــة حـــال الثــّـأحـــدهما 
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الأحوال على الجملـة كانـت الحـال التـي يكـون عليهـا أحـدهما مـن قيـام أو قعـود ، أو مـا شـاكل 
فـــــي الـــــنفس إلـــــى الحـــــال التـــــي عليهـــــا الآخـــــر مـــــن غيـــــر شـــــك " ولأن اقتـــــران ذلـــــك مضـــــمونة 

الأشخاص، في ذهن المتلقي، بعضها ببعض مختلف مـن متلـقٍّ إلـى آخـر ، فـإن مبـدأ التضـام 
 شخصـين أو مجموعــة أشـخاص تعتبــر متضـامَّة بالنســبة ، وذلــك لأنّ  النفسـي نســبي )خـاص( 

 ن تعتبر كذلك بالنسبة لجميع الناس . لمن يعرفهما ويعنيه حالهما فحسب، ولا يمكن أ
فـــــي حـــــين أن مبـــــدأ التضـــــام العقلـــــي عـــــام ، لأنّـــــه مـــــرتبط بالوقـــــائع )المعـــــاني فـــــي اصـــــطلاح 

 الجرجاني(. مثال ذلك قولنا : 
 ـ العلم حسن والجهل قبيـح . 

 ـ العدل محمود والظلم مذمـوم . 
 ـ الاجتهاد حسن والكسل قبيـح . 

[ هـو كـون الخبـر عـن الثـاني مضـادًا للخبـر عـن الأول والتـداولي فالمبرر الدلالي للعطـف ]هنـا
هو كون الواقعتين متضامتين عقليا بالنسـبة لجميـع الأمـم التـي أسسـت )حضـارة معقـّدة( نظامًـا 
لـــى الأخـــرى صـــفة الســـلب لحـــث الأفـــراد علـــى  مـــن القـــيم ناســـبة إلـــى بعضـــها صـــفة الإيجـــاب وا 

   .1«التشبث بالقيم الإيجابية ونبذ السلبية
 : صيغة الخـطاب الواحــدة -4.2ب

صيغة الخطاب قد تكون حكاية وقد تكون خبرًا،وفي الكلام المتعاقب قـد تكـون الصـيغ مختلفـة 
ذَا لَقـُواْ الَّـذِينَ آمَنُـواْ  ﴿حكايةً وخبرًا وقد تكون متماثلة.فمن أمثلـة حالـة الاخـتلاف قولـه تعـالى: وَاِ 

ـــى ـــوْا إِلَ ذَا خَلَ ـــا وَاِ  ـــالُواْ آمَنَّ ـــمْ  قَ ـــتَهْزِئُ بِهِ ـــتَهْزِؤُونَ اللََُّّ يَسْ ـــنُ مُسْ ـــا نَحْ ـــمْ إِنَّمَ ـــا مَعَكُ ـــالُواْ إِنَّ ـــيَاطِينِهِمْ قَ شَ
 (.  15-14) البقرة ﴾ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 

لى، حكايــة عــن المنــافقين، ولــيس بخبــر مــن الله تعــا ﴾إِنَّمَــا نَحْــنُ مُسْــتَهْزِؤُونَ  ﴿فقولــه تعــالى:» 
 . 2«خبر من الله تعالى أنّه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم ﴾اللََُّّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ  ﴿وقوله:
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)النســـاء ﴾ يُخَـــادِعُونَ اللَََّّ وَهُـــوَ خَـــادِعُهُمْ  ﴿أمـــا حالـــة التماثـــل ففـــي مثـــل قولـــه ســـبحانه وتعـــالى:
 (.  54) آل عمران  ﴾وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللََُّّ ﴿ ( وقوله: 142

والمبــدأ هنــا هــو: إذا كانــت صــيغة الخطــاب واحــدة متماثلــة وجــب العطــف كمــا جــاء فــي أمثلــة 
. أمـــا فـــي حالـــة الاخـــتلاف الأولـــى فـــلا عطـــف كمـــا ســـيأتي بيانـــه فـــي 1حالـــة التماثـــل الســـالفة

  2.)مبررات الفصل(الانسجام
  عنـد السكـاكي ثانيا:ـ 

 : تمـاثل الأفعال الكلامية وتأويلها عند الاختلاف -5.2ب
يــذهب الســكاكي إلــى أن الجملتــين المختلفتــين خبــرًا وطلبــا ينبغــي أن تفصــلا عــن بعضــهما » 

 . 3«لامتناع عطف الطلب على الخبر أو العكس 
 أن تــرك العطــف عنــد وبمفهــوم المخالفــة فــإن العطــف يكــون مقبــولًا ومطلوبــا عنــد التماثــل ، إلاّ 

خــتلاف لــيس علــى إطلاقــه، وبالــذات عنــد إمكانيــة التأويــل ، وهــذا مبــرر آخــر للعطــف بعــد      الا
 .  4" التماثل " يسميه خطابي " تأويل اختلاف الأفعال الكلامية "

ويبـــدو أن مبــــدأ التماثـــل الــــذي يعنـــي تعاقــــب جملتـــين كــــل منهمـــا بأســــلوب خبـــري أو بأســــلوب 
ولكـن مبـدأ  " التأويـل " هـو الـذي يحتـاج إلـى شـيء إنشائي دون اختلاف بينهما، أمر واضـح. 

يحكــم هــذا المبــدأ الحالــة المقتضــية للوصــل بــين جملتــين » مــن الشــرح حيــث يقــول د. خطــابي:
وهـي..." أن يكـون المقـام مشـتملا علــى مـا يزيـل الاخـتلاف مــن تضـمين الخبـر معنـى الطلــب، 

ذْ أَخَـذْ  ﴿أو الطلب معنى الخبر" مثـال ذلـك قولـه تعـالى: نَا مِيثـَاقَ بَنـِي إِسْـرَائِيلَ لَا تَعْبُـدُونَ إِلاَّ وَاِ 
ــنًا ــاسِ حُسْ ــواْ لِلنَّ ــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَقُولُ ــى وَالْيَتَ ــدَيْنِ إِحْسَــانًا وَذِي الْقُرْبَ (  83)البقــرة  ..﴾اللَََّّ وَبِالْوَالِ

ــم يتقــدم فــي الآيــة  ــواْ " وردت بصــيغة الطلــب معطوفــة ول طلــب تعطــف يلاحــظ أن جملــة " قُولُ
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عليه، ولكن المقام يجعلنـا نؤول جملـة " لَا تَعْبُـدُونَ "  ] وهـي نفـي والنفـي خبـر [ بــ " لَا تَعْبُـدُواْ 
 . 1«" ] نهيا والنهي إنشائي[ لأنها مضمنة معناه 

 جهـة الجمـع : )الجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي( -6.2ب
ا عن بعـض مـا لـم يكـن هو أن الجمل ينبغي أن يقطع بعضه ينطلق السكاكي من مبدإ عام» 

 بينها ما يجمعها من جهة العقل أو الوهـم أو الخيـال .
 هو أن يكون بين عنصرين ، أو أكثـر :   الجامـع الـعـقلي:ـ 
 ـ اتحـاد في تـصور مثل :  1

 أ ـ الإتـحاد في المخبر عنه، 
 ب ـ الإتحـاد في الخـبر، 

 ـ تماثـل هنـاك .  2
 ـ تضايف كالذي بين العلّة والمعلول ، السبب والمسبب ، السفل والعلو ، والأقل والأكثـر .  3

 فالعقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن . 
 هو أن يكون بين تصوراتها :  والجامع الوهـمي :ـ 
ي الثـــاني لــون ـ " شــبه تماثــل نحــو : أن يكــون المخبــر عنــه فــي أحــدهما لــون بيــاض ، وفــ 1

 صفرة.مثال : 
 ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها .. شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. 

 مثال آخر : 
 إذا لم يكن للمرء في الخلق مطمع .. فذو التاج والسقاء والذر واحد . 

 هارة والحلاوة والحموضة ... والهمس و الج والبياض ، ـ تضاد كالسواد 2
 السماء والأرض ، والسهل والجبل ، والأول والثاني . ـ شبه تضاد كالذي بين :  3

فإن الوهم ينزل المتضادين أو الشبيهين بهما منزلة المتضايفين فيجتهد  في الجمـع بينهمـا فـي 
 الذهن، ولذلك نجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد". 
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سباب مؤديـة إلـى هو أن يكون " بين تصوراتهما تقارن في الخيال سابق لأ والجامع الخيالي:ـ 
ذلك . فإن جميع ما يثبت فـي الخيـال ، ممـا يصـل إليـه مـن الخـارج ، يثبـت فيـه علـى نحـو مـا 
يتأدى إليه ويتكرر لديه ، وذلك لما لم تكن الأسباب على وتيرة واحدة فيما بـين معشـر البشـر، 
اختلـــف الحـــال فـــي ثبـــوت الصـــور فـــي الخيـــالات ترتبـــا ووضـــوحا. فكـــم مـــن صـــور تتعـــانق فـــي 

ال، وهــي فــي آخــر ليســت تتــراءى، وكــم صــور لا تكــاد تلــوح فــي خيــال، وهــي فــي آخــر نــار خيــ
ن أحببت أن تستوضح ما يلوح به إليك ، فحدّق إليه من جانب اختبارك تلق :   على علم ، وا 

 مثال أول : ـ كاتبا بتعديد : قرطاس ، ومحبرة ، وقلم . 
 ـ نجارًا بتعديد : منشار ، وقدوم وعتلة "

احترم المتكلم هذا العد، أي ذكر شيء مع لفقه، لـم يصـادف مـن هـؤلاء إنكـارًا ، ولكـن إن فإن 
غيــر هــذا وخلــط هــذه الأشــياء مــع بعضــها وجمــع هــذه إلــى تلــك صــادف مــنهم الإنكــار ، وذلــك 

 . 1«كجمعه بين القرطاس والمنشار ، والمحبرة والعتلة ، والقلم والقدوم..
ولكـن  عند كل من الجرجاني و السـكاكي تشـابه كبيـرلا يخفى أن في بعض مبررات العطف 

 كـــل رأي ، ومـــع ذلـــك فقـــد ســـعىالـــدمج بينهـــا يتعـــذر أحيانًـــا حفاظًـــا علـــى خصوصـــية جزئيـــات 
خطابي في نهاية دراستيه للرأيين أن يصوغ منهما مجتمعين ما يشـبه المبـادئ أو القواعـد علـى 

وصل( المأخوذة مما سـبق ذكـره ، ومنها يمكن استخلاص موجبات العطف )ال 2سبيل التمثيل.
 وهي : 

 ـ إذا كان المتحدث عنهما في الجملتين نظيرين أو شريكين . 
 ـ إذا كانت العلاقة بين الجملتين تضادًا أو شبه تضاد أو تماثلًا أو شبهه . 

 ـ إذا كان الفعلان الكلاميان متماثلين ] ولو بالتأويل [ . 
 خطاب متماثلة . ـ إذا كانت الصيغة التي أخرج بها ال

 ـ إذا كان الجامع بين الجملتين ) أو عناصر خطاب ما ( عقليا أو وهميا . 
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الكلامية الجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي ( لدى السكاكي . والمبرر الرابع عند الجرجاني ) صيغة الخطاب الواحدة ( شبيهة )بتماثل الأفعال 
 السكاكي . مع فروق فرضت التمايز طبعاً . وتأويلها( عند
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 ـ إذا كان الجامع بين جملتين ) أو جمـل ( خياليا . 
ولتأكيد أهمية العطف في اللغة لا بد من الإشارة إلى أن وظيفته لا تقتصر على الـربط وجعـل 

نّمـا لـه وظيفـة الا خطـابي:  والاختصـار أيضًـا وفـي هـذا يقـول  ختـزالالنص متماسـكا فحسـب وا 
إن الاتســـاق بـــالواو أو بغيـــره ، ينبغـــي أن ينظـــر إليـــه مـــن الزاويـــة المقابلـــة ، أي الاختـــزال ، » 

وهــذه حقيقــة يشــير إليهــا " جــوفري ليــتش وميخائيــل ســورت " : " إنّ الاتســاق يتضــمّن ، بشــكل 
للغــة بتكثيــف رســائلنا متقــين بــذلك التعبيــر مســتمر ، مبتــدأ الاختــزال الــذي بواســطته تســمح لنــا ا

المكرر عن الأفكار المعادة ". من هذا المنظور تقوم الواو الرابطة بين عناصر خطـاب مـا أو 
جملـة مــا بمهمتــين ، أولهمــا ربــط الأجــزاء، والثانيــة تكثيــف الخطــاب عــن طريــق الاختــزال ، أي 

 نا خطاب مليء بالحشو. تلافي تهلهل الخطاب ، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان لدي
 :لإدراك هذه الحقيقة نعيد إخراج المثال السابق كالتالي

 ـ أكثر من زيتونة و)أكثر من ( نهر. 
 و)أكثر من( نسمة تروح وتجيء     
 …  أكثر من جزيرة و) أكثر من ( غابة   

نّما هـي أيضًـا وسـيلة لجعـل الخطـاب أكثـر " أناقـة " وذلـك  إذن فالواو ليست فقط وسيلة ربط وا 
 .1«بإلغاء التعابير المعبرة عن نفس الفكرة 

وبناء على ما سبق يمكن الحكم على الـنص الـذي تكثـر فيـه أدوات العطـف بأنّـه أكثـر تماسـكا 
 وأكثر إيجازًا.  

وكنموذج لذلك نجد القرآن الكريم يتميّـز بهـذه الصـفة ، حيـث يقـول أحـد البـاحثين الـذين اتخـذوه 
ذا » مدونة لعملهم :  تأملنا عود أدوات العطف الـواردة فـي القـرآن الكـريم أدركنــا إلـى أي حـد وا 

. فكل أداة مـن هـذه الأدوات أدت ، حـين اسـتخدامها بالإيجاز والتماسكاتّسم هذا النص الكريم 

                                                           

-  :هذا المثال مذكور سابقا على أصله في نفس الصفحة من المرجع المذكور وهو من قصيدة " فارس الكلمات الغريبة " لأدونيس وهو كالتالي 
 ر من زيتونة ونهر . ثأك
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، إلــى حــذف كلمــات وجمــل كثيــرة ، كانــت بــالطبع ســوف تــؤدي إلــى الحشــو الزائــد الــذي يتنــزّه 
 عنه النص الكريم . 

يــة التماســك النصــي ، نــرى أنــه كلمــا ازداد عــدد أدوات العطــف ازدادت قــوة التماســك ومــن ناح
فـي النهايـة  تـه وجملـه وقصصـه وسـوره، لتخـرجابين مكونـات الـنص القرآنـي؛ بـين كلماتـه وعبار 

 1«.نصاً محكما متماسكاً 
ـــاد -3.3.2 لتفاصــيله إن المتأمــل فــي حقيقــة الإســناد " والمتتبــع  (فــي الجملــة العربيــة) :الإسنـ

اللاحقة الذكر يجد ، رغم أنه رابط معنوي في الظاهر ، إلّا أنه يعتمد على ألفـاظ ظـاهرة وهـي 
تتعـــاون مـــع الإســـناد ... كلهـــا » " المســـند والمســـند إليـــه " ثـــم أن بينهمـــا أمـــورًا شـــكلية مختلقـــة 

ا أنـه ليسـت لـه ، مٍمَّا يسـوِّغُ تصـنيفه كـأداة للاتسـاق ، وبمـ 2«يعمل على وضوح الترابط بينهما 
 . الواصلة طبيعة إحالية فذلك يبرر وضعه مع الروابط النحوية

ذا  إن موضــوع الإســناد مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالجملــة ، والجملــة عنصــر أساســي فــي الكــلام وا 
فالجملة الأولى في أي نص تمثِّل معْلماً عليـه يقـوم » . . حصل فيها تفكُّكٌ تَفَكَّكَ الكلام كلُّه، 

نهـــا ويعـــود . وداخـــل تلـــك الجملـــة نفســـها يمثِّـــل اللفـــظ الأول معْلمًـــا تقـــوم عليْـــهِ ســـائر اللاحـــق م
مكوناتهــا . فالمســند يقتضــي المســند إليــه ، وهــذا الأخيــر يقتضــي الأول ، وهمــا معًــا يقتضــيان 
ذا الـــنص  متممًــا )أو متممــات( ، فهــذه حلقــة أولـــى تنتهــي دون أن تنغلــق علــى نفســها . . . وا 

 3(.«Cellule( والجملة خليّة)Tissu cellulaireسم كبير )من خلال هذا ج
محمـــد حماســـة عبـــد اللطيـــف فـــي  لـــذين اهتمـــوا ببنـــاء الجملـــةومـــن البـــاحثين العـــرب المحـــدثين ا

مؤلفه " بناء الجملة العربية " الذي خصص فيه فصلًا " لترابط أجزاء الجملة ووسائله " بحيث 
بينهـا سـواء أكانـت  اجتهد في ذكر المبررات التـي تـربط أجـزاء الجملـة بنـاء علـى علاقاتهـا فيمـا

ا كـــان مجتمعـــاً بعضـــه مـــع لا يكـــون الكـــلام مفيـــدًا إذ» غيـــره مـــن منطلـــق أنـــه  علاقـــة إســـناد أم

                                                           

 258، ص1علم اللغة النصي، جخطابي،  -1
 .87بناء الجملة العربية، ص  حماسة، محمد عبد اللطيف، -2
 .67نسيج النص، ص،  الزناد -3
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البعض الآخر دون تـرابط ، ويـدخل فـي صـميم مفهـوم مصـطلح الجملـة أن عناصـرها مترابطـة 
 1«ترابطًا محكمًا.
لفعل والفاعل أو ما ينوب عـن كـل اثنـين منهمـا، الأمـر " يتم بين المبتدأ والخبر واوأهم "الإسناد

  2على النحو الآتي: ليفصّ الذي 

 بين المبتدإ والخبر:  -أ
الخبــري أمـور مختلفـة كلهــا  لإسـنادَ ا نعـاوِ الخبر عــن طريـق الإسـناد الخبــري، وتُ يـربط المبتـدأ بـ 
ح الترابط بينهما، بمعنى أنّـه إذا فقـد أحـد هـذه الأمـور يختـل الإسـناد وبالتـالي توضيعمل على ت

 يتفكك الترابط، ومنها : 
المبتــدأ إلا اســما أو مركبــا اسميا)مصــدراً مــؤولًا مــثلا(، ـــ الصــيغة الاســمية للمبتــدإ، فــلا يكــون 1

 ومن هنا كان ما ليس اسما يجب تأويله ليكون كذلك . 
ـ التعيين في المبتدإ، بمعنـى أن يكـون أحـد المعـارف) معرفـة بــ " ال " ، علـم ، ضـمير..( أو 2

ار حكـم، خبـار ، لأن الإخبـحتـى تحصـل الفائـدة فـي الإ نكرة مخصصة أو ما هـو فـي حكمهـا،
 ولا يحكم على مجهول . 

ـ الحالة الإعرابية للمبتدإ الرفع ، وقد لا يظهر في الصيغة المنطوقـة . . . والحالـة الإعرابيـة 3
 للخبر كذلك الرفع... 

ــ لا بــد مــن المطابقــة بينهمــا فــي النــوع والعــدد ، إذا كــان الخبــر مفــردًا4 إلا بمــا  نفــلا يختلفــا ،ـ
 مضبوطة ، لأن عدم التطابق يحل عقدة الترابط . تسمح به القواعد اللغوية ال

ــــ يتحمـــل الخبـــر المفـــرد ضـــميراً يعـــود علـــى المبتـــدإ مطابقـــاً لـــه إذا كـــان الخبـــر مشـــتقاً مثـــل :      5
« شـجاع» فأسد بمعنـى «  محمد أسد» " محمد قائم " أي هو ، أو جامداً مؤولًا بالمشتق مثل 

 وهي مشتقة...

                                                           

 . 87بناء الجملة العربية، ص حماسة ،   -1
 وما بعدها . 88، ص نفسه المرجع  -2
- مع شيء من التقليص والتصرف الطفيف أحيانا وخاصة في التعبير ، وغالبًا ما تكون  بعدها ،وما  106سابق صفيما يلي نقل من المرجع ال

 الزيادة بين قوسين . 
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ـــ لـــزوم تقـــديم المبتـــدإ و تـــأخير الخبـــر عنـــد خـــوف اللـــبس وعـــدم معرفـــة المحكـــوم عليـــه مـــن 6 ـ
المحكوم به ، فيلزم أن يكون المتقدّم منهمـا هـو المبتـدأ ، والمتـأخر هـو الخبـر ، علـى أي نحـو 
نطق به المتكلم ، وذلك في مواضع معينـة ) محـددة فـي القواعـد ( ، منهـا ) مـثلا ( إذا تسـاوى 

تدإ والخبر في التعريف والتنكير مع عدم وجود قرينة من نوع ما تبيّن المخبـر عنـه كل من المب
مــن المخبــر بــه بــأن كانــا معًــا معــرفتين مثــل " زيــد أخــوك " . .وواضــح أن المعنــى يختلــف بــين 

 الترتيب في هذا المثال وبين مثال : " أخوك زيد " . 
أن يلـزم بعكـس الوضـع الأصـلي فيتقـدّم ـ  ومما يساعد الإسـناد فـي تحققـه علـى وجهـه المفيـد 7

الخبــر علــى المبتــدإ فــي مواضــع معينــة بحيــث إذا التــزم بالوضــع الأصــلي صــار الكــلام ملبســا 
وخرج عن الغـرض المقصـود.. ومـن هـذه المواضـع )مـثلا( : إذا كـان الخبـر محصـورًا والمبتـدأ 

 « ..ما قادرٌ إلاَّ الله . » محصورًا فيه ، مثل: 
رة إليه هنا أن الجملة تكون صحيحة نحويا إذا تقدّم المبتدأ . . ولكـن المعنـى ومما تجدر الإشا

  يتغير ويخالف المقصود. 
عنـدك »: ومن هذه المواضع أيضاً: إذا كان المبتدأ نكرة ، والخبر ظرفًا أو جـارًا ومجـروراً مثـل

أن بشــرط أن يكــون الظــرف والجــار والمجــرور مختصــين بمعنــى « فيــك شــجاعة » و «  مــال 
يكون الظرف مضافا لمعرفة و أن يكون المجرور بحرف الجر معرفة . وفـي مثـل هـذه الحالـة 
لو تأخر المبتدأ لاختل الإسـناد بـين المبتـدإ والخبـر اخـتلالًا يـذهب بمعنـى الجملـة نفسـها ، لأنَّ 
كــلاًّ مــن " مــال " و " شــجاعة " نكــرة ، ولــو تقــدمت لكانــت حاجتهــا إلــى أن توصــف أقــوى مــن 

ا إلـى الإخبـار عنهــا ، لأن المـتكلم لا يتحـدث عـن النكــرة مـا لـم يخصصـها للمخاطــب ، حاجتهـ
 وبذلك يلتبس الخبر بالصفة . . 

وهناك روابط أخرى بين المبتدإ والخبر تدخل في الإسناد ، ولكنهـا مـذكورة فـي البحـث كـأدوات 
الــربط بينــه وبــين  للاتســاق مســتقلة عــن الإســناد ، ومنهــا مــثلًا : عنــدما يكــون الخبــر جملــة فــإن

 المبتدإ يكون عن طريق الإحالة بالضمير أو اسم الإشارة أو التكرير.
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  :بين الـفعل والـفاعل -ب
" الإسناد الفعلي " هو القرينة الكبـرى التـي تـربط الفعـل بالفاعـل وتجعـل الفاعـل هـو الـذي يقـوم 

أمـور أخـرى،  بين الفعـل والفاعـل، عـدّةُ  ، لكي يكون رابطان الإسنادَ عاوِ ه.وتُ بالفعل أو يتصف ب
 هي:

ـــ الصــيغة الصــرفية،وهي فــي الفاعــل أن يكــون اســما أو مركبــا اســميا )مصــدر مــؤول مــثلا(.. 1
 وهي في الفعل أن يكون على هيئة المبني للمعلوم . 

ـــا 2 ـــإذا قلن ـــأخر الفاعـــل ف ـــأن يتقـــدم الفعـــل وبت ـــا ب ـــة ، وهـــي ملتزمـــة هن ـــ الرتب « ظهـــر الحـــق » ـ
هنــا فعلــى ، لكــن إذا تقــدّم " الحــق " فالإســناد يصــير خبريــا " الحــق ظهــر " وتصــير  فالإســناد

 ) ظهر + الضمير المستتر (.  فعلية الجملة اسمية مركبة حيث يخبر على المبتدإ بجملة
ـ صلاحية الفعل للإسناد ، بأن يكـون دالًا علـى الحـدث والـزمن لا الـزمن فقـط ، ومـن هنـا لا 3

مــع المرفــوع بعــدها فعــلا وفــاعلا فــي حالــة نقصــانها لأنهــا غيــر صــالحة  تكــون" كــان" وأخواتهــا
للإســناد لــدلالتها علــى الــزمن فقــط ، ) وعليــه فهــي لا تكتفــي بمرفوعهــا وحــده لتــدلّ علــى جملــة 

 مفيدة ( . 
ذا 4 ـ الحالة الإعرابية الخاصة بالرفع ، فلا يوجد في الجملة الفعلية مرفوع إلّا الفاعل فقـط ، وا 

مرفـوع آخـر فإنمـا يكـون بالتبعيـة للفاعـل ، أو لكونـه عنصـراً فـي مركـب اسـمي يكـون وجد اسـم 
 هو نفسه فاعلًا أو عنصراً آخر غير الفاعل .

ــ المطابقــة فــي النــوع ) التــذكير والتأنيــث ( وتكــون لازمــة عنــدما يكــون الفاعــل5 مؤنثــا حقيقــي  ـ
ون التأنيـــث بعلامـــات ن الفعـــل أو ضـــميراً يعـــود علـــى مؤنـــث ) و يكـــالتأنيـــث غيـــر مفصـــول عـــ

 ولواحق تضبطها القواعد بكيفيات مخصوصة ( . 
ن كـان الفاعـل مثنـى أو 6 ـ عدم المطابقة في العـدد بـين الفعـل والفاعـل ، فيظـل الفعـل مفـردًا وا 

جمعــاً )مثــل( قــال قومــك، وقــال أبــواك... فليســت بالفعــل حاجــة إلــى علامــة تثنيــة أو جمــع لأن 
 1الفاعل نفسه يغني عن ذلك.

                                                           

 .    40، ص2:جالكتاب ،سيبويه -إلّا على لهجة قليلة لم يُدخلها النحاة في مجال التقعيد . ينظر:أ -1
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ا فهــو مقــدّر ، وهــذه الفكــرة نابعــة مــن اعتبــار ز حــذف الفاعــل ، فــإذا لــم يكــن ظــاهرً عــدم جــوا ـــ7
البنية الأساسية للجملة الفعلية ، وهذه البنية الأساسية الخاصة بالجملة الفعليـة تقـرّر أن الفعـل 

،  لا بد له من فاعل ، ولا تحدث الأفعال من تلقـاء نفسـها . وقـد اطـردت هـذه الفكـرة فـي اللغـة
فلزم لذلك أن يكون لكل فعل فاعل ظاهر أو مقدر، مستتر أو بـارز، لكنـه لا يحـذف ، وهنـاك 

 فرق بين الحذف والاستتار ، فالمستتر معتبر في الفهم كأنه موجود . . 
 : الترابط غير الإسنَادي -4.3.2

تــمَّ تناولــه علاقــات التــرابط بــين العناصــر غيــر الإســنادية فــي الجملــة العربيــة عديــدة ، منهــا مــا 
فــي موضــع ســابق كــالتوابع والحــال والتمييــز ، ومنهــا مــا يمكــن تجــاوزه رغبــة فــي الاختصــار ؛ 

الترابطات التي تـتم بواسـطة أداة ولـو  دكترابط الفعل بالمفعولات . . ولكن لا بد من التوقف عن
 تأويلا ، منها ما يلي : 

 ". ومــا جــاء مــن الأســماء فيــه معنــى " فحــرف الاســتثناء " إلاّ » يقــول ســيبوبه  : أـــ الاسـتـثـنـــاء
" لا يكـون " و  " لـيس "  ـإلّا " فـ"غير" ، و" سوى " . ومـا جـاء مـن الأفعـال فيـه معنـى" إلّا " فـ

حاشـا " و نـى مـن حـروف الإضـافة ولـيس باسـم فــ" ، و " عدا " و " خلا " . وما فيه ذلـك المع
 . 1«" خلا " في بعض اللغات 

تقـع الواحـدة منهـا بــين طرفـي الجملـة ، ذات أسـلوب الاسـتثناء ، فيــأتي  هـذه أدوات الاسـتثناء ،
هــو » المســتثنى منـه وبعــدها المســتثنى ، فتـؤدي الــدور المعنـوي فيهــا و  –فــي الغالـب  –قبلهـا 

أن يكــون الاســم الــذي بعــد الأداة " خارجــاً ممــا دخــل فيــه مــا قبلــه " بــأن تثبــت لمــا قبــل " إلا " 
ج بهذه الأداة الاسم الواقع بعـدها مثـل:﴿ فَشَـرِبُواْ مِنْـهُ إِلاَّ قَلِـيلًا مِـنْهُمْ﴾       أو تنفيه عنه وتخر  حكمـا

 . 2"«( فقد أثبت الشرب لجماعة الغائبين و أخرج منهم " قليلًا منهم 249)البقرة 
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ـــالحكم المســـتفاد مـــن التركيـــب » و ـــه حيـــث يكـــون ارتباطـــه ب يتـــرابط المســـتثنى مـــع أجـــزاء جملت
بالخروج من الاتصاف مما ثبت في التركيب الأساسي أو بالدخول فيما نفـي فـي الأساسي إما 

 1«التركيب الأساسي  نفسه.
ن كـــــان ربطـــــاً محـــــدوداً لا يتعـــــدى الجملـــــة الواحـــــدة  ولتأكيـــــد دور الـــــربط لأدوات الاســـــتثناء، وا 

، تجــدر الإشــارة إلــى إمكانيــة تعويضــها بــأداة ربــط أخــرى مــع الحفــاظ علــى 2ومشــروطاً بشــروط 
 المعنى ، وهي أداة العطف " لا " ) النافية ( ولو بوجود فرق بين الأداتين في جوانب أخرى 

فقولنا " قام القوم إلّا زيداً " بمنزلة " قام القومُ لا زيدٌ "، إلّا أن الفرق بين الاستثناء والعطـف » 
أن يعطـف  أن الاستثناء لا يكون إلا بعضًا مـن كـلّ، و المعطـوف يكـون غيـر الأول، و يجـوز

علـــى واحـــد نحـــو قولـــك : قـــام زيـــدٌ لا عمـــرو، ولا يجـــوز فـــي الاســـتثناء أن تقـــول : قـــام زيـــدٌ إلّا 
 ًَ  . 3«عمراَ

  :ـ الإضــــــــافة ب
المضـــاف ، وهـــو الاســـم المحـــوري فـــي هـــذا ربـــط التركيـــب الإضـــافي مركـــب اســـمي يـــتم فيـــه » 

فقـــدان التنـــوين فـــي الأول أو التركيـــب، باســـم مجـــرور بعـــده ، ويكـــون الـــربط بينهمـــا مـــن خـــلال 
جرّ الثاني ، فضلًا عـن المعنـى الـذي يتحقـق مـن  ل النون إذا كان مثنى أو جمعاً ، ومن خلا

 .4«الإضافة 
هــذه شــروط تــرابط الكــلام عــن طريــق الإضــافة وفــي حالــة عــدم توفرهــا يكــون الكــلام مفككــا لا 

)أ( التـي تتـوفر فيهـا الشـروط معنى له لدى العارف باللغة ، وسيلاحظ ذلك مـن خـلال الأمثلـة 
، فـي كـل زوج مـن  التي يغيَّب في كل واحد منها واحد من هذه الشـروطالمذكورة والأمثلة)ب( 

 مجموعة الأمثلة الموالية. 
 الطالبِ .  بٌ ـ )أ( ـ كتابُ الطالبِ .              )ب( ـ كتا 1

                                                           

 ، الصفحة نفسها. السابقالمرجع  -1
يحصر الحكم في الاسم الواقع بفقدان هذه الشروط تصير لأداة الاستثناء وظيفة أخرى ، ويتغيّر الأسلوب ، كأن يصير مثلا أسلوب " قصر "  -2

جملة العربية، ص بعد الأداة ،مثل : " ما أتاني إلّا زيدٌ ".و " إلّا " هنا غير رابطة لأن حذفها مع أداة النفي لا يجعل الكلام مفككا. ينظر: بناء ال
171. 
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 البِ . الط نِ ـ )أ( ـ كتاباَ الطالبِ .               )ب( ـ كتابا 2
 .  ََ الطالبُ ـ )أ( ـ كتابُ الطالبِ .              )ب( ـ كتابُ  3

    ، وهــــي أن يكــــون المضــــاف  1وهنــــاك علامــــة أخــــرى يجــــبُ توفّرهــــا إذا كانــــت الإضــــافة حقيقيــــة
 . 2«خاليًا من أداة التعريف ) ال ( » 

خلـت " ال " التعريــف فعلـى سـبيل المثــال : إن الأمثلـة )أ( الســابقة كلهـا ســليمة مترابطـة فــإذا أد
علــى كلمــة " كتــاب " أو" "كتابــا" فــي أيّ منهــا فــإن التعبيــر ســيختل فيهــا ويصــير غيــر مفهــوم ، 

 كتابُ الطالبِ ". الـفلا يصح مثلا " 
وبالإضافة إلى هذه الخصائص الظاهرة التي تتحقق بها الإضـافة ويحصـل بهـا الـربط ، هنـاك 

بط أيضا ولكنه إذا أُظهر شـكليا يتغيّـر التركيـب معنى آخر خفي موجود في الإضافة يحقق الر 
أدرك » مع أن المعنـى العـام لا يتغيّـر . و يكمـن ذلـك فـي معـاني بعـض حـروف الجـر، حيـث 

النحــاة نمــوذجين للبنيــة الأساســية للتركيــب الإضــافي : أحــدهما ، مــا عبــروا عنــه بــأن الإضــافة 
يد ، وحَصـير المسـجد ويـوم الخمـيس فيه على معنى اللام ـ ويرون أنها الأصل ـ نحو : ثوب ز 

ويد زيد إلى آخره ، والآخــر، مـا عبـروا عنـه بـأن الإضـافة فيـه علـى معنـى )مِـن( فيمـا إذا كـان 
المضـــاف بعضًـــا مـــن المضـــاف إليـــه مـــع صـــحة إطـــلاق اســـمه عليـــه مثـــل: ثـــوب خـــزّ، وخـــاتم 

خــزّ وخــاتم مــن فضــة. والتقــدير:) أي البنيــة الأساســية التــي ينتمــي إليهــا التركيــب ( ثــوب مــن 
فضــة، ألا تــرى أن الثــوب بعــض الخــز والخــاتم بعــض الفضــة وأنــه يمكــن إطــلاق اســمه عليــه 

 فيقال هذا الثوب خز وهذا الخاتم فضة. 
أيضًا إذا كان المضاف إليـه  3وذهب بعض النحاة إلى أن الإضافة قد تكون على معنى )في(

 .4(...«ظرفًا للمضاف نحو ) مكر الليل 

                                                           

قيقية وتسمى " إضافة لفظية " إذا كان المضاف وصفا ) اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ( ويسمى حينئذٍ " تكون الإضافة غير ح -1
 شبيه بالمضاف " ويكون المضاف إليه غير مجرور . . ويصح إدخال " ال " التعريف على الاسمين مثل : فاهمٌ الدرسَ ـ الفاهم الدرس ، ينظر
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أن المضاف إليه قد يخرج عن كونـه اسـما) مفـرداً ( ويـأتي جملـة لا سـيما بعـد  والجدير بالذكر
( ،  99الظروف فـي مثـل قولـه تعـالى: ﴿ فلمّـا دخلـوا علـى يوسـف آوى إليـه أبويـه﴾ ) يوسـف 

ــــاؤه المنطــــوق لا يــــوحي بشــــيء منــــه ، ولكــــن » ولكــــن عنــــدها  نجــــد أن التركيــــب الإضــــافي بن
افة فلــو وضــعتَ )حــين ( مكــان ) لمــاّ ( ـ ولــذلك يقــال اســتبداله بموازيــه يكشــف عــن هــذه الإضــ

عنهـــا لمّـــا الحينيّـــة ـ ووضـــعتَ المصـــدر الصـــريح مكـــان جملـــة ''دخلـــوا علـــى يوســـف'' لصـــارت 
ذن يكـــون البنـــاء المنطـــوق الـــذي عبّـــر عنـــه تركيبـــاً  ''حـــين دخـــولهم'' وهـــذا تركيـــب إضـــافي ، وا 

 .  1«إضافيًّا كذلك.
 في التركيب الإضافي هي :  والخلاصة أن عناصر ترابط الكلام

 الذي يفسّر ببعض معاني حروف الجر وهي :  معنى الإضافةـ  1
 اللام ) التمليك ( ومِن ) البعضية ( وفي ) الظرفية ، على اختلاف بين النحاة (. 

 في المضاف أو النون إذا كان مثنى أو جمعًا .  فقدان التنوينـ  2
 تعريفية . المضاف الحقيقي من " ال " ال خلوـ  3
 في المضاف إليـه .  الجرـ  4

فكــل هــذه العناصــر تشــكل أداة اتســاق واحــدة وتســمى " الإضــافة " فــإذا لــم يتــوفر أحــدها ولــو 
 بالتأويل والتقديرـ كما في حالة المضاف إليه جملة ـ فُقد الاتساق . 

 : حروف الجر المشهورة هي التي جاءت في قول ابن هشام : ج ـ حروف الجـر
لــى ، وعــن ، وعلــى ، وفــي ، والــلام ، يُ »  خفــضُ الاســم إمّــا بحــرف مشــترك ، وهــو : مِــن ، وا 

ـــذُ ،  هوالبـــاء للقســـم وغيـــر  ـــذْ ، ومن ، أو مخـــتصّ بالظـــاهر ] دون الضـــمير [ ، وهـــو : رُبَّ ، ومُ
 .2«*والكاف ، وحتّى ، وواو القسم ، وتاؤه.

                                                           

 .202المرجع السابق ، ص  -1
نما » يقول ابن هشام في شرحه للحروف المذكورة  -* ..أسقطت منها سبعة ـ وهي : خلا ، وعدا ، وحاشا ، ولعلّ ، ومتى ، وكي ، ولولا ـ وا 

نما أسقطت الأربعة الباقية لشذوذها.   شرح قطر الندى،« أسقطت ] منها[ الثلاثة الأولى لأني ذكرتها في الإستثناء، فاستغنيت بذلك عن إعادتها،وا 
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ـــه اتضـــح ) فـــي العنصـــر الســـابق ( مـــن خـــلال تأويـــل دور الإضـــ افة فـــي الـــربط  بـــبعض ولعل
حروف الجر أن هذه الحروف تقوم بالدور نفسه ، وذلـك مـا يفهـم مـن خـلال معانيهـا وعلاقتهـا 

الجار والمجرور من أكثر الوظائف النحوية ارتباطا بالفعل وتعلقا بـه . . » بالفعل ، حيث أن 
و " التعلـق وقد خصّها الدرس النحوي بمصطلح يدل لفظه على قـوة هـذا الارتبـاط وتماسـكه وهـ

يُحــدّد معنــى الفعـل فــي بعــض الأحيـان بنــوع الحــرف » ومـن علامــات قـوة هــذا التعلــق فقـد  1".«
الــذي يتعلــق بــه مثــل " رغــب عــن كــذا" و " رغــب فــي كــذا " فنــوع الحــرف هنــا هــو الــذي يوجّــه 
الرغبة .  وأمثلة ذلك في اللغة متعددة مثل "صـبر علـى" و " صـبر عـن " و " خـرج مـن " و " 

 2«لى".. الخ.خرج ع
حـروف الإضـافة" »"ومما يدل أيضًا على الدور الرابطي لحـروف الجـر هـو أن سـيبويه سـماها 
زيـــد فإنمـــا أضـــفت بــــلأنهـــا تضـــيف معنـــى الفعـــل إلـــى الاســـم المجـــرور . فـــإذا " قلـــت : مـــررت 

ذا قلـت أنـت لـ المرور إلى زيد بالباء ، وكذلك هذا الله  ـعبد الله ، فقـد أضـفت لعبـدكــعبد الله . وا 
ذا قلت : أخذته   ن عبد الله فقد أضفت الأخذ إلى عبد الله بمن .مـالشبه بالكاف . وا 

ذا قلت :  ذا قلت: أنـت  مذوا  الـدار،  فـيزمان ، فقد أضفت الأمر إلى وقت من الزمان بمذ. وا 
ك خصــلة ســوء ، فقــد أضــفت فيـــفقــد أضــفت كينونتــك فــي الــدار إلــى الــدار بفــي. و إذا قلــت : 

ذا قلـــت  ــــإليـــه الـــرداءة بفـــي . وا  ــــالله ووالله و ب الله ، فإنمـــا أضـــفت الحلـــف إلـــى الله ســـبحانه " ت
ومعنى هذا أن حروف الجر تصرف الفعـل الـذي تتعلـق بـه إلـى الاسـم المجـرور بهـا . ومعنـى 

يصاله إلى الاسم... ولذلك، إذا وجد الجار وا لمجـرور فـي تركيـب إضافتها الفعل ضمها إياه وا 
 . 3«دّر الفعل أو ما في معناه وليس فيه فعل أو ما في معناه ، ق ما

ــــب -5.3.2 المقصـــود بالترتــّـب أن يتوقـــف أحـــد أجـــزاء » ( )أو الشـــرط وأشـــباهه :تـــرابط الترتبـ
مـــا يفيـــد الترتــّـب عـــدة صـــيغ لغويـــة خاصـــة ، منهـــا : الشـــرط ،  و (...)الكـــلام علـــى جـــزء آخـــر
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الطلب ، والفعـل المضـارع المنصـوب بعـد فـاء السـببية وواو المعيـة ، والقسـم والجزم في جواب 
 .1«. ويعنينا هنا الحديث عن الترابط الواقع بين جزأي التركيب ووسائله اللغوية

: بنيــة الشــرط بصــفة عامــة تتكــون مــن العناصــر الآتيــة : " أداة الشــرط + جملــة أـــ الشــــــــــرط
 أدوات الشرط نوعان:الشرط + جملة جواب الشرط ". و 

، تجزم الفعلين بعدها الأول في جملـة الشـرط ، والثـاني فـي جملـة  النوع الأول: أدوات جازمـة 
ذ مــا ، وأيــن ، وأنّــى ، وأيّــان ، ومتــى ، » جــواب الشــرط إذا كانــا مضــارعين ، وهــي :  إن ، وا 

 .5«*[ومهما ، ومن ، وما ، وحيثما ، ] وأيّ 
 .*2«إذا ، لو ، لولا ، لوما ، أمّا ، كلّما ، لمَّا» وهي : جازمة والنوع الثاني : أدوات غير 

علّق إحدى الجملتين بالأخرى ، ويجعل الأولى شرطاً في حدوث الثانية، ولـذلك و أداة الشرط ت
تكون الثانية مترتبة على الأولى أو جواباً لها. وبهذا يكون الربط والتماسك بين الجملتين، فـإذا 

ذفت إحـــدى الجملتـــين بوجودهـــا تفكـــك الكـــلام وظهـــر نقصـــانه ويتضـــح هـــذا حــذفت الأداة أو حـــ
الــدور مــن خــلال ضــرب مثــال بأيّـــة أداة مــن الأدوات المــذكورة دون حاجــة إلــى تتبعهــا واحـــدة 

 واحدة ، وفيما يلي أمثلة عن بعض منها : 
 ( 197البقرة ﴾ )  يَعْلَمْهُ اللََُّّ     تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ        وَمَا( قال تعالى:﴿ 1)

 أداة         جملة الشرط         جملة جواب الشرط                   

دًا        يُتْلَى عَلَيْهِمْ      إِذَا( وقال أبضًا :﴿ 2) ونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّ  ( 107﴾ )الإسراء يَخِرُّ
 أداة         جملة الشرط             جملة جواب الشرط                    

والملاحظ أن أداة الشرط في العربية لها الصدارة بخـلاف الـروابط الأخـرى التـي تتوسـط طرفـي 
الكــلام الــذي تربطــه ، وكــأنّ هــذه الأدوات بــالمعنى الــذي تضــيفه لجملــة الشــرط وهــي فــي أولهــا 
تشحنها بطاقة مغناطيسية تنتقل إلى طرفها الثاني فتجدبُ إليها جملة جواب الشرط التـي تـأتي 

                                                           

 .  210،  صالسابقالمرجع  -1
  مراجع أخرى أنها أداة شرط جازمة.  لم يذكر المؤلف "أي" في المتن ولكنه ذكرها في الشرح كما أنه أسقط "كيفما" ومعلوم في - *
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( " تفعلوا " و " يعلمْ " مجزومان ، والفعلـين فـي 1ومن الواضح أن الفعلين في المثال ) بعدها.
 ( " يتلى " و " يخرّون " غير مجزومين . 2المثال )

علمــــاً بــــأن الفعلــــين مــــع كــــل نــــوع مــــن أدوات الشــــرط قــــد يكونــــان مضــــارعين أو ماضــــيين أو 
ســواء فــي هــذا الأمــر أو فــي  مختلفــين، وهنــاك تفصــيلات وتــأويلات واختلافــات يطــول شــرحها

. إنمــا فــي إطــار الحــديث عــن 1اســمية جملــة الشــرط أو جوابــه ولكــن لا داعــي لإيــراد ذلــك هنــا
الربط بين الجملتين لابد من الإشارة إلـى أن الجـزم قـد يكـون ظـاهرًا ) بعلاماتـه المختلفـة سـواء 

ـــوا".( أو  ـــمْ" أو فرعيـــة مثـــل حـــذف النـــون فـــي "تفعل مقـــدرا، وأن أدوات أكانـــت أصـــلية مثـــل "يعل
 الشرط الجازمة أقوى دلالة على الربط لأن معنى الشرط فيها مدعَّم بعلامة الـجزم ، أي أنّ 

ـــأثير »  ـــى الاســـتجابة لهـــذا الت ـــي جملتـــي الشـــرط والجـــواب علامـــة لغويـــة منطوقـــة عل جـــزم فعل
ضـه الشرطي وعلى تماسك الجملتين وترابطهما من أجل أداء المعنـى المركـب الـذي يتوقـف بع

وعليــه فإنّــه عنــدما  2«علــى الــبعض الآخــر ، فــالجزم أو تقــديره هنــا هــو الــذي حصــل بــه الــربط 
الإتيان برابط آخر هـو " الفـاء " فـي جملـة جـواب الشـرط ، وتسـمى " الفـاء » يغيب الجزم يلزم 

الجوابية " ومعناها الربط وتلازمها هنا السببية،وقد وضـع النحـاة قاعـدة عامـة لـورود هـذه الفـاء 
هي:أن كل ما لا يصلح أن يكون شرطاً ووقع جواباً للشرط فإنه تلزمه الفـاء، ويتحقـق ذلـك إذا 

نْ يَمْسَسْــكَ اللََُّّ بِضُــرٍّ فَــلَا كَاشِــفَ لَــهُ إِلاَّ هُــوَ  كــان الجــواب جملــة اســمية مثــل:﴿ ( 17)الأنعــام﴾وَاِ 
(.ومثـل﴿وَمَنْ 31)آل عمـران﴾ي يُحْبـِبْكُمُ اللََُّّ أو جملة طلبيـة مثـل:﴿ إِنْ كُنْـتُمْ تُحِبُّـونَ اللَََّّ فـَاتَّبِعُونِ 

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًاً﴾) طـه    3(.« 112يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ـــا ـــاء هن نمـــا لزمـــت الف ـــى تقـــدير الظهـــور، » وا  ـــيس عل ـــربط مفقـــود ول لأن الجـــزم الحاصـــل بـــه ال

 .4«لسببية ، ولمناسبتها للجزاء معنىً وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى ا
 قــوةولعـل التعبيـر الأدق الـذي يجـب أن يكــون فـي القـول السـابق هـو " الجــزم الـذي تحصـل بـه 

الربط " وليس مجرد الـربط ، لأن معنـى الشـرط الـذي تحملـه الأدوات هـو وحـده رابـط بـدليل أن 
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ذا وجــد مــع بعضــها ر  ابــط آخــر يســمى" ربطًــا أدوات الشــرط غيــر الجازمــة هــي أيضًــا رابطــة وا 
إذا كان جوابهـا ماضـيًا مثبتـاً ، » إضافياً " وتكون له دلالة خاصة. فالأداة " لو " غير الجازمة

ــاهُ حُطَامًــا﴾) الواقعــة  ــوْ نَشَــاءُ لَجَعَلْنَ ( 65فــالأكثر أن يكــون مقترنــا بــاللام مثــل قولــه تعــالى:﴿ لَ
ه يمكـن أن يـأتي الجـواب الماضـي المثبـت والذي يدعو إلى أن تعد هـذه الـلام رابطـاً إضـافياً أنـ

( وأما إذا كان جوابها منفيا بــ ] 70لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾  )الواقعة بدونها مثل قوله تعالى:﴿
ما [ ، فالأمر على عكس ذلك ، أي يكثر أن يتجرد جوابها مـن الـلام مثـل قولـه تعـالى:﴿ وَلـَوْ 

 ( 112نعام شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾) الأ
 ويقل أن يقترن بها مثل قول الشاعر: 

  1«*ولو تعطى الخيار لما افترقنا   ...  ولكن لا خيار مع الليالي                
والخلاصة في " الشرط " أن أدواته سواء كانت جازمـة أو غيـر جازمـة لهـا دور الـربط ، ولكـن 

عليــه شــكليا ، وقــد تعوضــه " الفــاء " فــي الجــزم داعــم آخــر يقــوي دور الــربط فــي أدواتــه ويــدل 
الجــواب عنــد فقدانــه ؛ كمــا أن الأداة غيــر الجازمــة " لــو" قــد تــدعم بــرابط إضــافي وهــو "الــلام" 

 لغرض دلالي معين؛ وبهذا يكون الشرط بأدواته ودعائمها المذكورة من أدوات الاتساق .
  :ب ـ جزم جواب الطلب

ا: الطلب، وذلك أنه إذا تقـدّم لنـا لفـظ خمسة أمور؛ أحدهازم لفعلٍ واحدٍ فالج» يقول ابن هشام:
دالّ علــى أمــر أو نهــي أو اســتفهام أو غيــر ذلــك مــن أنــواع الطلــب، وجــاء بعــدها فعــل مضــارع 

ــه يكــون مجزومــا بــذلك الطلب...وذلــك كقولــه تعــالى:     مجــرد مــن الفــاء ، وقصــد بــه الجــزاء فإنّ
وتأخر المضـارع المجـرّد مـن الفـاء « تعالوا»دم الطلب وهو(، تق151﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ﴾ )الأنعام

وقصد به الجزاء ؛ إذْ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلُ عليكم ؛ فالتلاوة عليهم مسـبّبة « أتلُ » وهو 
  2«.(مة جزمه حذف آخره )وهو الواوعن مجيئهم فلذلك جُزمَ ، وعلا

                                                           

ينظر التفصيل عند:حماسة،    « هذه اللام التي تفيد الربط الإضافي..تسمى"لام التسويف" لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط...» -*
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الطلــب ملزمًــا ، ولكــن هــذا يتوقــف لا يكــون جــزم المضــارع فــي جــواب » ويفهــم ممّــا ســبق أنّــه 
على إرادة المتكلم ومراعاة الموقـف الـذي يعبّـر عنـه ، فـإن أراد ترتـّب الفعـل علـى مـا قبلـه جـزم 

ن لم يرد جاء بالفعل مرفوعاً ، ويكون جملة حالية أو مستأنفة.  1«الفعل ، وا 
جــزم المضــارع فــي جــواب الطلــب دليــل واضــح علــى ترتــّب الفعــل المجــزوم علــى » وعليــه فــإن 

ترتــّـب الإكـــرام علـــى تحقـــق علــى الطلــب قبلـــه ، فـــإذا قلـــت : " زرنــي أُكرمْـــك " كـــان هـــذا دلـــيلًا 
الطلــب المــذكور قبلــه وهــو الزيــارة ، ولــذلك يكــون جــزم المضــارع فــي جــواب الطلــب هــو الــدليل 

لجملتــين تــرابط ترتّــب . وأمــا إذا جــيء بالفعــل مرفوعــاً فــإن العلاقــة تختلــف علــى التــرابط بــين ا
( فالفعـــل 103التوبـــة «)خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة تطهّـــرهُم وتـــزكيهم بهـــا » مثـــل قولـــه تعـــالى : 

"تطهرُهم" مرفـوع ولـذلك فهـو غيـر مترتـب علـى أخـذ الصـدقة مـن أمـوالهم ، وجملـة " تطهـرُهم " 
مّـا أن تكـون مسـتأنفة علـى ذلـك إمـا أن تكـون نعتـًا  لــ " صـدقة " فتكـون الجملـة كلهـا واحـدة ، وا 

ولــيس هنــاك مــن دليــل علــى إرادة ترتّــب الفعــل علــى مــا قبلــه إلّا »  2«فيكــون التعبيــر جملتــين
الجـزم. فالعلامــة الإعرابيــة هنــا لهــا دور كبيــر فــي تحديــد هــذه الحالــة ، ويشــاركها فــي أداء هــذا 

على الفعـل المجـزوم " طلبًـا " والطلـب فـي تنـاول النحـاة يعنـي : الدور أن يكون الكلام السابق 
 الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض : 

 ك .آتـِفأما ما انجزم بالأمر فقولك : اِئْتِني 
 خيراً لك .  يكنْ وأما ما انجزم بالنهي، فقولك: لا تفعل 

 ؟. . أحدثْك: ألا تأتيني  وأما ما انجزم بالاستفهام، فقولك
 ـا.حدثْن. وليته عندنا ي  أشربْهوأما ما انجزم بالتمنّي، فقولك : ألا ماء 

 خيراً.  تصبْ وأما ما انجزم بالعرض ، فقولك : ألا تنزل 
 إليك.  أُحسنْ وأما ما انجزم بالرجاء ، فمثل : لعلك تَقْدمُ 

 3«.أكرمْكوأما ما انجزم بالتحضيض ، فمثل : هلّا تجيء 
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جواب الطلب يرتبط بالطلب ارتباط جواب الشرط بـأداة » ومن خلال الأمثلة الفارطة يتبيّن أن 
الشــــرط وفعــــل الشــــرط ، والطلــــب محتــــاج إلــــى جوابــــه كمــــا تحتــــاج أداة الشــــرط و الشــــرط إلــــى 
الجواب.وينقل سيبويه عن الخليل رأيه فـي تـرابط هـذا الأسـلوب وهـو أن الطلـب يتضـمن حـرف 

ل: " وزعـم الخليـل أن هـذه الأوائـل كلهـا )يقصـد الطلـب بأنواعـه المختلفـة( فيهـا معنـى شرط يقـو 
"إِنْ " فلذلك انجزم الجواب، لأنه إذا قـال: ائتنـي آتـِك ، فـإن معنـى كلامـه: إن يكـنْ منـك إتيـان 
ذا قــال: أيــن بيتــك أزرْك، فكأنــه قــال: إن أعلــمْ مكــان بيتــك أزرْك، لأن قولــه: أيــن بيتــك  آتــك. وا 

ذا قــــال: ليتــــه عنــــدنا يحــــدثْنا، فــــإن معنــــى هــــذا الكــــلام: إنْ يكــــن عنــــدنا يريــــ د بــــه: أعلمنــــي، وا 
ذا قال : لو نزلت فكأنه قال: انزل"   .1«يحدثْنا... وا 

وبهــذا يكــون أســلوب الشــرط هــو البنيــة الأساســية والمعنــى الحقيقــي لأســلوب الطلــب وجوابــه ، 
ربط بـين الجملتـين وعلامـة ذلـك الجـزم ومـن وعليه فإن كـلاًّ مـن الأسـلوبين شـبيه بـالآخر فـي الـ

 «.  جزم جواب الطلب » ثمَّ فمن أدوات الاتساق 
 .  ج ـ نصـب جواب النفي والطـلب: )بعد الفـاء والـواو(

بعــد فــاء السـببية إذا كانــت مسـبوقة بنفــي محــض، » ينصـب الفعــل المضـارع بـــ " أن " مضـمرة 
 . 3«كانت مسبوقة بما قدّمنا ذكره  بعد واو المعية ، إذا» و   2«*أو طلب بالفعل

 ومن أمثلة النفي: 
 ( .  36﴾ ) فاطر فَيَمُوتُوالَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ  ـ قوله تعالى:﴿ 1
ابِرِينَ﴾ ) آل عمران  وَيَعْلَمَ ـ وقوله أيضًا:﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 2  ( 142الصَّ

 سبق ذكر أنواعه في " جزم جواب الطلب ".( ومن أمثلة الطلب ) وقد
 ـ  قول الشاعر أبو النجم العجلي؛ ) بعد الأمر ( :  3

                                                           

 .  222، ص المرجع السابق -1
 فية و"زال" تعني النفي، ونفي النفي إثبات،فهي ليست نفيا محضا.: هو الذي لا يمكن تأويله بإثبات، مثل: "مازال" لأن "ما" ناالنفي المحض -*
: أي لا يكون الطلب بغير الفعل الصريح من الألفاظ التي تحمل معنى الفعل دون حروفه وهي: اسم الفعل ) صه فينام الناس(    والطلب بالفعل - 

إذا لم يتوفر هذان الشرطان وجب الرفع، كما في الأمثلة الأخيرة. والمصدر ) ضرباً زيداً فيتأدب( ولفظ الخبر ) حسبك فيستريح الناس(. ف
 .(  98)ينظر:شرح قطر الندى، ص
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 . فنستريحاَ يا ناقُ سيري عنَقاً فسيحاً  ::  إلى سليمان          
 ـ قول أبو الأسود الدولي ) بعد النهي ( :  4
 1ـ عظيمُ. لا تَنْهَ عن خلقٍ وتأتيَ مثْلَهُ  ::  عار عليك ـ إذا فعلت 

إنّ المضارع واقع في جواب الطلب أو النفـي » وبتأمل هذه الأمثلة يتضح أمر التماسك حيث 
المحضـــين ومترتـــب عليهمـــا ومســـبّب عنهمـــا ، ومـــن هنـــا ســـمّيت الفـــاء فـــاء الســـببية والـــواو واو 
المعية ، والمعية هي المصاحبة فكـأن الفعـل المنصـوب مصـاحب لمـا قبلـه . . . ووجـود الفـاء 

نصب المضـارع بعـدها ، وسـبقهما بنفـي محـض أو طلـب محـض يجعـل التركيـب متماسـكاً  مع
 2«على هذا النحو الترتبّي.

بعــض النحــاة لــم يســلب » وممـا يؤكــد الــدور الرابطــي لهــذه الظــاهرة اللغويــة فــي العربيــة هــو أن 
" أن "  عن الفاء والواو معنـى العطـف ، ولـذلك يـرون أن كـلاًّ منهمـا تعطـف مصـدرًا مـؤولًا مـن

مـن " أن " المضـمرة وجوبًـا والفعــل  بـا والفعـل المنصـوب بهـا علــى مصـدر مـؤولالمضـمرة وجو 
فالتأويـل " لا  –بنصـب تنـدمَ  –المنصوب بها على مصدر متوهّم ، فإذا قلت " لا تهملْ فتندمَ 

 . 3«نَدمٌ فـيكن منك إهمال 
فـإن المهـم فـي المسـألة هنـا هـو ودون الغوص في التفاصيل لا سـيما إذا جـاء الفعـل مرفوعـاً ، 

بـين  ربطـانمتين بعلامـة نصـب المضـارع بعـدهما تأن " فاء السببية " و " وواو المعية " المـدع
 ، وذلك من أدوات الاتساق .  جملتي النفي أو الطلب وجوابيهما

  :د ـ القَـسم وروابطـه
، جـواب القسـم ، وجملـة أسلوب القسم يتكون من جملتين : الأولـى ، جملـة القسـم ، والثانيـة » 

القسم قد تكون جملة فعلية أو جملة اسمية ،فالجملة الفعلية نحو" حلفت با  وأقسـمت و آليـت 
 وعلم الله ويعلم الله ". 
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وقد يُكتفَى بحرف الجر وما أقسم به ويحذف الفعل الدال علـى القسـم ويسـمى حـرف الجـر هنـا 
فـإذا كـان حـرف القسـم المسـتخدم هـو البـاء فـإن  حرف قسم . وهو ثلاثة : البـاء والـواو والتـاء .

الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور يكون محذوفا جوازًا ، ولذلك قـال النحـاة : إن البـاء هـي 
أصـل القســم " ولــذلك خصــت بجــواز ذكــر الفعـل معهــا نحــو : أقســم بــا  لــتفعلن " )...( والــذي 

البــاء ولــذلك خصّــت بــذكر الفعــل معهــا يعنينــي هنــا مــن قــول النحــاة إن الأصــل فــي القســم هــو 
دون الــواو التــاء، أنّ البنيــة الأساســية للقســم بالجملــة الفعليــة تتكــون مــن ] فعــل وفاعــل وحــرف 
جر يوصل به إلى المقسم به [ . و لذلك عندما يقول النحاة فـي القسـم بـالواو والتـاء إن الجـار 

وع إلـى ذلـك الأصـل الـذي يمكـن ، يعد هـذا محاولـة للرجـوجوباوالمجرور متعلق بفعل محذوف 
 ظهوره مع الباء دون الواو والتاء .

( وهنــا  72وأمــا القســم بالجملــة الاســمية، فمثــل﴿ لَعَمْــرُكَ إِنَّهُــمْ لَفِــي سَــكْرَتِهِمْ يَعْمَهُــونَ﴾) الحجــر
كلمة عَمْر ) بفتح العين من أجل القسم ( مضافة إلـى ضـمير المخاطـب ، ويمكـن أن تضـاف 

الظــاهر والمضــمر، مثــل: لعمــر أبيــك، ولعمــر الله، وكــذلك يمــين الله و أيمــن الله إلــى غيــره مــن 
وأيــم الله وأمانــة الله، وعلــى عهــد الله، إلــى آخــره. ومــن الملاحــظ أن النحــاة يقــررون أنــه إذا كــان 
المبتــدأ أو الخبــر نصًــا فــي اليمــين أي مخصوصــاً بالقســم وحــده، فــإن الطــرف الأساســي الثــاني 

الحالــة لا بــد أن يكــون محــذوفا )...( مثــل" فــي ذمتــي لأفعلــن ".. " عهــد الله للجملــة فــي هــذه 
 . 2«وتعزى كثرة الحذف في الجملة القسمية إلى التخفيف..  1لأفعلن ".

والمهــم فــي هــذا كلّــه هنــا هــو أن أســلوب القســم يتكــوّن مــن جملتــين جملــة القســم وجملــة جوابــه 
ضــلًا عــن التــرابط المعنــوي بــين هــاتين الجملتــين ، ف» وهمــا مترابطتــان وهــذا التــرابط نوعــان إذْ 

حيــث تكــون جملــة القســم تأكيــداً لجــواب القســم ، فــإن جــواب القســم لا بــد فيــه مــن روابــط لغويــة 
 . وفي هذا يقول ابن يعيش :3«تميّزه وتحدّده 

                                                           

في جملة القسم في كل من هذين المثالين ، حذف المبتدأ في المثال الأول وتقديره ما هو غير محذوف في الثاني وحذف الخبر في الثاني  -1
 وتقديره ما هو في الأول
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كل واحد من القسم والمقسم عليه جملة ، والجملة عبارة عـن كـل كـلام مسـتقل قـائم بنفسـه ، » 
 رى ، كــربط ن بــد مــن روابــط تــربط إحــداهما بــالأخنــت إحــداهما لهــا تعلّــق بــالأخرى ، ولــم يكــوكا

القســـــم ويمكـــــن للغويـــــة تختلـــــف بـــــاختلاف جملــــة جـــــواب وهـــــذه الــــروابط ا. 1«الشــــرط بـــــالجزاء 
 2تلخيصها في الجدول الموالي :

 مثال أو توضـــيح نوع جملة جواب القسم الرابط

 اللام
 

 اللام + نون التوكيد
 اللام + قد 

 
 

 اللام ) فقط (

 
 إنب + اللام

 
 
 

 ()إنَّ أو اللام إحداهما
 

 ما ) النافية (
 

 (3لا ) النافية

 ) مثبتة ( موجبةفعلـية 
 

 فعلها مضارع موجبةفعلية 
 فعلها ماضٍ متصرف  موجبةفعلية 

 
 

 فعلها غير متصرف موجبةفعلية 
 

  موجبةاسمية 
 
 
 

  موجبةاسمية 
 

 فعلها ماضٍ. منفيةفعلية 
  منفيةاسمية  

 4فعلية منفية فعلها مضارع

يكثر اقتران هـذ  الـلام بـأدوات أخـرى أو تجردهـا منهـا وفـق 
 :حالاتها الآتية

 (.57أَصْنَامَكُمْ﴾)الأنبياء نب كيدلأ ﴿وتالله 
عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾                       لَقَدْ ﴿ قَالُوا تَاللََِّّ 

 (  73)يوسف
 ( 91آَثَرَكَ اللََُّّ عَلَيْنَا﴾    )يوسف لَقَدْ ﴿ قَالُوا تَاللََِّّ 

 ::  السيدان وجدتما لنعمقول زهير: يمينا 
 على كل حال من سحيل ومبرم.                  

 (2.1فِي خُسْرٍ﴾)العصرلَ  نْسَانَ الْإِ  إِنَّ وَالْعَصْرِ  ﴿
 ( 95ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ )يوسف  لَفِي إِنَّكَ ﴿قَالُوا تَاللََِّّ 

نْسَانَ لِرَببِهِ  إِنَّ ﴿   (6نُودٌ﴾ )العاديات لَكَ  الإِْ
 )وهي جواب لقسم الآية الأولى﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾( 

 أَنْزَلْنَـاُ  فِي  لَيْلَـةٍ مُبَارَكَـةٍ﴾    نَّاإِ  وَالْكِتـَابِ الْمُبِين ِ   ﴿حم
 (3ـ1)الدخان 

 ( 23كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾  ) الأنعام  مَا﴿وَاللََِّّ رَببِنَا 
  44إبراهيملَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾  مَا﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ 

 لاَ وتِلُـــــــوا يَخْرُجُـــــــونَ مَعَهُـــــــمْ وَلَـــــــئِنْ قُ  لَا  لَـــــــئِنْ أُخْرِجُـــــــوا﴿
 (12)الحشرهُمْ﴾يَنْصُرُونَ 

)فـــاللام فـــي الآيـــة موطئـــة للقســـم وقـــد تقـــدبم القســـم علـــى 
 الشرط(

                                                           

 . 96، 9يخ موفق الدين يعيش بن علي النحوي،عالم الكتب ، بيروت، د.ط ، د.ت ، جشرح المفصل، ابن يعيش،الش  -1
 ) نقلا عن أمهات الكتب النحوية المذكورة في هامشه(. 233ـ  231ينظر: بناء الجملة العربية ، ص ص  -2
 ( .يقرر المرجع المعتمد أنه لا يكون نفي جواب القسم إلّا بأحد هذين الحرفين ) ما ( و ) لا  -3
ا جاء جواب لما كان الفعل المضارع في جواب القسم لا يأتي إلّا ومعه " اللّام + نون التوكيد " في حالة الإثبات و" لا " في حالة النفي، فإنه إذ -4

الُوا تَاللََِّّ تَفْتأَُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ اعتقد النحاة أنّ " لا "مقدرة مثل قوله تعالى:﴿ قَ » القسم فعلًا مضارعاً خاليًا من هذه الأدوات وكان معنى الكلام النفي
 .232ينظر : بناء الجملة العربية ، ص ..« ( ، أي " لا تفتأ " 85)يوسف
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والملاحظ أن حروف القسم)الباء والواو والتـاء(هي حـروف جر،وهـي لا تـربط بـين جملـة القسـم 
نمــا تــربط ربطــاً  وجملــة جوابــه إلّا مــن خــلال معنــى القســم الــذي تضــفيه علــى الجملــة الأولى،وا 

 سابقاً. « حروف الجر » شكليا بين طرفي جملة القسم داخلها فقط على النحو الذي فصل في
سبق  فإن " القسم " يحقق الاتساق بين جملتيه من خلال نـوعين مـن الـروابط .  وبناء على ما

الأول هـــو معنـــى التوكيـــد الـــذي مـــا أوتـــي بالقســـم إلّا ليثبتـــه فـــي جوابـــه. والثـــاني : هـــو الـــروابط 
اللغويــة الآتيــة التــي تقــع بــين الجملتــين وفــق شــروط مخصوصــة : الــلام وحــدها ـ الــلام+ نــون 

لا         ـ     مـــــا ) النافيـــــة (  ـ     ـ إنّ + الـــــلام ـ إنّ أو الـــــلام ) إحـــــداهما (  التوكيـــــد ـ الـــــلام + قـــــد
 )النافية(. 
 : حروف التفســير -6.3.2

المفسـرة ثلاثـة أقسـام : مجـردة مـن حـروف التفسـير... » يقول ابن هشام متحدثا عن الجملـة : 
 " كقوله : أيْ ومقرونة بـ"

 نت مذنبٌ... وتقلينَني لكنّ إياك لا أقليوتَرْمِيني بالطّرف أَيْ أَ                  
( وقولــك : " كتبــتُ إليــه  21" ﴿ فأوحينــا إليــه أن اصْــنعِ الفلْــكَ﴾) المؤمنــون  أنْ ومقرونــة بـــ "  

 1".«أن افعَلْ 
ــر الكــلام بـــ " إذا "، تقــول : عســعس الليــل إذا » ي شــارح ) الهــادي ( : جــانوقــال الزن وقــد يفسَّ

 .  2"...«سيراً " لعسعس أظلم ، فتجعل " أظلم " تف
لا يهــمّ هنـــا قســم " التفســـير المجــرد مـــن الحــروف" ـ الــذي ذكـــره ابــن هشـــام ـ لأنّـــه ينتمــي إلـــى 

، كمــا لا تهــمّ تفاصــيل كــون " أَيْ " تفسّــر المفــردات والجمــل و " أَنْ "  3الانســجام كمــا ســيأتي
تختصّ بتفسير الجمل علـى أن تتضـمن الأولـى معنـى القـول دون حروفـه ، ولا تفاصـيل الفـرق 
مــا بعــد " أي " و " إذا " فــي الشــكل كمــا جــاء فــي كتــب النحــو المــذكورة وغيرهــا ، ولكــن الــذي 

وّل منــه بــالآخر ، الأيْ ـ أنْ ـ إذا ( تقــع بــين طرفــي الكــلام فتــربط يهــمّ هــو أنّ هــذه الأدوات ) أ
                                                           

 .  62، ص  2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام،  -1
فايز ترحيني ، دار راجعه : ر في النحو، شباه والنظائ، أبو الفضل عبد الرحمان ، بن الكمال أبو بكر جلال الدين ،الأالسيوطينقلًا عن:  -2

 .   142، ص  2، ج 1م ، ط1984هـ ـ  1404، بيروت لبنان ، الكتاب العربي
 .وغيرهما من المواضع 266، والمناسبة والتناسب ، ص  237: في مبررات الفصل ، ص ينظر البحث  -3
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كمــا هــو ظــاهر فــي الأمثلــة الســابقة ، وذلــك بعامــل المعنــى الــذي تحملــه حيــث يفهــم منهــا أن 
ر للكـلام الأول ، فهـي إذن أدوات ربـط يمكـن أن تـدرج منطقيـا ضـمن أدوات  الكلام الثاني مفسِّ

 الاتســاق .
 قسمت هنا إلى قسمين: ةصلاالو  ات الاتساقأدو  هي أن والخلاصة

 : أدوات الوصل المعجمية: وهي مفتوحة وغير محددة.القسم الأول
 : أدوات الوصل النحوية، وهي:القسم الثاني

 ـ العطف: بحروفه العشرة ومبرراته.
 ـ الإسناد: وروابطه الشكلية.

 ـ الترابط غير الإسنادي؛ ومنه:
 الاستثناء.  -أ   
 فة.الإضا -ب  

 حروف الجر. -جـ   
 ـ ترابط التّرتب )أو الشرط وأشباهه(:

 الشرط. –أ   
 جزم جواب الطلب. –ب  
 نصب جواب النفي والطلب)بعد الفاء والواو( -جـ  
 القسم وروابطه. –د  

 ـ حروف التفسير.
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 وسـائل الانسجـام المبحث الثاني:
 تمهيــــــد:• 
نظريــــا فــــي عنصــــر"العلاقة والمقارنــــة بــــين الاتســــاق والانســــجام" أن بعــــض أدوات  تبــــيّنلقــــد   

ـــم تـــدعمها مبـــادئ معنويـــة هـــي لمفهـــوم الانســـجام  الاتســـاق لا تـــؤدي دورهـــا الخـــاص بهـــا إذا ل
 أن نــوع مــن الاتســاق؛ كمـــا وهــ وقــد ظهــر ذلــك بجــلاء فــي " مبــررات العطــف" الــذي  رب،أقــ

إلا أن منهجيــــة البحــــث التعليميــــة تقتضــــي  ســــجام قــــد تتخللهــــا أدوات اتســــاق أيضــــاوســــائل الان
تعنــي  تعــد الشــكلية لــم ومــن ثــم فــإن أدوات الاتســاق وتفــادي هــذا التــداخل مــا أمكــن ، صــلالف

 موجودة أم غير موجودة في ما سيطرح لاحقا.البحث هنا سواء كانت 
هنـا عـن طريقـة المبحـث إلى أن طريقة عرض وسائل الانسجام سـتختلف  كذلك وينبغي التنبيه

ظـــاهر علـــى  -كمــا ســـبق بيانــه –، ذلــك أن الاتســـاقعــرض أدوات الاتســـاق ب الســابق الخـــاص
ر بين العلماء،أمـا بيكوظيفة مشتركة ليس فيها اختلاف  المستوى السطحي بوسائل لغوية ذات

لتشـــــابك فيقـــــوم علـــــى قواعـــــد وأبنيـــــة تصـــــورية الـــــذي يعنـــــي الوحـــــدة والاســـــتمرار وا»الانســـــجام 
تجريدية،وقد أدت هذه الخاصية الجوهرية لها إلى الاخـتلاف بـين علمـاء الـنص فـي محـاولاتهم 

ونظـــــرا لهـــــذا الاخـــــتلاف حـــــول مظـــــاهر ووســـــائل  1«المتكـــــررة والمتباينـــــة المـــــداخل لاكتشـــــافه.
ع إلا الآراء المشـتركة أو جمالانسجام فإن اجتهادات كل عالم فيها ستعرض لاحقا وحدها ولا ت

لـى بعـض المراجـع الشـارحة أو الملخصـة مع الاعتمـاد فـي التلخيصـات ع بذكر أحدها، يُـكتفى
  2على أن يذكر كل منها في حينه.، والمترجمة للمباحث المطولة لا سيما الأجنبية والتراثية 

 عند فان دايك في لسانيات الخطاب: -1
اء بحثــه عــن الانســجام أثنــ المــذكور آنفــا،فــي مرجعــه  ،محمــد خطــابي  نتهجــهغــرار مــا اعلــى 

 ‚Texte and context)  حذوه في سائر المبحث،فإن كتاب النص والسـياق والذي سيُحتذى

 هو الذي ستؤخذ منه وسائل الانسجام عند صاحبه تون فان دايك. (1977  

                                                           

 .111علم لغة النص، ص بحيري،  -1
 .لسانيات النص،  خطابي، محمدلتلخيصات الموالية، عليها في امن أبرز المراجع التي سيعتمد  -2
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مـدخل هـذا الكتـاب مـن لسانيات الخطاب" نظرا لما ورد فـي  وقد اعتبره خطابي ممثلا لمنظور"
ومــن الجانــب الــدلالي للخطــاب وانطلاقــا مــن الــنص ذاتــه  تطلعــات وتســاؤلات نظريــة هامــة ...

 1يرى فان دايك أن وسائل الانسجام هي كالآتي:

 :الترابط بين القضايا -1.1
فالمقصود هنا بـالترابط بـين القضـايا هـو العلاقـة  دون الخوض في الترابط الشكلي بين الجمل،

ليــة بينهــا،التي تحــدد مقبوليــة الجمــل التــي وردت فيهــا مــن عــدمها ولتوضــيح هــذا المفهــوم الدلا
ن الأول مقبـــول والثـــاني أقـــل مقبوليـــة والثالـــث غيـــر رب فـــان دايـــك الأمثلـــة الآتيـــة حيـــث إيضـــ

 مقبول:
 جون أعزب،فهو إذن غير متزوج. -1
 جون أعزب،إذن فقد اشترى كثيرا من الأسطوانات. -2

ذن فأمست -3  ردام هي عاصمة هولندا.جون أعزب،وا 

 وأما الشروط التي تحكم الترابط فهي كالتالي،وهي شروط متكاملة لا يغني أحدها عن الآخر:
ـــواردة فـــي الجمل -أ ـــين معـــاني الكلمـــات ال ـــة )العلاقـــة ب ـــل الجمل ( حيـــث مفهـــوم "أعـــزب" 1:مث

 يتضمن مفهوم "غير متزوج".
 2.(البحث ضمن أدوات الاتساق وقد تناولهما)..الترتيب الزمني -ج ..التطابق الإحالي  -ب
هــو أن المتحــدث عنــه هــو  ( رغــم2ففــي الجملــة ) :تعــالق الوقــائع التــي تشــير إليهــا القضــايا -د

ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا لمقبوليتهــا التامــة إذ لا يفهــم مــن أي منظــور يمكــن أن يتعــالق واقــع 
 كون جون أعزب وواقع شرائه كثيرا من الأسطوانات .

 :: ويتضح ذلك في المثال الآتينةالعوالم الممك هـ
 حلمت أن الطقس حار جدا فذهبت إلى الشاطئ. -4

                                                           

  34. - 31لسانيات النص، ص ص  خطابي،   -ينظر  أ  -1
 . 136 –71النص والسياق ، ت:عبد القادر قنيني، ص ص  فان دايك -ب           

 )على التوالي(. وما بعدهما 146 ، ص113 ينظر البحث ، ص -2
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ن واقع كون الطقس حارًا في عالم حلم ليس سببا عاديا للذهاب إلـى الشـاطئ فـي عـالم حيث إ
 فعلي ومن ثم فإن الانسجام غير متحقق.

ا قضـايا متعالقـة الجمل مترابطة إذا كانـت الوقـائع التـي تشـير إليهـ »ويخلص فان دايك إلى أن
 ،الوقــائع هــو علاقــة الســبب والنتيجــةويــذهب إلــى أن أحــد شــروط تعــالق  1«فــي عــوالم متعالقــة.

مثـال ذلـك )جـون أعـزب فهـو إذن  لناتج كانـت الوقـائع متعالقـة؛فكلما كان السابق شرطا كافيا ل
 غير متزوج(.

 التالية :ولكن علاقة "السبب والنتيجة" غير واردة دائما ويوضح هذه الأمثلة 
 ذهبنا إلى الشاطئ لكن بيتر ذهب إلى المسبح. -5
 ذهبنا إلى روما وكذلك فعلت أسرة جونسون.  -6

ففــي هــاتين الجملتــين لا يعبــر النــاتج )الشــطر الثــاني( عــن قضــية تشــير إلــى واقــع يعــد نتيجــة 
 للواقــع الــذي يشــير إليــه الســابق  )الشــطر الأول( ولكــن هــذا لا يعنــي أن الوقــائع غيــر مترابطــة

( هــو النشــاط المتماثــل وهو"الســباحة" علــى 5ولكــن الــذي يضــمن التــرابط هنــا كمــا فــي المثــال)
عكــس مــا هــو وارد فــي الجملــة التاليــة التــي لا مجــال للمقارنــة بــين مــا جــاء فــي شــطريها الأول 

 والثاني.
 ( ذهبنا إلى الشاطئ وولد بيتر في مانشستر.7)

"وجهـة نظـر" معينـة وهـي  ن يحـدد انطلاقـا مـنبالإضافة إلى ذلـك فـإن تماثـل الأنشـطة يمكـن أ
ن أو عــالم ممكــن أي وكــذلك مــن وجهــة نظــر زمــن معــي ( مــثلا "أنشــطة التســلية"5فــي الجملــة )

( جوابـا عـن سـؤال مثـل "مـاذا 5وباعتبار وجهة النظر الأخيرة يمكن أن تكون الجملة ) ،"أمس"
 لجواب عن هذا السؤال.( مناسبة في ا7فعلتم أمس؟" في حين لا يمكن أن تكون الجملة)

وباختصـار  2«ويترتب عن هذا أننا نؤول العلاقات بـين الوقـائع بـالنظر إلـى قاعـدة مشـتركة.» 
 فإن الوقائع التي تشير إليها القضايا تكون متعالقة بقدر ما تكون مرتبطة بموضـوع التخاطـب،

                                                           

 .33 – 32لسانيات النص، ص ص خطابي، نقلا عن:  -1
 . 33لسانيات النص، ص  خطابي، النص والسياق، نقلا عن:،  فان دايك -2
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هـا جملـة أو متتاليـة الشرط الأدنى لترابط القضـايا التـي تعبـر عن»وهكذا ينتهي الباحث إلى أن 
 1«بموضوع )موضوعات( التخاطب نفسه. اهو ارتباطه

 تناسق فحوى الخطاب -2.1
القائمــة علــى تأويــل كــل جملــة  »المقصــود بتناســق فحــوى الخطــاب أن بعــض خواصــه الدلاليــة 

على معنـى أن الجمـل لا تـؤول حسـب نمـاذج ''معزولـة'' » ،2«بتأويل جملة أخرى مفردة متعلقة
نمـــا تتحـــد العلاقـــة  بـــل متناســـبة لكـــون تأويـــل الجمـــل المترابطـــة مندرجـــة فـــي نمـــاذج متصـــلة، وا 

بـأن ولتوضـيح هـذا المفهـوم أكثـر يمكـن القـول  .3«الموجودة بين الجمل باعتبار هذه التـأويلات
يشمل فـي الظـاهر جانبـا واحـدا من]تناسـق » " )المذكورة سابقا( مصطلح " الترابط بين القضايا

العلاقة المباشـرة ذات الاتجـاه الثنـائي بـين تـلازم القضـايا ككـل، وبـالرغم فحوى الخطاب[ أعني 
من ذلك فإن الجمل أو القضايا في كـل خطـاب قـد تشـكل كـلا متسـقا حتـى ولـو كانـت جميعهـا 

 .4«لا ترتبط بكل جملة على حدة أو قضية قضية..

ثلاثــة مقــاطع مــن ولكـي يبــرهن " دايــك " علــى ضــرورة هــذا النــوع مــن التأويــل يشــرع فــي تحليــل 
قصة بوليسية وهـي التـي تسـاعد علـى تحديـد مظـاهر " تناسـق فحـوى الخطـاب" ووسـائله وذلـك 

، ثــم العلاقــات القائمــة بــين تلــك المقــاطع ، وهــذه علاقــات التــي تجعــل المقطــع متماســكابــإبراز ال
 : 5المقاطع هي

ا الإحسـاس ( فـي الصـباح التـالي يملأهـClarionدخلت كلاير راسل إلى مكتـب الــ ) -أ  (1)
، نزعت قبعتهـا ، لمسـت وجههـا بالمـذررة ثـم ة ، ذهبت مباشرة إلى  غرفة عملها بالتعب والكآب

                                                           

 .34، ص نفسهالمرجع  -1
 -  ( وعنونه عبد القادر قنيني في ترجمة المصدر نفسه     34هذا العنصر ) من وسائل الانسجام( سماه خطابي " الانسجام " ) لسانيات النص، ص

يسمى  الذي يتحدد بما».. ( إلا أن هذا الأخير في ثنايا الفقرة الأولى أورد التعبير التالي  137فحوى الخطاب " ) النص والسياق، ص " اتساق 
 وأمام هذا التخيير بـ" أو" بين الاتساق والتناسق كان لفظ " التناسق" أولى في هذا البحث تفاديا للخلط بين المصطلحات،« بالاتساق أو التناسق 

 .وحتى لا يسمى الفرع بما سمّي به الأصل ، فهذا العنصر فرع من موضوع " الاتساق والانسجام " الذي هو الأصل

 .137النص والسياق، ت : عبد القادر قنيني، ص  -2
 .140، ص  نفسهالمرجع  -3
 .137نفسه ، ص المرجع  -4
 . 34الترجمة لـ: خطابي في لسانيات النص، ص  -5
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جلست إلى منضدتها . كان بريـدها مشـتتا ومنشـفتها ناصـعة البيـاض ومحبرتهـا مليئـة بالمـداد. 
 لكنها لم ترغب في العمل.

والشـوارع مغبّـرة، كانـت دفعت البريـد جانبـا وحـدّقت مـن النافـذة وكانـت الشـمس حـارة  -ب (1)
 فيرفيو في حاجة ماسة إلى المطر. وكان منظر المدينة الصغيرة المتناثرة محترقا.   

جالســة هنــاك ، فكــرت فــي هــاري ديــوك ،كانــت تفكــر فيــه معظــم الليــل. هــاري  وهــي -( جـــ 1)
ديـــوك وبيتـــر، بيتـــر وهـــاري ديـــوك ، كانـــت تتقلّـــب فـــي الســـرير الضـــيق، محدقـــة فـــي الظـــلام ، 

كرة كــل التفاصــيل الصــغيرة لمــا كــان قــد حــدث . إنهــا تــرى هــاري ديــوك بشــكل جلــي، إنهــا متــذ
تــرى كتفيــه القــويتين ، ورأســه الفــاحم الصــغير، وشــاربه المقلــّم القصــير، إنهــا تحــس بقوتــه، كــان 
عليــــه فقــــط أن يمــــد يــــده لتضــــع فيهــــا يــــدها بســــرور، إنهــــا تعــــرف أنــــه يعلــــم ذلك،وقــــد أخافهــــا 

 ذلك)...(. 
ـــة التـــي أســـإن العلاقـــ همت فـــي انســـجام هـــذا الـــنص يمكـــن تلخيصـــها علـــى النحـــو ات المتكامل

 1التالي:
ومثـال ذلـك التطـابق بـين) كلايـر راسـل( وبـين  (individual Identity):التطـابق الـذاتي –أ 

الضــمير)هي( المســتتر فــي الأفعــال المتعلقــة بهــا ] وهــذا مــن مظــاهر الاتســاق..[. أمــا الــذوات 
الأخـــــــــــــــــــرى فهـــــــــــــــــــي متعالقـــــــــــــــــــة بطريقـــــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــــر مباشـــــــــــــــــــرة وهـــــــــــــــــــي: مكتب،غرفـــــــــــــــــــة 

 العمل،قبعة،وجه،المذررة،منضدة،محبرة،منشفة،بريد.
، الجـزء ـ الكـل ، ثـم الملكيـة ، ومثــال  ship) (member:علاقـات التضـمن والعضـوية –ب 

علاقة الجزء بالكل ،غرفة العمل جـزء مـن مكتـب ، كمـا أن المنضـدة جـزء مـن الغرفـة، والوجـه 
 جزء من شخص. وعلاقة الملكية تتجلى في أنّ القبعة والمذررة ملكيات ممكنة لأنثى إنسانية.

التــــي يشــــمل عليهــــا   normality)(Assumed الحالــــة العاديــــة المفترضــــة للعــــوالم: -جـــــ 
أنّ ضـــروب توقعنـــا بشـــأن البنيات]الدلاليـــة[ للخطـــاب »الخطـــاب، وهـــو شـــرط معرفـــي، ويعنـــي 

ــــان الأحــــداث،  ــــا بترتيــــب العــــوالم فــــي أعــــم أحوالهــــا وأخصــــها أو معرفتنــــا بجري تحــــددها معرفتن
                                                           

 .37-35لسانيات النص، ص ص خطابي، ينظر : أ (   -1
 .179 – 137النص والسياق.ت : قنيني، ص ص فان دايك، ب(              
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ك وبالنســـبة للعـــوالم غيـــر الســـوية فـــنحن نحتـــاج إلـــى أمـــارات مخصوصـــة، مـــثلا حـــرف الاشـــترا
)لكـن( فــي الجملــة السـابقة مــن المقطــع الأخيــر يـدل علــى أن عــدم الرغبــة فـي العمــل هــو حالــة 
شاذة بالنسبة لموقف الاشتغال في المكتب تحـت ظـروف جـدّ مواتيـة )مـن وجـود ..دواة مملـوءة 

    1«حبراً وغيرها(..
 يسوق دايك الأمثلة التالية:» وللتوضيح أكثر

 )...( نزعت ثيابها )...( -
 ألقت منضدتها خارج النافذة )...()...(  -

 )...( شربت حبرها )...( -

غني عن البيان أن هذه الأمثلة البديلة... غير منسـجمة مـع عـالم العمـل وتـوافر شـروطه،وهذا 
لا يلغــي إمكانيــة ورودهــا فــي ســياقات أخــرى.. ولكــي تبعــد إمكانيــة ورود هــذا الخطــاب البــديل 

    2«.يلجأ فان دايك إلى مبدأ..مفهوم الإطار.
: ففـــــي المقطـــــع الأول إطـــــار مكتـــــب أي الـــــذي يميـــــز معرفتنـــــا للعـــــالم مفهـــــوم الإطـــــار»  -د 

مجموعـــة نمطيـــة مـــن ذوات المكتـــب وأنشـــطة نمطيـــة فـــي المكاتـــب، ومعنـــى هـــذا أن الخطـــاب 
نمــا لأنــه  البــديل أعــلاه لــيس مقبــولا لا لأنــه يخــرق مبــدأ الحالــة العاديــة المفترضــة للعــوالم فقــط وا 

    .3«ل لدينا بناء على تجربتنا الحياتية اليوميةكّ شَ مع إطار المكتب الذي تَ  يتناقض أيضا
وبنــاء علــى المفهــوم الســابق ينســجم المقطــع الثالــث ـ مــثلا ـ باعتبــار أن الــذوات الــواردة فيــه  

تتمركز حـول إطارين:إطـار الليـل وتنـدرج فيـه الـذوات: الليل،الظلمة،السـرير..ثم إطـار الإنسـان 
 الذكر:الكتفان،الشارب،الرأس ،القوة. 

كانـت فـي »متعـالق مـع المحمـول« (حدقت )خارج النافـذة» : فالمحمول تعالق المحمولات -هـ 
،.. والمحمــول الأول ورد فــي المقطــع الثــاني «ل  م تر   ب ف  ي العم  ل »ومــع محمــول « المكتــب

هــو  «حــدقت خــارج النافــذة»بينمــا المحمــولان الآخــران وردا فــي المقطــع الأول.كمــا أن المحمــول
                                                           

 . 144لنص والسياق، ت قنيني، ص فان دايك، ا  -1
 .36 –35لسانيات النص، ص ص خطابي،  -2
 - ،على التوالي(. 224 ، ص222ينظر البحث: ص سيأتي التفصيل أكثر عن معرفة العالم ومفهوم الإطار عند براون ويول( 
  .36، ص لسانيات النصخطابي،  -3
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الشمس،المطر،الشـــــــوارع،المدينة..( الـــــــذي يـــــــربط الموضـــــــوع الجديـــــــد فـــــــي المقطـــــــع الثـــــــاني ) 
بالموضــوع الســابق بمــا فيــه الجملــة الأولــى فــي نفــس المقطــع ،فعلاقــة النظــر إلــى الخــارج هــي 

 الحديث عن ذوات جديدة. التي تبرّر
ـــــــد يجســـــــده المحمـــــــول ـــــــاك موضـــــــوع جدي ـــــــر هن ـــــــي المقطـــــــع الأخي ـــــــق العـــــــالم»وكـــــــذلك ف                 «خل

(world creating)  ، "وهــو المحمــول الــذي ســمح بــإدراج ذوات جديــدة غيــر  و'' التفكيــر
موجودة واقعيا في العالم الفعلي لموضوع الخطـاب الأول، وقـد تـم إدراج هـذا الموضـوع الجديـد 
ـــذوات المدرجـــة فـــي الموضـــوع هي:)هـــاري ديـــك( و  ـــذكّر والاســـترجاع ، وال بواســـطة علاقـــة الت

ا في فصول سابقة مـن القصـة ويـرى )بيتر( و) السرير(، ولكن الاسمين العلمين سبق إدراجهم
 . ديك أن إدراج هذه الذوات منسجم مع العالم الفعلي بواسطة علاقة التذكر والاسترجاع

وســـــائل الانســـــجام الفرعيـــــة المشـــــكلة للوســـــيلة الأساســـــية "تناســـــق فحـــــوى  أهـــــم والخلاصـــــة إن
 ،هي كما يلي:"الخطاب

 .التطابق الذاتي -أ

 ، الملكية.ـ الكل علاقات التضمن والعضوية : الجزء -أ

 الحالة العادية المفترضة للعوالم. -ب

 مفهوم الإطار. -ج

 تعالق المحمولات. -د

 :ترتيب الخطاب -3.1

الترتيـــب العـــادي للوقـــائع فـــي الخطـــاب، ]الـــذي[ تحكمـــه مبـــادئ مختلفـــة علـــى رأســـها » ويعنـــي

 والمقطع الأول من الخطاب ]السابق مثال له[. معرفتنا للعالم.
راســــــل إلــــــى مكتــــــب )...( ذهبــــــت مباشــــــرة إلــــــى غرفــــــة عملها،نزعــــــت دخلـــــت كلايــــــر  -( أ1)

قبعتها،لمســت وجههــا بالمــذررة ثــم جلســت إلــى منضــدتها. فالأفعــال.. فــي هــذه المتتاليــة مرتبــة 
  إلــى أول المتتاليــة وأخرنــا  "الجلــوس إلــى المنضــدة"قلنــا فعــل نإلــى درجــة أننــا لــو  حســب وقوعهــا

                                                           
-  بالإضافة إلى هذه الوسائل تطرق فان دايك أيضا إلى بعض أدوات الاتساق، ضمن ما يشكل تناسق فحوى الخطاب، وقد سبق أن تناولها البحث

)بريد( وكلاهما يربط بين المقطع الأول والثاني،وكذلك اسم الإشارة )هناك( الذي وهي: التطابق الإحالي بواسطة الضمير'' هي '' وتكرير كلمة 
 يربط المقطع الثالث بما سبقه.
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هـي التـي توجـه معرفـة  "معرفتنـا للعـالم"، لأن  ر عـاديغيـ لكان الترتيب "الدخول إلى المكتب "
الترتيـــب العـــادي مـــن غيـــر العـــادي.. إن المعلومـــات التـــي تـــرد فـــي المتتاليـــات ليســـت خاضـــعة 

 للمصادفة ولا لمشيئة الكاتب، إن لم نفترض وجود مقصدية  خلف هذا الترتيب أو ذاك .
ر الترتيب في متتاليـة ما،بـل يحتمـل على أن مبدأ الترتيب ليس صارما إلى درجة استحالة تغيي

أن يحـــدث التغييـــر ولكنـــه يكــــون مصـــحوبا بنتـــائج تجعـــل التأويــــل مختلفـــا مـــن زاويـــة تداوليــــة. 
"     رفـي الزمـانإلى واحدة منهـا وهـي إدخـال ظووسائل تغيير الترتيب متنّوعة نكتفي بالإشارة 

 على المتتالية: "آنفا "أو  "بعد "أو  "قبل
إلــى غرفــة عملهــا وقبــل أن تجلــس إلــى منضــدتها، نزعــت قبعتهــا ولمســت ( ذهبــت مباشــرة 8)

 وجهها بالمذررة.
( ذهبـــت مباشـــرة إلـــى غرفـــة عملهـــا وجلســـت إلـــى منضـــدتها بعـــد أن نزعـــت قبعتهـــا ولمســـت 9)

 وجهها بالمذررة.
(أ أن " نـــــزع القبعـــــة 1يترتـــــب عـــــن هـــــذا التغييـــــر فـــــي الترتيـــــب ورود المعلومـــــات قياســـــا إلـــــى )

( أهــم مــن الجلــوس إلــى المنضــدة، بمعنــى أن إعــادة الترتيــب هــذا لــه " قيمــة 8)والتجميــل" فــي 
 (أ.1إخبارية" أكثر من الترتيب العادي في )

ويمكــن أن نميّــز بــين نــوعين مــن الترتيب،أولهمــا حــر والثــاني مقيّــد، ويكــون الترتيــب حــرّا إن لــم 
ث فيـه التغييـر  أحـد هـذين يحـدث فيـه التغييـر أيّ أثـر دلالـي أو تـداولي، ويكـون مقيـداً إن أحـد

 الأثرين، أو أدّى إلى عدم انسجام الخطاب بعد ما كان منسجما، ومثال الترتيب المقيد:
 ( جلست إلى منضدتها، نزعت قبعتها وذهبت مباشرة إلى غرفة عملها.10)

فهذه المتتالية غير منسجمة لأن المفترض) حسب معرفتنا للعالم( أن يسبق ورود غرفة العمـل 
س إلــى المنضــدة بنــاء علــى علاقــة الاحتــواء. ويمكــن أن نســوق، بالمقابــل، المثــال التــالي الجلــو 

 على الترتيب الحر:
()...(جلســـت إلـــى منضـــدتها، كانـــت منشــــفتها ناصـــعة البيـــاض ومحبرتهـــا مليئـــة بالمــــداد 11)

 وبريدها مشتتّا)...(.
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(أ، ولكــن هــذا 1قيــاس إلــى )الملاحــظ أن الــذوات )المنشــفة،المحبرة، البريــد( قــد غُيــر ترتيبهــا بال
 الترتيب لم يغير في انسجام المتتالية شيئا.

و..العلاقـــــات التـــــي تحكـــــم هـــــذا الترتيـــــب،..هي علاقـــــات تخضـــــع لمبـــــادئ معرفيـــــة كـــــالإدراك 
 والاهتمام... وقد حصرها الباحث فيما يلي:

 العام ـ الخاص.
 الكل ـ الجزء.

 المجموعة ـ المجموعة الفرعية ـ العنصر.
 ـ المتضمَّن. المتضمِّن

 الكبيرـ الصغير.
 الخارج ـ الداخل.
 المالك ـ المملوك.

 و... كمثال عن علاقة العام ـ الخاص:
 ( إنها ترى هاري ديوك، إنها ترى كتفيه القويتين )...(12)

...إننـــا نـــرى عـــادة مجمـــوع الشـــيء قبـــل أجزائـــه، كمـــا أننـــا نـــرى شـــيئا كبيـــرا قبـــل أن نـــرى شـــيئا 
رتيــب الخاضــع بــدوره لهــذه العلاقــات يمكــن أن يحــدث فيــه تغييــر مــا، إذ أصــغر منــه،إلّا أن الت

ر شيء خاص بشيء عام، مثلا:  يمكن أن يفسَّ
 ( تأخر بيتر مرة أخرى، لم يحدث أن حضر أبداً في الوقت المحدّد.13)

كمـــا يمكـــن أن يتقـــدّم المملـــوك علـــى المالـــك أو الجـــزء علـــى الكـــل..الخ ، ويـــتم ذلـــك لأغـــراض 
 المتكلم/ الكاتب إلى تحقيقها.. .ومقاصد يهدف 

وهكــذا يتضــح أن الترتيـــب يقــوم بـــدور أساســي فـــي انســجام الخطـــاب، وكلمــا حـــدث تغييــر فـــي 
الترتيـــب دون أن يحقـــق أغراضـــا معينـــة، محـــددة ســـلفا، كـــان الخطـــاب غيـــر منســـجم)من حيـــث 

  1«إغفاله للعلاقات السالفة الذكر أي العام ـ الخاص...(.
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 )أو الصريح والضمني(: والخطاب الناقصالخطاب التام  -4.1
المقصــــود بالخطــــاب التــــام أن كــــل الوقــــائع المشــــكلة لمقــــام معــــين توجــــد فــــي الخطــــاب،ولأن » 

الوقــائع التــي تصــف مقامــا مــا غيــر قابلــة للحصــر فــإن الخطابــات ليســت تامــة ولا تحتــاج إلــى 
 نجـد قـاء بحيـث لاالمعلومات الـواردة فـي خطـاب مـا تخضـع لعمليـة انتتكون كذلك، بمعنى أن 

 الضرورية"..في الخطاب إلا المعلومات "
يـك أن خطـاب اللغـة الطبيعيـة، إذا قـيس بخطـاب اللغـة الصـورية، يعـد غيـر صـريح أو ايقرر د

قــل يعــد ضــمنيا، ممــا يــدفع المخاطــب/ القــارئ إلــى اســتغلال آلــة الاســتدلال ] الاســتنتاج[ ،فــي 
 فهنـــاك خطـــاب تـــام)أو صـــريح( وخطـــاب ثــَـمَّ  ومـــن 1«بعـــض الأحيـــان ، لفهـــم وتأويـــل الخطـــاب

 )أو ضمني(. ناقص

تمــام الخطــاب ونقصــانه لــيس مظهــرا ثابتــا بــل هــو درجــات وهــو مــرتبط بنــوع الخطــاب  ولكــن 
والهدف منه فالتقرير الأمني حول جريمة قتـل مـثلا يتطلـب التفصـيل لكـل صـغيرة وكبيـرة بينمـا 

 2وصف انجازات شركة معينة طوال سنة يقتضي الخطوط العريضة فقط.
تضــح أهميــة كــل مــا ســبق ذكــره فــي انســجام ومــن خــلال الأمثلــة المواليــة التــي يطرحهــا ديــك ت

 الخطاب:
( عاد جون إلى منزله في الساعة السادسـة.نزع معطفـه وعلقـه فـي المشـجب. قـال'' هِـيْ ، 14)

حُبِّــي'' مخاطبــا زوجتــه،و قبّلهــا ، ســأل:'' كيــف كــان العمــل فــي المكتــب اليــوم؟ '' ثــم أخــذ مــن 
 المبردة] مشروبا[ قبل أن يشرع في غسل الصحون.

 عاد جون إلى منزله في الساعة السادسة وتناول عشاءه في الثامنة.  (15)
( عـاد جــون إلــى منزلــه فـي الســاعة السادســة ،وهــو ســائر فـي المــدخل الرئيســي وضــع يــده 16)

فـــي الجيـــب الأيســـر لمعطفـــه،بحث عـــن مفتـــاح البـــاب وجـــده، أخرجـــه وضـــعه فـــي القفـــل، أدار 
 المفتاح ودفع الباب، دخل وأقفل الباب وراءه.
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بــالنظر إلــى  ( مســتوى وصــفي نــاقص أو ضــمني14يــك علــى هــذه الخطابــات بــأن)اويعلــق د» 
( ناقص انتقائيا بالنظر إلـى المعلومـات المعطـاة 15(، في  حين )16المعلومات المقدمة في )

ذا فهمنـا الاسـتدلال بشـك14فـي) (،وخاصــة 14( يمكـن أن تسـتدل مـن)16قلنـا إن ) شـامل ل(.وا 
 (.15( لا يمكن أن تستدل من)14(،في حين أن )14من الجملة الأولى من)

( محتفظـا بـبعض 16وبهدف إبراز تأثير النقصان في انسجام الخطاب يعيد فان دايك إخراج )
 التفاصيل حاذفا أخرى:

( )...( وضـــع يـــده فـــي الجيـــب الأيســـر لمعطفـــه وبحـــث عـــن المفتـــاح. أدار المفتاح.أقفـــل 17)
 الباب)...(.
لتمـــام لأنـــه اكتفـــى بـــذكر بعـــض التفاصـــيل وحـــذف أخرى،وهـــي ( خطـــاب دون ا17فالخطـــاب )

مكوّنــات أساســية للفعــل المركــب، ومــن ثــم فهــو غيــر منســجم. وفــي مقابــل هــذا إذا قمنــا بإدمــاج 
( فسيكون لدينا خطاب فوق التام، لأن التفاصيل المعطاة تتعلق بفعـل 14( في )16الخطاب )

كون لــدينا معلومــات '' كثيــرة '' قياســاً إلــى واحــد،ولم تفصّــل بقيــة الأفعــال الأخــرى، ومــن ثــم ســت
يـــك مـــن خـــلال هـــذه التعليقـــات إلـــى أن امســـتوى الوصـــف المؤســـس ببقيـــة الخطـــاب يخلـــص د

صفتي  ''دون التام'' و'' فـوق التـام'' تعتبـر شـرطا لعـدم انسـجام الخطـاب، فـي حـين أن الـنقص 
 1«يعد طبيعيا لأسباب تداولية.

با منسجما لأن المتلقـي يمـلأ الـنقص عـن طريـق الاسـتدلال ويعدّ الخطاب الناقص انتقائيا خطا
يـك المعلومـات الضـمنية اويحـدّد د أي استنتاج ما هو ضمني من القضايا غير المعبّـر عنهـا.

أي هـــي مجموعـــة   2«مـــا يكـــون ضـــروريا للفـــرد بالتأويـــل للجمـــل المندرجـــة تحـــت اللـــزوم» بأنهـــا
 المذكورة.المعلومات غير المذكورة اللازمة لتأويل الجمل 

أنــه لا يعنــي هــذا أن جميــع الاســتدلالات التــي يقــوم بهــا المتلقــي واردة،  ايــك (د ويقــرر أيضــا )
كثيـــرا مـــن الاســـتدلالات قـــد تعـــدّ حشـــوا، مـــا دمنـــا نملـــك بنيـــة معرفيـــة ذهنيـــة اســـمها  » بـــل إن

                                                           

 .42- 41لسانيات النص، ص ص خطابي،  -1
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بـين هـذه الاسـتدلالات التـي تعـد مـن بـاب الحشـو:إذا أرسـل س رسـالة إلـى ص،  ومن الإطار،
س كتب هذه الرسالة ووضـعها فـي ظـرف مختـوم ثـم وضـع طابعـا بريـديا علـى الظـرف ثـم  فإن

ذهــب إلــى البريــد..الخ، فهــذه المعلومــات لا تعتبــر اســتدلالات لأنهــا جــزء مــن معرفتنــا الفرعيــة 
 1«.أي إطار إرسال رسالة ما« لإرسال رسالة»

 :موضوع الخطاب -5.1
يُعـدّ بنيـة دلاليـة بواسـطتها يصـف فـان دايـك انسـجام الخطاب،وبالتـالي » إن موضوع الخطاب

 بكونـه صـفهوو  .ولم يحدد فان دايـك مفهوم''موضـوع الخطـاب''2«''إجرائية''حدسية..يعتبر أداة  
 مما سبق، ولكنه يقارب وظيفته بقوله: 3«أشد لَبساً »
هـا وترتبهـا تراكيـب متواليـة يبدو أن موضوعات الخطاب ترد المعلومـات السـيمانطيقية وتنظم »

يعطــي صــورة أوضــح عــن موضــوع الخطــاب وقواعــده يضــرب بعــض ولكــي ، 4«شــامل. ككــل
ـــة منهـــا مقطـــع آخـــر مـــن القصـــة البوليســـية التـــي تعـــرض منهـــا المقـــاطع الســـابقة، وهـــو  الأمثل

 كالآتي:
ـــى المـــوت، ففـــي الماضـــي كانـــت هـــذه المدينـــة  » -( د1) ـــو متجهـــة إل ـــد كانـــت مدينـــة فير ي لق

طة،متقدمة، وأصــــغر مدينــــة مزدهــــرة، وكــــان مصــــنعاها الواســــعان المختصــــان فــــي صــــنع نشــــي
 الأدوات اليدوية مصدرين مربحين للثروة.

وفي هذه الأيام تحقق لها عصرها الذهبي، وقد شهد لذلك مجمـل الإنتـاج فيهـا ؛غيـر أن طـرق 
رزت فجــأة فــي إنتــاج هــذه المدينــة الصــغيرة لا تســتطيع أن تنــافس المصــانع المعاصــرة التــي بــ

 ضواحي المنطقة .
كانـــت مدينـــة  إن مجمـــل الإنتـــاج ومدينـــة بنتون يـــل كلفـــا  فير يـــو ثمنـــا باهظـــا، ذلـــك أن بنتون يـــل

تتســع الصــناعة فيهــا ســريعا،وهي تبعــد بثلاثــين مــيلا عــن فير يــو، وكانــت مشــتهرة بالفطريــات، 
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مســاكنها المنبثــة فــي  فاتجــه إليهــا الشــباب لبريــق حوانيتهــا المصــبوغة النظيفــة، وانخفــاض ثمــن
 كل مكان، ثم عربات حافلاتها السريعة، وكذلك قلبها الشاب القوي النابض بالتجارة.

وعلــى ذلــك فــإن شــبيبة فير يــو قــد انتقلــت هــي كــذلك إلــى بنتون يــل أو بعيــداً إلــى شــمالها، وقــد 
 سافر بعضهم  إلى مدينة نيويورك.

انتقلــت إلــى بنتون يــل حالمــا ظهــرت الإعلانــات وأيضــاً فــإن الأعمــال التجاريــة الأكثــر نمــوا قــد 
المكتوبــة علــى حيطانهــا، ولــم تبــق إلّا الــدكاكين الصــغرى الأقــل مغــامرة مواصــلة نشــاطها علــى 

 أحسن ما يمكن.
وعلـــى ذلـــك فـــإن مدينـــة فير يـــو كانـــت قـــد انهزمـــت وأنـــت يمكنـــك أن تراهـــا فـــي منازلهـــا الرديئـــة 

ة علــى نوافــذ حوانيتهــا، كمــا يمكنــك أن تلاحظهــا وأزقتهــا المهملــة، ونوعيــة بضــاعتها المعروضــ
فــي رداءة جماعــة المهــاجرين الصــغيرة مــن رجــال الأعمــال المتقاعــدين الــذين كــانوا قــد اشــتغلوا 
كثيــرا فـــي العصـــر الـــذهبي والـــذين اكتفـــوا بـــأن تمســـكوا وقنعـــوا بـــالعيش الـــدون فـــي هـــذه المدينـــة 

اهـا بوجـه خـاص فـي الأعـداد العاطلـة مـن الصغيرة الحزينة المتجهة إلى الركود. ويمكنك أن تر 
 1«العمال الذين يتكدسون في زوايا الأزقة غير مبالين كسالى، جامدين.

أنــه لــو ســأل: مــا هــو موضــوع هــذا المقطــع؟ لكــان الجــواب مــن قبيــل:'' فير يــو  2ويتوقــع دايــك
ن مدينــــة صــــغيرة '' أو '' انحطــــاط العصــــر الــــذهبي لفير يــــو'' أو '' انحطــــاط فير يــــو حــــادث عــــ

ـــم تســـاءل: مـــا هـــي القواعـــد )الدلاليـــة(  ـــل'' ث ـــاج ومنافســـة المدينـــة المجـــاورة بنتون ي مجمـــل الإنت
والإجـــراءات التـــي تســـاعد هـــذه القـــدرة علـــى بنـــاء موضـــوع الخطـــاب؟ والإجابـــة الأولـــى هـــي أن 

 الموضوع قد عُبّر عنه في المقطع مراراً كثيرة:   
 ( ـ إن فير يو كانت متجهة إلى الموت.18)

 ـ وكان لها عصرها الذهبي.      
 ـ وقد كلّف مجمل الإنتاج و بنتون يل فير يو ثمنا غاليا.      
 ـ انهزمت فير يو.      
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فــالملاحظ أن فير يــو تشــتغل كموضــوع لعــدد مــن جمــل متتاليــة، غيــر أن هــذه الإجابــة غيــر » 
إضــافة إلــى أن كافيــة،ويمكن أن نجــد دلــيلا أقــوى فــي كــون معــاني جمــل هــذه المتتاليــة متقاربة،

 هذا المعنى تحدده جمل أخرى.
وهكــذا يعــالج الباحــث انســجام هــذا المقطــع انطلاقــا مــن الواقــع الحــالي لفير يــو أي الانحطــاط، 
الذي يتضمن ازدهاراً سابقا، فمفهوم الانحطاط هذا ينظّم أجزاء المقطع السالف بالإضـافة إلـى 

ينة ، شـوارعها، حالـة البطالـة، الـخ. كون كثير من الجمل تخصيصا له، مثال ذلك مظهر المد
لكـــن المقطـــع يحـــدد، فـــي مقابـــل ذلـــك، بعضـــا مـــن أســـباب الانحطـــاط وهـــي عـــدم القـــدرة علـــى 
التنافس لكـون طـرق الإنتـاج تقليديـة... كمـا أن المقطـع تضـمّن أوصـافا للانحطـاط مثـل "قـديم" 

و التالي: "عصـري" و" التقاعد" و" طرق تقليدية" الخ، بينما وصف مظاهر الازدهار على النح
 "شاب" "نشيطا"، الخ.. .

وينتهي دايـك إلـى أن " انحطـاط فير يـو النـاتج عـن عجزهـا عـن منافسـة بنتون يـل" هـو موضـوع 
( "بـإعلان" عـن موضـوع مقطـع صـغير، 18خطاب هذا المقطع بينما تقوم الجمل الواردة فـي )

أو تؤكد، بعد مقطع مـا، الموضـوع المفتـرض الـذي بنـاه القـارئ. وبهـذا المعنـى يمكـن أن ينظـر 
كجمـــل " تشــــرح" أو " تخصــــص" إخبــــار الجمـــل التــــي تعتبــــر موضــــوعا،  إلـــى الجمــــل الأخــــرى

( يمكـن أن رفيـوفيأن مفهومـا مـا) الانحطـاط فـي وانطلاقا من هذا التحليل ينتهي فان ديك إلى 
 1«يصبح موضوع خطاب إذا كان ينظم سلميا البنية المفهومية ) القضوية( للمتتالية.

مكاني ة بنائه في خطاب ما ) أو جزء من خطاب( والمفيد من هذا كله هو إن الموضوع وا 
يعني انسجامه، حيث لا يمكن أن يوصف خطاب بالانسجام دون موضوع محدّد تدور حوله 

قضاياه الفرعية والجزئية. وقد يتّضح هذا الدور أكثر عند الكلام لاحقا عن البنية الكبرى التي 
إن خاصية مفهوم » ول:لا تختلف كثيرا عن موضوع الخطاب كما يصرح فان دايك حين يق

موضوع )جزء( الخطاب مما ذكرنا آنفا قد تصدق على ما نقصده أن يكون حاصلا للبنيات 
 2«الكبرى الشاملة.
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  (Macro-structure)البنية الكبرى: -6.1
بوســعنا  هتطلــق تســمية "الأبنيــة الكبــرى" علــى الوحــدات البنيويــة الشــاملة للــنص. ومــن ثــمّ فإنــ» 

"علــى أبنيــة المتتاليــات والأجــزاء للتمييــز  (Micro-structure) لصــغرىأن نطلــق" الأبنيــة ا
بينهمــا وبــين الأبنيــة النصــية الكبــرى. والغــرض الــذي يعتمــد عليــه علــم الــنص كمنطلــق لتحديــد 
ذلــك هــو أن '' متتاليــات الجمــل التــي تمتلــك أبنيــة كبــرى هــي وحــدها التــي تســمى مــن الوجهــة 

أنه توجد أبنية نصية ذات طابع شمولي هـي التـي تسـمى النظرية نصوصا''... فمن المفترض 
أبنيــة كبــرى، وأنهــا ذات صــبغة دلاليــة.أي أن البنيــة الكبــرى للــنص هــي تمثيــل تجريــدي للدلالــة 
الشاملة للنص.وبينمـا نجـد أن المتتاليـات  ينبغـي أن تحقـق شـروط التماسـك الخطـي أو الأفقـي 

تاليـات؛ بـل لابــد د أنهـا مجموعـة مـن المتفـإن النصـوص لا تكتفـي بتحقيـق هـذه الشـروط، لمجــر 
 1«وي شامل.لها من تماسك بن

وذلــك   2«الأكثــر جوهريــة فــي مضــمون نــص متنــاول ككــل » وتحــدد البنــى الكبــرى باســتخلاص
ــــــي الخطــــــاب ]كعمليــــــة[ ''تحــــــدد مــــــا هــــــو هــــــام نســــــبيا فــــــي » ــــــاختزال المعلومــــــات الــــــواردة ف ب

 3.«لخطاب وليس باستقلال عنهاالمقطع''..بالنظر إلى الأجزاء التي يتكون منها ا
أمــا قواعــد عمليــات الوصــول لهــذه الأبنيــة الكبــرى للنصــوص فهــي كمــا يشــرحها '' فــان دايــك'' 

  4تتمثل فيما يلي:
وتعني أن أية معلومة قليلـة الأهميـة وليسـت جوهريـة يمكـن أن تحـذف..فكل  : الأولى: الحذف

مجموعة من الأقوال..نحذف منها ما ليست له وظيفة في النص أي لا تترتـّب عليـه نتـائج فـي 
 بقية النص، ففي جملة مثل: '' مرّت فتاة ترتدي ثوبا أصفر''  نجد أنفسنا حيال ثلاثة أقوال:

 ـ ترتدي ثوبا       جـ ـ كان الثوب أصفر اللون .أ ـ مرت فتاة         ب 
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ويمكــن اختصــار هــذه المجموعــة إلــى )أ( و)ب( أو إلــى حــدها الأدنــى وهــو)أ( فقــط، إن كــان 
تفسير النص التالي لا يحتاج إلى معرفة أن الفتاة كانـت ترتـدي ثوبـا ولـيس بنطلونـا مـثلا، وأن 

 الثوب كان أصفر وليس أسود.
بقـــاء الـــبعض الآخـــر، مـــع مراعـــاة  تعنـــي: و الثانيــة: الاختيـــار أيضـــاً حـــذف بعـــض المعلومــات وا 

 وضوح العلاقة بين المحذوف والمتروك، ففي مجموعة من الأقوال مثل:
 أ ـ اتجه أحمد إلى سيارته       ب ـ استقلها       جـ ـ ذهب بها إلى ]وهران[.

لثانيـة؛ إذ أنـه طبقـا لشـروط نجد أنه طبقا لقاعدة الاختيـار يمكـن أن نحـذف الجملتـين الأولـى وا
القـول نجـدهما فرضـين مكملــين أو نتيجتـين لقـول آخــر غيـر محـذوف وهــو )جــ(؛ إذ أنـه يترتــب 
على معلوماتنا عن الانتقال أنه كي نسافر بسيارة ينبغـي أن نتوجـه إليهـا أولا ونسـتقلها،كما أنـه 

 بوسعنا أن نحذف قولا رابعا هو )د( ـ وصل إلى وهران.
ي أننا نصل إلى المكان المقصود من الرحلة ما لم يحدث شيء يعـوق ذلـك. فـإذا إذ من البديه

لم يمض الأمر على ما هو معروف فإن جملة مثل )هــ( ـ لكنـه لـم يصـل إلـى وهـران.لا يمكـن 
أن نحذفها؛ لأن لها أهمية دلالية جوهرية غير متضمنة فـي الـنص؛إذ تشـير إلـى الحادثـة التـي 

 وقعت له مثلا.
وهي تقتضي أيضاً حذف بعض البيانات الجوهرية. لكنها تفعـل ذلـك  :لثالثة: التعميموالقاعدة ا

بطريقة يترتب عليها ضياع هذه البيانات كما في القاعدة الأولى لعدم احتوائهـا. ففـي مجموعـة 
 من الأقوال مثل:

ـ كان هناك قطار صغير.  جـ ـ وكانت هنـاك مربعـات ب أ ـ على الأرض كانت هناك دمية.  
 خشبية.

 يمكن أن نضع بدلا منها قولا واحداً:
 د ـ على الأرض كانت هناك مجموعة من اللعب.

ن كـــل الأقــــوال الســـابقة تتضــــمن مـــن الناحيــــة التصـــورية أو المفهوميــــة القـــول الــــوارد  فــــي إذ إ
الجملــــة الأخيــــرة.ومن هنــــا فإننــــا فــــي التعمــــيم نضــــع التصــــور الكلــــي موضــــع الجزيئــــات التــــي 
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ا كلها، ففي كلمات مثل "عصفور" و "قط" و " كلـب" يمكـن أن تحـل محلهـا  نحذفها،وهو يشمله
"حيوانات أليفة " وهكذا.و التعميمات التي تحدث بهـذه الطريقـة تسـمى عمليـات تجريـد. ومعنـى 
هذه العمليات أن الخواص المميزة لكل من هذه الأشياء تصبح قليلة الأهمية في هذا المسـتوى 

ــــات تــــرتبط بالوصــــول إلــــى العــــام انطلاقــــا مــــ وبتعبيــــر آخــــر يمكــــن القــــول»  ن أن هــــذه العملي
  .1«الخاص

ن كانـــت والرابعـــة: التكـــوين والبنـــاء : ووظيفتهـــا تشـــبه وظيفـــة القاعـــدة الثانيـــة وهـــي الاختيـــار. وا 
تختلــف عنهــا مــن ناحيــة علاقــة العناصــر ببعضــها.فأي موقــف يتطلــب مجموعــة مــن الشــروط 

تكــون فــي جملتهــا مفهومــا عامــا كليــا يمكــن إعــادة تكوينــه والمواصــفات والنتــائج التــي يمكــن أن 
 في جملة واحدة، مثلما نجد في الأقوال التالية:

 أ ـ ذهبت إلى محطة القطار.  ب ـ اشتريت تذكرة سفر.   جـ ـ اقتربت من الرصيف  
 هـ ـ جلست في مقعدي.      و ـ تحرك القطار.  د ـ صعدت إلى القطـار.  

ل أدق، لكنها في جملتها متضمنة فـي قـول يها يمكن تقسيمها إلى تفاصوهذه المجموعات بدور 
 واحد هو:

ز ـ ركبــت القطــار. لأنــه مــن المعلــوم أن ركــوب القطــار يقتضــي العناصــر الممكنــة الســابقة . 
ن لم تكن كلها " إجباريـة" فـي تكـوين هـذا " الإطـار" للسـفر فـي القطـار. وأهميـة هـذه القاعـدة  وا 

الســفر فــي القطــار" لــيس مــن الضــروري أن يكــون حاضــراً فــي الــنص تكمــن فــي أن مفهــوم " 
بكلماته، بل يكفي أن يوجـد عـدد مـن العناصـر المكونـة لـه حتـى نسـتنتج الـرابط بينهمـا انطلاقـا 

 من النص ذاته.
وهنـــاك ملاحظـــة عامـــة عـــن هـــذه القواعـــد وطريقـــة تطبيقهـــا.فهي تتطلـــب القيـــام بعمليـــة تجريـــد 

دي  إلــى أن يفقــد الـنص محتــواه الأصــيل، وهـذا يعنــي أنهــا تعمــل وتعمـيم، لكــن بشــرط أن لا يـؤ 
 في أضيق الحدود.
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تجـاوزه ، فـلا نختار التصـور الأعلـى مباشـرة لا ن فعندما نقوم "بالتعميم والبناء" مثلا ، علينا أن
ننتقل من مجموعة " طائر وقط وكلب" إلى " حيوان" فحسب، بل " حيوان أليف" كمـا لا ننتقـل 

كــائن حــي" أو " شــيء" . ومعنــى هــذا أن القــول الأكبــر النــاجم عــن أقــوال صــغرى  قفــزاً إلــى "
ينبغــي أن يســتخلص دائمــا مــن عمليــة " تضــمن مباشــر" فــي الأقــوال المعطــاة. ممــا يضــمن أن 
تكـــون البيانـــات فـــي جميـــع هـــذه المســـتويات، وحتـــى فـــي القطـــع النصـــية الطويلـــة، ذات طـــابع 

ف عـن بنيـة الـنص فـي شـيء أن نقـول فـي نـص مـا   محدود. إذ لا يصـبح مـن التلخـيص الكاشـ
  1"إن أحد الناس يفعل شيئا مع آخر لما في ذلك من إهدار لكل الخواص النصية".

ولكـــي يؤكـــد دور البنيـــة الكليـــة فـــي انســـجام الخطـــاب يحـــاول فـــان دايـــك البحـــث عـــن البيّنـــات 
      2ا فيما يلي:والأمارات اللسانية التي تتجلى عبرها البنيات الكلية،ويمكن اختصاره

هــــي ردود أفعــــال المتلقــــي إزاء المتواليــــات التــــي تنقصــــها بنيــــة كبــــرى ،والتــــي تــــدل  :ةنــــبيّ  أول 
بخاصــة علــى وجــود نــواقص دلاليــة، تجعلــه لا يقبــل الخطــاب فيقــول مــثلا لمحدثــه: " مــا الــذي  

 أنت متحدث عنه؟" "وقد أخلطت كل شيء!"..
فئة المتواليات التي لا تتوفر على بنيات كبرى غير مقبولة عـادة » إذن هي أن  الأولى البيّنةف

أن القـراء يختـارون مـن » مع ملاحظة أنه عند تحديد البنية الكبرى  3«في السياقات التواصلية
 النص عناصر مهمة،تتباين باختلاف معارفهم واهتماماتهم وآرائهم، وعليه يمكن أن تتغير 

    .  *4«شخص إلى آخرالبنية الكبرى من 

ما ندعوه بالجمل الواقعة موضوعا في بداية المقطع أو آخـره فـي غالـب » : وجودالثانية ةنالبيّ  
الأحوال. والوظيفة المعرفية لهذه الجمل واضحة ، لأنها تمـنح علـى وجـه مباشـر البنيـة الكبـرى 

                                                           

 .260بلاغة الخطاب وعلم النص، ص فضل،  -1
 . 209 – 207النص والسياق، ت: قنيني، ص ص    فان دايك،  –ينظر: أ  -2

 .45لسانيات النص، ص خطابي،  –ب           
 . 207النص والسياق، ص فان دايك،  -3
 . 256بلاغة الخطاب وعلم النص، ص فضل،  -4
ية، ينظر لسانيات النص، ص كل من المستوى المعرفي للمتلقي وبعض خصائص النص الشعري الحديث يطرح إشكالا في اكتشاف البنية الكل  -*

284 – 285. 
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أنهــــا تســــهل عمليــــة للمقطــــع بــــدل أن تتــــرك تركيــــب البنيــــة الكبــــرى لحــــس المســــتمع/القارئ أي 
 ( في عنصر موضوع الخطاب(.1)انظر الجمل الواردة في المثال) 2«الفهم
التابعـة للســابقة: هـي وجــود روابـط بــين القضـايا مــن نحـو) وفضــلا عـن ذلــك، مهمـا يكــن  البيّنـة

 من شيء وكذلك،لكن...وغيرها(.
لأشـــخاص وأســـماء : هـــي الإحالـــة المرجعيـــة مـــن خـــلال الضـــمائر المحليـــة إلـــى اة الثالثـــةنـــالبيّ 

 الإشارة والأسماء الموصولة المحيلة إلى الأشخاص والأماكن والأحداث.
التطــابق الزمنــي والمكــاني وتطــابق الصــيغ، وهــي أدوات موظفــة فــي الخطــاب  :الأخيــرة ةنــالبيّ 

  السردي وكل مقطع دال على السرد القصصي فقد  تكون صيغته في العادة صيغة الماضي.
أن لكــل خطــاب بنيــة كليــة تــرتبط بهــا أجــزاء الخطــاب وأن القــارئ يصــل » يفهــم ممــا تقــدم      

إلــى هــذه البنيــة الكليــة عبــر عمليــات متنوعــة تشــترك كلهــا فــي ســمة الاختزال.علــى أن البنيــة 
ن كانــت هنــاك بيّنــات متنوعــة أو مؤشــرات علــى وجــود هــذه  الكليــة ليســت شــيئا معطى،حتــى وا 

نما هي  مفهـوم مجـرّد) حدسـي( بـه تتجلـّى كليـة الخطـاب ووحدتـه.. وتعـد البنيـة الكليـة البنية، وا 
افتراضا يحتاج إلى وسـيلة ملموسـة توضـحه وتجعلـه مقبـولا كمفهـوم، وقـد وجـد دايـك أن مفهـوم         

 1«.''موضوع الخطاب '' هو هذه الوسيلة
 :" هيوخلاصة وسائل الانسجام عند فان دايك كممثل لمنظور"لسانيات الخطاب

 الترابط بين القضايا. -1
 تناسق فحوى الخطاب. -2

 ترتيب الخطاب. -3

 الخطاب التام والخطاب الناقص. -4

 موضوع الخطاب. -5

 البنية الكبرى  -6
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وتحــت كــل وســيلة مــن هــذه الوســائل الأساســية وســائل فرعيــة مكونــة لهــا، منهــا مــا يــدخل فــي 
 أدوات الاتساق المذكورة سابقا.

 و يولفي تحليل الخطاب: عند براون  -2
 George yule & Gillian)علـى خـلاف كثيـر مـن البـاحثين فـإن جيليـان بـراون وجـورج يـول

brawn)   لا يعتبــران انســجام الخطــاب  ( »1983مــن خــلال مؤلفهمــا تحليــل الخطــاب) ســنة
شــيئا معطــى، شــيئا موجــودا فــي الخطــاب ينبغــي البحــث عنــه للعثــور عليــه) علــى مجســداته(، 

نمــا هــو،في نظرهما،شــيء  يُـــبنى، أي لــيس هنــاك نــص منســجم فــي ذاتــه ونــص غيــر منســجم وا 
في ذاته باستقلال عن المتلقـّي، بـل إن المتلقـي هـو الـذي يحكـم علـى نـص بأنـه منسـجم وعلـى 
آخر بأنـه غيـر منسـجم. للبرهنـة علـى رأيهمـا يقـدمان نصوصـا تفتقـر إلـى روابـط الشـكلية، ومـع 

اً منســــــــجمة رغــــــــم تفككهــــــــا نصوصــــــــ ذلــــــــك يســــــــتطيع القــــــــارئ فهمهــــــــا وتأويلهــــــــا،أي اعتبارهــــــــا
ومن أجــل الوصــول إلــى هــذا التأويــل[ هنــاك مبــدآن اثنــان يمكــن الاعتمــاد عليهمــا، الظــاهر...]

وجـود روابـط شـكلية تـربط السلاسـل  عـدم أولهما واقع كون مكونات ]الـنص[ متجـاورة إذ '' رغـم
مترابطـــة''. وثـــاني  اللغويـــة المتجـــاورة، فـــإن واقـــع كونهـــا متجـــاورة يجعلنـــا نؤولهـــا كمـــا لـــو كانـــت

.. ذلــك أن المتلقــي ينطلــق مــن افتــراض أن الخطــاب، كيفمــا المبــدأين هــو افتــراض الانســجام
كانــت طريقــة تقديمــه..خطاب منســجم، ثــم يبحــث بعــد ذلــك عــن العلاقــات الممكنــة )المتطلبــة( 
مــن أجــل بنــاء انسجامه..بالإضــافة إلــى ذلــك يعتمــد المتلقــي علــى مــا تــراكم لديــه مــن تجــارب 

ابقة في مواجهة أمثال هذا الخطاب،وكذا الاحتمالات الممكنة) المتحققة خاصـة( فـي إخـراج س
 1«النصوص.

                                                           
- .وفي ذلك صورة أخرى من صور التداخل بين أدوات الاتساق ووسائل الانسجام 

-  المسؤولية على وهو ما يسميه آخرون مبدأ ''حسن الظن'' في المتكلم)المنتج( إذ مهما أنتج كلاما إلا وله معنى يريد تبليغه، فتبقى بعد ذلك
 المتلقي ليفهمه
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مـــن منطلـــق مـــا تقـــدم ذكـــره ومـــن منظـــور تحليـــل الخطـــاب يحـــدد الباحثـــان)براون ويـــول( ثـــلاث 
عشــرة وســيلة مــن وســائل انســجام الخطــاب عنــد المتلقــي ويســميان الأربــع الأولــى منهــا مبــادئ 

 1الباقية عمليات الانسجام، وهي كما يلي:الانسجام و 

 (context):  السياق -1.2
ــــــول ــــــراون وي ــــــد ب ــــــه الخطــــــاب عن ــــــذي يظهــــــر في ــــــب » الســــــياق ال يتشــــــكل مــــــن المــــــتكلم/ الكات

هذا ما يستشفه المتتبع لمؤلفهمـا السـابق الـذكر، كمـا يفهـم  2«والمستمع/القارئ والزمان والمكان
أيضا أن هذه المكونـات للسـياق هـي عبـارة عـن أركـان وأن هنـاك عناصـر أخـرى تابعـة لهـا أو 
للخطـــاب ذاتـــه يمكـــن أن تجمـــع جميعهـــا تحـــت اســـم خصـــائص الســـياق،ومن هـــذه الخصـــائص 

 ( مايلي:1964المميزة للسياق نقل الباحثان عن هايمز )
 : هو المتكلم أو الكاتب الذي يحدث القول..الباثـ .. ».

 : فهو السامع أو القارئ الذي يستقبل القول..المتلقيأما ـ      
 : إذ أن وجود مستمعين.. قد يُسهم في تحديد معنى الحدث الكلامي..نالمستمعو ـ      
 : المتحدث عنه..الموضوعـ      
 مكاني للحدث..: أي السياق الزماني وال الظرفـ      
 : هيئة الجسم وطبيعة الحركة وتقاسيم الوجه،الوضع الجسميـ      
 : ... لفظا أم كتابة أم إشارة أم باستعمال الدخان؟..   القناةـ      
 : المستعملة أي اللغة أو اللهجة أو الأسلوب..   الشفرةـ      
 :.. هل هي حديث عابر غير رسمي أم مناظرة أم خطبة أم حكاية  صيغة الرسالةـ      
 شعبية أم قصيدة أم رسالة غرامية..الخ..     

                                                           

 ينظر في استخلاص هذه الوسائل: -1
 )الفصل الأول(. 81 – 35تحليل الخطاب، ، ترجمة:الزليطني و التريكي، ص ص  ،براون و ويول  –أ

 . 75 - 50لسانيات النص، ص ص   -ب
 .179 – 153النحوية العربية، ص  أصول تحليل الخطاب في النظرية الشاوش، –ج
                                                                                                                   .52لسانيات النص، ص  خطابي،  -2
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: أي طبيعــــة الحــــدث التواصــــلي الــــذي يمكــــن أن نضــــمن داخلــــه نمطــــا خطابيــــا        الحــــدثـــــ      
         معينـــــــا..يمكن للخطبـــــــة أو الـــــــدعاء أن تكـــــــون جـــــــزءاً مـــــــن حـــــــدث أكبـــــــر هـــــــو الصـــــــلاة فـــــــي       

 …الجامع
 : ) الذي يتضمن تقييم الكلام:هل كانت خطبة جيدة أم تفسيرا تافها..الخ.(..الطابعـ      
ـــــ       ـــــه كنتيجـــــة للحـــــدث الغـــــرضـ ـــــوي التوصـــــل إلي ـــــت الأطـــــراف المشـــــاركة تن : ) مـــــاذا كان

 1«التواصلي؟(.
يهة فــي ونقــل الباحثــان أيضــا قائمــة أخــرى مــن خصــائص الســياق للفيلســوف " لــويس" هــي شــب

 عمومها بالقائمة السابقة مع بعض الاختلاف في التفصيل والإجمال وفي بعض الإضافات 
 منها إضافة " لويس" لخاصية:

ولقـد  2«.: وذلك لتفسير عبـارات مثـل الأخير،السـابق الـذكر.. الـخمؤشر الخطاب السابق»  -
ى لــويس بهــذا المؤشــر ولقــد أتــ» وعلقــا عليــه بــالقول: اعتبــر المؤلفــان ذلــك هــو الســياق النصــي

لتفسير الجمل التي تتضمن إحالة على ما سبق ذكره كما في قولنـا '' السـابق الـذكر'' .. ولكـن 
واقـــع الأمـــر هـــو أن أي جملـــة غيـــر الجملـــة الأولـــى مـــن مقطـــع خطـــابي تتـــأثر فـــي فهمنـــا لهـــا 

علــى بالضـرورة بـالنص السـابق لهــا ، ولـيس فقـط تلــك العبـارات التـي تـنص علنــا علـى الإحالـة 
  3«النص السابق مثل عبارة '' السابق الذكر''.
 ومن إضافات لويس للسياق أيضا خاصية:

: ويشـــــــــــــــــــمل مجموعـــــــــــــــــــة مفتوحـــــــــــــــــــة لا نهايـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مؤشـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــناد»  -
 4«.الأشياء)مجموعات،حلقات...الخ(

   1ويعتبر المؤلفان في ثنايا موضوعهما أن خصائص السياق'' لا متناهية ''
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     .     48–47نقلا عن: تحليل الخطاب، ص ص        

2- Lewis.( 1972) 'General semantics '(eds.)D.Davidson & G.H Herman semantics of Natural languge 
Dordrecht: Reidel 173.     . 51نقلا عن تحليل الخطاب، ص                                          . 

-  السياق النصي( cotext)  ويسمى السياق المقالي: وهو العلاقة المعنوية للكلام داخل النص. ويقابله السياق المادي ـ كما أسماه المؤلفان في 
 خارجه.( وهو علاقة النص بما هو (context ويسمى أيضا السياق المقامي أو المقام  57الصفحة 

 . 57تحليل الخطاب، ص براون،  -3
 .51نقلا عن: المرجع نفسه ، ص -4
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عن السياق تحت عنوان '' دور السياق في عملية الفهـم '' وهـذا يعنـي  يأتي حديث براون ويول
أن متلقــي الخطــاب بــل محللــه عليــه أن يأخــذ بعــين الاعتبــار خصــائص الســياق حتــى يكتشــف 
انســجامه وبالتــالي يفهمــه، ذلــك لأن الســياق لــه دور فعــال فــي تأويــل الخطــاب ولا يمكــن فهـــم 

 خطاب ما إذا فصل عن سياقه..
أمــا أنــا فــأقترح أنــه لا يمكــن الفصــل فصــلا تامــاً بــين الأصــوات » د يقــول فيــرث:فــي هــذا الصــد

)المتكلمة( وبين السياق الاجتماعي الذي تلعب فيه دورها، وبالتالي فإنه يجـب النظـر إلـى كـل 
النصوص في اللغات المنطوقة على أنها تحمل في طياتها مقومات القول، بحيـث تحيـل علـى 

 . 2«ق معمّمن في سيايمشاركين نموذجي
يحصـــر مـــن جهـــة عـــدد المعـــاني الممكنة،وأنـــه » ويعـــرف هـــايمز دور الســـياق فـــي الفهـــم بأنـــه 

 3«.يساعد من جهة أخرى على تبنّي المعنى المقصود
أن بإمكــــان المحلــــل أن يختــــار الخصــــائص الضــــرورية لوصــــف حــــدث » ويشــــير هــــايمز إلــــى

ــــي  ــــى أن هــــذه الخصــــائص ليســــت كلهــــا ضــــرورية ف ــــع الأحــــداث تواصــــلي خــــاص، بمعن جمي
كلما زادت معرفة المحلل بخصائص السياق زادت قدرته على التنبـؤ بمـا » ولكن  4«التواصلية

  5«يمكن قوله.

 ولتأكيد كل هذه المعاني في دور السياق يسوق براون ويول عدة أمثلة بطرق مختلفة منها:
 تماما.ما هو قول واحد بسياقين مختلفين الأمر الذي يجعل له تأويلين مختلفين  -1
 وما يعزل عن سياقه فيستحيل تأويله لمن لم يعرف منه شيئا. -2

 وما يُغيّر عنصر واحد أو عنصرين فقط في سياقه فيتغير الكثير في تأويله. -3

أما مثال الحالـة الأولـى فيطـول شـرحه ولكنـه بسـيط فكثيـرا مـا يحـدث أن عبـارة واحـدة تقـال فـي 
وتقال العبارة نفسها في مقام آخر إلـى مقام معين إلى شخص )س( فتدل على مضمون معين 

                                                                                                                                                                                     

 )مثلا(. 71المرجع نفسه، ص   -1
                .Firth J.R (1957), papers in Linguistics, oxford university press,P226 -46.2تحليل الخطاب، ص  نقلا عن:

 .47نقلا عن: المرجع نفسه، ص  -3
 .53لسانيات النص، ص خطابي،  -4
 .50تحليل الخطاب، ص براون،  -5
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)ص( فتـــدل علـــى مضـــمون آخـــر خاصـــة إذا تغيّـــر الأســـلوب مـــن الحقيقـــة إلـــى المجـــاز. فجـــو 
الفكاهــة والنكـــت مـــثلا كثيــرا مـــا  تغيّـــر فيــه مقاصـــد الحـــديث عــن جـــو الجـــدّ ، وجــو الجـــد ذاتـــه 

الضــمير  يختلــف مــن ظــرف إلــى آخــر. وعلــى ســبيل المثــال انظــر عبــارات التخاطــب ودلالات
vous بالفرنسية ما الذي يغيّرها غير السياق الاجتماعي؟ 

       1أما الحالة الثانية فيضرب لها براون ويول المثال الآتي:
 الحشرات المرفوسة لا تعض الحكم للعقل الجنوني. -(1)

Squashed insects don't bite mad mental rule 

انفــراد مــن الناحيــة المعجميــة ولكــن تجميعهــا هــو إن كــل مفــردة فــي هــذه العبــارة معلومــة علــى 
الــذي يجعــل القــارئ لا يفهــم  منهــا شــيئا ،لأنهــا خطــاب خــاص صــادر مــن جهــة معيّنــة وموجّــه 
إلى جهة أخرى في ظرف مخصوص، ولكن بمجرد أن يعرف القارئ الخصـائص المواليـة مـن 

 مقام هذه العبارة يتضح له مفهومها:
 .(mad mental)' العقل الجنوني'' ـ الباث: عضو من عصابة تسمى '

 وسكان المدينة عموما. (the insects)ـ المتلقي: أعضاء عصابة تسمى '' الحشرات'' 

 المكان: مدينة كلاسكو ) في اسكتلندا(. ـ 
 ـ الزمان: سنوات السبعينيات التي اشتهرت بظهور خطابات مماثلة..

 ـ القناة : كتابة على الحائط بواسطة مرش للأصباغ.
 ـ صيغة الرسالة: تبادل الشتائم الاستفزازية بين عصابات الشوارع..

 ـ الخطاب السابق: الذي أعلنت فيه عصابة '' الحشرات'' أن '' الحشرات تعضّ''.
“ الحشـرات المرفوسـة لا تعـض” بهذه الطريقة يمكنك الوصول إلى القصد من وراء التحذير » 

 .2“«نيالحكم للعقل الجنو ” ومن التقرير المباشر
وهــذا يعنــي أن الــنص المعــروض لــم يحصــل لــه الانســجام فــي الــذهن إلا عــن طريــق الســياق 
الـــذي قيـــل فيـــه، فتغييـــب الســـياق نتيجتـــه العجـــز عـــن التأويـــل، ومـــن الأمثلـــة التـــي تزيـــد الأمـــر 

                                                           

 .52المرجع نفسه، ص  -1
 .55تحليل الخطاب، ص براون،  -2
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إذا وجدت على باب مكتبك ورقة كتب عليها '' سأزورك بعد نصف سـاعة'' ولـم »توضيحا أنك
علــــى معرفــــة صــــاحبك أو زمــــان كتابــــة الرقعــــة ] أي بعــــض خصــــائص  تســــعفك قــــرائن أخــــرى

 . 1«السياق[ فإنك لن تجني من هذا الخطاب إلّا  عناء الشك والحيرة.
 2لها المثال الموالي: نأما الحالة الثالثة فيضربا

 أ ـ أنت هنا دائما؟ -(2)
  ب ـ أنا هنا غالبا، مرة في الشهر ، جئت الآن لرؤية أبنائي.     

الباحثــان ـ هــي أنمــاط الاســتنتاجات المختلفــة التــي نخلــص  يقــول مــا يهمنــا هنــا ـ حســب مــا إن
إليهــا كمخــاطبين بالاعتمــاد علــى متغيــرات مثــل عمــر المــتكلم وجنســه عنــد ســماعنا لمــا يقولــه 
)ب(.لو افترضنا أن )ب( رجل يبلغ مـن العمـر سـبعين عامـاً فإننـا سـنتوقع أن يكـون أولاده فـي 

وى أنـــه مــرة فـــي الشـــهر أي اســتنتاج يـــذكر ســـمقتبــل العمـــر، ولـــن يترتــب عـــن قدومـــه لزيـــارتهم 
فترض الآن أن المتكلم رجل في الثلاثينات من عمـره .فمـن المتوقـع تربطه بهم روابط وثيقة. لن

أن يكـــون أطفالـــه صـــبيانا ممـــن يعيشـــون عـــادة مـــع آبـــائهم. ولنـــا أن نتســـاءل لمـــاذا  لا يعـــيش 
قتـــه بـــأم الأطفـــال هـــي التـــي أطفـــال )ب( مـــع والـــدهم؟ هـــل أن متطلبـــات حياتـــه المهنيـــة أم علا

تجبره على العيش بعيدا عنهم؟ ولنفترض أخيرا أن المتكلمة امرأة...في الثلاثينات مـن عمرهـا.  
فســــنتوقع مــــرة أخــــرى أن يكــــون لهــــا أطفــــال صــــغار ممــــن يفتــــرض أن يعيشــــوا معها.وبمــــا أن 

ذا إلــى أن الأطفــال الصــغار... فــي حالــة فــراق الوالــدين يعيشــون عــادة مــع أمهــم فقــد يــدعونا هــ
نستنتج أن أطفال هذه المرأة يعيشون في رعاية إحدى المؤسسـات الخيريـة أو التربويـة...   إن 
مــا يجــب ملاحظتــه هــو أن أنمــاط الاســتنتاجات التــي كنــا بصــدد مناقشــتها لا تنبــع مــن اللغــة 
المستعملة. بل إن تلك الاسـتنتاجات تابعـة مـن تغييـر السـياق، أي مـن التلاعـب البسـيط بعمـر 

 الباث وجنسه ] وهما عنصران فقط من جملة خصائص السياق العديدة[. 

                                                           

 .167أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ص  الشاوش، -1
 .56تحليل الخطاب، ص براون، ينظر:  -2

 - لأن ترجمة الكتاب المعتمد تبدو أنها لا تخدم الغرض لكونها تصرّح بالضمير المذكّر ، ( 55ترجمة هذا المثال لخطابي )لسانيات النص،ص

 الأمر الذي يزيل الإبهام المتعلقّ بالجنس الموجود في الصيغة الانجليزية ، مع أن المسألة مبنية على إبهام العمر وإبهام الجنس.
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نســتخلص ممــا تقــدم أن الخطــاب القابــل للفهــم والتأويــل هــو الخطــاب القابــل لأن يوضــع فــي » 
ســياقه ، بــالمعنى المحــدد ســالفا ، إذ كثيــرا  مــا يكــون المتلقــي أمــام خطــاب بســيط للغايــة) مــن 

ضـــمائر أو ظرفـــاً( تجعلـــه غامضـــا غيـــر مفهـــوم بـــدون حيـــث لغتـــه( ولكنـــه قـــد يتضـــمن قـــرائن )
لًا فــــي تواصــــلية الخطــــاب وفــــي انســــجامه االإحاطــــة بســــياقه، ومــــن ثــــم فــــإن للســــياق دوراً فعــــ

 1«بالأساس.
 :مبدأ التأويل المحلبي -2.2

فإن المتلقي مدعوّ إلى عدم إنشاء سياق يفوق مـا يحتـاج إليـه للوصـول إلـى  فقا لهذا المبدأو » 
مـن جملـة » يفهم من هذا القول أن التأويل المحلي هو أن ينتقـي المتلقـي 2«فهم معين لقول ما

 ما يناسب الموقف الذي هو فيه. 3«الخصائص السياقية اللامتناهية في الظاهر
' مطلقـة لا تـدل علـى فتـرة زمنيـة محـددة ، فهـي لفـظ واحـد فعلى سبيل المثال فإن كلمة '' الآن'

 يقولها من تكلم في الحاضر أو منذ سنة أو بعد سنتين..
وكــذلك اســم أي شــخص ''محمــد'' مــثلا هنــاك ملايــين الأشــخاص يحملــون هــذا الاســم.إن الــذي 

مســمى     يحــدّد الفتــرة الزمنيــة المناســبة لكلمــة '' الآن '' ويعــين الخصــائص المناســبة للشــخص ال
بمـا يمكـن أن يعتبـر تقييـدا » '' محمد'' في خطاب ما هو مبدأ '' التأويل المحلـي'' الـذي يـرتبط 

 .    4«للطاقة التأويلية لدى المتلقي
 باعتماده ـ حسب الباحثين ـ على ثلاث ظواهر خطابية أخرى أما الظاهرة الأولى فهي: لكذو 

" بالخطـاب السـابق"  5فـي خصـائص السـياقـ السياق النصي: وهو ما عرف سابقا عنـد لـويس 
 أي ما تقدم من خطاب.

 ـ وأما الثانية والثالثة فهما مما سيأتي الكلام عنهما لاحقا وهما:
 مبدأ التشابه أو القياس أو التجربة مع أحداث مماثلة. -

                                                           

 .56لسانيات النص ، ص خطابي،  -1
 -  56: "الفهم المحلي" ، وهذه الترجمة، في لسانيات النص، ص71التريكي لكتاب تحليل الخطاب، صفي ترجمة الزليطني و. 
 .71تحليل الخطاب، ص براون،   -2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -3
  .56لسانيات النص،،ص خطابي،  -4
 .212صينظر البحث ،  -5
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 مبدأ معرفة العالم أو المعرفية الخلفية. -
رة الســـامع/القارئ فـــي التأويـــل أو الفهـــم وفـــي هـــذا يقـــول الباحثـــان فـــي ســـياق حـــديثهما عـــن قـــد

إن تجربتــه مــع أحــداث مماثلــة هــي التــي تمكّنــه مــن الحكــم علــى المقصــد الــذي »... المحلــي: 
 .  1«يمكن أن يهدف إليه الكلام. كما أن معرفته للعالم هي التي تحدد فهمه المحلي

 قان كما يلي:( الموالي ويعل3ولتوضيح وظيفة هذا المبدأ يضرب المؤلفان المثال ) 
كــان رجــل وامــرأة جالســين فــي غرفــة الجلــوس + وكانــت المــرأة تقــرأ وهــي جالســة بكــل  -(3»)

سرور.شــعر الرجــل بالملــل فقــام إلــى النافــذة، ونظــر إلــى الخــارج + ثــم غيّــر ثيابــه وذهــب إلــى 
 النادي+ أخذ قدحا وتحدّث مع الساقي.

لمــا يلحــق. ذلــك أن الشــكل الأولــي  لقــد أشــرنا... إلــى تــأثير الســياق النصــي فــي تحديــد فهمنــا
للسياق يحـدّد المجـال السـياقي الـذي سـيمكن المتلقـي مـن فهـم مـا يقـال لاحقـا. فهـو يفتـرض أن 
الكيانــات المشــار إليهــا تبقــى ثابتــة، وأن الإطــار الزمــاني ســيظل قــاراً، وأن الإطــار المكــاني لــن 

واحد من هذه الأطر. حينئـذ سيوسّـع يتغيّر،اللهم إلّا إذا عبّر المتكلم عن حدوث تغيير في أيّ 
المتلقي دائـرة السـياق بشـكل محـدود . ولا يقتصـر المتلقـي علـى افتـراض أن الكـلام يـدور حـول 
"الرجــل" نفســه طــول الــنص، بــل إنــه يفتــرض كــذلك أن هــذا الرجــل ســيظل فــي المكــان نفســه، 

تلقـي " ثـم قـام إلـى النافـذة اللهم إلّا إذا أعلن المتكلم أنه قد انتقل إلى مكان آخر، فإذا سـمع الم
" فإنه يفترض أنها " النافذة " الموجودة في غرفة الجلوس ذاتها التـي ذكرهـا آنفـا، ويفتـرض أن 

الرجــل " يقــوم إلــى النافــذة " فــي تلــك المناســبة ذاتهــا بعــد دقــائق معــدودة مــن المنظــر الأصــلي      
ذهــب إلــى أحــد النــوادي " فإنــه  "جالســا فــي غرفــة الجلــوس ". وعنــدما يعلــم الســامع أن الرجــل " 

يفتــرض أن هــذا النــادي " يقــع فــي المدينــة نفســها، بحيــث لــم يأخــذ الرجــل الطــائرة ليطيــر إلــى 
لاس فيجــاس مــثلا. ومــرة أخــرى فــإن توســيعاً طفيفــا فــي الإطــار الزمــاني والمكــاني سيشــير إلــى 

تلـك المناسـبة ذاتهـا أن الرجل "قـد تنـاول قـدحاً" و " تحـدث مـع السـاقي" داخـل النـادي ذاتـه فـي 
 . 2«وفي فترة زمنية محدودة، نفترض أنها ساعة بدلًا من أن تكون سنة

                                                           

 .73تحليل الخطاب، ص براون،  -1
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وبهذه الطريقة إذن ندرك أهمية التأويل المحلي الذي يقيّد السياق )ويقيد تبعا لـذلك الطاقـة »   
التأويليـــة للقـــارئ(، إذ مـــا المـــانع مـــن اعتبـــار أن النـــادي الـــذي ذهـــب إليـــه الرجـــل فـــي الخطـــاب 

لسابق يوجد في مدينة أخرى؟ أو أن النافذة التي أطل منها توجد في غرفة أخرى؟ المانع مـن ا
ذلك هو أن الخطاب لا يتضمن أي مؤشر يسـند هـذا التأويـل، وثانيـا لأن التأويـل المحلـي يقيـد 

 .  1«تأويلنا ويجعلنا نستبعد التأويل غير المنسجم مع المعلومات الواردة في الخطاب
  : Analogyالتشابهمبدأ  -3.2

والمقصــود بــه التشـــابه بــين الخطــاب الـــذي يوجهــه المتلقـــي وبــين خطابــات أخـــرى واجههــا فـــي 
يقــوم بهــا المتلقــي بــين  2«عمليــة ذهنيــة أساســها المقارنــة»تجربتــه مــع أحــداث مماثلــة ســابقا وهــو

أن تجربـــــة الإنســـــان مـــــع أحـــــداث ســـــابقة مشـــــابهة ســـــتزوّده بتوقعـــــات » الخطـــــابين بنـــــاء علـــــى
فتراضـــات عـــن خصـــائص الســـياق التـــي يحتمـــل أن تكـــون مناســـبة)..( إن معايشـــتنا لمواقـــف وا

تواصــلية معينــة تعلمنــا مــاذا يمكــن أن نتوقــع مــن ذلــك الموقــف ســواء كــان ذلــك بمعنــى التنبــؤ 
العام ) كنوعية المواقف المحتمل التعبيـر عنهـا ونوعيـة المواضـيع المحتمـل إثارتهـا علـى سـبيل 

د لـدينا مفـاهيم " التناسـب " .أو كـان ذلـك بمعنـى التنبـؤ المحـدود وهـو الـذي المثال( وهو ما يول
يمكننا من فهم علامات لغوية )مثل الأدوات الإشارية هنـا والآن( بـنفس الطريقـة التـي فهمناهـا 

  «. 3بها في سياقات مماثلة

من الجلي أن تطـرأ أنمـاط مـن »على حاجة المتلقي إلي التجارب المماثلة السابقة فإنه  وكدليل
المناسبات ليست لها سـابقة فـي تجاربنـا الماضـية،ولدينا قوالـب ثقافيـة جـاهزة تفيـد أن مثـل هـذه 
المناســبات تســبب صــعوبة بــل حتــى إحراجــا لنــا لعــدم علمنــا بــردود الفعــل المناســبة،وهكذا فــإذا 

ة الأولى نوعا خاصا من النكت فقد تقف حـائراً لا تعـرف نمـط ردّ الفعـل المناسـب. سمعت للمر 
                              4«.لكنك إذا أعدت الكرة فستكون أكثر ثقة بما هو متوقع

                                                           

 .57لسانيات النص، ص خطابي،  -1
 - 57:"مبدأ القياس"؛ وهذه الترجمة لخطابي ،لسانيات النص ،ص71في ترجمة الزليطني و التريكي، تحليل الخطاب ،ص. 
 . 171أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، صالشاوش،  -2
 .76و ص 73تحليل الخطاب ،صبراون،  -3
 .76ص، المرجع نفسه -4
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ثم إن مبدأ الحاجة إلى البحث عن نقاط التشابه لفهم ما يكتـب أو مـا يقـال مهمـا كـان غامضـا 
الفعــل الطبيعــي للإنســان يبــدو فــي ســعيه لإضــفاء معنــى علــى كــل علامــة رد » هــو ممــا يجعــل

تشبه اللغة أو تشبه أي محاولة من محاولات الاتصال، إن رد فعل الرجل الـذي يجـد علامـات 
تبـدو منقوشــة عـل صــخرة فـي الصــحراء هــو أن يحـاول فــك رموزهـا للوصــول إلـى معناهــا، كمــا 

فعـــل الأصـــدقاء تجـــاه ملفـــوظ أصـــدقائهم المصـــابين إن ردّ فعـــل الآبـــاء لأطفـــالهم الصـــغار وردّ 
بمـــرض شـــديد هـــو إضـــفاء معنـــى علـــى كـــل همســـة يمكـــن فهمهـــا علـــى أنهـــا تـــرتبط بـــالموقف ، 
ومتى أمكن ذلك محاولة فهـم مـا يبـدو قـولا علـى أنـه يشـكل رسـالة مفيـدة تسـمح للسـامع بإنشـاء 

( " 1إلـى المثـال السـابق) . ومن أجل توضيح هذا المبـدأ يعـود الباحثـان1«فهم مترابط في ذهنه
الحشــرات المرفوســة لا تعــض، الحكــم للعقــل الجنــوني" ليــذكّرا كيــف كانــت الحاجــة إلــى معرفــة 

إن مبـدأي القيـاس ]التشـابه[.. والفهـم » ثم يقرران في الختـام .نصوص سابقة مماثلة في فهمه
تجربتنــا فــي  التماســك المعنــوي] أي الانســجام[المحلــي.. همــا اللــذان يكوّنــان أســاس فرضــية 

 .2«الحياتية عموما، وبالتالي في تجربتنا مع الخطاب كذلك

 Matisation: التغريض -4.2
بالارتباط الوثيق بـين مـا يـدور فـي الخطـاب وأجزائـه » مفهوم التغريض في نظر خطابي يتعلق

وبــــين عنــــوان الخطــــاب أو نقطــــة بدايتــــه، مــــع اخــــتلاف فيمــــا يعتبــــر نقطــــة بدايــــة حســــب تنــــوع 
ن شــئنا التوضــيح قلنــا إن فــي الخطــاب مركــز جــذب يؤسســه منطلقــه وتحــوم حولــه  الخطــاب، وا 

بـأن مـا يبـدأ بـه المـتكلم » ويبرر مفهومه هذا انطلاقا مما أخذه عن براون ويول  3«بقية أجزائه
أو الكاتب سيؤثر في تأويل ما يليه. وهكذا فإن عنوانا مـا سـيؤثر فـي تأويـل الـنص الـذي يليـه. 

نمــا بقيـة الــنص أيضــاً. كمـا أن الجملــة ا لأولـى مــن الفقـرة الأولــى لـن تفيــد فقـط تأويــل الفقـرة ، وا 

                                                           

 .79المرجع نفسه ، ص -1
 -  من البحث. 117ينظر: الخاصية الأخيرة من خصائص سياق هذا المثال، ص 

 -  الانسجام عوض التماسك المعنوي(.59هكذا ترجمها خطابي في لسانيات النص، ص( . 
 .81تحليل الخطاب، ص براون،  -2
 59لسانيات النص، صخطابي،  -3
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بمعنــى أننــا " نفتــرض أن كــل جملــة تشــكل جــزءاً مــن توجيــه متــدرج متــراكم يخبرنــا عــن كيفيــة 
 .1"«إنشاء تمثيل منسجم 

ويســمي خطـــابي نقطـــة البدايـــة التـــي ينبنـــي عليهــا التغـــريض'' الثيمـــة'' وهـــي تعريـــب للمصـــطلح 
 .thème2جنبي الأ
وقــد يكــون هــذا العنصــر اســم شــخص أو قضــية مــا أو حادثــة... أمــا الطــرق التــي يــتمّ بهــا » 

التغريض فمتعددة نذكر منها تكرير اسم شخص ،واستعمال ضمير محيل إليه،تكرير جـزء مـن 
اســمه، اســتعمال ظــرف زمــان يخــدم خاصــية مــن خصائصــه أو تحديــد دور مــن أدواره فــي فتــرة 

نــا يلاحــظ بالتأمــل البســيط أن الإحــالات بأنواعهــا ـ وهــي مــن الاتســاق ـ هــي مــن وه 3«زمنيــة..
أي أن  4أهــــم طــــرق " التغــــريض" ـ المــــدرج فــــي الانســــجام ـ إلّا أنهــــا ليســــت طريقتــــه الوحيــــدة

التغـــريض أوســـع مـــن الإحالـــة فهـــو يمثـــل فـــي الـــذهن عمليـــة دوران الكـــلام حـــول محـــور واحـــد 
فـــي لتحقيـــق دور التغـــريض المتمثـــل فـــي ة واحـــدة لا تكوعديـــدة حيـــث إن إحالـــبوســـائل مختلفـــة 

 تحديد البؤرة أو مركز الجذب الذي تحوم حوله بقية أجزاء الخطاب كما سبق بيانه.
ومـــن أجـــل توضـــيح مفهـــوم التغـــريض ووظيفتـــه أكثـــر يعـــرض البحـــث الـــنص الشـــعري المـــوالي 

عنـه لفـظ الجلالـة ، حيـث يـتم تغـريض المتحـدث للشاعر الإسلامي المخضرم النابغة الجعـدي
  ''الله'' جل وعلا المذكور في بداية القصيدة، بطرق عدة منها:

ـــ إعـــادة ذكـــره بأســـمائه وصـــفاته الحســـنى ســـبحانه وتعالى؛مثل:الخـــافض ، الرافـــع ، الخـــالق ،  ـ
 البارئ ، المصور...

معكم، ـــ أفعالــه جلــت قدرتــه: المــولج الليــل..، قــدّها مقــدّرها، يخلــق ، كســا ، فــرق الكلمــا ، ســيج
 رحم..

                                                           

 نفسها.المرجع نفسه ، الصفحة  -1
 .174أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ص الشاوش،  -2
 .59لسانيات النص، صخطابي،  -3
 .) في مناقشة تغريض نص حازم القرطاجني كمثال( 60لسانيات النص، ص خطابي، ينظر: أ(  -4

 ) في تغريض أحد مقاطع القصيدة التي يحللها " المدونة"(. 294ب( المرجع نفسه، ص            
- .اختير هذا النص لوضوح التغريض فيه، وهو من النصوص المبرمجة حاليا للسنة الأولى ثانوي 

- وجب لذكرها أوهي موجبة لذكره.ويصح أن يكون التغريض للعبارة الأولى من النص بكاملها لأن كل ما يأتي بعدها هو الم 



221 
 

ـ الضمائر العائدة عليه: المستترة في الأفعال السابقة، والبارزة مثل: الهاء في " له" وفي "منه" 
 في آخر بيت ...الخ.

وحتى تظهر صورة " التغريض" أمام الأنظار، يمكن تطبيق طريقة معمـول بهـا فـي العديـد مـن 
ة بـــالربط الخطـــي بـــالقلم بـــين      البحـــوث والمؤلفـــات وتتمثـــل فـــي تجســـيد " التغـــريض" علـــى الورقـــ

"الثيمــة" )نقطــة البدايـــة( وكــل أداة أو معنـــى  يعــد وســيلة للتغـــريض يعــود عليهـــا، حتــى تصـــير 
جميعهــا كأنهــا معلقــة بهــذا اللفــظ، أو كــأنّ الــنص نســيج مــن الخيــوط . وهــذا مــا يمثلــه الشــكل 

 الموالي الذي يعرض به النص المذكور.
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 Conaissance du monde :الخلفية: )معرفة العالم(المعرفة  -5.2
ينطلق الباحثـان )بـراون ويـول( هنـا مـن أن المتلقـي لا يواجـه الخطـاب وهـو خـالي الـذهن ، بـل 

لابــد أن لديــه جملــة مــن المعــارف حولــه هــي التــي يعتمــد عليهــا فــي تأويلــه وهــي التــي تســمى     
تي بإمكان الكاتب/المتكلم افتـراض توفرهـا لـدى ال» "المعرفة الخلفية " أو" معرفة العالم ". وهي

القارئ/المستمع كلما تَمَّ وصف موقف معين. فإذا كان لـدينا موقـف معّـين، مثـل مشـهد لمطعـم 
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فــــإن الكاتــــب/المتكلم لا يحتــــاج إلــــى إخبــــار القارئ/الســــامع عــــن وجــــود طــــاولات وكراســــي فــــي 
ـــدفع ثمنـــه المطعـــم أو أن الإنســـان يطلـــب الطعـــام للاســـتهلاك داخـــل المطعـــ هكـــذا تعـــد …م وي

معرفتنا بمشهد في مطعم مخزنة في الذاكرة كوحدة واحدة يسهل الوصول إليها بـدلا مـن كونهـا 
مجموعة مشتتة من الحقائق المفردة نحتاج إلى تجميعها من أجزاء مختلفة من الذاكرة كلمـا تـمّ 

 .  1«ذكر مشهد في مطعم
عمليـة اسـترجاع المعلومـات المخزنـة فـي » أنـه وهذا يعني أن فهـم الخطـاب عمليـة ذاكريـة أي 

وهـذه المعلومـات المخزونـة فـي الـذاكرة منظمـة  2«الذاكرة،وربطها بالخطاب الذي نتعامـل معـه.
بطريقة مضبوطة ولكن المتلقي لا يختار منهـا للاسـترجاع إلا مـا يلائـم الخطـاب الـذي يواجهـه  

ارئـا يواجـه نصـاً جاهليـا.. فـالمفترض أن لنأخذ على سـبيل المثـال ق» وما يحتاج منها  لفهمه. 
هــذا القــارئ لــه اطــلاع ســابق علــى مجموعــة مــن النصــوص الشــعرية عمومــا وعلــى نصــوص 

لشعر الجـاهلي إلـى طلاعه على تصنيفات النقد القديم لجاهلية خصوصاً، هذا بالإضافة إلى ا
ت، أضـف مديح وهجاء ورثاء... ومواصـفات كـل غـرض... ثـم علـى ترتيـب الشـعراء فـي طبقـا

إلــى هــذا كلــه مــا تــراكم لــدى القــارئ المعنــي مــن المعلومــات المتعلقــة بقضــايا الشــعر الجــاهلي، 
ونحـــن نعتقـــد أن القـــارئ الـــذي تجمّـــع لديـــه هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن المعلومـــات لا يواجـــه الـــنص 
الجاهلي وهذه المعلومات غائبة عن ذاكرته بل يفعل ذلك وهي ماثلة في ذهنه، ولكـن المشـكل 

اك هـــو أن الـــنص المواجـــه قـــد لا يحتـــاج إلـــى استحضـــار كـــل هـــذه المعلومـــات، مـــثلا قـــد إذ ذ
يتطلب فقط استحضار واقعة بعينها أو حدث بعينه أو تجربة غراميـة عاشـها الشـاعر، أسـبابها 
ونتائجهــا. لنفتــرض أن الــنص المــراد معالجتــه هــو معلقــة طرفــة بــن العبــد، فــالمفترض هــو أن 

اعر بقبيلته ، ونوع الحياة التي كان يمارسها طرفة ، وكـذا العلاقـة يستحضر القارئ علاقة الش
التــي تــربط الفــرد بالقبيلــة عمومــاً ثــم أخــلاق القبيلــة التــي تقــنّن الســلوك ولا تســمح بتجــاوز حــدود 
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معينــة، الــخ ، مــع إلغــاء الأخبــار المرتبطــة بأيــام العــرب وصــراعاتهم وحلهــم و ترحــالهم وتــنقلهم 
 1«بين الغدران.

جــل معرفــة كيفيــة تنظــيم المعلومــات فــي الــذاكرة ومعرفــة كيفيــة اســتعمالها يلجــأ الباحثــان ومــن أ
 لمجالي الذكاء الاصطناعي وعلم النفس المعرفـي لدراسـة بعـض المفـاهيم المتعلقـة بالموضـوع،

فيأخــــذان مــــن المجــــال الأول:الإطــــارات المعرفيــــة)أو الأطــــر( والمــــدارات )أو المــــدونات( ومــــن 
مفهـــــومي المخططــــــات الذهنيـــــة )أو الســــــيناريوهات( والأنســـــاق الذهنيــــــة )أو المجـــــال الثــــــاني: 

(: smolensky.وكلهـــا مـــن وســـائل الانســـجام يجمعهـــا تعريـــف ذكـــره سمولنســـكي)الخطاطـــة(
من المعلومات المنظمة سلفا تمكن مـن القيـام بالاسـتدلال ]علـى المعنـى المناسـب[  ةهي جمل»

inférences .في ما يلي نبذة عن كل منهما..و  2«في وضعيات نمطية جاهزة 

  cadres de connaissance)الأطر( :الإطارات المعرفية -1.5.2
سـكي يـرى أن معلوماتنـا مخزنـة فـي الـذاكرة فـي شـكل بنـى مخصصـة فمن» يقول بـراون ويـول: 

 تمثل مواقف نموذجية وهي تستعمل بالطريقة التالية:« إطارات معرفية»للبيانات يسميها 
يعترضــنا موقــف جديــد)...( فإننــا نحتــاج ممــا هــو متــوفر فــي ذاكرتنــا إلــى بنيــة تســمى عنــدما 

إطــــارا معرفيــــا،وهي عبــــارة عــــن إطــــار نتــــذكره يــــتم تكييفــــه ليتناســــب مــــع الواقع،وذلــــك بتغييــــر 
التفاصـيل حسـب الحاجـة...وتحتوي البنيـة الأساسـية للإطـار علـى خانـات مبوبـة يمكـن تعبئتهـا 

.فعلى سبيل المثال نجد فـي إطـار يمثـل منـزلا نموذجيـا خانـات مبوبـة بالتعبيرات وهي مالئات..
" للمطــبخ " و " الحمــام " و"العنــوان" إلــى غيــر ذلــك .ويمكــن أن نعــد أي منــزل خــاص موجــود 
فــــي العــــالم أو مــــذكور فــــي نــــص مثــــالا علــــى إطــــار المنــــزل،ويمكن تصــــويره بمــــلء الخانــــات 

 . 3«بالخاصيات المميزة لذلك المنزل الخاص.
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وتعـــدّ » قـــول خطـــابي شـــارحا هـــذا الكـــلام مســـتعينا بالمثـــال الـــذي اســـتعمله المؤلفـــان نفســـهماوي
الأطـر تمثـيلات نموذجيـة لوضــعية مـا بحيـث أن المتلقـي لا يحتــاج، إن صـادف كلمـة " منــزل" 
ــذكَّر بــأن لهــذا المنــزل ســقفا وبابــا... الــخ ، باعتبــار أن هــذه المعلومــات  فــي خطــاب مــا، أن يُ

عنـــى أن فـــي الإطـــار فراغـــات لاصـــقة يمكـــن أن تمـــلأ بعبـــارات. لتوضـــيح هـــذا جـــاهزة لديـــه. بم
 الأمر نضرب المثال التالي:

 حين تذهب إلى مكان الاقتراع أخبر الموظف باسمك وعنوانك. -(5)
فالإخبار الذي توصل به المنتخب يتضمن فراغـا مرتبطـا بمكـان التصـويت، لكـن هـذا الفـراغ لا 

ن هذا المكـان جـاهز فـي " إطـار التصـويت لديـه" ولهـذا رئ ، إذ إالنسبة للقايخلق مشكل فهم ب
تجــاوز منــتج الخطــاب تعيــين المكــان. إن المتلقــي لــيس فــي حاجــة إلــى أن  يخبــر بــأن هنــاك 
مكانا معينـا تباشـر فيـه عمليـة التصـويت لانتخـاب الحكومـة المحلـي، وأن هنـاك موظفـا يشـرف 

خطــــاب يتوقــــع مــــن المتلقــــي امــــتلاك هــــذه علـــى هــــذه العمليــــة ، والســــبب فــــي ذلــــك أن منــــتج ال
 .1«المعرفة

 Protype المدارات) المدونات(: -2.5.2
يعني الأحداث المميزة لسـياق معـيّن، والتـي تـدرس مـن حيـث أثرهـا فـي » المدار ] أو المدونة[ 

فهــم الــنص أو حفظــه، فمــدار الســفر بالطــائرة، مــثلا، يفتــرض فــي العــادة الــذهاب إلــى المطــار 
جــراء المعــا ملات الإداريــة، والصــعود إلــى مــتن الطــائرة، ثــم النــزول منهــا.. الــخ فمعرفــة هــذه وا 

الأحــداث تــؤثر فــي فهــم القــارئ لــنص يــذكر فيــه الســفر بالطــائرة دون تفصــيلاته، فتســعفه فــي 
 .2«تصور المجريات تصوراً لا يستطيعه من يجهل هذا المدار بعينه

" الإطارات المعرفية" التي جاء بها منسـكي، لقد تم تطوير مفهوم المدار بالقياس مع نظرية » 
ففــي » أي متواليــات الأحــداث،  3«غيــر أن مفهــوم المــدار " اخــتص بأنســاق التعاقــب الحــدثي"

حين يعامل الإطار على أنه أساس مجموعة من الحقائق بشأن العالم، يتسم المدار بأنـه أكثـر 
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 1«ي وصـــف ظـــرف معـــين"برمجـــة مـــن حيـــث كونـــه يضـــمّ " نســـقا قياســـيا مـــن الوقـــائع جـــاء فـــ
ولتبســيط الفــرق بــين مفهــومي الأطــر المعرفيــة والمــدار يمكــن القــول أن الأول )الأطــر( يتعلــق 
ـــق بالأحـــداث  ـــة عـــن شـــيء مـــن الأشـــياء فـــي الوجـــود والثـــاني )المـــدار( يتعل بالمعلومـــات الثابت

سـابق، المتصورة التي تطرأ في العادة فـي مجـال مـن مجـالات الحيـاة، هكـذا يفهـم مـن الكـلام ال
ولــذلك كانــت الأمثلــة فــي الحــديث عــن "الأطــر" حــول المنــزل ومــا فيــه مــن أجــزاء.. أمــا أمثلــة 

 "المدار" فكانت عن السفر والإجراءات اللازمة فيه كأحداث معتادة.
علـى فهـم الـنص مقترحـا طريقـة لدراسـته » اهتم روجـي شـانك بمفهـوم المـدار )المدونـة( وطبقـه 

بحيث "يمثل المعاني في الجمل وذلك بتهيـئ شـبكة تبعيـة مفهوميـة   2سماها" التبعية المفهومية"
 . 3« تسمى الجدول س. ويتضمن الجدول س مفاهيم بينها علاقات يصفها شانك كتبعيات"

 ولتوضيح ذلك يضرب براون ويول المثال الآتي:
 بملعقته. مأكل جون الآيس كري -(6)
 فمه.تناول جون الآيس كريم بنقله بملعقته إلى  -(أ6)

( يقــدّم 6فــي الصــيغة " التصــورية " ] أي المفهوميــة[ التــي يقترحهــا للجملــة)» ثــم يعلقــان بأنــه 
شانك جزءا من فهمنا لتلك الجملة لا يبدو صريحا في نصها المكتوب وهو أن الفعـل المـذكور 

( قد صار ممكنا من خلال " عقد صلة بين الآيس كريم والفم" وعلـى هـذا النحـو يضـمّن 6في)
مظهــرًا مــن مظــاهر معرفتنــا بالعــالم فــي نمطــه التصــوري ]المفهــومي[ الــذي ســاقه لفهمنــا  شــانك

(، وهو أمر لم يكن ليتحقق لـو قـام تحليلـه علـى مجـرّد العناصـر التركيبيـة والمعجميـة  6للجملة)
 4«.في تلك الجملة

هـــومي( ويشــير المؤلفــان ) بـــراون ويــول( إلــى أن رايزبـــك وشــانك أثريــا التحليـــل التصــوري )المف
( مـثلا، تكـون لـدينا 7فحـين نقـرأ المثـال )» بعنصر آخـر مفـاده " أن فهمنـا يقـوم علـى التوقـع " 

 توقعات كبيرة لما يمكن من الكلمات أن يحتل الموقع س ، من وجهة نظر تصورية.
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 اصطدمت سيارة جون بالسياج. فلما جاءت سيارة الإسعاف. نقلت جون إلى س. -(7)
أن توقعاتنــا تصــورية أكثــر ممــا هــي معجميــة، وأن أيّــا مــن المفــردات  وشــانك إلــى كيشــير رايزبــ

التي سنختارها لتحتل الموقع س) كالمستشفى أو الطبيـب أو المركـز الصـحي،الخ( تقـع جميعـا 
 . 1«ضمن توقعاتنا

ويؤكدان هذه النظرة من خلال الخطأ الذي نقع فيه عند الـتكهّن بمـا قـد يـأتي مـن كلمـات حـين 
 جازيا. ويقدمان المثل الذي يقدمه رايزبك وشانك وهو:يكون التعبير م

 اصطدنا غزالتين. ـذهبنا في رحلة صيد.                  ب  - (أ8)
في تمثيلنا التصوري لهذا النص، نستحضر بلا شك بنادق و عيارات وحيوانات ميتـة. لكننـا » 

خطئـة وأن علينـا أن نرجـع جــ( أن توقعاتنـا كانـت م 8نكتشف عنـد مجيئنـا إلـى الجملـة الثالثـة )
 من جديد إلى تشكيل ذلك التصور.

  2«فإذا بنا نقع في حبّهما.  ـجـ 
 ولا شك أن التنبّه إلى هذا الأمر مفيد خاصة في تحليل النصوص الأدبية.

 المخططات الذهنية )السيناريوهات(: -3.5.2
للحـــديث عـــن "  ( مصـــطلح المخطـــط الـــذهني] أو الســـيناريو[81اختـــار ســـانفورد و جـــارود )» 

ويتشـكل حسـبهما  3«.المجال المرجعي الموسّع " الذي نعود إليه في تأويل النصوص المكتوبـة
نســتطيع أن ننظــر إلــى » مــن الوضــعيات والظــروف والمواقــف المحيطــة بــالنص حيــث يقــولان:

معرفتنا بالظروف المحيطة والمواقف على أنها تمثل المخطط الـذهني الـذي يكمـن وراء تأويلنـا 
فإذا كـان الكـلام في"الأطـر المعرفيـة" عـن المعلومـات والعناصـر المتعلقـة بموضـوع   4«.نصلل

الخطاب فالكلام هنا عن الأسباب التي تستحضرها، أي أن معرفـة هـذه الوضـعيات والظـروف 
» والمواقف ترسم في ذهن المتلقي صورة للموضوع وتزوده بالعناصر التي تسـاعد علـى الفهـم 
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مام نص " الـذهاب إلـى المطعـم" فإنـه لـيس فـي حاجـة إلـى أن يـذكّر بـأن فـي فإذا كان القارئ أ
المطعم نادلا وكراسي..وحتى إن لم تذكر في النص فهـي موجـودة قـبلًا فـي سـيناريو ]المخطـط 

   1«.الذهني[ المطعم الجاهز
الفهـم يؤكّـد سـانفورد وجـارود أن نجـاح عمليـة » ولكن من أين للمتلقي هـذه المعرفـة؟ وللإجابـة 

القائمـــة علـــى المخطـــط الـــذهني يعتمـــد علـــى درجـــة النجاعـــة التـــي يحققهـــا صـــاحب الـــنص فـــي 
تنشـــيط المخططـــات الذهنيـــة المناســـبة. وهمـــا يلاحظـــان أن " قطعـــة مـــن الـــنص لابـــد أن تمثــّـل 
وصفا جزئيا محددا لعنصر من المخطط الذهني ذاته حتى يمكن لهـا أن تظهـر ذلـك المخطـط 

 2«.للعيان"
لمسـألة، حيـث فـي )أ( بـذكر "المحكمـة" ينشـط ل( الذي يضـربانه توضـيح 9الموالي) وفي المثال

المخطــط الذهني)الســيناريو( الخــاص بالمحكمــة ومــا يحــيط بهــا فيســهّل ويسّــرع قــراءة وفهــم مــا 
يــأتي بعــدها وبالــذات الجملــة المســتهدفة التــي ذكــر فيهــا "المحــامي" التــي ســتكون المــدة الزمنيــة 

ســريعة جــدا، بخــلاف مــا يحــدث فــي )ب( حيــث نشــط ســيناريو غيــر محــدد المســتغرقة لقراءتهــا 
 وهو) قول الكذب(.

 العنوان: في المحكمة. ـأ  ـ( 9)
 كان فْرِيد تحت الاستجواب.           
 كان متهما بارتكاب جريمة قتل.           

 الجملة المستهدفة: كان المحامي يحاول إثبات براءته.   
 ل الكذب.العنوان: قو   ـب  ـ   

 كان فْرِيد تحت الاستجواب.             
 لم يستطع قول الحقيقة.              

 3الجملة المستهدفة: كان المحامي يحاول إثبات براءته.  
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  Schéma الأنساق الذهنية: )الخطاطة( -4.5.2
الخلفيـــة بمثابـــة » الأنســـاق الذهنيـــة ) أو الخطاطـــة( هـــي بنيـــات معرفيـــة اعتبرهـــا بـــراون ويـــول 

  1«المعرفيــة المنظمــة التــي تقودنــا إلــى أن نتوقــع أو نتنبــأ بمظــاهر معينــة فــي تأويلنــا للخطــاب.
هــــة وليســــت قيــــودًا حتميــــة لكيفيــــة تأويــــل  وكونهــــا )المنظمــــة( فــــي نظرهمــــا أي أنهــــا مجــــرد موجِّ
الخطاب. ويضربان مثالا لذلك بالأحكام المسـبقة التـي يصـدرها جـنس بشـري معـين علـى آخـر 

قــا مــن التحيّــز العنصــري أو الجهــوي الــذي يرسّــخ فــي الأذهــان نمطــا محــدّدا مــن التفكيــر انطلا
والتفســير اتجــاه كــل مــا يصــدر مــن الجــنس الآخــر، فــإذا كــان الحكــم المســبق علــى هــذا الجــنس 
هــو التخلــف مــثلا فــإن نظــرة التخلّــف ستصــبغ تفســير كــل خطــاب يصــدر مــن أفــراده. والمثــال 

كثر تداولا في حياة الناس ويتعلـق بالخطابـات السياسـية والحزبيـة، الآخر الذي يضربانه هو الأ
فــإذا مــا دعــي كثيــر مــن النــاس إلــى ســماع شــيء مــن ذلــك رفــض وقــال " أنــا أعــرف مســبقا مــا 

   2سيقولون".
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الأنســـاق الذهنيـــة )الخطاطـــة( لهـــا تـــأثيرات أخـــرى تـــؤثر فـــي تشـــكيلها 

في الفهم والتأويل ومن بين هذه التأثيرات الخلفيـات الثقافيـة وطبيعـة وتؤدي بالتالي إلى التأثير 
الجنس) ذكر، أنثى( الذي يترتب عنه اختلاف في الاهتمام. ولكي يثبت الباحثان ذلك عرضـا 

 .  3تجربتين قام بها غيرهما
ـــى فهـــي عـــرض مشـــاهد فـــيلم أمـــا الت ـــة جربـــة الأول ـــى مجمـــوعتين الأولـــى أمريكي دون حـــوار عل
يونانية، ثم قامت كـل مجموعـة بوصـف أحـداث تلـك المشـاهد فكـان الاخـتلاف واضـحا  والثانية

ذلك أن تباين الخلفيات الثقافية قد نتج عنـه أنسـاق ذهنيـة مختلفـة فـي وصـف » بين الوصفين،
 4«.أحداث مشاهدة
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أمــا التجربــة الثانيــة فهــي تقــديم نــص فيــه إبهــام لمجموعــة مــن الطلبــة ومجموعــة مــن الطالبــات 
موعــة تختلــف عــن الأخــرى فــي التخصــص، فكــان تأويــل كــل مجموعــة لــذلك الإبهــام وكــل مج

 وفق اهتمامها مختلفا عن تأويل المجموعة الأخرى.
: إن الإطـــــارات المعرفيـــــة)الأطر( والمـــــدارات )المـــــدونات( العناصـــــر الســـــابقة هـــــي  خلاصـــــةو 

وسـيلة لتمثيـل » ا والمخططات الذهنية )السيناريوهات( والأنساق الذهنية )الخطاطـة(، كـل منهـ
تلك الخلفية المعرفية ]معرفة العالم[ التـي نسـتعملها جميعـا ونفتـرض أن الآخـرين قـادرون علـى 

  1.«استعمالها كذلك، أثناء إصدارنا للخطاب وتأويلنا إيّاه
كعنصـر فـي  كـل وسـيلة مـن هـذه الوسـائلخـلال فهـم مـا سـبق يمكـن اختصـار مـا يتعلـق بومن 

 على النحو الآتي: "المعرفة الخلفية"
: استحضار المعلومات والمعارف المخزنة في الذاكرة حتى التي لم تـذكر فـي الأطر المعرفيةـ 

 الخطاب ولكنها تعد من عناصر موضوعه.
 : توقع الأحداث النموذجية المعتاد جريانها فيما هو من جنس موضوع الخطاب.المدوناتـ 
لمحيطـة بالموضـوع مـن خـلال مـا يـذكر فـي قطعـة : معرفة الظـروف والمواقـف االسيناريوهاتـ 

مـــن الـــنص، فهـــي تمثـــل المرجـــع الموســـع الـــذي يعـــود إليـــه تســـريع قـــراءة وتســـهيل فهـــم مـــا هـــو 
 مستهدف في النص.

ـــ  : بنيـــات معرفيـــة ناتجـــة عـــن ثقافـــات واهتمامـــات أو غيرهـــا تتشـــكل منهـــا مـــا يشـــبه الخطاطـــةـ
 الأحكام المسبقة تؤثر في الفهم والتأويل..

والجامع بين مختلف هذه المفاهيم أنهـا نمـاذج متراوحـة بـين الآلـة تبُـرمَج بـبعض مـا يقـوم بـه » 
الدماغ البشري والدماغ البشري يستعان على فهم عمله بالصورة التـي تعمـل عليهـا الآلـة )...( 

و ويمكــن أن نجمــل القــول بتــرك الفــوارق بــين هــذه المفــاهيم.. وبردّهــا إلــى أمــر أقــلّ تعقيــداً.. وهــ
أن تعاملنا مع مـا يعترضـنا مـن النصـوص ـ ومـن غيـر النصـوص ـ يكـون اعتمـاداً علـى أمـرين 

 ..(:Wilsonو   Sperberاثنين )اعتمدنا في بيان الفرق بينهما على ما ذكره 
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ـــ جملـــة الأصـــول والقواعـــد المنطقيـــة التـــي يعمــل بمقتضـــاها الفكـــر، وهـــي أصـــول متناهيـــة كمّـــا 
 فيها.وكيفا لا يكاد تختلف الناس 

ـ جملة المعارف الموسوعيّة التي حصّلناها، وهي غير متناهية يمكـن الزيـادة عليهـا أو تعـديلها 
 1«بالطرح منها بالعدول عما يبدو لنا خاطئا.

ولأن الــربط بـــين الاجتهــادات يزيـــد فــي وضـــوح المســائل فمـــن المفيــد الإشـــارة هنــا إلـــى أن هـــذه 
لسـكاكي مـن مبـررات العطـف وهـي الجـامع العقلـي المفاهيم تبدو متصلة إلى حد ما بمـا ذكـره ا

  2.والجامع الوهمي والجامع الخيالي

 الاستدلال والحلقات المفقودة: -6.2
إن انســـجام الخطـــاب يـــتم عبـــر تداوليـــة المفـــاهيم الســـابقة المتعلقـــة بمعرفـــة العـــالم، وقـــد ســـماها 

نقــل خطــابي عــن ، التــي تــؤدي إلــى عمليــة تــدعى الاســتدلال، حيــث 3الــبعض " أعــراف الحبــك"
يعتبــران أن كــل العمليــات الذهنيــة الســابقة] المتعلقــة بمعرفــة العــالم[ يقــوم » بــراون ويــول أنهمــا 

 4«.خلالهما المتلقي بنوع من الاستدلال
وهـــذه العمليـــة )الاســـتدلال( بـــدورها تـــؤدي إلـــى اكتشـــاف مـــا يســـمى " بالحلقـــات المفقـــودة" التـــي 

يســمى " الأفعــال الإنجازيــة"، هــذا مــا يفهــم مــن تظهــر هــي الأخــرى عــن طريــق النظــر إلــى مــا 
جملـــة مـــا جـــاء عـــن بــــراون ويـــول وغيرهمـــا مـــن البـــاحثين. ولكــــي تتضـــح هنـــا هـــذه العمليــــات 
ـــدة فيهـــا وهـــي: الاســـتدلال، والحلقـــات  ـــاهيم المصـــطلحات الجدي ـــد مف ـــد مـــن تحدي ـــة لاب المتداخل

 المفقودة ، والأفعال الإنجازية ، كما يلي: 
 دف للفظ " الاستنتاج" كما في بعض الترجمات(.: )وهو مراالاستدلال •

العمليــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا القــارئ )أو الســامع( للانتقــال مــن المعنــى الحرفــي لمــا » وهــو 
 . 5«هو مكتوب  )أو مقول( إلى ما قصد الكاتب )أو المتكلم( من وراء الخطاب
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يــــق الاســــتدلال أن ()لبــــراون ويــــول( يتضــــح عــــن طر أ10خــــلال المثــــال الحرفــــي المــــوالي)ومـــن 
 ( :ب10المتكلم يقصد معنى آخر مثل ما هو في المثال)

 إن الجو بارد حقّاً هنا، وهذا الشباك مفتوح. ـأ  ـ( 10)
 أقفل الشباك من فضلك. ـب  ـ      

وهذا لا يعني أن الجملة )أ( تعني الجملة )ب( في اللغـة ولكـن السـامع نتيجـة سـماعة الجملـة  
 في سياق معين يستنتج الثانية من الأولى لأن ذلك ما يقصده المتكلم.

ولقــد تطــرق البــاحثون إلــى تنــوّع الاســتدلالات وأصــنافها، وذكــروا أن بعضــها يحتــاج إلــى مــدة 
ما هو آلي وما هو غير آلي، وتساءلوا عما هو آلـي لا يسـتغرق زمنية أكثر من بعض، وبيّنوا 

وقتـــا لاســـتنتاجه هـــل هـــو اســـتدلال أم لا؟... ولكـــن المقـــام لا يتطلـــب أكثـــر مـــن عـــرض بعـــض 
الأمثلـة فقــط لتجليــة المفهــوم أكثـر، دون الخــوض فــي التفاصــيل. وذلـك مــن خــلال مــا ورد عنــد 

جـــ( فــي الأمثلــة المواليــة هــي نــوع مــن حيــث تعــد كــل جملــة ) 1بــراون ويــول نقــلا عــن غيرهمــا
 يستنتجه المتلقي دون أن يذكره المنتج: الاستدلال

 أخرجت ماري من السيارة بعض المدّخرات لتناولها أثناء النزهة.  ـأ  ـ ( 11)
 كان العصير ساخنا.   ـ ب ـ       
 تتضمن مؤونة النزهة شيئا من العصير.   ـ ج ـ            

 ألقيت نظرة في داخل الغرفة.  ـأ  ـ    (12)

 .كان السقف عاليا جدًّا  ـ ب ـ             

 للغرفة سقف.  ـ ج ـ             
 جاءت الحافلة بسرعة شديدة من منعطف الشارع.  ـأ  ـ   (13)

 كادت المركبة أن تدوس أحد المارة.  ـ ب ـ            

 .الحافلة مركبة ـ ج ـ            

                                                           

 .309 – 307ينظر: المرجع السابق، ص ص  -1
-  الأنواع، يمليه النقاش الوارد حول كون الجمل الرابطة التي لا تحتاج إلى وقت إضافي لاستخلاصها، لا تعد مع شيء من التحفظ في بعض

 .75 – 71لسانيات النص، ص ص  –.    ب322 – 307تحليل الخطاب، ص ص  -( الجملة )جـ(. ينظر: أ13(و)12استدلالية كما في المثالين )



233 
 

  :المفقودةالحلقات  •

إن مـــا يفهـــم مـــن عمـــوم كـــلام بـــراون ويـــول لا يختلـــف عمـــا جـــاء عنـــد فـــان دايـــك الـــذي يقصـــد 
القضــايا التــي نســلم بهــا علــى أنهــا تنشــئ الحبــك النظــري للــنص والتــي لا » بالحلقــات المفقــودة 

يعبّــر عنهــا فــي الخطـــاب. ويمكــن أن يعــاد تركيـــب هــذه الحلقــات المفقـــودة بواســطة مــا يســـمى 
... أو القــوانين والإجــراءات التــي تحــدد علــى مســتوى التداوليــة، أو أن تحــدد الاســتدلالبقــوانين 

  1«بواسطة النظرية المعرفية.
ومن هذا التعريف يبدو واضحا أن الجمل المستنتجة عن طريق الاستدلال في الأمثلـة السـابقة 

 اب منسجماً.هي"الحلقات المفقودة " في الخطاب والتي باستحضارها في الذهن يكون الخط
 2(Widdoowson)( نقـلا عـن ويدوسـن 14ولمزيد من التوضيح لا بأس بإضافة مثـال آخـر)

 الذي استدل براون ويول أيضاً بأقواله كثيراً:
  ماذا فعل رجال الشرطة؟ ـأ  ـ( 14)

 .جئت لتوّي  ـ ب ـ             

ـــين  ـــه اســـتنتاجا فـــي  "ب"و  "أ"إن هـــذا الحـــوار ب لا يكـــون منســـجما ومفهومـــا إلا إذا أضـــيفت ل
ـــارة الواقعـــة بـــين قوســـين فـــي )ب ـــذهن العب ـــد " الرابطـــة 14ال  مكـــرر( التـــي يســـميها محمـــد العب

وهــي نفســها "الحلقــة المفقــودة" ولكــن مــن نــوع آخــر، فيصــير عندئــذ الحــوار  "القضــوية المفقــودة
 كالتالي:

  شرطة؟ماذا فعل رجال ال ـأ  ـ( مكرر: 14)

 لا أعرف ما فعله رجال الشرطة لأنني( جئت لتوّي!  ) ـ ب ـ                          
 : وتسمى أيضاً "الأفعال القولية".الأفعـال الإنجازية •

إن المــتكلم عنــد لفظــه أي جملــة يمكــن أن نقــول » يقــول المؤلفــان )بــراون ويــول( فــي مفهومهــا:
عنــه إنــه أنجــز عمــلا مــا.ولو أردنــا المزيــد مــن الدقــة لقلنــا إن هــذا العمــل هــو العمــل الــدلالي. 

                                                           

  .     .Van Dik.. Text and context, P 9 -951، ص النص والخطاب والاتصالالعبد ،  نقلا عن:
 .96ينظر:النص والخطاب والاتصال، ص  -2
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ويــرتبط عــادة بكــل عمــل دلالــي شــحنة القــول التــي يمكــن وصــفها بكونهــا فعــلا إنجازيــا مثــل " 
 1.«لتحذير"..االوعد" أو" 

يشير لابوف إلـى أن تعرفنـا علـى وجـود أو عـدم  وجـود تماسـك » أما عن دورها في الانسجام 
معنوي في المقـاطع المتتابعـة فـي المحادثـة لا يعتمـد علـى وجـود علاقـة بـين الأقـوال بـل " بـين 

 2«الأفعال التي تنجر بالتلفظ بتلك الأقوال".
 3لويدوسن: ولتوضيح ذلك يمكن تقديم المثال التالي

  الهاتف يرنّ.  ـأ  ـ( 15)

   إنني في الحمام. ـ ب ـ           

 حسناً.  ـأ  ـ           

يقتــرح ويدوســن أننــا لا يمكــن أن نقبــل هــذه المقــاطع المتتاليــة كخطــاب متماســك معنويــا إلا » 
عليـه  بالتعرف على الفعل الذي قام بـه كـل واحـد مـن هـذه الأقـوال فـي إطـار التتـالي المتعـارف

 لمثل هذه الأفعال.
 (:16ويمكن تقديم هذا التتالي المتعارف عليه كما في)

 لب من )ب( القيام بفعل.يط  ـأ  ـ (16)
 يصرّح بالدّاعي الذي يمنعه من تلبية الطلب.  ـ ب ـ     

 4«يأخذ على عاتقه القيام بالفعل.  ـأ  ـ      

 ثلاثة وهي على التوالي:وهذا يعني أن المتتالية تتكون من أفعال إنجازية 

 . وعد.             جـ ـ اعتذار.             ب ـ طلبأ ـ 
إن اعتبار هذه الأفعال الإنجازية في ذهن السامع هـو الـذي يجعـل المحـاورة متماسـكة لأن بهـا 
يــتمّ الاســتدلال وبالتــالي اكتشــاف الحلقــات المفقــودة، وفــي هــذا المعنــى يقــول محمــد العبــد فــي 

» مثـال شـبيه)لا يختلـف عـن السـابق إلا بتغييـر الحـديث عـن "الهـاتف" بالحـديث عـن "البــاب"(:

                                                           

 .278، ص تحليل الخطاببراون،  -1
 .271، ص  المرجع نفسه -2
 .273نقلا عن: المرجع نفسه، ص  -3
 .273، ص نفسه المرجع  -4
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نطوقـــات الثالثـــة خطابـــا محبوكـــا، إذا نظرنـــا إليهـــا مـــن حيـــث هـــي " أفعـــال إنجازيـــة". تكـــون الم
يســاعد هــذا الفهــم للعلاقــات بــين المنطوقــات علــى تزويــد المبادلــة الســابقة " بــالروابط القضــوية 

 المفقودة" ]أي الحلقات المفقودة وهي الواقعة بين قوسين[ والتي تعيد إليها خاصية السبك:
 بالباب )هل يمكن أن تفتحه؟(. هناك شخص  ـأ  

 )لا، لا يمكنني أن أفتحه، فـ( أنا مشغول! ـب
  1«طيب )سأفتحه أنا(. ـ أ 

لا شــك أن هــذه المفــاهيم قــد اتضــحت ووضــحت معهــا علاقــة التفاعــل بينهــا التــي تــؤدي إلــى 
 الانسجام كما جاء في البداية.

المثـال الأخيـر. حيـث إن معرفـة ولمزيد من التوضيح يمكن تبيـين كيـف تـتم هـذه العمليـات فـي 
الفعــل الإنجــازي مــن قــول )أ(،)هنــاك شــخص بالبــاب( علــى أنــه طلــب كانــت مــن خــلال المقــام 
والمعرفــة الخلفيــة وأعــراف الحبــك وبــذلك يــتم الاســتدلال علــى الرابطــة المفقــودة )هــل يمكــن أن 

بثلاثــة مقــاطع  تفتحــه؟( وهكــذا يــتم الــرد والــرد الآخــر بــنفس الطريقــة وينــتج فــي النهايــة خطــاب
 متتالية منسجمة.

وتظهر قيمـة الانسـجام بهـذه الآليـات أكثـر فـي المعـاملات اليوميـة، مـثلًا مـن خـلال الخطابـات 
والرســائل و التقــارير المتخصصــة، فلــو يعطــى  تقريــر طبــي أو صــناعي لغيــر أهــل ميدانــه لا 

ة آنفـا ومـا ينـتج يفهم منه شيء لا لغموض لغته و مصطلحاته ولكن لغياب المعطيات المـذكور 
 عنها لدى المتلقي.

ولعل تلخيص ما سبق وتدعيمه يوجد في الفقرة الموالية لمحمد العبد وقـد أوردهـا عقـب تعريـف 
"الحلقات المفقودة " لفان دايك المذكور في البداية، و بفهمها يربط أول المبحث بـآخره ويظهـر 

ويـــرتبط مفهـــوم » حيـــث يقـــول: تكامـــل هـــذه العمليـــات والمفـــاهيم فـــي حبـــك )انســـجام( الخطـــاب،
؛ أحـدهما (Widdoowson)"الحلقات المفقودة" عند فان دايك بمفهومين آخـرين عنـد ويدوسـن

                                                           

 .98النص والخطاب والاتصال، صالعبد، ـ 1
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والآخــر مــا يســميه بالرابطــة الإنجازيــة  Conventions of  coherenceأعــراف الحبــك 
illocutionary Link . 

، وأن قـدراً مـن المقـدرة علـى خلاصة المفهوم الأول]أعراف الحبك[ أننا نربط ما يقال بما نعرف
الاســـتدلال يـــؤول إلـــى تقاليـــد وأعـــراف مرتبطـــة بنـــوع الخطـــاب. نحـــن نـــتعلم مـــثلا أن المكاتبـــات 
الإداريــة ذات صــيغة بعينهـــا، وأن المَعْمَليــين يكتبـــون تقــاريرهم علـــى نحــو بعينـــه، وهكــذا يكـــون 

ي عـــادي، وهـــو الخطـــاب محبوكـــا علـــى قـــدر إدراكنـــا إيـــاه مـــن حيـــث هـــو تمثيـــل لاســـتعمال لغـــو 
محبوك على قدر قبولنـا الأحـداث الإنجازيـة بوصـفها خاضـعة للأعـراف السـائدة فـي هـذا النـوع 

 أو ذاك من أنواع الخطاب.
ــــة بعينهــــا مــــن حــــالات  ــــأن الحبــــك يقــــاس بمــــدى خضــــوع حال ــــى القــــول "ب يخلــــص ويدوســــن إل

جازيـــة لتكـــوين الاســـتعمال اللغـــوي للمعرفـــة المشـــتركة بـــالأعراف وبكيفيـــة ارتبـــاط الأحـــداث الإن
وحدات أكبر من الخطاب، من أنواع مختلفة. إذا قابلتنا قطعـة مـن اللغـة، أمكننـا الحكـم بكيفيـة 

 «.  حبكها وصفا، أو تقريرا تقنيا، أو مذكرة قانونية...الخ"
مـن منطلـق أن  وسائل الانسجام عند براون ويـول كنمـوذج لمنظـور "تحليـل الخطـاب" وخلاصة

 ى النص بأنه منسجم أو غير منسجم؛ هي:المتلقي هو الذي يحكم عل
المعرفـة الخلفيـة،  -التغريض  - مبدأ التشابه -أويل المحلي مبدأ الت -السياق وخصائصه  -

 الاستدلال والحلقات المفقودة والأفعال الإنجازية)بوظائفها المتكاملة(. -)معرفة العالم(

 في الجهود العربية: -3
ـــة  وبخاصـــة فـــيمـــا ســـبق لقـــد ظهـــر فـــي  لاســـيما و مبحـــث " أدوات الاتســـاق" أن لعلمـــاء العربي

إســـهامات معتبـــرة تـــرتبط " بعلـــم الـــنص"، ولـــئن لـــم يعـــرض الأمـــر ســـابقا بشـــكل  مـــنهم القـــدامى
عُرضـت فيهـا جهـود بعـض مستقل ومميز فها هي الفرصة تتيحها هنا المنهجية المتبعـة والتـي 

علـى غــرار مـا فعلــه العديـد مــن البــاحثين كــون الجهـود العربيــة واحـداً منهــا، وذلــك الاتجاهـات لت
العرب المحدثين الذين أفردوا للجهود العربية أبوابـا ومباحـث خاصـة فـي مـراجعهم، ومـن هـؤلاء 

بيـــة " مبـــرراً لاســـتحداثه بعـــد د.محمـــد خطـــابي الـــذي يقـــول فـــي مقدمـــة بـــاب " المســـاهمات العر 
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عني أن الـنص العربـي يسـلك ، لكن هذه العودة إلى القديم لا ت:»... نتاجات الغربيين عرض إ
فــي اتســاقه وانســجامه ســبيلا مخالفــاً تمامــاً للــنص الغربــي بحيــث تعجــز الأدوات التــي اقترحهــا 
نمـا تعنـي إعـادة الحيـاة إلـى هـذه الإسـهامات باعتبـار  الغربيون عن مقاربته من هذه الزاويـة ، وا 

  .1«أن فيها نظرات لا تقل أهمية وخصوبة عما قدمه الغربيون
خطــابي تــأتي المحاولــة اللاحقــة، بعــض هــؤلاء البــاحثين وعلــى رأســهم واعتمــادًا علــى مــا جمعــه 

التــي ســتكون انتقــاء، وتلخيصــا لأهــم وســائل الانســجام فــي نظــر العلمــاء العــرب فــي كــل مــن 
ول هــذه الإســهامات هــي البلاغــة والنقــد الأدبــي والتفســير وعلــوم القــرآن .وليســت الغايــة مــن تنــا

جــات العــرب فــي هــذا المجــال والإشــادة بهــا ، ولكــن الغايــة هــي البحــث عــن انتاســتعراض كــل إ
إضافات أخرى لوسائل الانسجام بالذات ـ دون الاتساق ـ لتقصي أكبر عدد ممكن منها بغـض 

 النظر عن مقترحها .   

   :البلاغييـن والنقـاد دعن-1.3
البلاغـة خاصـة عنـد قطبـين شغلت مسألة "الفصل و الوصل"حيزاً هامـاً فـي : الفصــل-1.1.3

من أقطابهـا همـا الجرجـاني و السـكاكي، وقـد سـبق أن تطـرق البحـث إلـي قضـية "الوصـل" فـي 
"أدوات الاتساق" باعتباره يتم عـن طريـق الـروابط الشـكلية المتمثلـة أساسـا عنـد بلاغيـي العربيـة 

يـــــة فــــي حـــــروف العطــــف وعلـــــى رأســــها "الـــــواو" إلّا أن هــــذه الحـــــروف دعمــــت بمبـــــررات معنو 
 لمقبوليتها كما سلف.

أما الفصل فهو، على العكس من ذلك، يعني الحالات التي لا يليـق فيهـا الـربط الشـكلي ولكـن 
الكلام فيها يكون متماسـكا، فهـو إذن تماسـك معنـوي ومـن ثـَمَّ يصـحّ ـ حسـب تصـنيف البحـث ـ 

 أن تُعدّ دواعي ومبررات الفصل من وسائل الانسجام.
الســـابق ذكرهـــا فـــي البحـــث( التـــي لخـــص فيهـــا الجرجـــاني العلاقـــات وبـــالرجوع إلـــى الحـــالات )

الممكنــة بــين الجمــل والتــي شــملت الحالــة الثانيــة منهــا )فقــط( كــل مبــررات "الوصــل"، يتبــيّن أن 
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الحــالتين البــاقيتين ـ أي الأولــى والثالثــة ـ همــا اللتــان تــدور حولهمــا مبــررات "الفصــل")المطلوبة 
 وهاتان الحالتان هما: هنا(.

: جملــة حالهــا مــع التــي قبلهــا حــالُ الصــفة مــع الموصــوف، والتأكيــد مــع المؤكــد، الحالــة الأولــى
 فلا يكون فيها العطف البتة، لشبه العطف فيها ـ لو عطفت ـ بعطف الشيء على نفسه.)...(

: وجملة ليست في شيء من الحالتين، بل سبيلها مع التي قبلهـا سـبيل الاسـم مـع ةلثالحالة الثا
 يكون منه في شيء، فلا يكون إيّاه، ولا مشاركا له في معنـى، بـل هـو شـيء إن ذكـر الاسم لا

لم يُـذكر إلا بـأمر ينفـرد بـه، ويكـون ذكـر الـذي قبلـه وتـرك الـذكر سـواء فـي حالـه، لعـدم التعلـق 
 .1بينه وبينه رأسا، وحقّ هذا ترك العطف البتة

لفصــل يتعلــق بالصــنفين الأول أمــا فــي مــا ذكــره الســكاكي مــن أصــناف العلاقــة بــين الجمــل فا
كمـال » والثاني وهما يشبهان حالتي الجرجاني، ويمكن تلخيصها بمصطلحات السكاكي نفسـه 

 . 2«الاتصال وكمال الانفصال..
هـــذه بصـــور إجماليـــة حـــالات الفصـــل ولكـــن يمكـــن تفصـــيلها كوســـائل الانســـجام عنـــد كـــل مـــن 

 3الجرجاني و السكاكي على النحو التالي:
 : )غير النحوي( ونقصان المعنىالتأكيد  -أ

إذا كــان التوكيــد فــي النحــو تابعــاً يعــود علــى مــا قبلــه فــي الإعــراب والمعنــى أي أنــه ذو طــابع 
، فـإن المقصـود هنـا هـو تأكيـد الجمـل  4إحالي، وقد أدرج سابقا ضمن أدوات الاتساق الإحاليـة

الخفيـــة القائمـــة بـــين العلاقـــة » بعضـــها لـــبعض، مـــن الناحيـــة المعنويـــة الصـــرفة وذلـــك بمثابـــة 
الجمــل المشــكلة للخطــاب. وهــي علاقــة لا تعتمــد علــى رابــط شــكلي ظــاهر ســطحيا. عــن هــذه 

ينَ كَفَــرُواْ سَــوَاءُ ” أورد الجرجــاني أمثلــة مــن القــرآن الكــريم.. منهــا العلاقــة  قــال تعــالى:﴿ إِنَّ الــذِّ
مَ الله عَلَــى قلــُوبهم وَعلــى سَــمْعِهم وَعَلَــى أَبْصَــاربهم عَلَــيْهِم أَأَنْــذَرْتَهُم أَمْ لَــمْ تنُْــذِرْهُم لَا يُؤمنــون. خَــتَ 

سَـــوَاءُ  "تأكيـــدا لقولـــه: "لا يؤمنـــون "(. فقولـــه تعـــالى7-6غِشـــاوَةٌ. وَلَهـــم عـــذَابٌ عظـــيمً﴾ )البقـــرة 
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ثـان أبلـغ مـن الأول،  "خَتَمَ الله عَلَى قلُوبهم وَعلى سَمْعِهم" . وقوله:"عَلَيْهِم أَأَنْذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُم
لأن من كان حاله إذا أنذر مثـل حالـه إذا لـم ينـذر كـان فـي غايـة الجهـل، وكـان مطبوعـا علـى 

إننـا فـي هـذه الآيـة أمـام تأكيـدين اثنـين كـل منهمـا يضـيف جديـداً إلـى المعنـى، “ قلبه لا محالـة.
بب اســـتواء ومـــن ثـــم فـــإن الثـــاني لـــيس حشـــواً مـــادام أبلـــغ مـــن الأول، وهـــو كـــذلك لأنـــه يبـــين ســـ

ـــر تأكيـــد جملـــة  ـــذار عنـــدهم بعدمـــه، ذلـــك لأن الله خـــتم علـــى قلـــوبهم... بهـــذا المعنـــى يعتب الإن
لأخرى وسيلة هامة من وسـائل تماسـك الخطـاب رغـم أن كيفيـة الاتصـال معنويـة غيـر معتمـدة 

 1«على رابط شكلي.
ضـحاً بـين هـذا وما دامت الجمل التي ضرب بها المثل هنا لا تعرب توكيـداً فـإن الفـرق بـات وا

النــوع مــن التوكيــد المقصــود بــه تقويــة المعنــى فحســب وبــين "التوكيــد" كتــابع نحــوي ذي القيمــة 
 الإحالية الذي غالبا ما يأتي على مستوى الجملة الواحدة.

المعنــى كمبــرر للفصــل ولكــن د.خطــابي اقتــرح لــه   وقــد تكلــم الســكاكي أيضــاً عــن " التأكيد"بهــذا
معنى" بناء على ما ورد في تحديد السـكاكي للحالـة التـي تقتضـي تسمية أخرى وهي "نقصان ال

أن يكــون الكــلام الســابق غيــر وافٍ بتمــام المــراد)...( أو كغيــر الــوافي)...( » هــذا الأمــر وهــي:
وقــد ضــرب لــذلك المثــال  2«فيعيــده المــتكلم بــنظم أوفــى منــه علــى نيــة اســتئناف القصــد المــراد

 الآتي:
لّا فكن في السرّ والجهر مسلماً. أقول له ارحل»                لا تقيمّن عندنا  ::   وا 

الشاعر "لا تقيمّن" عن "ارحل" لأن النهي هنا نزل من الأمـر منزلـة كـلام نـاقص معنـاه.  فصل
ولأن قصد الشاعر هو "كمـال إظهـار الكراهـة لإقامتـه، بسـبب خـلاف سـره العلـن"، فـإن إضـافة 

ذا كانـت دلالـة الرغبـة عـن إقامـة النهي "لا تقيمّن" أَوْفَى بتأدية الم راد مـن قولـه "ارحـل" )...( وا 
 التأكيـدالمعنى متضمنة في "ارحل"، فإنها صـريحة فـي النهـي "لا تقـيمن" مـع كونهـا خاليـة مـن 

    3«يمشحونة به في الثانو في الفعل الأول 
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بــين وسـيلة الانسـجام هـذه كــداع مـن دواعـي الفصــل  موجـودلتشـابه تجـدر الملاحظـة هنـا إلــى او 
و"لا تقــيمن" بــالمعنى الحاصــل هنــا "ارحــل" وبــين أداه الاتســاق المتمثلــة فــي الإبــدال أو التكــرار 

الفـــرق يكمـــن فـــي أن هـــذه بـــين الجمـــل والســـابقة بـــين ، إلا أن  لكونهمـــا يحمـــلان معنـــى واحـــدا
 .الكلمات

 :اختلاف صيغة الخطاب -ب
ن ضــمن مبــررات العطــف عنــد الجرجــاني أن تكــون صــيغة الخطــاب واحــدة جــاء فــي البحــث مــ

وعنــدها  1حكايــة وخبــراً، وتبــيّن مــن المثــال المــذكور هنــاك معنــى كــل مــن الاخــتلاف والتماثــل
اعتبــر نــوع التماســك اتســاقا لأن التــرابط فيــه شكلي)الوصــل بــالعطف(، أمــا فــي حالــة اخــتلاف 

الفصــل هــو الــذي يكــون واجبــا مــع بقــاء التماســك صــيغة الخطــاب بــين جملتــين متعــاقبتين فــإن 
 رغم غياب الأداة فنوعه عندئذ انسجام.

ولتوضــيح حالــة الفصــل والانســجام  عنــد اخــتلاف صــيغة الخطــاب، يضــرب الجرجــاني بعــض 
ذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قـالواْ إنمـا نحـن مصـلحون ألآ » الأمثلة منها: قوله تعالى:﴿ وا 

( إنمـــا جـــاء ﴿ إنمـــا هـــم المفســـدون﴾ 12-11ن لا يشـــعرون﴾ )البقـــرة إنهـــم هـــم المفســـدون ولكـــ
مستأنَفا مفتَتَحاً ب"ألا" لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كـذلك. والـذي قبلـه مـن قولـه:﴿ إنمـا نحـن 
ـــزِم عليـــه مثـــل الـــذي قـــدّمت ذكـــره مـــن الـــدخول فـــي  مصـــلحون﴾ حكايـــة عـــنهم. فلـــو عُطِـــف للَ

صــفا مــنهم لأنفســهم بــأنهم مفســدون، ولصــار كأنــه قيــل: الحكايــة، ولصــار خبــراً مــن اليهــود وو 
 2«قالوا: "إنما نحن مصلحون" وقالوا: " إنهم المفسدون"، وذلك مالا يُشَكُّ في فساده.

 :اختلاف الأفعال الكلامية -ج
وهــو مبـــرر للفصـــل عنـــد الســـكاكي شـــبيه بســـابقه )اخـــتلاف صـــيغة الخطـــاب( عنـــد الجرجـــاني، 

الجملتــــين المختلفتــــين خبــــراً وطلبــــاً ينبغــــي أن تفصــــلا عــــن يــــذهب الســــكاكي إلــــى أن » حيــــث 
 بعضهما )...( والمثال التالي يوضح هذا:

 ملـكّته حبـلي ولـكنّــه   ::   ألقاه من زهد على غاربي         
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 وقال: إنّي في الهوى كاذب   ::   انتقـم الله من الكــاذب         
 ر، ويتكون الثاني من طلب )دعاء(. يتكون الشطر الأول من البيت الثاني من خب

 1«الخبر: "إني في الهوى كاذب".   ـ الطلب: " انتقم الله من الكاذب".
فسبب اختلاف الفعلين الكلاميين ) خبرا وطلبا( وجب الفصل وحصل الانسجام بين الشـطرين 

فعـــال الخطـــاب الــذي يزيــل اخــتلاف الأ تأويــلالأول والثــاني مــن البيــت الثـــاني. وللتــذكير فــإن 
 2الكلامية يجعل الوصل هو المطلوب لا الفصل كما ورد سابقا في مبررات العطف.

 :انكسار بنية الخطاب مع تماثل الفعلين الكلاميين -د
عــن الســكاكي ـ مــا يمكــن اختزالــه فــي مفهــوم "اخــتلاف  3وذلــك  ـ حســب مــا استخلصــه خطــابي

 موضوع الخطاب" أي إقحام موضوع أجنبي في بنية الخطاب الأصلي.
فعنــدها قــد تكــون الجملتــان متمــاثلتين خبــراً، ولكــن يجــب أن تقطــع إحــداهما عــن الأخــرى ويبقــى 

تراضـي. وذلـك الكلام منسجما بالعودة إلى الموضوع الأصـلي بعـد الانتهـاء مـن الموضـوع الاع
 َْ تكون في حديث ويقع في خـاطرك بغتـة حـديث آخـر لا جـامع بينـه وبـين مـا أنـت فيـه » كأنَ

 .  4«بوجه...يدعوك إلى ذكره داع فتفصل
وذلك كثيرا ما يحدث في الواقع، ومنه أحد المثالين اللذين نقلهما خطابي عن السـكاكي ضـمن 

أ ـ ثــم خطــر ببالــك أن صــاحب حــديثك كــان معــي فــلان فقــر » القــول الســابق نفســه وهــو كقولــك:
جـــوهري، و لـــك جـــوهرة لا تعـــرف قيمتهـــا، فتعقـــب كلامـــك أنـــك تقـــول: " لـــي جـــوهرة لا أعـــرف 
قيمتهــا، هــل أرينكهــا؟ ] قولــه تعــالى:﴿ إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده العلمــاء﴾ رافعــا الله، ناصــبا 

غــــرب مــــا العلمــــاء، فلمــــا ســــألته عــــن ســــبب رفعــــه ذلــــك ونصــــبه هــــذا، روى لــــي حكايــــة مــــن أ 
 «.5سمعت...[

                                                           

 .116لسانيات النص، ص خطابي،  -1
 .167ينظر: البحث، ص -2
 .118-116لسانيات النص، ص ص خطابي،  ينظر: -3
 .270السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -4
 ليتضح مقصود السكاكي.الكلام الموضوع بين معقوفين أضافه خطابي  -5



242 
 

وفـــي المقابـــل أمـــر آخـــر يوضـــح مـــا ســـبق وهـــو أن العطـــف وتـــرك الفصـــل بـــين الجمـــل ذات  
المواضــيع المختلفــة تجعــل الكــلام غيــر منســجم إلّا إذا عُثــر لــه عــن موضــوع موحّــد ولتوضــيح 

 ذلك يضرب السكاكي المثال الآتي:
ـــم الخليفـــة فـــي غايـــة »  الطـــول، ومـــا أحـــوجني إلـــى زيـــد منطلـــق ودرجـــات الحمـــل ثلاثـــون، وكُ

الاسـتفراغ، وأهـل الـروم نصـارى، وفــي عـين الـذباب جحـوظ، وكــان جـالينوس مـاهراً فـي الطــب. 
ن القرد لشبيه بالآدمي  .1«وختم القرآن في التراويح سُنة، وا 

وبهذا يتضح أن كسر بنية الخطاب بكلام مخالف للموضوع الأصلي ثم العودة إلـى الموضـوع 
علـــى النـــوع الواحـــد للفعلـــين الكلاميـــين هـــو أمـــر يوجـــب الفصـــل أيضـــاً نفســـه ولـــو مـــع الحفـــاظ 

ويحقق الانسجام، أما إذا تواصل اختلاف الموضوع دون العودة إليه )كما فـي المثـال الأخيـر( 
وجــود موضــوع » فــلا يتحقــق الانســجام ولا التماســك عمومــاً ولــو بوجــود روابــط شــكلية إلا مــع 

 ولو تأويلًا.  2«لخطاب يجمع أطرافاً متوالية من الجم
ذا كــان الكــلام عــن موضــوع الخطــاب قــد ســبق فــإن الجديــد هنــا هــو "كســر بنيــة الخطــاب مــع  وا 

وهــذا تنبيــه مــن الســكاكي لــئلا يــذهب بنــا » تماثــل الفعلــين الكلاميــين" قبــل كســر البنيــة وبعــدها 
قيــق لتح 3«الظــن إلــى أن اخــتلاف الفعلــين الكلاميــين هــو وحــده الموجــب للفصــل بــين الجملتــين

 الانسجام.
 :الاستفهام المقـدبر -هـ
مـن دواعـي فصـل كـلام عـن كـلام آخـر ســابق، سـؤال مقـدر غيـر متجـل فـي سـطح الخطــاب » 

ـــاء الخطـــاب علـــى شـــكل زوج مكـــون مـــن ســـؤال  ـــى تقـــدير هـــذا الســـؤال هـــو بن والـــذي يـــدعو إل
 .  4«مقدّر/جواب ظاهر

.                             5ي ولـــم يختلفـــا فـــي تناولـــهوقـــد التقـــى كـــل مـــن الجرجـــاني و الســـكاكي فـــي تحليـــل هـــذا الـــداع 
 يمثل الجرجاني لهذا بعدة أمثلة ويعلق عليها، ومنها ما يلي:
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 زعم العواذل أنني في غمرة   ::   صدقوا، ولكنّ غمرتي لا تنجلي.»             
ع لأن يسـأله لما حكى عن العواذل أنهم قالوا " هو في غمرة "، وكـان ذلـك ممـا يحـرّك السـام  

فيقـول: فمـا قولـك فـي ذلـك، ومــا جوابـك عنـه؟ أخـرج الكـلام مُخرجــه إذا كـان  ذلـك قـد قيـل لــه، 
وصار كأنه قال: أقول: صدقوا أنا كما قالوا، ولو قال :" زعم العواذل أنني في غمرة وصـدقوا" 

ة والأمثلــ 1«] بــالعطف[ لكــان يكــون لــم يضــع فــي نفســه أنــه مســؤول، وأن كلامــه كــلام مجيــب.
واعلـم أن الـذي تـراه فـي » التي يضربها الجرجاني هنا نصوص قرآنية كثيرة، يقـول فـي بـدايتها:

التنزيل من لفظ" قال"مفصـولا غيـر معطوف،هـذا هـو التقـدير فيـه ـ والله أعلـم ـ أعنـي مثـل قولـه 
هِ فَقَــالُوا سَــلَامًا قَــالَ سَــلَامٌ إِذْ دَخَلُــوا عَلَيْــ هَــلْ أَتَــاكَ حَــدِيثُ ضَــيْفِ إِبْــرَاهِيمَ الْمُكْــرَمِينَ  تعــالى:﴿

ــوْمٌ مُنْكَــرُونَ  ــهِ فَجَــاءَ بِعِجْــلٍ سَــمِينٍ  قَ ــرَاغَ إِلَــى أهَْلِ ــأْكُلُونَ  فَ ــالَ أَلَا تَ ــيْهِمْ قَ ــهُ إِلَ بَ ــأَوْجَسَ  فَقَرَّ فَ
ـــرُوهُ بِغُـــلَامٍ عَلِيمٍ  مـــا يقـــع فـــي  . جـــاء علـــى[28-24]الـــذاريات/﴾مِـــنْهُمْ خِيفَـــةً قَـــالُوا لَا تَخَـــفْ وَبَشَّ

أنفــس المخلــوقين مــن الســؤال. فلمــا كــان فــي العــرف والعــادة فيمــا بــين المخلــوقين إذا قيــل لهــم: 
لواْ: فما قـال هـو؟ ويقـول المجيـب قـال كـذا؛ أُخـرج الكـلام ل قوم على فلان فقالوا كذا،أن يقو دخ

 2«ذلك المُخرج؛ لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه...
 لسؤال المقدر كما يراها السكاكي وهي:وينقل خطابي دواعي إضمار ا

 ـ إما لتنبيه السامع على موقعه .
 غنائه أن يسأل .  ـ أو لإ

 ـ أو لئلا يُسمع منه شيء .
 ـ أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه.

 ـ أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ.
أمـا الاعتبـار الخـامس فيتعلـق » ثم يعقّب عليها بتعليقات أهمها ما جاء فـي آخرهـا وهـو قولـه: 

بالخطاب نفسه بحيث يستغني عن تكريـر السـؤال بـين كـل قـولين، إذ لـو تكـرر لأثقـل الخطـاب 
بكــلام حقــه أن يســتغنى عنــه اعتمــاداً علــى مــا يقتضــيه المقــام، أي الاســتغناء عــن إظهــار رابــط 
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ر زوج السؤال )المقدر(/ الجواب الذي يظل ثاويا فـي عمـق الخطـاب المخـرج علـى لفظي بتقدي
 1«هذا النحو.

الخطـاب  " لاسـيما ولا يخفى ما في هذا الكلام من علاقة مع ما ورد سابقا عند باحثين آخرين
  2الصريح والضمني " عند فان دايك و " الحلقات المفقودة " أيضاً عند براون ويول.

هم زوج الاســتفهام المقــدر/الجواب فـــي جعــل الكــلام متصـــلا بعضــه بـــبعض يســـ ا المعنــىبهــذ»
 3«دون وجود رابط شكلي، وهو ، في رأينا وسيلة قوية من حيث الربط.

 )مع تقدير السؤال(: أمن اللبس -و
ومـــن مبـــررات الفصـــل عنـــد الســـكاكي التـــي تحفـــظ التماســـك مـــا يســـمى بـــأمن اللـــبس ومـــن بـــين 

 4«الســـابق حكـــم، وأنـــت لا تريـــد أن تشـــرك الثـــاني فـــي ذلـــك فيقطـــعأن يكـــون للكـــلام » دواعيـــه 
 ولتوضيح ذلك يضرب السكاكي المثال التالي:

 وتظن سلمى أنني أبغي بها      بـدلًا، أراها في الضلال تهيم.                    
إن مــا ينقلــه هــذا البيــت هــو أن ســلمى تظــن أن صــاحبها يحــب أخــرى، ولكنــه فــي الحقيقــة لا »

ــاه، لــذلك قطــع يحــب  إلا ســلمى، وقولــه " أراهــا فــي الضــلال تهــيم" نفــي لظنهــا وردّ لاتهامهــا إيّ
"أراهــا" عــن الكــلام الســابق، لكــي لا يعتقــد القــارئ أنــه معطــوف علــى "تظــن" بحيــث يصــير مــن 
مظنوناتهــا، ومــا هــو منهــا. ومــن ثــم فــإن قولــه "أراهــا" حكــم مــن الشــاعر علــى ظــن ســلمى، ولــو 

جوابــا عــن ظنهــا،   ولانتظــر القــارئ جــواب الشــاعر فــي بيــت آخــر،  عطــف لامتنــع أن يكــون
  5«وليس معنا جواب غيره، فالداعي إلى قطع كلامه عن قوله هو أمن اللبس.

                                                           

 .116لسانيات النص، ص  خطابي، -1
 )على التوالي(.231 ، ص200البحث، صينظر:  -2
 .109لسانيات النص ص خطابي،  -3
 .252مفتاح العلوم، صالسكاكي،  -4
 .113لسانيات النص، ص خطابي،  -5



245 
 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مبـــرر الفصـــل هـــذا )أمـــن اللـــبس( لـــه علاقـــة بـــالمبرر الســـابق )تقـــدير 
ال بعــد قولــه " وتظن...بــدلا"  يــذهب الســكاكي أيضــاً إلــى مكــان تقــدير ســؤ » الســؤال( حيــث   

  1«فحواه  "فما قولك فيما تظنه سلمى؟" ويكون قوله "أراها" جوابا عن هذا السؤال المقدر.
 : الإيضاح )الخفي/الجلى( أو البيان -ز

الــداعي إلــى الإيضــاح والتبيــين هــو "أن » يلخــص خطــابي رأي الســكاكي فــي هــذا المبــدأ بقولــه 
يكــون بــالكلام الســابق نــوع خفــاء، والمقــام مقــام إزالــة لــه" هــذا مبــدأ آخــر يجعلنــا نــدرك العلاقــة 

 "الوطيــدة التــي تــنظم الخطــاب رغــم غيــاب الــروابط الشــكلية )وجــوب غيابهــا(، وذلــك هــو مبــدأ 
، فعلاقة الكلام اللاحـق بالسـابق علاقـة تجليـة وتوضـيح. مثـال ذلـك قولـه "الة الخفاءالخفاء/ إز 

ـــى﴾  ـــد وملـــك لا يبل تعـــالى:﴿ فوســـوس إليـــه الشـــيطان قـــال يـــا آدم هـــل أدلـــك علـــى شـــجرة الخل
( فــــالملاحظ أن قولــــه تعــــالى﴿ قــــال يــــا آدم﴾ مفصــــول شــــكلياً عــــن﴿ فوســــوس...﴾ 120)طــــه

 .2«لوسوسة )أي لما وسوس الشيطان له به(لاعتبار معنوي هو أن المقول إيضاح ل
أو الاســـتئناف البيـــاني أو الـــربط  "البيـــان"أمـــا الأزهـــر الزنـــاد فيركّـــز علـــى هـــذا المبـــدأ ويســـميه 

 البياني ويقول: 
ثـــم يـــذكر أشـــكال وروده التـــي يصـــفها بأنهـــا       3«فالبيـــان إذن أســـاس الـــروابط فـــي كـــل ملفـــوظ» 
بـــين أطـــراف  (interaction)ذات مرونـــة كبيـــرة لأنهـــا تتصـــل بملابســـات المقـــام والتفاعـــل » 

 . 4«الحوار
 5ومن الأشكال التي يرد بها الربط البياني ما جمعه الزناد في ما يلي:

عون خبـــراً غريبــا. هـــي قـــال: ستســم "... علــى ســبيل... 6ـــ ويكــون البيـــان بتفصــيل المجمـــل» 
 . "أختي، رحمها الله، وقد ذكرتها...
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ذؤاب  أُسِـرـ ويكون بإسـناد الفعـل إلـى المعلـوم بعـد وروده مسـنداً إلـى المفعول)المجهول(:"..و   
 مرة بن عوف الجشميّ...".  أَسَرهبن أسماء بن زيد بن قارب،

 لجدل)...(. ـ بيان بذكر الدليل للإقناع كما يكثر في نصوص المناظرات و ا
ـ ويكون البيان بإيراد مضمون الرسـالة بعـد التنبيـه بالنـداء. ] وهـو مـا يسـمى فـي النحـو بجـواب 

 !".ثيا أبا هريرة حدّ …النداء.[:"

ــــــ ويكـــــون البيـــــان كـــــذلك بـــــإيراد الجـــــواب بعـــــد الاســـــتفهام مـــــن المـــــتكلم عنـــــدما لا يقصـــــد إلـــــى 
ارة تنجـيكم مـن عـذاب ألـيم؟ تؤمنـون بـا  الاستخبار:﴿ يا أيها الذين آمنـواْ، هـل أدلكـم علـى تجـ

ورســوله وتجاهــدون فــي ســبيل الله بــأموالكم وأنفســكم ذلكــم خيــر لكــم إن كنــتم تعملــون﴾ )الصــف 
10-11» )1. 

كـل جملتـين متتـاليتين فـي الـنص، ثانيتهمـا » ثم يختم الزناد بقاعدة سـماها الـربط البيـاني وهـي:
 . 2«أداة بيان للأولى ترتبطان ارتباطا مباشراً بغير

بهذا تكون مبررات "الفصل" سبعة وهي: التأكيد ـ اخـتلاف صـيغة الخطـاب ـ اخـتلاف الأفعـال 
الكلامية ـ انكسار بنية الخطاب مع تماثل الفعلين الكلاميين ـ الاسـتفهام المقـدر ـ أمـن اللـبس ـ 

 الإيضاح    )أو البيان(.
ي "الفصـــل" فـــي مـــا يشـــبه وكمـــا فعـــل د.خطـــابي مـــع مبـــررات "الوصـــل" ســـعى إلـــى جمـــع دواعـــ

 المبادئ أو القواعد أيضاً، ويمكن التعبير على فحواها كما يلي:
 ـ إذا كان الفعلان الكلاميان مختلفين، ما لم يكن في المقام ما يجعل الوصل وارداً.

 ـ إذا كانت الصيغة التي أخرج بها الخطاب مختلفة.
 ـ إذا كان الخطاب مخرجاً على شكل أزواج سؤال مقدر/جواب مظهر. 

ــــــان  ــــــد أو بي ــــــة تأكي ــــــين جمــــــل( علاق ــــــة وب ــــــين جمل ــــــين )أو ب ــــــين جملت ــــــة ب ــــــت العلاق ــــــ إذا كان ـ
يضاح...الخ  3وا 

                                                           

 .41-40نسيج النص، ص ص  -1
 .41المرجع نفسه، ص  -2
 .140لسانيات النص،صخطابي،  -3
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 : التشبيه الضمني -2.1.3
ســبق أن تنــاول البحــث التشــبيه بشــكل عــام كــأداة إحاليــة للاتســاق بنــاء علــى أنــه يحــدث ترابطــا 

نمــا يفهــم باســتعمال الفكــر كمــا يفهــم مــن شــكل يا، ونظــراً لكــون التشــبيه الضــمني يــتم دون أداة وا 
فــإن ذلــك مــدعاة إلــى إدراجــه ضــمن وســائل الانســجام لأنــه يــربط بــين أطــراف الكــلام  1تعريفــه
 معنويا.

 ومن أمثلته:
 قول المتنبي:    -1

 بميّـت في إيــلام. من يهن يسهل الهوانُ عليــه  ::  مـا لـجُرح              
 وقول ابن الرومي: -2

 قد يشيب الفتى وليس عجيبــا  ::  أن يُرى النَّوْرُ في القضيب الرطيب.             
 وقول أبي فراس: -3

 ::  وفي الليلـة الظلمـاء يُفتقـد البدر.   مسيذكـرني قـومي إذا جَدَّ جدُّه             
 وقول أبي العتاهية: -4

 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟   ::   إن السفينة لا تجـري على اليبس.             
 وقـول آخــر: -5

ن هي أعرضت  ::   وقـَعُ السهام ونـزعهـنَّ أليـم.              ويلاه إن نظرت وا 
ليس خفيا أن في كل بيت من الأبيات السـابقة تشـبيها ضـمنيا حيـث المشـبه فـي الشـطر الأول 

لمشبه به فـي الشـطر الثـاني مـن البيـت. كمـا أنـه مـن الواضـح  لكـل قـارئ أن ارتبـاط الشـطر وا
الأول بالشــطر الثــاني مــن كــل بيــت إنّمــا هــو مــن خــلال المعنــى الــذي يحققــه التشــبيه الضــمني 

ن وجــدت الأداة، مثلمــا هــو الحــال فــي البيــت) ( )حيــث حــرف 3دون رابــط شــكلي، بــل حتــى وا 
أمل يجد أنهـا مـا كانـت لتكـون رابطـة لـولا المعنـى الـذي يحملـه التشـبيه العطف الواو(، فإن المت

 الضمني.
                                                           

تعرّف كتب البلاغة التشبيه الضمني بأنه تشبيه لا يوضع فيه المشبّه والمشبّه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في  -1
 (.47مثلا:البلاغة الواضحة،علي الجارم و مصطفى أمين، ص .)ينظر التركيب
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وقــد تنــاول  علمــاء البلاغــة التشــبيه ومــنهم الجرجــاني فــي "أســرار البلاغــة" حيــث تحــدث عــن 
التشــبيه )والتمثيــل( ودوره فــي تماســك النصــوص بمــا فيــه التشــبيه الضــمني. يقــول د. خطــابي 

يربط فيه التشبيه الضمني بين بيتـين اثنـين )لا بـين شـطرين فـي محللا لمثال ضربه الجرجاني 
 إنّ هناك أبياتا لا يظهر فيها رابط تشبيهي:»..بيت واحد فقط(:

 .ــجدّدِ تَ ب تَ ـرِ ه فاغتَ لدِيبَـاجَتِ   ::  قٌ خلِ مُ  في الحيّ  المرءِ  مقامِ  وطولُ 
 .دِ رمَ سَ عليهم بِ  تْ ليسَ  ، أنْ ::  إلى الناسِ   ـةً بَّ حَ مَ  تْ يدَ زِ  الشمسَ  أيتُ ي رَ فإنِّ 

فمــــا العلاقــــة بــــين البيــــت الأول الــــذي محــــوره الإنســــان، وبــــين البيــــت الثــــاني المتمحــــور حــــول 
 الشمس؟

 الاغتراب( : مخلق       النفور/ البديل       طول المقام )المرء       
 .(Øغير سرمدية       متجددة       التعلق الشديد/ البديل: )الشمس      

نلاحــظ أن علاقــة التضــاد هــي الغالبــة بــين العنصــرين المشــكلين للبيتــين اللــذين يقــوم عليهمــا 
التمثيــــل، لكــــن البــــديل المقتــــرح )=الاغتــــراب( يــــأتي كحــــد يخفــــف مــــن هيمنــــة علاقــــة التضــــاد، 
وبالتــالي لتبريــر التمثيــل. إذ لمّــا كانــت الصــفة الغالبــة فــي الإنســان هــي الميــل إلــى الاســتقرار، 

ينـــة،لم تشـــركه الشـــمس فـــي هـــذه الصـــفة إذ لا تســـتقر علـــى حـــال ســـرمدية، فتـــارة لضـــرورات مع
تغيــب، وتــارة تحضــر لكنهــا محجبــة)...(على أن هنــاك حــدًّا آخــر جعــل العلاقــة واردة، ونقصــد 
به موقف الإنسان من عدم سرمدية الشمس، وموقفـه مـن طـول مقـام المـرء، إذ بقـدر نفـوره مـن 

ا إذن يبــدو البيتــان متباعــدين متقــاربين، وتلــك إحــدى وظــائف الثــاني نجــده متعلقــا بــالأول، هكــذ
، كمـــا يعبّـــر عـــن ذلـــك الجرجـــاني "وهـــل يخفـــى تقريبـــه المتباعـــدين،  التمثيــل )التشـــبيه عمومـــاً(

 وتوفيقه بين المختلفين".
 

                                                           
- حتى وإن كان الحديث هنا عن التشبيه عموماً ولكن كونه متعلقا بمثال فيه تشبيه ضمني )دون أداة( فهو يحقق الغرض المقصود وهو إثبات أن 

 التشبيه الضمني وسيلة انسجام.
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يمكن أن نسترسل في ضرب الأمثلـة وتعليقـات الجرجـاني عليهـا، ولكـن هـدفنا هـو إبـراز أهميـة 
 *1«الخصوص انتباه الجرجاني إلى وظيفته، في جعل الخطاب منسجما.التمثيل وعلى 

 أو تناسق الحقول الدلالية: )التعالق الاستعاري( الاستعارة -3.1.3
الاســتعارة صــورة بيانيــة وهــي الأخــرى نــوع مــن التشــبيه ولكنهــا تشــبيه محــذوف أحــد الطــرفين  

فـي كونهـا تعبيـراً مجازيـا. ولقـد  وبدون أداة أيضاً.وتشترك الاستعارة مـع بعـض الصـور الأخـرى
تكلم القدماء عن هذه الصورة و وظيفتها الجماليـة فـي الكـلام وفصّـلوا فيهـا، وذكـروا لهـا ثمانيـة 

 أنواع أهمها الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية.
ــــــ فالتصـــــريحية مثـــــل قولـــــه تعـــــالى:﴿ كتـــــابٌ أنزلنـــــاه إليـــــك لتُخـــــرج النـــــاس مـــــن الظلمـــــات إلـــــى 

 (. فقد شبّه صراحة الكفر بالظلمات والإيمان بالنور.01براهيمالنور﴾)إ
(. حيـث 04ـ والمكنية مثل قوله تعالى:﴿ ربِّ إنّي وهن العظم منّي واشـتعل الـرأس شـيباً﴾)مريم

 شبه الرأس بالوقود والشيب بالنار ولم يذكر المشبّه به.
لمحــدثون مــن البــاحثين ولكــن  الــذين أفاضــوا فــي الحــديث عــن دور الاســتعارة التماســكي هــم ا

لأن الشـــعر العربـــي » وذلـــك لمّـــا كثـــر توظيـــف الاســـتعارة والمجـــاز عمومـــاً خاصـــة فـــي الشـــعر
ولقـد أدى هـذا الاعتمـاد  2«الحديث يعتمد بشـكل مكثـف علـى التركيـب الاسـتعاري فـي الـنص..

المكثــف علــى الاســـتعارة إلــى غمـــوض وتعقيــد جعـــل الدارســين يضـــاعفون جهــودهم لاســـتجلاء 
ــ وهـو « التعـالق الاسـتعاري» وفك المعقّد حتى توصلوا إلى اكتشاف مـا أطلقـوا عليـه  الغامض

الــنص الشــعري العربــي الحــديث يعتمــد علــى الاســتعارة كوســيلة أساســية » المهــم هنــا ـ ذلــك أن 
دا )منسجما(، ويدركه فـي هـذه  ذا كان القارئ يتعامل مع النص باعتباره كلاًّ موحًّ في انبنائه، وا 

فمعنــى هــذا أنــه قــد اكتشــف علاقــات رابطــة بــين تلــك ( ويصــل إلــى دلالتــه )أو دلالاتــهالكليــة، 
  3«.الاستعارات، بمعنى أن هناك تعالقا بين الاستعارات التي تشكّله

                                                           

 .129لسانيات النص، صخطابي،  -1
أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على » ي يشبه في معناه ما يسمى " الاستشهاد والاحتجاج" وهو * التشبيه الضمن

 .113ينظر: النص الخطاب والاتصال، محمد العبد ، ص.«. الأول والحجة على صحته
 .327لسانيات النص، ص خطابي،  -2
 .331المرجع نفسه، ص  -3
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أول مــن اهــتم ـ فــي حــدود علمنــا ـ بالتعــالق الاســتعاري هــو ميخائيــل :» خطــابي أيضــا  ويقــول
معرفــا إيّاهــا  (métaphore fileé)ريفــاتير مصــطلحا علــى هــذا الواقــع بالاســتعارة المتتابعــة 

بأنها "سلسلة من الاستعارات المتعالقة بواسطة التركيـب، أي تنتمـي إلـى الجملـة نفسـها أو إلـى 
الســردية أو الوصــفية، وبواســطة المعنــى حيــث يعبــر كــل منهــا عــن مظهــر خــاص البنيــة نفســها 

من كل أو من شيء أو مفهـوم تعرضـه الاسـتعارة الأولـى مـن السلسـلة".وفي هـذه الحالـة تكـون 
الاســـتعارات الأخــــرى مشـــتقة مــــن الأولـــى بحيــــث تقـــوم بتــــدقيقها أو تطويرهـــا، ويقصــــد ريفــــاتير 

كلمــة بينهــا وبــين خانــة المســتعار الأول أواصــر قربــى،  بالاشــتقاق أن خانــة المســتعار تشــغلها
   1«.وكذا نفس الشيء بالنسبة للمستعار له.

ـــد تتبـــع عمـــل  ـــى وعن ـــه لهـــذا الكـــلام عل ـــيّن كيـــف نـــص مدونتـــهخطـــابي فـــي تطبيق تتعـــالق  ليب
هم هذا التعالق في انسجامه يجد القارئ أن الباحث فـي كـل مقطـع أو فقـرة استعاراته وكيف يس

الحقـــول الدلاليـــة أو الرمزيـــة أو الإيحائيـــة للاســـتعارات المتقاربـــة وذلـــك مـــن خـــلال يبحـــث عـــن 
عـرض المعـاني المعجميـة الممكنــة للمفـردات البـارزة فــي كـل اسـتعارة والمقارنــة بينهـا ثـم يبحــث 
عـــن أواصـــر القرابـــة و التناســـق بـــين هـــذه الحقـــول ليُنشـــئ سلســـلة مـــن الصـــور أو الـــدلالات أو 

القابلــة للتصــور والفهــم الموحــد وبــذلك يعيــد للــنص كيانــه الــذي يبــدو لأول الأحــداث المتناســقة و 
وهلــــة  فــــي مظهــــر المفكــــك وكأنــــه لا علاقــــة بــــين ألفاظــــه، وعنــــدها يبــــرز لكــــل ذي فهــــم دور 

 الاستعارة في الانسجام.
 ولتوضيح ذلك يمكن في ما يأتي عرض مقطع من عمل الباحث:

 نركز على المركب الاستعاري الآتي:من المقطع الذي عنوانه "مهيار" يمكن أن » 
 ـ مهيار                        أجراس                      بلا رنين

 ـ مهيار                        أغنية                        تزورنا خلسة
 ـ مهيار                        ناقوس                       من التائهين

                                                           

 الصفحة نفسها. ،لسابقالمرجع ا -1
- .قصيدة: "فارس الكلمات الغريبة "لأدونيس ، وهي أنموذج للشعر الحديث المو ل في الغموض والتعقيد 
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أن العنصر الأول من هذه الاستعارات متماثل، والثاني متحاقـل باعتبـار اشـتراكه فبدءاً نلاحظ 
فـي الصـوت، والموسـيقى)الإيقاع( التـي يمكــن أن يحـدثها كـل منهما."فـالجرس: أداة مـن نحــاس 
ونحوه، مجوفة، إذا حركت تتذبذب فيها قطعة صغيرة صـلبة ، فيسـمع صـوتها، والفعـل جـرس: 

م : نغم به وتكلم ، ويقال أيضـاً : أجـرس الحـادي... والنـاقوس: الطائر: صوّت   وجرس الكلا
مضــراب النصــارى الــذي يضــربونه إيــذانا بحلــول الصــلاة. مــع ملاحظــة أن النــاقوس يســتعمل 
للتنبيــــه عمومــــاً، مثــــل نــــاقوس الدراجــــة، ومنبــــه الســــيارة...إذن مــــن الزاويــــة المعجميــــة نــــرى أن 

ن نجــدها بــين هــذه الاســتعارات؟ لكــي نــدرك هــذا الاســتعارات متعالقــة، لكــن أيــة علاقــة يمكــن أ
 . 1«لابد ، في اعتقادنا ، من النظر إليها في سياقها، أي ما يتقدمها وما يلحقها

ولــو لا الرغبــة فــي الاختصــار وخشــية الإطالــة لظهــر كيــف يواصــل الباحــث تعليلــه للمركبــات 
يحاءاتهـا الاستعارية بهذه الطريقة ثم يربط بينها بما أمكن عن طريـق تناسـق  حقولهـا الدلاليـة وا 

بعــــد أن يجمــــع كــــل مركــــب تحــــت عنــــوان واحــــد، ويرســــمها فــــي بعــــض الأحيــــان علــــى الشــــكل 
 :الموالي

فبشـــكل مركـــز جـــدًا يمكـــن أن نختـــزل هـــذه الاســـتعارات فـــي ثـــلاث مراحـــل أيضـــاً... بإلحـــاق » 
 المراحل بعضها ببعض نحصل على التوليف التالي:

    2«التأهب + التجمع)الاستعداد(            الخطر + التحرك.الجمود + الضياع           
وغالبا ما يختم تحليله للمقطع بالتأكيد علـى دور الاسـتعارات فـي تحقيـق الانسـجام بمثـل قولـه: 

بهــــذا الشــــكل إذن يبــــدو لنــــا أن الاســــتعارات الموظفــــة حتــــى الآن ليســــت مصــــادفة. كمــــا أن » 
هي منذ بدايته حتى الآن، ممـا جعلـه متآخـذ الأطـراف الطريقة التي ينمو بها النص ظلت هي 

    3«متماسكها، وفي نهاية الأمر جعله كل ذلك منسجما.
ن كــان ذلــك بشــهادة  وبهــذا يثبــت انتمــاء الاســتعارة)والمجاز عمومــاً( لقائمــة وســائل الانســجام وا 

د أن أثبــت اعتـراف متــأخرة التــأريخ علــى يــد المحــدثين ولكــن الـذي يهــم هــو الطــابع العربــي، فبعــ
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القــــدماء وجــــود الاســــتعارة ونســــبها، أبــــرز المحــــدثون دورهــــا فــــي انســــجام الــــنص العربــــي ولــــو 
 بالاستعانة بغيرهم، وهذا التواصل مطلوب.

 :أو تباعد مخارج الأصوات() تلاحم الأجزاء الصوتية -4.1.3
أنـه أُفـرغ أجود الشعر ما رأيته مـتلاحم الأجـزاء سـهل المخـارج. فـتعلم بـذلك » يرى الجاحظ أن 

ومـن الواضـح  1«إفراغًا واحداً، وسُبك سبكا واحـدًا. فهـو يجـري علـى اللسـان كمـا يجـري الـدهان
 أن الجودة المقصودة تدور حول انسجام وتلاحم الأجزاء.

والمقصـــود عنـــده "بـــتلاحم الأجـــزاء" تـــآلف الكـــلام فـــي الجانـــب الصـــوتي نتيجـــة تباعـــد مخـــارج 
فـــي اللفـــظ الواحـــد أو فـــي الألفـــاظ المتجـــاورة لأن تقـــارب الأصـــوات وتناســـبها فيمـــا بينهـــا ســـواء 

 .2المخارج يُؤدي إلى تنافر، وسوء انسجام ، ولذلك نجد الجاحظ يستقبح البيتين الآتين
 ـ قبـر حـرب بمكـان قفر   ::   وليس قـرب قبر حرب قبـر

 ـ لم يضرها والحمد   شيء   ::   وانثنت نحو غرف نفس ذهول
فاظ في معظم البيـت الأول وخاصـة فـي "قبـر حـرب" وفـي الشـطر الأخيـر مـن وذلك لتنافر الأل

ــــق الجــــاحظ نفســــه  بعــــض ألفاظــــه يتبــــرأ مــــن » البيــــت الثــــاني حيــــث أن هــــذا الكــــلام  كمــــا علّ
 .3«بعض

وكذلك حروف الكـلام وأجـزاء البيـت مـن الشـعر تراهـا متفقـة ».. ويبرر الجاحظ رأيه هذا بقوله:
وتراهــا مختلفــة متباينــة، ومتنــافرة مســتكرهة ، تشــق علــى اللســان ملسًــا، ولينــة المعــاطف ســهلة؛ 

وتكــدّه. والأخــرى تراهــا ســهلة لينــة ، ورطبــة متواتيــة ، سلســة النظــام خفيفــة علــى اللســان؛ حتــى 
. وتـراه يـدقق أكثـر حـين 4«كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحـد

فأما في اقتران الحـروف، » يق أن تتحاذى في النطق فيقول:يذكر الحروف المتنافرة التي لا يل
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فــإن الجــيم لا تقــارن الظــاء ولا القــاف ولا الطــاء ولا العــين بتقــديم ولا بتــأخير، والــزاي لا تقــارن 
 1«الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير.

ت وسيلة من وسـائل انسـجام والخلاصة هي أن تلاحم الأجزاء الصوتية وتباعد مخارج الأصوا
الكــلام ولكــن مــن جانبــه الصــوتي ولــيس مــن الجانــب التركيبــي أو الــدلالي وهــو جانــب مهــم إلا 
أنه على ما يبدو يختلف من لغة إلى أخرى ويخضع إلى حد مـا إلـى الأذواق وخاصـة الأذواق 

للغة ما قـد لا العامة، أذواق المجتمعات المستعملة للغات، أي أن ما قد يستهجنه المستعلمون 
يســــتهجنه غيــــرهم )يمكــــن المقارنــــة بــــين العربيــــة وغيرهــــا(. وبمــــا أن مــــا ذكــــره الجــــاحظ مــــرتبط 

 بالعربية فهو جدير باهتمام البحث
 .2ويسمى أيضاً انتظام المعاني :الإلحـــاق -5.1.3

تمام معناه وتآلفه دلاليا. ولقد أفاض علماء العربية القدماء ك ويتعلق باتصال  ثيراً فـي الكلام وا 
هــذا المفهــوم ومــا يشــابهه، وعليــه تعــددت التســميات المتطابقــة أو المتقاربــة فــي أنواعــه لدرجــة 
التداخل أو صـعوبة التفريـق بـين هـذا المفهـوم وذاك، ومـن ذلـك فـإن الفـرق دقيـق جـدًّا بـين هـذه 

إلّا أن مـن البـاحثين المحـدثين مـن  3الوسيلة الحبكية وبـين مـا سـبق أن أطلـق عليهـا "المناسـبة"
 وضّح الفرق بينهما بكون كل منهما ينتمي إلى مظهر معين من مظاهر الحبك.

دل القدماء على خاصية الحبك اختصاراً، ولكنهم أفاضوا ـ إلـى حـد مـا » يقول د.محمد العبد: 
. عبــروا ـــ فيمــا يعــد مــن مظــاهره ، أخــص بالــذكر هنــا مظهــر التجــانس ومظهــر انتظــام المعــاني

عـــــن التجـــــانس بـــــين عناصـــــر المنطـــــوق الواحـــــد أو بـــــين المنطـــــوقين المتـــــوليين بمفـــــاهيم عـــــدة 
والمؤاخــاة وغيرها.وأمــا المظهــر الآخــر فقــد عبــروا  التناســب]أو المناســبة[كالمشــاكلة والمواءمــة و 

  .4«عنه بانتظام المعاني واتصال الكلام

                                                           

 .56، ص السابقالمرجع  -1
.والثاني للدكتور محمد العبد ، في النص الخطاب والاتصال، 146محمد خطابي، في لسانيات النص، صالمصطلح الأول من اقتراح الدكتور  -2

 ، استنبطه من كلام ابن طباطبا )اللاحق(. 102ص 
 . 266، ص 136ينظر البحث، ص -3
 .114لنص والخطاب و الاتصال، صلعبد، اا -4



254 
 

ي أن المنطوقـات مـن جـنس واحـد وبـين ـ على ما يبدو ـ واضـح بـين التجـانس الـذي يعنـ والفرق
 انتظام المعاني الذي يعني أن المعاني مرتبة كل معنى في موضعه متمم لما قبله.

وينبغــي للشــاعر أن » وموضــوع الحــديث هنــا هــو المفهــوم الثــاني الــذي يقــول فيــه ابــن طباطبــا:
بينها لتنـتظم لـه يتأمل تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلائم 

معانيهـــا ويتصـــل كلامـــه فيهـــا )...( ويتفقـــد كـــل مصـــراع ؛ هـــل يشـــاكل مـــا قبلـــه ؛ فربمـــا اتفـــق 
للشـاعر بيتــان يضــع مصــراع كــل واحــد منهمــا فـي موضــع الآخــر، فــلا ينتبــه علــى ذلــك إلا مــن 

  1«دقَّ نظره ولطف فهمه.
ابن طباطبا السابقة أمور ينبغـي انتظام المعاني واتصال الكلام في إشارة »معلقا: يقول د.العبد

لهــا أن تفهـــم فــي ضـــوء مبــدإ الاســـتمرارية المعنويــة التـــي تــوفر للخطـــاب حبكــاً طوليـــا هــو نـــواة 
أبنيته الصغرى، كمـا تـوفر لـه حبكـا كليـا هـو نـواة بنيتـه الكبرى.اتصـال الكـلام وانتظـام المعـاني 

يـــذكر ابـــن طباطبـــا أن » ح وللتوضـــي 2«يؤديـــان بالضـــرورة إلـــى المشـــاكلة بـــين أجـــزاء القـــول...
 البيتين التاليين قد رويا لامرئ القيس هكذا:

 كأني لم أركب جـواداً للـذة   ::   ولم أتبطّن كاعبا ذات خلخال
 ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل   ::   لخيلي كري كرة بعد إجفـال

منهمــا فــي  هكــذا الروايــة قــال ابــن طباطبــا:" وهمــا بيتــان حســنان. ولــو وضــع مصــراع كــل واحــد
 موضع الآخر، كان أشكل وأدخل في استواء النسج، فكان يروى:

 كأني لم أركب جواداً، ولم أقل   ::   لخيلي كري كرة بعد إجفـال
 ولم أسبأ الـزق الروي للـذة    ::   ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال

المشــاكلة؛ يقضــي مبــدأ انتظــام المعــاني واتصــال الكــلام أن يكــون نــص الشــاعر هــو المتمتــع ب
وذلك أن ركوب جواده في المصراع الأول يشاكله أمر خيله بالكر فـي المصـرع الثـاني. الكـلام 
هكـذا متصــل ، والمعــاني هكـذا منتظمــة. وهــذا مــا دق ولطـف علــى الــراوي، فلـم يفطــن إليــه فــي 
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نــص روايتــه. نــص الشــاعر ]الثــاني[ ونــص الــراوي ]الأول[ مقابلــة  بــين نــص مســبوك محبــوك 
 1«ك فحسب.ونص مسبو 

ودون الإكثــــار مـــــن الأمثلــــة المـــــذكورة فـــــي مختلــــف المراجـــــع، فقـــــد صــــار واضـــــحاً أن مفهـــــوم 
"الإلحــاق" أو "انتظــام المعــاني" وســيلة أخــرى مــن وســائل الانســجام )الحبــك( رغــم تداخلــه مـــع 
غيره مما ذكره القدامى بل يبدو أنه شبيه "بتناسق فحوى الخطاب" عند فـان دايـك ، أو قـل أنـه 

 . 2أن يكون مظهراً من مظاهرهيصلح 

 :مطابقة الكلام لمقتضى الحال -6.1.3
مبـدأ بلاغـي » مقصود به أن يكون الكلام بمحتواه ونمط نظمه وألفاظه مناسبا للغرض، وهووال

اعتنـــى بـــه الســـكاكي أكثـــر مـــن غيـــره)...( وبنـــاء عليـــه لا يعقـــل أن يكـــون الغـــرض هـــو الغـــزل، 
بهـا، أو العكـس. بتعبيـر آخـر ينبغـي أن تكـون العلاقـة بـين  ويختار الشاعر ألفاظـاً الفخـر أليـق

 .3«الغرض و بين التعبير عنه علاقة انسجام، وليس علاقة تناقض
فــأول مــا يحتــاج إليــه الشــاعر... حســن التــأتي والسياســة، وعلــم » وفــي هــذا يقــول ابــن رشــيق:

ن هجا أخلّ وأوجـ ن مدح أطرى وأسمع، وا  ن فخـر مقاصد القول؛ فإن نسب ذل وخضع،وا  ع، وا 
ن اسـتعطف حـنّ ورجـع، ولكـن غايتـه معرفـة أغـراض  ن عاتب خفـض ورفـع، وا  خبّ ووضع، وا 
المخاطب كائنا من كان، ليدخل إليه من بابه،ويدخلـه فـي ثيابـه فـذلك هـو سـرّ صـناعة الشـعر 

 .4«ومغزاه الذي به تفاوت الناس و به تفاضلوا
ــــداولي يحكمهــــا مبــــ» علــــى أن هــــذه العلاقــــة بــــين الغــــرض والتعبيــــر همت)وجهت( فــــي أســــدأ ت

صــياغته تقاليــد اجتماعيــة وأعــراف ســنّتها أجيــال واحتفظــت بهــا أخــرى بعــدها. وبتعبيــر حــديث 
  5«تتحكم فيه تجربة الفرد ومعرفته للعالم.
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وجـه المختـار وبالتـالي لا يسـتطيع الويرى حازم القرطاجني أن الشاعر لا يكمل له القول علـى 
 أن يتمتع بقوى ثلاث وهي:» إلّا أن يطابق بين الكلام وغرضه 

ـــــى(  ـــــازا بعضـــــها مـــــن القـــــوة الحافظـــــة)الأول ـــــالات الفكـــــر منتظمـــــة، ممت ـــــك أن تكـــــون خي : وذل
بعض.والقوة الحافظة هي التي تزود الشاعر بالخيال الذي يليق بكل غرض يريد أن يقول فيـه 

 من نسيب ومديح وغيرهما.
بهــــا الشـــاعر بــــين مـــا يلائــــم الموضـــع والــــنظم : وهــــي القـــوة التــــي يميـــز المـــائزةالقــــوة )الثانيـــة( 

 والأسلوب والغرض مما لا يلائم ذلك، وما يصح مما لا يصح.
: وهي القـوة التـي تتـولى العمـل فـي ضـم بعـض أجـزاء الألفـاظ والمعـاني الصانعةالقوة )الثالثة( 

والتراكيــب إلـــى بعــض والتـــدرج مــن بعضـــها إلـــى بعــض. وعلـــى الجملــة هـــي القــوة التـــي تتـــولى 
 ع ما تلتئم به كليات صناعة الشعر.جمي

  1«في تلك الصناعة. "الطبع الجيد "إذا جمع الشاعر بين هذه القوى جميعا كان متمتعا بـ
أمـا كـلام حـازم عـن القـوى الـثلاث التـي يكمـل بهـا القـول » محمد العبد على ذلك بقولـه:ويعلق 

ءة فــي النظريــة اللغويــة للشــاعر )وبصــفة أعــم كــل مــتكلم(، فهــو أدنــى شــيء إلــى ثلاثيــة الكفــا
المعاصـــرة:القوة الحافظــــة عنـــده تضــــاهي الكفـــاءة اللغويــــة التــــي تعنـــي مــــا يعرفـــه مــــتكلم اللغــــة 
الأصـــلي عـــن لغتـــه ومـــا يختزنـــه فـــي عقلـــه منهـــا وقدرتـــه علـــى اســـتعمالها. والقـــوة المـــائزة عنـــده 

الســياقات، تضـاهي الكفـاءة التداوليــة التـي تعنـي قــدرة صـانع الــنص علـى ربـط لغتــه بـالمواقف و 
وقدرتـــه علـــى جعـــل منطوقاتـــه ممتثلـــة لمقاصـــده الكاملـــة؛ أي جعـــل منطوقاتـــه مناســـبة وظيفيـــا 
وموقفيــا لســياق الاتصــال. والقــوة الصــانعة عنــده تضــاهي الكفــاءة الموضــوعية التــي تعنــي قــدرة 
صانع النص على تعيين ما يريد أن يصل إليه عند متلقيـه، وقدرتـه علـى تنسـيق أجـزاء الـنص 

 2«بينها. والربط
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وبهذا تكون "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"  بتعبيـر السـكاكي وبتضـافر آراء عـدة مـن القـدماء 
 واحدة من وسائل انسجام النص.

 : الابتداء والتخلص والانتهاء -7.1.3
وهـي إجــراءات ثلاثـة تحــدّث عنهـا القــدماء مطـولًا مــن شـأنها أن تجعــل الـنص وحــدة مـن خــلال 

هـــذه النتيجـــة المشـــتركة لوظائفهـــا، فـــإن شـــرح وتفصـــيل هـــذه الإجـــراءات تكامـــل وظائفهـــا. ومـــع 
 ينبغي أن يكون لكل منها على انفراد، كما سيأتي:

هو الابتداء والمبدأ والفاتحة والافتتاح والمفتتح والاستفتاح والمقدمـة والتصـدير »  :الابتــداء -أ
الـنص. وهـي وحـدة سـمعية ومعنويـة والمطلع والاستهلال)...( وهـو الوحـدة البنائيـة الأولـى مـن 

تفـــتح للخطـــاب قنـــاة الاتصـــال إذا كـــان الشـــعر قفـــلا، فأولـــه ـ كمـــا يقـــول ابـــن رشـــيق ـ مفتاحـــه. 
وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإنه أول ما يقرع السـمع وبـه يسـتدل علـى مـا عنـده مـن 

 1«أول وهلة.
ة حبــك الــنص وانســجامه بالإضــافة الابتــداء بمــا بعــده أو بــالأحرى دوره فــي عمليــ وعــن علاقــة

وفـي  2«أن يكـون دالًا علـى مـا بعـده» إلى ما يفهم من الكلام السـابق، يعبّـر ابـن رشـيق بقولـه:
وحقيقـة هـذا النـوع أن يجعـل مطلـع » كلام ابن الأثير ما يفصـل هـذا مـن الإجمـال حيـث يقـول:

لام.إن كــــان فتحــــاً الكــــلام مــــن الشــــعر أو الرســــائل دالًا علــــى المعنــــى المقصــــود مــــن هــــذا الكــــ
ن كــان هنــاء فهنــاء، أو عــزاء فعــزاء. وكــذلك يجــري الحكــم فــي غيــر ذلــك مــن المعــاني  ففــتح،وا 

 3«وفائدته أن يعرف من مبدإ الكلام ما المراد به ولِمَ هذا النوع.
أن » ويؤكـد حــازم القرطـاجني نفــس المعنـى بصــفة مميـزة للقــول الافتتـاحي فيوجّــه الشـاعر إلــى 

والصـــفة  4«دالا علـــى مقصـــده، ويفتـــتح القـــول بمـــا هـــو عمـــدة فـــي غرضـــه. يجعـــل مبـــدأ كلامـــه
المميـــزة هنـــا هـــي أن يكـــون المبـــدأ "عمـــدة".والكلام " العمـــدة" ـ كمـــا هـــو معلـــوم فـــي النحوــــ هـــو 
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الأســاس إذا ســقط انهــارت الجملــة بخــلاف" الفضــلة " الــذي يقابلــه والــذي لا يــؤثر ســقوطه فــي 
ي هذا المعنـى تتخـذ شـكل قطـب )بـؤرة( تـدور حولهـا بقيـة فإن العمدة ف» سلامة التركيب وعليه

 .    *1«المعاني
 ولقد حدد القدماء شروط وآليات الابتداء المستحسن ويمكن إيجازها فيما يلي:

 ـ شرط الصياغة: وهو حسن اختيار الألفاظ وصحة السبك.
 ـ الشرط المعنوي: وهو وضوح المعنى وارتباط دلالة المبدأ بما بعده.

  2ط المقامي: وفيه مراعاة كل من: حال المخاطب والدور الاجتماعي والموقف الخارجيـ الشر 
 ويضيف حازم:

 ـ معيار المناسبة: أي مناسبة البيت الثاني للأول في حسنه..
ــــ وفكـــرة التناصــــر: أي تناصـــر المعـــاني وهـــو مـــن مظـــاهر الارتبـــاط المضـــموني والشـــكلي فـــي 

  3الطليعة.
السـابق عـن "الابتـداء" يـدور حـول "دلالـة المعنـى علـى مـا بعـده" التـي والملاحظ أن كـل الكـلام 

 تعني بالضرورة تحقق المناسبة المعنوية بينهما ومن ثمّ تحقق الانسجام.
طائفــة مـن صـدور الرسـائل التــي شـدها التناسـب إلــى » ولشـدة اعتنـاء القـدماء بــذلك كانـت لهـم 

عـــاب مــــن خالفهــــا ولـــم ينســــج علــــى وقــــد صــــارت عنـــدهم تقليــــدا ي 4«الإنبـــاء عــــن المضـــمون..
 منوالها.
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ومن أمثلة التصديرات التي عيبت على أصحابها والتي يوضـح ذكرهـا مفهـوم الابتـداء المحقـق 
مــا كتبــه أبــو إســحاق ] الصــابي[ فــي ابتــداء كتــاب عــن فــتح بغــداد وهزيمــة الأتــراك »للانســجام  

الحــق المبــين ، الوحيــد الفريــد ، عنها،وكــان فتحــا عظيمــا:   "الحمــد   ربّ العــالمين ، الملــك 
العلــي المجيـــد، الــذي لا يوصـــف إلا بســلب الصـــفات ولا ينعــت إلا برفـــع النعــوت، الأزلـــي بـــلا 

وهذه التحميدة لا تناسب الكتاب الذي افتتح بهـا، ولكنهـا  "قال ابن الأثير معقبا: "انتهاء...الخ
أن توضـع فـي صـدر تصلح أن توضع في صدر مصنّف من مصنّفات أصـول الـدين... وأمـا 

 1.«"كتاب فتح فلا
كان المعتاد بين كبار المنشئين رعاية المناسبة المعنويـة » أما الابتداء الموفق فهو الأصل فقد

بــين الابتــداء ومضــمون الرســالة)...( فــي مقابــل نمــوذج أبــي إســحاق الصــابي نــرى نمــاذج عــدّة 
لكلاعـي ابتـداء رسـالة لمحمـد بـن عند الكلاعي وابن الأثير روعيت فيها المناسبة. مـن نمـاذج ا

هـــ( جمـع فيهــا ذكـر اســتقامة الحـال بــين 280عبـد الله أبــي جعفـر المشــهور بـابن عبــد كـان )ت 
ــــه)ت  ــــي الحســــن خماروي ــــة العباســــي)ت 282أب ــــين المعتضــــد أحمــــد بــــن طلحــــة الخليف هـــــ( وب

وبعــد  هـــ(، وهــو قوله:"الحمــد   مقلــب القلــوب، وعــلام الغيــوب، الجاعــل بعــد عســر يســراً،289
 2«تحارب اجتماعاً".

وهــو الــتخلص والخــروج والتوسّــل. قــال ابــن رشــيق" ومــن النــاس مــن يســمي »  :التخلبــــص -ب
عبـارة عـن الخـروج إلـى المقصـد »عرّفه يحي بن حمزة العلوي بأنه: 3«الخروج تخلّصاً وتوسّلًا.

 قـُمْ  الْمُـدَّثِّرُ  أَيُّهـَا يَـا ﴿. ومثاله قوله تعالى من سورة المدثـرّ:المطلوب عقيب ما ذكره من قبل
 ﴾؛ فلمـاذَرْنـِي وَمَـنْ خَلَقْـتُ وَحِيـدًا ، ثم تخلص بعض ذلك إلى ما هو المقصـود بقولـه:﴿﴾فَأَنْذِرْ 

رْنِــي وَمَــنْ ذَ  ﴿ اتعــظ الرســول بــالأمر بالإنــذار، عقبــه بالوعيــد الشــديد للوليــد بــن المغيــرة بقولــه:
 4«﴾ إلى آخر الآيات..خَلَقْتُ وَحِيدًا

 عند ابن المعتز قول أبي العتاهية:)التخلص( من شواهد "حسن الخروج" و »
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 ابن سَلمٍ سعيدا وأحببت من  حبِّها الباخلين   ::   حتى ومِقْتُ 
ذا سِيل عرفا كسا وجهه   ::   ثيابا من المنع صفراً وسوداً.  1«وا 

إلـى الهجـاء  الأول،واضح من الغـزل فـي الشـطر الأول مـن البيـت  ففي البيتين انتقال)تخلص(
 .في بقية الكلام

)...( وكان القـدماء علـى صـوت واحـد  ارتبط التخلص في الشعر بطراز القصيدة المركّبة» 
فــي استحســان التنويــع فــي الأغــراض فــي الــنص الشــعري الواحــد)...( أفــرزت القصــيدة المركبــة 

" عـــد عـــن ذا" فـــي الجاهليـــة قوالـــب لغويـــة للـــتخلّص مـــن غـــرض إلـــى غـــرض: نحـــو "دع ذا" و 
ذا أرادوا ذكــــر  ــــك وا  ــــالوا "وعــــيس" أو " وهوجــــاء" ومــــا أشــــبه ذل وربمــــا تركــــوا المعنــــى الأول، وق
الممدوح قالوا: "إلى فلان" وأخذوا في مديحه، وربما تركـوا المعنـى الأول وأخـذوا فـي الثـاني مـن 

 2«غير أن يستعملوا مثل تلك القوالب؛ وهو ما عرف باسم "الطفر" أو "الانقطاع".
وكـــذلك فعـــل قـــدماء العـــرب بعـــد الجاهليـــة، حيـــث عنـــى بعضـــهم ببيـــان الـــتخلص فـــي الرســـائل 
فجمعوا مثلا ما توصلوا به من الألفـاظ فـي ابتـداء الخطـاب إلـى غـرض الكتـاب أو مـا توصـلوا 

قوالــب تقليديــة للــتخلّص  حتــى صــار ذلــك 3بــه مــن الألفــاظ فــي ردّ الجــواب إلــى غــرض الكتــاب
لّص التــي تــدلّ علــى وظيفتــه التماســكية مــا جــاء عــن ابــن طباطبــا ومــن تعريفــات الــتخ .عنــدهم
ويكــون » ثــم يشــرحه فــي موضــع آخــر فيقــول: 4«أن يصــل المــتكلم كلامــه صــلة لطيفــة» وهــو 

ـــره مـــن المعـــاني خروجـــا لطيفـــا؛ حتـــى تخـــرج  ـــى غي خـــروج الشـــاعر مـــن كـــل معنـــى يضـــيفه إل
القصـــيدة كأنهـــا مفرغـــة إفراغـــاً.. لا تنـــاقض فـــي معانيهـــا، ولا وهـــي فـــي مبانيهـــا، ولا تكلـــف فـــي 

 .5«يها.نسجها، تقتضي كل كلمة ما بعدها، ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إل

                                                           
-  .)ومقه = أحبه )القاموس المحيط 
 .    124-123اب والاتصال، ص النص والخطالعبد،  -1
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وفــي الاتجــاه نفســه يعــرّف حــازم القرطــاجني الــتخلص ويضــيف بعــض الإضــافات والتوجيهــات 
 خروج في الكلام من غرض إلى غرض على سبيل التدرّج.» والشروط فالتخلص عنده:

إذا كــان الخــروج مــن غيــر تــدرج.ولكن بانعطــاف طــارئ علــى جهــة مــن الالتفــات ســمي عنــده 
هو العمود الفقري للـتخلص عنـد حـازم. مقيـاس التـدرج عنـد حـازم باسم"الاستطراد". التدرج إذن 

فـــي قولـــه: " أن يكـــون الكـــلام غيـــر منفصـــل بعضـــه مـــن بعـــض، وأن يحتـــال فيمـــا يصـــل بـــين 
حاشــيتي الكـــلام ويجمــع بـــين طرفـــي القــول حتـــى يلتقــي طرفـــا المـــدح والنســيب أو غيرهمـــا مـــن 

نظــام التــدرّج،وعلى  فــي "كيفيــة العمــل"يســميه ولتبيــان مــا  1«الأغــراض المتباينــة التقــاء محكمــا.
 الأحسن في النسيب عند حازم أن يجري التدرج هكذا:» سبيل التمثيل فإن 

 ـ البدء بما يرجع إلى المحب.
 ـ ثم بما يرجع إلى المحب والمحبوب معاً،

ـــم إرداف مـــا يرجـــع إليهمـــا معـــا ممـــا يشـــجو وقوعـــه بـــذكر مـــا هـــو راجـــع إليهمـــا ممـــا يســـر  ـــ ث ـ
 وقوعه)...(.

 ـ ثم يحتال في عطف أعنة الكلام إلى المديح؛ فهذا هو الموضع التام المناسب.
 أما المديح المتخلص إليه من نسيب، فالوجه في ترتيبه عند حازم:

 ـ أن يصدر بتعديد فضائل الممدوح.
 ـ وأن يتلى ذلك بتعديد مواطن بأسه وكرمه، وذكر أيامه في أعدائه.

ذا كان للممدوح سلف حسن تشف  يع ذكر مآثره بذكر مآثرهم.ـ وا 
ــــ ثـــم يختـــتم بـــالتيمّن للممـــدوح والـــدعاء لـــه بالســـعادة ودوام النعمـــة والظهـــور علـــى الأعـــداء ومـــا 

  2«ناسب ذلك.
 أما شروط حازم في التخلّص فهي:

 ـ التحرّز من انقطاع الكلام.» 
 ـ التحرز من الإخلال واضطراب الكلام.  
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 (.ـ التحرز من النقلة بغير تلطف)...  
 ـ أن يُجهد الشاعر نفسه في تحسين البيت التالي لبيت التخلص)...(.  
 ـ التحرز في بيت التخلص من الحشو.  
 ـ التحرز في بيت التخلص من الاضطرار إلى الكناية)...(.  

الحشـــو والكنايـــة... يضـــعفان قـــوة إخـــلاص الـــتخلّص لوظيفـــة الـــربط المضـــموني المنطقـــي فـــي 
 .1«ى نقل الكلام ـ في تدرج ـ من محور خطابي إلى آخرموضع تلح فيه الحاجة إل

ينبغــي للــتخلص أن يكــون علــى ســبيل التــدرج وأن يــؤدي إلــى الالتقــاء المحكــم بــين » والخلاصــة
 2«الأغراض

أوجـب أبـو هـلال العسـكري » يفهم من لفظه أنه آخـر مـا يقـال فـي الـنص وقـد و : الانتهـاءـ  ج
كما فعل ابن الزبعـري فـي "في الانتهاء أو بيت الخاتمة أن يكون أجود بيت في القصيدة)...( 

 ( ويستعطفه:آخر قصيدة يعتذر فيها إلى النبي)
 فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت   ::   واقبل تضرّع مستضيف تائب.

ذا أضــيف فمــن حقــه أن يصــان.  فجعــل نفســه مستضــيفا ومــن حــق المستضــيف أن يضــاف، وا 
وذكــر تضــرعه وتوبتــه ممــا ســلف. وجعــل العفــو عنــه مــع هــذه الأحــوال فضــيلة، فجمــع فــي هــذا 

 ."البيت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفو
قاعـدة كـل  أما ابن رشـيق فقـد وصـف الانتهـاء بأنـه "قاعـدة القصـيدة". وبالقيـاس يكـون الانتهـاء

يـــا؛ وذلـــك لأن كـــلام مـــن شـــعر أو غيـــره، وينبغـــي لمفهـــوم "القاعـــدة" هنـــا أن يكـــون مفهومـــا دلال
لــم يتقــدم هــذه القاعــدة مــن المنطوقــات والمفــاهيم وأجــزاء المعــاني التــي  الــنص لا قاعــدة لــه مــا

 تـربط بينهــا العلاقــات الدلاليـة المختلفــة، حتــى تقـر علــى قاعــدة الـنص.ومن ثــم، يصــبح اشــتراط
شــرح ابــن رشــيق معنــى "الانتهــاء   ابــن رشــيق فــي الانتهــاء "أن يكــون محكمــا" اشــتراطا طبيعيــا.

ذا كـان أول الشـعر مفتاحـاً كالمحكم" بقوله:" لا تم ن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسـن منـه. وا 
 له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه"...
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بــين منطوقاتــه ومــا  خاصــية الحبــكالإحكــام فــي موضــع الانتهــاء يــؤدي بالضــرورة إلــى تــوفر 
قبله. هو إحكام معناه بما يكون نتيجة لما قبله وتدعيما له ولمقصد النص الكلـي فـي آن معـا؛ 
وذلــك أن القاعــدة لا تكــون قاعــدة إلا إذا كانــت مرتبطــة بمــا فوقهــا ارتباطــا دلاليــا بعلاقــة مــا، 

  1«وهي غالبا علاقة السبب ـ النتيجة.
 ي في "الانتهاء" ما يلي:ويشترط حازم القرطاجنّ 

 تحرّي أن يكون ما وقع فيها من كلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة. -1»
أن يتحـــرز فيهـــا مـــن قطـــع الكـــلام علـــى لفـــظ كريـــه أو معنـــى منفـــر للـــنفس عمـــا قصـــدت  -2 

 إمالتها إليه، أو مميل لها إلى ما قصدت تنفرها عنه.
للقصـيدة مـن كـل مـا يكـره ولـو ظـاهره ومـا توهمـه أن يتحفظ في أول البيـت الواقـع مقطعـا  -3 

ن رفعت الإبهام آخرا ودلت على معنى حسن. ومن هذا قول المتنبي:  دلالة العبارة أولًا. وا 
 فلا بلغت بها إلا إلى ظفر   ::   ولا وصلت بها إلّا إلى أمل )...(

غيض:كأن يصـابح كان ابن رشيق قد علّق على هذا البيت قائلا:" فإن هذا شبيه ما ذكر من ب
الأميـــر فيقـــول:لا صـــبّح الله الأميـــر بعافيـــة، ويســـكت،ثم يقـــول:إلا رمـــاه بـــأكثر منهـــا، ويماســـيه 
فيقــــول:لا مسّــــى الله الأميــــر بنعمة،ويســــكت ســــكتة ثــــم يقــــول: إلا وصــــبحه بــــأتم منهــــا،أو نحــــو 

 2«هذا.فلا يدعو له حتى يدعو عليه..
ا سـيأتي بعـدها وورود مثـل هـذا فـي الخاتمـة فالسكتة على ما قبل أداة الاستثناء تـوهم بعكـس مـ

ولا شــيء » يفســدها فــي الــنفس وفســاد الخاتمــة يســيء إلــى كــل مــا جــاء قبلهــا مــن كــلام حســن 
 .  3«أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد إنضاج

والقانون المسـتخلص ممـا سـبق: أن يكـون الانتهـاء قاعـدة الـنص وأن تـرتبط الخاتمـة بمـا قصـد 
  4لنص، وألّا يكون تأثيرها فيما قبلها من حيث المعنى تأثيراً سلبيا.إليه المتكلم في ا
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 :التسويم والتحجيل -8.1.3
إذا كانــت عمليــات " الابتــداء والــتخلص والانتهــاء" الســابقة الــذكر تتعلــق بــالنص ككــل فــإن كــلا 
مــن " التســويم والتحجيــل" يتعلــق بالفصــل أو المقطــع الواحــد داخــل الــنص، وفــي ذلــك علــى مــا 
يبــدو تحــرٍّ لتماســك الــنص فــي كــل أجزائــه حتــى لا يبقــى فيــه موضــع دون حبــك وهــو يســتحق 

 الحبك.وهذان الاصطلاحان من وضع حازم القرطاجني.
التســويم" يعنــي العنايــة بــرؤوس الفصــول العنايــة التــي تــوقظ نشــاط الــنفس لتلقــي مــا يتبعهــا »" 

لعنايـة هنـا تـرتبط بفـواتح الفصـول، ويتصل بها. أطلق حـازم علـى هـذا الموضـع التسـويم؛ لأن ا
 فتجعل لها بَهَاءً وشهرة وازديانا حتى كأنها بذلك ذوات غُرر.

أمــا "التحجيـــل" عنـــده فيعنـــي تحليـــة أعقــاب الفصـــول بالأبيـــات الحكميـــة والاســـتدلالية... ليكـــون 
 1«اقتران صنعة رأس الفصل وصنعة عجزه نحواً من اقتران الغرّة بالتحجيل في الفرس.

ـــ ـــإجراءات  مة:ـخاتــ ـــى رأســـهم حـــازم القرطـــاجني ب لقـــد اهـــتم القـــدماء مـــن البلاغـــين والنقـــاد وعل
ومظــاهر أخــرى للحبــك غيــر التــي ذكــرت ســابقا ولكنهــا لــم تــدرج هنــا إمــا لجزئيتهــا وانضــوائها 

ما لكونها أدرجت أو ستدرج في موضع آخر من البحث.  تحت غيرها وا 
ء يـــدور حـــول تناســـب وتـــرابط المعـــاني بـــين الأجـــزاء ويبـــدو أن هـــذا الـــذي تناولـــه هـــؤلاء القـــدما

والعناصر الصغيرة والكبيرة المشكلة لبنية النص وهو ما يجعله وحدة واحـدة متماسـكا ومحبوكـا 
 دلاليا ومستحسنا جماليا أيضاً.

والملاحظ أن تماسك النص الشعري بالذات الذي تحققه وسائل الانسجام المذكورة عنـد العـرب 
ن كـان فيمـا القدماء لا يتعا رض مع فكرة " استقلال البيت" في الشعر العربي القديم. بحيث، وا 

يبدو لا يهتم الشاعر فيه "بالوحدة العضوية" للنص ويحرص على أن يكون البيـت كيانـا دلاليـا 

                                                           
-  :بياض في قائم الفرس.التحجيل: من سوّم الفرس تسويما: جعل عليه سيمة. ـ  التسويمجاء في القاموس المحيط : 

- إن تناول القرطاجني المحيط بأجزاء القصيدة هو الذي جعلنا نعتبره أول ناقد عربي ـ فيما نعلم ـ :» 163يقول خطابي في لسانيات النص، ص
 «مفصلا لكيفية تماسك النص الشعري ـ القديم على الأقل ـ مهتما ببداية القصيدة ونهايتها مروراً بوسطها.يقدم وصفا 

 .154النص والخطاب والاتصال، ص العبد،  -1
- في"المناسبة  ومن ذلك:" تقديم الأهم فالأهم" وهو ما يدخل في " ترتيب الموضوع أو الخطاب" ومنه أيضا:" بعض العلاقات "التي تأتي لاحقا
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متكـــاملا مســـتغنيا عـــن غيـــره فـــي أغلـــب الأحـــوال، إلّا أنـــه لا يهمـــل " الوحـــدة الموضـــوعية" بـــل 
بط الموضوعات المختلفة فـي الـنص الواحـد كمـا سـبق الحـديث عـن يكون حريصا حتى على ر 

 القصيدة المركبة.
هــ( إلـى اسـتقلال البيـت فـي الـنص بالإفـادة مـع رعايـة  808يشير ابن خلدون )ت » وفي هذا 

مبدأ التناسب في الوقت عينه قائلًا:" وينفـرد كـل بيـت منـه بإفادتـه فـي تراكيبـه حتـى كأنـه كـلام 
ذا أفـــرد كـــان تامـــا فـــي بابـــه فـــي مـــدح أو تشـــبيب أو وحـــده، مســـتقل عمـــا ق بلـــه وعمـــا بعـــده. وا 

رثــاء،فيحرص الشــاعر علــى إعطــاء ذلــك البيــت مــا يســتقل فــي إفادتــه، ثــم يســتأنف فــي البيــت 
 الآخر كلاما آخر كذلك."

حقيقــة الأمــر هنــا ينبغــي لهــا أن تكــون اســتقلال البيــت عــن غيــره مــن حيــث هــو وحــدة تركيبيــة 
نهــا الخــاص، ولكنــه الكيــان الخــاص الــذي يتصــل بمــا قبلــه ومــا بعــده ـ داخــل ومعنويــة، لهــا كيا

وحدة النص العامة أو وحـدة المقطـع مـن الـنص علـى الأقـل ـ اتصـال الجـزء بالكـل، يؤكـد ذلـك 
ـــدون نفســـه القصـــيدة سلســـلة متصـــلة تبنـــى فيهـــا المقاصـــد  ـــة ابـــن خل علـــى مســـتوى النظـــر رؤي

ن فــن إلــى فــن ومــن مقصــود إلــى مقصــود، بــأن والمعــاني علــى تناســب:" ويســتطرد للخــروج مــ
 .1«يوطّئ المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني، ويبعد الكلام عن التنافر

ومـــن الواضـــح أن عـــدم التعـــارض بـــين " اســـتقلال البيـــت" و " انســـجام الـــنص" تحققـــه الوســـائل 
 ا يفهم من القول السابق.والإجراءات المذكورة آنفا وخاصة منها "التخلص" أو الخروج كم

 :عند المفسرين والمصنفين في علوم القرآن-2.3
مـن خــلال دراســاتهم القرآنيـة بــيّن المهتمــون بعلـوم القــرآن وتفســيره العديـد مــن مظــاهر الانســجام 
ووسائله، منها ما سبق ذكر مثلها ومنها ما لم يذكر، إلّا أن هدف البحث ـ كما سبقت الإشـارة 

مــا أنتجــه أصــحاب كــل تخصــص بقــدر مــا هــو جمــع مــا أمكــن مــن هــذه ـــ لــيس استقصــاء كــل 
الوسائل المتنوّعة دون إعادة وتكرار، وعليه يكفي هنا التطرق لمـا لـم يـذكر مـن قبـل أو مـا هـو 

 مكمل لما ذكر.
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 :المناسبة والتناسب -1.2.3
يتـداخل سبق التطـرق للمناسـبة فـي أدوات الاتسـاق مـع الإشـارة إلـى أنهـا مـن الأدوات التـي  لقد

مفهومهــا بــين الاتســاق والانســجام، والفصــل المقتــرح فــي ذلــك أنهــا إذا كانــت شــكلية ظــاهرة أو 
ذا كانــت تتعلـق بـالمعنى المـرتبط بـأكثر مـن لفـظ فهــي  متمثلـة فـي لفـظ واحـد فهـي أداة اتسـاق وا 

. والنوع الأخير تتمثل تفاصيله في ما يسمى بالعلاقات الدلاليـة وغيرهـا ممـا سـيعرض 1انسجام
 لاحقا بعد الحديث عن مفهوم المناسبة من هذه الزاوية.

اهتم القدماء ـ كما سبقت الإشـارة ـ "بالمناسـبة والتناسـب" بـين آيـات القـرآن وسـوره اهتمامـا بالغـاً 
لدرجة تصوّر القرآن كله كالنص الواحد بل كالكلمة الواحـدة، كمـا عُبّـر علـى ذلـك فـي المراجـع 

  .  2التي تناولت الموضوع
أنهـــم اعتبــروا هـــذا الأمــر المتمثـــل فــي النظـــر فــي المناســـبة بــين أجـــزاء القــرآن وعلاقاتهـــا  حتــى

ببعضــــها علمــــا مســــتقلا ســــموه: "علــــم المناســــبة" ومــــن الأقــــوال التــــي تؤكــــد هــــذه الفكــــرة وتبــــيّن 
أول مـن أظهـر ببغـداد » المقصود "بالمناسبة" ما جاء عن أبـي الحسـن الشـهراباني الـذي يقـول:

لــم نكــن ســمعناه مــن غيــره هــو الشــيخ الإمــام أبــوبكر النيســابوري؛ وكــان غزيــر علــم المناســبة و 
العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قـرئ عليـه الآيـة: لِـمَ جعلـت هـذه الآيـة 
إلــى جنــب هــذه؟ ومــا الحكمــة فــي جعــل هــذه الســورة إلــى جنــب هــذه الســورة؟ وكــان يُــزرى علــى 

،وبشــكل أدق فــي تحديــد المناســبة وفضــلها ودورهــا فــي  3«مناســبةعلمــاء بغــداد لعــدم علمهــم بال
المناسبة علم شريف، تَحْزَرُ به العقول، ويُعرف به قـدر القائـل فيمـا » التماسك يقول الزركشي:

ن كانـا  يقول. والمناسبة في اللغـة: المقاربـة، وفـلان يناسـب فلانـا أي يقتـرب منـه ويشـاكله... وا 
، وهو القرابة، ومنه المناسبة فـي العلـة فـي بـاب القيـاس: الوصـف متناسبين بمعنى رابط بينهما

المقارب للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجـود ذلـك الوصـف وجـود الحكـم؛ ولهـذا 
 قيل: المناسبة أمر معقول؛ إذا عرض على العقول تلقته بالقبول.
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م ـ إلـى معنـى مـا رابـط بينهمــا: وكـذلك المناسـبة فـي فـواتح الآي وخواتمهـا؛ ومرجعهـا ـ والله أعلـ
عــام أو خــاص، عقلــيّ أو حســيّ أو خيــالي؛ وغيــر ذلــك مــن أنــواع العلاقــات... وفائــدتها جعــل 
أجــزاء الكــلام بعضــها آخــذا بأعنــاق بعــض، فيقــوى بــذلك الارتبــاط، ويصــير التــأليف حالــه حــال 

 .1«البناء المحكم، المتلائم الأجزاء
تفاصيل التناسـب تكمـن فـي أنـواع العلاقـات التـي تحقـق ويتضح مما جاء في القول السابق أن 

 2مـــا يســـمى "بـــالمعنى الـــرابط" بـــين أجـــزاء الكـــلام. وهـــي بمصـــطلح الســـيوطي "وجـــوه المناســـبة"
ينظــر عــادة إلــى »"ويســمى بعضــها فــي المراجــع الحديثــة "العلاقــات الدلاليــة" ويقــول د.خطــابي:

اته)أو بعضـها( دون بـدوّ وسـائل شـكلية العلاقات التي تجمع أطراف النص أو تربط بين متوالي
تعتمــــــد فــــــي ذلــــــك عــــــادة، ينظــــــر إليهــــــا علــــــى أنهــــــا علاقــــــات دلاليــــــة"، مثــــــال ذلــــــك علاقــــــات 
العموم/الخصــــوص، الســــبب/ المســــبب، المجمل/المفصــــل..وهي فــــي نظرنــــا علاقــــات لا يكــــاد 

ل يخلو منهـا نـص يحقـق شـرطي الإخباريـة والشـفافية مسـتهدفا تحقيـق درجـة معينـة مـن التواصـ
سالكا فـي ذلـك بنـاء اللاحـق علـى السـابق، بـل لا يخلـو منهـا أي نـص يعتمـد الـربط القـوي بـين 

  .3«أجزائه
ومــن أهــم العلاقــات التــي تعتبــر وســائل انســجام، مــا اســتنتجه الســيوطي مــن بــين ســور القــرآن 

 الكريم على أساس أنه مدونة كبرى موحّدة لطائفة من النصوص المتناسبة. 
 4وعنونة هذه العلاقات وتلخيص مفهوماتها على النحو الآتي:ويمكن إحصاء 

 :تفصيــــل المجمل -أ
ـــد الســـيوطي إذ يســـتخلص: أن كـــل ســـورة تفصـــيل » هـــذه قاعـــدة اســـتقر بهـــا القـــرآن الكـــريم عن

طناب لإيجاز  .5«لإجمال ما قبلها، وشرح له، وا 
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رت للـنص القرآنـي المحكـم بناء على هذا تصبح هذه العلاقـة الدلاليـة أهـم العلاقـات التـي وفـّ» 
 خاصية الحبك)...(

 ـ فسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة.
ـ سورة آل عمران شرح لإجمال ما في البقرة قبلها، ومثاله أن أول البقـرة افتـتح بوصـف الكتـاب 

قًا بـِالْحَقِّ  الْكِتـَابَ  عَلَيْـكَ  نَـزَّلَ (:﴿03بأنه لا ريب فيه، وقـال فـي آل عمـران )الآيـة  بَـيْنَ  لِمَـا مُصَـدِّ
طناب لنفي الريب عنه. وهكذا تطرد للسيوطي قاعدته.يَدَيْهِ   1«﴾ وذلك بسط وا 

ويمثــل د.خطــابي لهــذه العلاقــة فــي جــداول خاصــة بتحديــد الآيــات المجملــة والآيــات المفصــلة 
ـــق ائـــدة، الأنبـــين الســـور الخمـــس الأولى)الفاتحـــة، البقـــرة، آل عمـــران، النســـاء، الم عـــام( ثـــم علّ

علــى هــذا النحــو يمكــن أن يشــبّه الــنص القرآنــي بسلســلة تنشــدّ حلقاتهــا بعضــها إلــى » بقولــه: 
بعــــض، ممــــا يضــــمن تلاحمــــه كــــنص لا تَنِــــي العلاقــــات بــــين أجزائــــه تتقــــوى كلمــــا تقــــدّمنا فــــي 

 2«قراءته.
ـــتلازم والاتحـــاد-ب الثانيـــة ا وردت ســـورتان بينهمـــا تـــلازم واتحـــاد كانـــت خاصـــة الســـورة إذ :ال

مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد. مثال ذلك أن آخر آل عمران مناسـب لأول البقـرة؛ 
 لَعَلَّكُـــمْ  اللَََّّ  وَاتَّقُوافإنهـــا افتتحـــت بـــذكر المتقـــين؛ وأنهـــم المفلحـــون، وختمـــت آل عمـــران بقولـــه:﴿

 اء بذلك.(. وختمت المائدة بصفة القدرة، كما افتتحت النس200﴾)الآيةتفُْلِحُونَ 
مـا قبلهـا فـي الموضـوع. مـن تشـابه يعنـي اشـتراك أول السـورة مـع خاتمـة  :تشابه الأطـراف -ج

الأطراف الذي وقف عليـه السـيوطي أن آل عمـران ختمـت بـالأمر بـالتقوى، وبـدئت النسـاء بـه. 
 وختمت يوسف بوصف الكتاب، ووصفه بالحق، وبدئت الرعد بمثل ذلك..

الأمثلــة علــى ذلــك أن ســورة الكــوثر كالمقابلــة لســورة المــاعون قبلهــا؛ مــن  :علاقــة المقابلــة -د
لأن المــاعون وصــف الله ســبحانه فيهــا المنــافقين بأربعــة أمور:البخــل، وتــرك الصــلاة، والريــاء 

(أي: 01﴾)الآيـةالْكَوْثَرَ  أعَْطَيْنَـاكَ  إِنَّـا فيها، ومنع الزكاة، وذكـر فـي الكـوثر فـي مقابلـة البخـل:﴿
 (؛أي دم عليهـا.وفي مقابلـة الريـاء:﴿02﴾)الآيةلِّ ـفَصَ وفي مقابلة ترك الصلاة:﴿ الخير الكثير.
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( وأراد 02﴾)الآيــــةوَانْحَرْ (أي:لرضــــاه،لا للنــــاس وفــــي مقابلــــة منــــع الماعون﴿02..﴾)الآيةكَ ـلِرَبِّــــ
 التصدق بلحوم الأضاحي.

الاتصــال بــين ســتنبط هــذه العلاقــة مــن كــلام الســيوطي مــثلا علــى وجــه ت :علاقــة المقارنــة-هـــ
ســورتي الفيــل واللمــزة. قــال الســيوطي:" لمــا ذكــر حــال الهمــزة اللمــزة، الــذي جمــع مــالا وعــدده، 
وتعزز بماله وتقوى، عقب ذلك بذكر أصحاب الفيل، الذين كـانوا أشـد مـنهم قـوة، وأكثـر أمـوالا 
ـــدهم فـــي تضـــليل، وأهلكهـــم بأصـــغر الطيـــر وأضـــعفه، وجعلهـــم كعصـــف  وعتـــوا، وقـــد جعـــل كي

.. فمــن كــان قُصــارى تعــززه وتقويــه بالمــال، وهمــز النــاس بلســانه، أقــرب إلــى الهــلاك، مــأكول.
 وأدنى إلى الذلة والمهانة.

وتتجلى هذه العلاقـة بـين سـورة الشـمس والليـل والضـحى.قال السـيوطي:  :علاقة الملابسة -و
يــــل هـــذه الثلاثــــة حســـنة التناســــق جـــدا؛ لمــــا فــــي مطالعهـــا مــــن المناســـبة لمــــا بـــين الشــــمس والل

 والضحى من الملابسة..
وذلك إذا كانت بداية إحدى السورتين قسما على تحقيـق مـا فـي سـابقتها.  :علاقة التحقيق -ز

من أمثلة هذه العلاقة ما لاحظه السيوطي من الارتباط بين سور الفجـر والغاشـية قبلهـا. يقـول 
كالأقسام علـى صـحة السيوطي: "لم يظهر لي من وجه ارتباطها) يعني الفجر( سوى إن أولها 
ثـُمَّ  إِنَّ إِلَيْنَـا إِيَـابَهُمْ  ما ختم به السورة التي قبلها    )يعني الغاشية(؛ من قوله جـل جلالـه:﴿

 (26-25﴾)الآية إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 
وعلى ما تضمنه من الوعد والوعيد. كما أن أول الذاريات قسم على تحقيق مـا فـي )ق(، وأول 

 على تحقيق ما في )عم(. المرسلات قسم
أن تقع السورة موقع العلة لما قبلهـا. مـن ذلـك مـثلا أن سـورة  ويعني :بيان العلة )السبب( -ح

إِنَّـا  البينة ـ كما يذكر السيوطي ـ واقعة موقع العلـة لسـورة القـدر قبلهـا؛ كأنـه لمـا قـال سـبحانه:﴿
قيل:لأنــه لــم يكــن الــذين كفــروا منفكــين عــن كفــرهم، حتــى تــأتيهم  قيــل لــم أنــزل؟ (01﴾)آ:أَنْزَلْنَــاهُ 

البينــة،وهو رســول مــن الله يتلــو صــحفا مطهــرة. وذلــك هــو المنــزل.من ذلــك أيضــا أن أول ســورة 
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 رَبِّــــكَ  بِاسْــــمِ  فَسَــــبِّحْ الحديــــد واقــــع موقــــع العلــــة للأمــــر بالتســــبيح فــــي ســــورة الواقعة؛وكأنــــه قيل:﴿
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  مَ سَبَّحَ للََِّّ ﴾ لأنه﴿الْعَظِيم      ﴾. ا فِي السَّ

وذلــك أن تكــون الســورة فــي ترتيبهــا كالتتمــة لمــا قبلهــا.من الأمثلــة علــى ذلــك أن  :الإتمـــام -ط
سورة المعارج ـ فيما ذكر السيوطي ـ كالتتمة لسورة الحاقـة فـي بقيـة وصـف يـوم القيامـة والنـار. 
وســــــورة النمــــــل كالتتمــــــة للشــــــعراء قبلهــــــا فــــــي ذكــــــر بقيــــــة القــــــرون، فــــــزاد ســــــبحانه فيهــــــا ذكــــــر 

    قصة لوط أبسط مما هي في الشعراء.  سليمان،وداود، وبسط فيها
تسـتنبط هـذه العلاقـة مـن كـلام السـيوطي مـثلا عـن وجـه الاتصـال  :وصف الإطار الزمني -ي

بين سورتي البينة والزلزلة. قال السيوطي:" لما ذكر في آخر "لم يكـن" )يعنـي البينـة( أن جـزاء 
لْزِلَـــتِ الْأَرْضُ ذَا زُ  إفقيـــل:﴿ الكـــافرين جهـــنم، وجـــزاء المـــؤمنين جنـــات، فكأنـــه قيـــل: متـــى ذلـــك؟

 (؛ أي: حين تكون زلزلة الأرض إلى آخره.01﴾)الآيةزِلْزَالَهَا
ذا كانت العلاقات السابقة مسقطة على السور فيمـا بينهـا فحـدوثها ـ أو حـدوث بعضـها علـى  وا 
الأقــل ـ بــين الآيــات مــن بــاب أولــى. ومــن العلاقــات الســابقة التــي فصــل فيهــا المفســرون بــين 
الآيــات علاقــة "تفصــيل المجمــل" ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي تفســير فخــر الــدين الــرازي ل يــة 

وَعَلَّـــمَ آَدَمَ الْأَسْــمَاءَ كُلَّهَـــا ثـُـمَّ عَرَضَــهُمْ عَلَـــى الْمَلَائِكَــةِ فَقَـــالَ  مــن ســورة البقـــرة التــي تقـــول:﴿ 31
 ﴾؛ فقال: أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلَُاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

سـكانه تعـالى إيّـاهم فـي الأرض » اعلم أن الملائكة لما سألوا عـن وجـه الحكمـة فـي خلـق آدم وا 
ي أعَْلـَمُ مَـا لَا إِنّـِ وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل الإجمال بقوله تعـالى:﴿

المجمـل، فبـين تعـالى  ( أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصـل لهـم ذلـك30﴾)من الآية تَعْلَمُونَ 
لهم من فضل آدم عليـه السـلام مـا لـم يكـن مـن ذلـك معلومـاً لهـم، وذلـك بـأن علـم آدم الأسـماء 
كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلـم فيتأكّـد ذلـك الجـواب 

 .30يةتفصيل ل  33-32-31وهذا معناه أن الآيات:  1«الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي.

                                                           

، 1م، مج1983-هـ1403، 2الرازي)المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب(، دار الفكر، بيروت، ط الفخر الرازي، محمد فخر الدين، تفسير -1
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العلاقـة بـين الآيـات لا تسـلك دائمـا سـبيل » ومـن الملاحظـات التـي يسـجلها الدارسـون أن هـذه 
المجمل/المفصل، بل قد تنقلب الآية فيتقـدم المفصـل علـى المجمـل لتحقيـق غايـة معيّنـة، وهـذا 

ــتَوْقَ  ]التــي تقــول:﴿ 17مــا نقــرأه فــي تفســير ابــن عاشــور ل يــة ــلِ الَّــذِي اسْ ــا مَــثَلُهُمْ كَمَثَ ــارًا فَلَمَّ دَ نَ
﴾[، قـــال:"... أعقبــــت  فِـــي ظُلُمَـــاتٍ لَا يُبْصِـــرُونَ أَضَـــاءَتْ مَـــا حَوْلـَــهُ ذَهَـــبَ اللََُّّ بِنُـــورِهِمْ وَتـَــرَكَهُمْ 

تفاصــيل صــفاتهم بتصــوير مجموعهــا فــي صــورة واحــدة، بتشــبيه حــالهم بهيئــة محسوســة، وهــذه 
بالأشـــياء المحسوســـة، لأن الـــنفس إلـــى  طريقـــة تشـــبيه التمثيـــل، إلحاقـــا لتلـــك الأحـــوال المعقولـــة

تماما للإجمـال بعـد التفصـيل وقعـاً مـن نفـوس السـامعين..." أي أن التمثيـل  المحسوس أميل، وا 
    1.«16إلى 8إجمال لتفاصيل وردت في الآيات 

ثــم إن علاقــات المناســبة والتناســب ليســت محــدودة بمــا ذكــر آنفــا. إذ أن فــي عمــل الســيوطي 
فضـلا علـى  2«سـتقراء موسـع ـ أن نضـع الأيـدي علـى مزيـد مـن العلاقـاتيمكن ـ في ا» وحده 

أن علماء آخـرين ذكـروا علاقـات أخـرى تـربط بـين الآيـات. فهـذا الزركشـي فـي برهانـه يسـتجلي 
ما أطلق عليه المصطلحات الآتيـة: التنظيـر ـ المضـادة ـ الاسـتطراد ـ الانتقـال مـن حـديث إلـى 

وهنـاك  4العموم والخصـوص التـي تناولهـا بعـض البـاحثينوهناك علاقة  3آخر تنشيطا للسامع.
 كمبرر للفصل. 5أيضا علاقة البيان والتفسير التي فصّلت سابقا عند البلاغيين

ـــذي يـــوحي باللامحدوديـــة علـــى مـــا يبـــدو يـــدل علـــى أن هـــذه  وهـــذا التنـــوّع الـــوافر للعلاقـــات وال
المعنــــوي شــــبيهة بمبــــررات  العلاقــــات  ليســــت قواعــــد ثابتــــة ومحــــدودة لكنهــــا تبريــــرات للتواصــــل

الفصل عند البلاغيين، وهي بذلك تتعدّد بتعدّد أنواع المعاني وتخضع لمدى القـدرة علـى إنتـاج 
 الخطاب الجيد وكذا القدرة على فهمه.

ولكـــن مهمـــا تنوعـــت وتعـــددت هـــذه العلاقـــات فهـــي تجمـــع كلهـــا تحـــت وســـيلة انســـجامية كبـــرى 
 تسمى المناسبة.     
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 :العلاقات المنطقية ومبررات التغيير في ترتيب الخطاب- 2.2.3
ن الترتيــب يقــوم أ "ســبق أن تنــاول البحــث وســيلة "ترتيــب الخطــاب" عنــد فــان دايــك وخلــص إلــى

بــدور أساســي فــي انســجام الخطــاب، وكلمــا حــدث تغييــر فــي الترتيــب دون أن يحقــق أغراضــا 
جديـــد فـــي الحـــديث عـــن "ترتيـــب ولكـــن ال 1."معينـــة محـــددة ســـلفا، كـــان الخطـــاب غيـــر منســـجم

 الخطاب" عند المفسرين هو:
إن العلاقات التي تحكم الترتيـب أوسـع مـن تلـك التـي حـددها الباحـث السـابق ، لاسـيما إذا  -أ

كان الخطاب فكريا بحيث تكون مفتوحة إلى كل العلاقات المنطقية الممكنة والمناسبة للمعنـى 
مـن سـورة  22-21 مثـال فـي تفسـيره ل يتـينالمقصود، فقد أضاف الفخر الـرازي علـى سـبيل ال

 خطابي في:البقرة ما لخصه 
 ـ علاقة القرب والعلم بالشيء.

 ـ علاقة السببية )السبب ـ المسبّب أو المؤثر والأثر.(
 ـ علاقة الفرع بالأصل.

من خلال ما تقدّم نرى أن الرازي ركّـز فـي تخريجـه لأسـباب ترتيـب » ثمّ علّق على ذلك بقوله:
فــي الخطـــاب.. علــى العلاقــة المنطقيـــة وهــذا أمــر مبـــرر، فــي نظرنــا، إذا علمنـــا أن  العناصــر

 . 2«مقصد المتكلم هو الإقناع..
في الخطاب السردي تبيّن أن المفسرين كانوا متفطنين إلى ما سبقت الإشارة إليه من أنـه  -ب

خطـاب غيـر " كلما حدث تغيير في الترتيب دون أن يحقـق أغراضـا معينـة محـددة سـلفا كـان ال
 منسجم".

ولذلك كانوا يبحثون عن مبررات تغيير الترتيب في الخطاب القرآني، كما فعـل الزمخشـري فـي 
فــإن قلــت: فمــا »مــن ســورة البقــرة المتضــمنة لقصــة البقــرة، حيــث قــال: 73-67تفســير الآيــات 
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للقصــة لــم تقــص علــى ترتيبهــا وكــان حقهــا أن يقــدّم ذكــر القتيــل والضــرب بــبعض البقــرة علــى 
 … 1«الأمر بذبحها

وخلاصــة المبــرر الــذي اهتــدى إليــه الزمخشــري هــو أن الغــرض مــن الكــلام كلــه هــو تقريــع بنــي 
إســرائيل وأنــه ينقســم إلــى قصــتين كــل منهمــا تهــدف إلــى تقريــع خــاص، ثــم ذكــر كــلا التقــريعين 

 بالتفصيل.
أصـل الفكـرة، وليس المهم هنا هذا التفصيل وليس المهم أيضاً مدى صـوابيته ولكـن المهـم هـو 

فكرة   "مبرر تغيير ترتيب الخطاب" التي يبدو أن الأدب الحديث اكتشف منها مـا صـار الآن 
مــن بديهياتــه وهــو أن القلــب فــي الترتيــب وتغييــر تسلســله إبــداع يتطلبــه "الفــن القصصــي" قصــد 

لأفــلام. التشــويق وشــد الانتبــاه وتقويــة لــذة القــراءة والمتابعــة، كمــا يحــدث فــي الروايــات الفنيــة وا
وقــــد أنشــــئت لــــذلك مصــــطلحات أدبيــــة متنوعــــة مثــــل: تنويــــع طــــرق الاســــتهلال، والاســــترجاع، 
والاســتباق وغيرهــا ممــا لا يــؤثر فــي الانســجام بــل يزيــد الــنص جمــالًا ومتعــة إذا تــوفرت شــروط 
أخــرى مثـــل الـــروابط والإحـــالات؛ الأمـــر الـــذي يجعـــل، علـــى مـــا يبـــدو، مبـــررات تغييـــر الترتيـــب 

 وسيلة الانسجام، ولكنها وسائل مفتوحة وغير محددة فلكل حالة مبرراتها. تكون حينئذ هي

 :خــاتمة وملخص الأدوات والوسائل •
المفســـرين والمصـــنفين فـــي علـــوم القـــرآن.. علـــى أن »هـــذا مـــن بـــين مـــا تميـــزت بـــه اجتهـــادات 

نما كان جـزءاً مـن انشـغ ال أشـمل الاهتمام بالانسجام لم يكن الانشغال الوحيد لهؤلاء وأولئك، وا 
ظهــار وجــوه إعجــازه. ولابــد مــن التأكيــد علــى أنهــم لــم يتنــاولوا مــا ذكــر هنــا  2«هــو فهــم القــرآن وا 

فقط من وسـائل الاتسـاق والانسـجام، ولكـن مـا ذكـر كـان انتقـاء لمـا تميـز بـه عملهـم دون غيـره 
 من الأعمال تفاديا لإعادة تكرير ما تطرق إليه البحث سابقا.

الأخيــرة عــن هــؤلاء العلمــاء قيــل كــذلك عــن الأدبــاء مــن البلاغيــين ومــا يقــال فــي هــذه المســألة 
 والنقاد العرب.

                                                           

تحقيق وتعليق: محمد مرسي ، التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلأبو القاسم محمود بن عمر، تفسير الكشاف عن حقائق الزمخشري، -1
 .76، ص1عامر، مراجعة: شعبان محمد إسماعيل، دار المصحف ،القاهرة د.ت ، د.ط، ج

 .205 – 204لسانيات النص، ص ص  خطابي، -2
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إن أبرز ما أفرزته جهود هؤلاء جميعاً من وسـائل للانسـجام لـم يـذكرها غيـرهم  :هي والخلاصة
 على العموم، هي ما يلي:

 الفصل: ومبرراته العديدة.. -1
 التشبيه الضمني. -2

 الاستعارة )التعالق الاستعاري(. -3

 م الأجزاء الصوتية )أو تباعد مخارج الأصوات(.تلاح -4

 الإلحاق)أو انتظام المعاني(. -5

 مطابقة الكلام لمقتضى الحال. -6

 الابتداء والتخلص والانتهاء. -7

 التسويم والتحجيل. -8

 المناسبة والتناسب: بعلاقاتها غير المحدودة. -9

 العلاقات المنطقية ومبررات التغيير في ترتيب الخطاب. -10

 
شكلية ظاهرة على سطح النص وأن  ن أدوات الاتساقفبناء على أ المبحثأما في عموم 

وسائل الانسجام دلالية تجريدية وقد تكون من خارج النص، جمع البحث من خلال جهود 
وبالرغم من هذه الكثرة فلا . العديد من الباحثين العدد الكثير من هذه الأدوات والوسائل 

ل وسائل التماسك النصي، ولكنه أبرز ما أفرزته بعض يمكن القول  بأن ذلك إلمام شامل بك
دراسات هذا العلم الناشئ وعليه فهو يمثل أشهر الوسائل التي تصلح للتوظيف والتطبيق 

 عليها في البحث.
وتجـــدر الإشـــارة ـ قبـــل ذلـــك ـ إلـــى أن تعـــدد الآراء والمصـــطلحات فـــي المفـــاهيم المتقاربـــة عنـــد 

م لا يعنــي التنــاقص أو الحشــو والتكريــر فهــذا مــا كــان مختلــف البــاحثين وخاصــة فــي الانســجا
الحــرص شــديداً فــي البحــث علــى تفاديــه إلّا أن مــا كــان يبــدو كــذلك فإنــه يمكــن أن يتكامــل مــع 
نظيره ويحقق نتيجة موحدة، مثلمـا أشـار بـراون ويـول فـي حـديثهما عـن " معرفـة العـالم" )مـثلا( 
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أمــام نظريــات متنافســة، لأنهــا تهــدف كلهــا  أننــا» حــين اعتبــروا أن تعــدد المصــطلحات لا يعنــي
 .  1«إلى وصف الكيفية التي تنظّم بها معرفة العالم في ذاكرة الإنسان...

الوســـائل اللاحقـــة العمـــل علـــى تحقيـــق هـــذا التكامـــل مـــا  ليـــه فســـيكون فـــي تقعيـــد الأدوات ووع
 الهدف.أمكن، فقد يكون الدمج في بعض الحالات بين ما يؤدي نفس المفهوم ويحقق نفس 

 :اقــأدوات الاتس ▪

 الواصلة:  -ب                                   الإحالية: -أ
               العلامة الإعرابية -10                                 .الضمائر -1
  .العطف)عطف النسق( -11                            أسماء الإشارة. -2

 ألفاظ الوصل المعجمية.  -12                         الأسماء الموصولة -3

  .الإسناد  -13                                  .المقارنة -4

  .الاستثناء -14.                             بعض التوابع -5

  الإضافة -15                             التكرير.      -6

 حروف الجر   -16.                       المحسنات البديعية -7

 . الشرط  -17                                  .الحذف -8

  .جزم جواب الطلب -18                     .عناصر البنية الزمنية -9

 نصب جواب النفي والطلب.  -19                                              
 .القسم وروابطه -20                                              

 .حروف التفسير -21                                              
 
 
 
 
 

                                                           

 .63لسانيات النص، ص  خطابي، -1
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 :وســائل الانسجــام ▪

  .التغـريض -11                                     المناسبة والتناسب -1
  .موضوع الخطاب -12                                             .الإلحاق -2
  .البنيـة الكبـرى -13        .                           الترابط بين القضايا -3
  .الفصل ومبرراته -14       .                         تناسق فحوى الخطاب -4
  .التشبيه الضمني -15       .                 ترتيب الخطاب ومبررات تغييره -5
  .الاستعــارة -16      .الخطاب التام والخطاب الناقص والحلقات المفقودة -6
  .تلاحم الأجزاء الصوتية -17                      .المعرفة الخلفية وأعراف الحبك -7
  .مطابقة الكلام لمقتضى الحال -18 .                                       السيـاق -8
  .الابتداء والتخلّص والانتهاء -19      .                       مبدأ التأويل المحلّي -9

 .التسويم والتحجيل -20    .                              مبـدأ التشـابه -10

أدوات الاتساق و وسائل الانسجام المذكورة في البحث  بعد دمج بعضـها فـي بعـض  أهم هذه 
 آخر واختزال ما هو في نظر البحث تفصيل أو تنويع لمفاهيم ذكرت بشكل مغاير.

إن ما يمكن أن يعد جديداً في عرض هذه الأدوات والوسائل هو جمعها بهذه الكثافة في 
الأمر الذي يجعلها سهلة وقريبة التناول للاستعمال مرجع واحد مع تبسيط تبويبها وصوغها، 

والتوظيف خاصة في المجال التعليمي وبالضبط في موضوع البحث. حيث إن وجودها 
    مجتمعة بهذا الشكل غير متوفر في أي مرجع من المراجع على الأقل التي اعتمدها البحث.
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 الثالث الفصل

 وضع القـواعد وتطبيقاتها.
 

 نظرات وضوابط منهجية. الأول:المبحث ــ 
 ـ المطلب الأول: نظرات تعليمية في الاتساق والانسجام.

 ـ المطلب الثاني: الضوابط التعليمية للتقعيد.
 استنباط القواعد. المبحث الثاني:ــ 

 ـ المطلب الأول: قواعد المفاهيم.
 ـ المطلب الثاني: قواعد الأدوات والوسائل.

 دروس نموذجية و تطبيقاتها. ــ المبحث الثالث:
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 الأول المبحث

 نظرات وضوابط منهجية

لابد للسائر على الأرض قبل وضع قدمه أن ينظر إلى موضعها ويرسم في ذهنه طريق 
مقصده ؛ من هذا المنطلق يأتي المبحث الأول من الفصل التطبيقي، والمتضمن نظرة تأمل 

 يد أهدافه و ضوابطه.في ميدان العمل )أي الاتساق والانسجام( وتحد

 نظرات تعليمية في الاتساق والانسجام: -1
وهي نظرات تأمل حول طبيعة هاتين الظاهرتين اللغويتين) الاتساق والانسجام(، وحول 
أدواتهما ووسائلهما لتسجيل بعض الملاحظات التي تتعلق بالتعليمية فيهما بشكل أو بآخر، 

لاستئناس في الإسقاطات التطبيقية، وهي  ملاحظات الأمر الذي قد يُلجأ إليه للعمل به أو ل
 .حول الظاهرتينالبحث  مستخلصة مما تناوله

 :اهرتين ومجالهما العلميأولا: في الظ

 حداثــة الــعلم:  -1.1
سانيات النص( وقد ورد ل بالذات إلى)و  انتماء عامام إلى علم النص ينتمي الاتساق والانسجا

 1والباحثين أن هذا العلم لم يظهر بشكل جلي إلا في السبعينياتفي أقوال العديد من العلماء 
إن لسانيات النص رغم المطولات والمجلدات ( »2001حتى أنه ورد في أحد المؤلفات)عام 

أو هي  التي ألفت فيها وأفردت لها ظلت حتى في نظر أصحابها بمثابة الرغبة والأمنية ...
ببعض خصائصه في حين أن بعضها الآخر يبدو في بمثابة مشروع أو برنامج يمكن التكهن 

( وقد بدت لنا النتائج التي حققوها  Sgall ,98,1979الوقت الراهن أبعد منالا وأشد تمنعا)
أشد بساطة، فلا منـاسبة بينـها وبين درجـة تشعـب النمـاذج وتعقد الـمنوالات النظـرية التي 

 . Genot 1984  »2) ; 4قلهن  -fi‚1973Öpet ( 207;راموا تفســيرها بها  
                                                           

 .14ينظر البحث : ص -1
 .119الخطاب في النظرية النحوية العربية ، صأصول تحليل  الشاوش، محمد، -2
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مازالت بعض  1( بالبكر2004وبناء على ذلك فإن هذا العلم الذي وصفه سعيد بحيري أيضا)
قضاياه الهامة في حاجة إلى دراسة أعمق ومنها قضايا التقعيد الذي ينعكس غيابه سلبا على 

هو معلوم، أساس  تعليمية المواد المنبثقة منه، ومنها الاتساق والانسجام،  فالتقعيد ، كما
 تعليم كل مادة، وهو أمر ممكن بما هو متوفر من مادة في النظريات اللسانية .

 ملاءمـة العربيــة:  -2.1
بالرغم من حداثة هذا العلم إلا أن علماء اللغة العربية القدامى قد تناولوا الكثير من قضاياه 

في البحث،  واتهما كما جاءأدبالدراسة المستفيضة ومنها بعض قضايا الاتساق والانسجام و 
وهذا يدل على أن العربية تتلاءم مع هذا العلم الحديث ومنتجاته سواء القديم منها أم 

 .2المعاصر
وقد تطرقت العديد من الدراسات العربية إلى ظاهرة السبق العربي هذه حتى صارت من 

إن ما خطه »علوم اللغة ، وفيها يقول أحد الباحثين في التراث متحدثا عن مختلف  البديهيات
أجدادنا لا يزال حيا يحمل نبضات العصر وروح المعاصرة، وما هذه النظريات التي جاء بها 

 3«المحدثون في أوروبا وأمريكا إلا بضاعتنا قد ردت إلينا في أثواب أعجمية..
وهذا باحث آخر بعد عرضه لجملة من تصورات ومبادئ علماء العربية القدامى المتعلقة 

أن التصورات والمبادئ السابقة جميعا، وهي حصائد فكر المهتمين » حبك يشير إلى:بال
، تكاد تشغل جميع المنظورات ]العرب[ بصناعة الكلام والنصوص من اللغويين والبلاغيين

 .4«التي حددها ليفاندوفسكي للحبك في علم اللغة النصي..
مها عامل قوي مساعد على ملاءمة هذا العلم للعربية بل ضرب جذوره في تراث علو و 

تعليميته فيها وبالذات تعليم الاتساق والانسجام في العربية، ومن ثمّ السير في اتجاه تطوير 

                                                           

 .17ينظر البحث ، ص -1
 .22البحث ، ص -أ    ينظر : -2

 . 95لسانيات النص، ص  خطابي، -ب               
 وما بعدها.  83، ص 1علم اللغة النصي، جالفقي،  -ج               

 م، ص : ك )المقدمة(.2001-ه1421، 3الحديثة ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طكريم، زكي حسام الدين، أصول تراثية في اللسانيات  -3
 .173محمد، النص والخطاب والاتصال، ص العبد، -4



280 
 

هذه اللغة ونفي دعوى أن ذلك تجنٍّ على العربية من حيث إنه إقحام ما ليس منها في 
 تعليمها.

 تركيز العرب القدماء على الجانب الجمالي: -3.1
الجانب العلمي ولكنهم أولوا الذوق  النصب المرتبطة لقدامى في بحوثهما العرب لم يهمل

قد رفدتها نظرة شمولية » والجانب الجمالي في تماسك الكلام أهمية قصوى، فاجتهاداتهم 
نحو خلع » والمقصود بالذوق  1«ثاقبة في صناعة الخطاب العربي، تجمع بين العلم والذوق

أوصاف الاستحسان والاسترذال على المطالع والتخلصات والخواتيم، ونحو ربط حازم وغيره 
وعليه فإن كلام القدماء عن السبك  2«بين القصيدة المركبة والنفوس الصحيحة الأذواق.

شاقة، جيد. ومثل: حلاوة، ر  والحبك مليء بأوصاف الاستحسان مثل: حسن، شريف، لطيف،
وكلها أوصاف  وفي المقابل تجد الاسترذال مثل: استقباح، نفور، كريه.. سهولة، عذوبة..

 ذوقية.
ورغم هذه الشمولية والجمع بين العلم والذوق في اجتهادات العرب القدامى فإن المقارن بينها 

جع وبين دراسات علم النص الحديث يلاحظ غلبة العناية بالذوق عند القدامى ولعل ذلك را
 إلى أمرين: 

الذي يقتضي الدقة واشتغال كل ذي تخصص في مجاله، فعلم الأول: التخصص المعاصر: 
النص الذي كانت البلاغة السابقة التاريخية له، خرج منها وترك لها الجانب الذوقي بل تركه 
لعلم آخر أكثر تخصصا في الجمال)علم الجمال(؛ وعليه فإن عدم تطرق المحدثين لجماليات 

 تساق والانسجام يجعل تناوله بارزا عند القدامى.الا
فما دام لا يوجد تخصص دقيق "للنصية" في القديم فإن  الثاني:الأهداف العلمية القديمة:

العلوم التي تناول أصحابها قضايا "السبك والحبك" كان يغلب على أهدافها استقصاء الجمالية 
ذا كان هذا الأمر جليا في علمي البلاغة والنقد الأدبي فإنه في علوم  والاعتماد على الذوق.وا 

                                                           

 .174، ص السابقالمرجع  -1
 .175، صنفسهالمرجع  -2
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القرآن وتفسيره لا يكون غامضا أيضا إذا تبيّن أن الهدف البعيد منهما هو إظهار الإعجاز 
الإلهي في القرآن وواضح أن من مظاهر الإعجاز بلوغ منتهى الروعة والجمال، ولذلك فإن 

وع نعوت الاستحسان ولا يحتاج هذا إلى التعليقات الواصفة للتعبير القرآني مرصعة دائما بأر 
 1استشهاد محدد لأن كل ما قيل فيه شاهد.

 والمهم، فيما سبق ذكره، من الناحية التعليمية يتلخص في أمرين مطلوبين وهما:
نتاجات العربية في تساق والانسجام المستخلصة من الإاستثمار وتوظيف جماليات الاالأول: 

 الخصوص.تعليم النصوص الأدبية على 
الحذر من الانحياز إلى الجانب الجمالي وحده في فهم الاتساق والانسجام ودورهما  والثاني:

 لأن ذلك يُذهب المفهوم الصحيح لهما ويفوّت فرصة الاستفادة من جوانب أخرى.
وهذه ملحوظة أخرى في الاجتهادات العربية القديمة تابعة : النمطية المقيدة للإبداع -4.1

هي أن بعض القدامى سعى إلى ترسيخ أنماط جمالية محددة أشبه ما تكون لسابقتها و 
بالقواعد أو على الأقل تقاليد يعاب من خالفها.إلا أن ذلك، في مستويات كلامية معينة لا 
يقبل بحكم المنطق وما أثبته الأدب المعاصر، وبالذات في المستوى الجمالي للكلام. فمن 

ن كانت صحة الكلام  –لتماسك في مستوى صحة الكلام المقبول التنميط بل التعقيد ل وا 
ولكن إذا بلغ الأمر إلى مستوى الجمال البحت الذي  2-أساس جماله كما أشار البحث سابقا

تتعدد فيه أوجه المقبولية وصيغ الصحة فإن التقعيد وفرض الأنماط المحددة يصير أمرا مقيدا 
ل أهل العصر بمقولة "الذوق لا يناقش" ويتجه للإبداع وبالتالي فهو غير مقبول. ولذلك يعم

أدباؤه وبالأخص الشعراء منهم إلى التحرر أحيانا حتى من بعض القيود اللغوية تطلعا إلى 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الإبداع، لدرجة أن بعض مقاطع القصيدة الحديثة لا يكاد يفهم 

 (لها مقصد للوهلة الأولى كما هو شائع.

                                                           

    .44 البحث، صوقد اتخذ البحث هذا المعنى من بين الأدلة على الدور الجمالي للاتساق والانسجام، ينظر  -1
 . 43ينظر البحث، ص -2
) .للبحث عودة لهذه المسألة في ضوابط وخصائص التقعيد المتبعة 
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أما في التراث فهناك من يحدد صيغا معينة أو شروطا خاصة ويقول:" إذا وافقها الكلام كان 
لا فلا" وذلك  قد يكون  -على ما يبدو منطقيا -محبوكا حبكا جميلا"، ويفهم ضمنيا قوله "وا 

صحيحا ولكن ليس على إطلاقه، فليس بالضرورة أن يكون هو الجميل وحده فقد يوجد ما 
 و ما هو أجمل منه بطريقة أو بأخرى فالإبداع غير محدود.هو جميل مثله أ

ومن الأمثلة على ذلك التي يتضح بها المقصود أكثر، الشروط التي وضعها حازم 
البدء بما »القرطاجني للتخلص والتي منها طريقة التدرج عنده من النسيب إلى المديح وهي: 

، ثم إرداف ما يرجع إليهما معا مما يرجع إلى المحب ثم بما يرجع إلى المحب والمحبوب معا
يشجو وقوعه بذكر ما هو راجع إليهما مما يسر وقوعه)...( ثم يحتال في عطف أعنّة الكلام 

يط التدرج في المديح إلى أن ثم يواصل تنم]؛ فهذا هو الموضع التام المناسب إلى المديح
لنعمة والظهور على الأعداء وما ثم يختتم بالتيمّن للممدوح والدعاء له بالسعادة ودوام ا [يقول

  1«ناسب ذلك.
لا يمكن تخطئة حازم هنا ولكن يمكن التعقيب على كلامه بالتساؤلات الآتية: هل هذه هي 
الطريقة الوحيدة السليمة الجميلة؟ وهل يصح التقعيد للجمال؟ وماذا ترك هذا التوجيه لإبداع 

 المبدعين؟! 
جمعها الكلاعي لشدة اعتناء القدماء بها حتى صارت وقل مثل ذلك في صدور الرسائل التي 

فهل هي ناجحة فكرة المقدمات الجاهزة للخطب والرسائل؟  عندهم تقليدا يعاب من خالفها.
وهل يعد مستعملها أديبا مبدعا؟! فلعله من الواضح أن الجواب على كل واحد من الأسئلة 

 السابقة لا يكون إلا بالسلب.
                                                           

  م،1966 القرطاجني، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تق و تح:محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية ، تونس، د.ط، -1
 . 321ص
-  أطال الله بقاء أمير المؤمنين)مخاطبة الأمراء(.ومن أمثلة ذلك: ـ 

 ـ أما بعد، أحسن توفيقك، ونهج إلى الرشد طريقك) يكتب به عن الأمراء إلى من مرق عن طاعة(.
 ـ سلام على من اتبع الهدى وتجنب سبيل الضلالة والهوى)يستفتح به عنهم إلى زعماء الروم(.

 لأب إلى ولده(.ـ يا بني، ومن سلمه الله وأبقاه)يكتب به ا
 ـ يا مولاي وجمال دنياي) يكتب به الولد إلى والده(...ينظر:

 -هـ 1405، 2إحكام صنعة الكلام، حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية، عالم الكتب، ط الكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور، -أ
 . 67م،ص1985

 .121النص والخطاب والاتصال، ص  العبد ، محمد، -ب
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ن هذا كله هو: إذا كانت الاستفادة من هذه الأنماط المقترحة مقبولة بل أما المفيد تعليميا م
بقاء التعليم  مطلوبة إلى حد ما، فإن ما هو غير مقبول ويجب الحذر منه هو التقيد بها وا 
حبيسا لها وكأنها قواعد ثابتة لأن النمطية الجمالية تقيد الإبداع، وهذا لا يتنافى مع وجود 

الجمالية حتى  الإبداعاتسك لا جماله، ولا يتنافى أيضا مع ضبط قواعد تضبط صحة التما
لا تخرج بانزياحاتها وانحرافاتها عن حدود اللغة الصحيحة والتواصل السليم وذلك بما سماه 

 1"شميت" "القواعد الثانوية"

 : نسبيـة الانسجـام -5.1
هرة فإن الانسجام إذا كان الاتساق سطحيا يلحظه ويدركه كل متلق من خلال أدواته الظا

دراكات ومعارف يختلف الناس في امتلاكها والقدرة  ، يعتمد في معظمه على عمليات ذهنية وا 
وما يتطلبه كل منها، مع تفاوت في  لتأمل في وسائل الانسجامعليها، ويتضح الأمر با

 و كذا مثلا: المناسبة والتناسب مستوى ما هو مطلوب لها ودرجة إعمال الفكر فيه ومنها
فما يبدو » ، وعليه فإن الانسجام نسبي قد يتهيأ لمتلق ولا يكون لغيره 2فية خلال المعرفية

منسجما لبعضهم قد يبدو غير منسجم لآخر فالنص حسب 
Berrendonner‚346‚1979) ( لا يمكن تمثيله في ذاته ولذاته)...( فانسجامه ليس رهين

لك رهين جملة المعارف الحاصلة في نسقه الداخلي الذي ينتظم مكوناته فحسب إنما هو كذ
ذهن منشئه أو متقبله، ويشتد أمر هذه الملاحظة خطورة بالنسبة إلى النصوص الأدبية التي 
يقوى فيها حظ الإبداع، فترى الشيء مفككا لا يهتدى إلى إقامة الانسجام بين مكوناته إلا 

الفن ومن توفرت له  بالتوسل بضروب من أبواب الانسجام لا يقدر عليها إلا أصحاب ذلك
مفاتيحه وكان هذا الوضع مطية للدعوة إلى أمور لا تقل طرافتها عن غرابتها من قبيل: 

)...( 

                                                           

 التعليمية( قواعدمن خصائص ال 4) الخاصية 305 ينظر البحث: ص -1
 من خلال الفهرس.البحث الموضوعان في ينظر  -2
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 ‚réémetteur (229-221اقتراح اعتبار القارئ أو السامع  بمثابة المعيد لإنشاء النص -
1974 serres)  

)...( ] و لاثبات  Barthesالقول بموت الكاتب منشئ "النص" كما ذهب إلى ذلك  –
نسبية الانسجام[ استدل بعض الدارسين على ذلك بأمثلة أصبحت من الأقوال السائرة من 
قبيل "ملك فرنسا أصلع" أو "فقد نلسون عينا في معركة كالفين ضد الفرنسيين، فبكاه شكسبير 

ع فقالوا إن هذين القولين منسجمان بالنسبة إلى السام  (Genet 1984‚93)بدموع حرّى 
 1«الذي يجهل أنه ليس لفرنسا حاليا ملك وأن نلسون متأخر عن شكسبير.

إن نسبية الانسجام من أكبر الدواعي لتعليم الانسجام ووسائله حتى يتمكن الطلبة من الإلمام 
بأكبر قدر من وسائل الانسجام التي تساعد وتعوّد على استيعاب النصوص لا سيما الأدبية 

 تجعل تعليم هذه المادة يتطلب أمرين اثنين: -منطقيا -ةمنها. إلا أن هذه النسبي
مراعاة التناسب بين مستوى المتعلم ووسائل انسجام النص المدروس والمعارف التي الأول: 

 تساعد على اكتشافها.
ضرورة وضع النص في سياقه ما أمكن، من خلال تقديم مناسب، حتى يتمكن  الثاني:

 نسجام.المتعلم من امتلاك ما يحقق به الا
 التقاطع مع علوم ومواد أخرى: -6.1

بالعديد من العلوم والمواد اللغوية وقد سبقت الإشارة  إلى  انالاتساق والانسجام مرتبط
في ثنايا البحث كيف  كما تبين. 2المراحل التي مر بها والعلوم التي انحدر منها علم النص

أن أدوات التماسك مستخلصة من مجالات عملية عديدة فمنها: النحوية، والبلاغية، والنقدية، 
 والأسلوبية، والدلالية، والمنطقية..الخ.

وهذا ما يتضح أكثر عند الاطلاع على مختلف الوثائق التعليمية بحيث لا تكاد تجد مادة 
بانتماء أدواتهما إليها أو تساق والانسجام بها علاقة، إما تعليمية في اللغة أو نشاطا إلا وللا

                                                           

 .114 -112، محمد، أصول تحليل الخطاب،  ص صالشاوش -1
 .19ينظر البحث،ص -2
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ك في خدمة التماسك، كالنحو والبلاغة والتعبير والعروض والمطالعة فضلا عن ر اشتبال
 النصوص.

 في الأدوات والوســــائل:   -ثانيا
 اللامحدوديـــة : -7.1

غير محددة العدد بدقة  إن أول ما يلاحظ على وسائل التماسك النصي هو أنها في عمومها 
 وذلك لسببين أساسيين:

: يتعلق بطبيعة أنواع هذه الوسائل في ذاتها، بحيث إن بعضها مفتوح أصلا،  السبب الأول
كالوسائل المعجمية، وبعضها خاضع في تحديده إلى الحالات المتغيرة التي يصعب ضبطها 

 كالعلاقات الدلالية التي تخضع  لها مبررات الوصل أو المناسبة.
الدراسة، إذ تبين أن الموضوع ما زال : يتعلق بحداثة نشأة "علم النص" مجال السبب الثاني

 حقلا خصبا لبذل المزيد من الجهود الباحثة والضابطة والمدققة.
إن ملاحظة اللامحدودية هذه تستند في الأصل إلى ما جاء في الأبحاث المعتمدة وطرق 
معالجتها للموضوع، حيث إنها لم تتشارك إلا في عدد معين من الوسائل ومعظمها من 

ساق المتعارف عليها كالعطف والإحالات المشهورة، أما في غيرها وخاصة في أدوات الات
الانسجام فكل باحث )تقريبا( ينظر من زاوية لم ينظر منها غيره ويفتح باباً جديداً كثيرا ما 

 يصعب غلقه أو يستحيل كما في أمثلة السبب الأول المذكور آنفا.
ين الذين أنهكهم البحث ولم يصلوا إلى وتتأكد هذه الملاحظة بما صرّح به بعض الباحث

 الإلمام بكل هذه الوسائل.
فهذا السيوطي بعد كل الجهود التي بذلها في جانب واحد من الانسجام وهو المناسبة 

وجميع هذه الوجوه التي استنبطتها من المناسبات بالنسبة للقرآن كنقطة » وعلاقاتها يقول: 
 . 1«من بحر

                                                           

القادر أحمد عطا، دار بوسلامة للطباعة والنشر السيوطي، الحافظ جلال الدين، تناسق الدور)أسرار ترتيب القرآن(، ا دراسة وتحقيق: عبد  -1
 .100م ، ص1983، 1والتوزيع، تونس،ط
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ومع ذلك » ابي وهو من المحدثين، في خاتمة أحد مباحثه:فلا عجب إذن أن يقول د.خط
فإن ما وصلنا إليه من خلال رصد أعمال ثلاثة مفسرين يجعل نتائجنا نسبية، خاصة وأن 
رصدنا للانسجام انحصر في سورة البقرة. معنى هذا أننا نفترض وجود مظاهر وآليات أخرى 

 1«تلف التفاسير ولبقية السور.كامنة لا يمكن أن يكشف عنها إلا بحث استقصائي لمخ
ومع ذلك لا ندعي أننا أتينا على كل ما » وقال أيضا في خاتمة عرضه لجهود الغربيين:

 2«كتب في هذا المجال.
كل ما »ويذهب محمد حماسة بعيدا في التعبير عن لا محدودية هذه الوسائل حين يقول: 

ويؤيده منطقيا  3«ك والترابط. يؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس يؤدي بالضرورة إلى التماس
وواقعيا أن كل خطأ في الكلام يؤدي إلى تفككه وعدم فهمه وكأن عدد وسائل التماسك ينبغي 
أن يغطي عدد القواعد اللغوية المختلفة المجالات التي يجب ألّا تُخالف حتى يكون الكلام 

 سليما.
تدريسها لأن فيها قسما معتبرا ومع ذلك فإن لا محدودية هذه الأدوات والوسائل لا تمنع من 

 ولكن يجب أن تراعى في تعليميتها هذه الملاحظة. ،ثابتا وواضحا
 التداخـل والتشـابه:  -8.1

يكثر التداخل والتشابه بين أدوات ووسائل التماسك، وذلك لأسباب عدّة كأن تكون الفروق 
بعض. ويكون هذا دقيقة بين المفاهيم أو يكون بعضها يخدم بعضا أو بعضها جزءا من 

الأمر بين أدوات الاتساق ووسائل الانسجام مثل الإحالة والتغريض أو يكون بين بعض 
وسائل الانسجام فيما بينها مثل الترابط بين القضايا وتناسق فحوى الخطاب. ويشتد التشابه 
على الخصوص أكثر في بعض الحالات عندما لا يكون الطرفان من منتج واحد مثلما هو 

 .واع مبررات العطف عند كل من الجرجاني والسكاكيفي أن

                                                           

 .205خطابي ، محمد ، لسانيات النص، ص  -1
 المرجع نفسه.الصفحة نفسها. -2
 .92ص ،2003محمد عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب، القاهرة د.ط ، ، حماسة -3
- :297، ص ( 13.1لهذه الفكرة عنصر خاص في آخر هذه النظرات )رقم. 

- .يمكن العودة إلى الأدوات والوسائل المذكورة كعناوين من خلال فهرس الموضوعات 
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 ومن المظاهر الدالة على التداخل والتشابه بين أدوات التماسك الحالات الآتية: 
 الضبابية والاختلاف في تصنيف بعضها: -أ   

على الرغم من الفصل نظريا بين مفهومي كل من الاتساق والانسجام بانتماء الأول إلى 
الشكلي والثاني إلى المستوى العميق التجريدي في النص إلا أن الاختلاف  المستوى السطحي

 وردكما قائم بين العلماء في انتماء بعض الأدوات أو الوسائل هل إلى هذا المستوى أم ذاك، 
أثناء البحث. وحتى في حالة الفصل في  تبينحديث عن الأدوات والوسائل و في توطئة ال

ابية وعدم التمايز التام في طبيعة بعض الوسائل هل هي شكلية أم الانتماء أحيانا تبقى الضب
دلالية مثلما هو الحال في عناصر البنية الزمنية والإسناد..ولهذا السبب اجتهد البحث في أن 

 يقسم " المناسبة" إلى قسمين، قسم في الاتساق)شكلية( وقسم في الانسجام)دلالية(.
مثل: بين ما هو ذو وقد يكون الاختلاف والغموض في التصنيف الفرعي داخل الاتساق 

طابع إحالي وغير إحالي، أو مثل : الانتقاد الذي وجّه إلى هاليداي وحسن في اعتبار 
 الحذف ضربا من الاستبدال.

 بعضها مدعم لبعض:  -ب
حيث إن "الحبك شرط لغوي في  لقد تبين في العلاقة بين الاتساق والانسجام أنهما متكاملان.

دوات والوسائل فإن بعض ، هذا بصفة عامة أما عند التأمل في الأ1فهم السبك فهما أعمق"
 ؛ في الانسجام في الاتساق لا تفهم ولا تؤدي دوره إلا عند ارتباطها ببعض الوسائلالأدوات 

والمبادئ المعنوية  مثل العطف الذي هو أداة اتساق ولا يكون مقبولا إلا بتوفر أحد الأسس
التي تعد من جنس الانسجام. ومثل وسيلتي "ترابط القضايا" و "تناسق فحوى الخطاب" اللتين 
يوجد من العلاقات المشكلة لهما بعض أدوات الاتساق، كالتطابق الإحالي، والترتيب الزمني، 

 والتكرير..
 وجود نوع منها لا يعني حتمية غياب نوع آخر: -ج

                                                           

 .92ليفاندوفسكي، نقلا عن: العبد ، النص والخطاب والاتصال ، ص  -1
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الحالة الكلامية الواحدة العديد من الأدوات والوسائل، وذلك لصعوبة الفصل فقد توجد في 
بينها التي تفرضها أحيانا الازدواجية التي هي من طبيعة بعض المفاهيم التماسكية المتقاربة 

ومن أمثلة ذلك : المثال الذي استعمله السكاكي في  -كما سبق ذكره -أو الدقيقة الفروق
وهو قوله تعالى: ﴿ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا  1للوصل مبرر " نقصان المعنى"

(. ففي هذا المثال تجتمع الأدوات 82-81متنا وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون﴾)المؤمنون
 والوسائل الآتية:

وذلك بافتراض أن المتلقي لا يعرف ما قاله » وهو مبرر للوصل  نقصان المعنى: -1
 2«الأولون.

 لفظ »وهو كذلك مبرر للوصل؛ بناء على ما قاله الجرجاني عن  المقدر: الاستفهام -2
  3«"قال" مفصولا غير معطوف.

مثلا: اطئ لأن ما قالوه كثير)مبرر للوصل أيضا وهو اللبس من التأويل الخ أمن اللبس: -3
 قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا أرنا الله جهرة...( فيتحدد بقول " أئذا متنا".

 للفظ "قالوا" وهو أداة اتساق وتفيد أيضا "البدل" و"التوكيد". التكرير: -4
ولعل هذه الملاحظة تساعد في عملية التقعيد "للاتساق والانسجام" حيث إنها توحي بوجود 
عامل مشترك يمكن أن تبنى عليه قاعدة ما. وتعدد الأدوات في الموضع الواحد قد يكون 

بالتأليف لا بد من التحرّز إزاءهما في المجال  عن أمرين يتعلقان -على ما يبدو –ناتجا 
 التعليمي:

، بحيث يؤتى بالمثال لتوضيح أداة أو وسيلة ولا يُتحرّى الأول: عدم الدقة في وضع الأمثلة
عدم وجود أخرى خاصة منها البارزة التي تشوّش عن المفهوم المقصود. ومن أمثلة ذلك ما 

ن ويول في توضيح " الاستدلال بوصفه اكتشافا جاء في أحد الأمثلة التي استعملها براو 
 للحلقات المفقودة" التي تربط بين قولين وهو الآتي: 

                                                           

 .114خطابي ، لسانيات النص، ص -1
 نفسها.المرجع نفسه،الصفحة  -2
 .243ينظر: البحث، ص -3
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 اشتريت دراجة البارحة.  -أ  
 من الحجم الكبير جدًّا. إطارها  -ب
  1للدرّاجة إطار.   -ج

" كاف للربط بين القولين أ و ب فلا يكون الاستدلال إطارهاحيث إن الضمير "ها" في "
 هاستعملاوالتي واضحا هنا مثلما هو في الأمثلة الموالية لهذا المثال في المرجع نفسه 

 *2.البحث
: فقد يكون لعدم تحرّي الدقة في الترجمة دخل في هذا الخلل)التداخل الثاني الترجمة 

بل قد يكون ذلك ناتجا عن طبيعة الترجمة مهما كانت الدقة، حيث  ، والتشابه( أو في غيره
تفرض خصوصية كل لغة إحداث الخلط بين الأدوات والوسائل إذا ما نقلت من لغة إلى 
أخرى، مثلما هو الحال في أدوات الوصل المعجمية حيث إن نقل بعض الأنماط من 

مثل أسماء الإشارة  فية لإحداث الربطالانجليزية إلى العربية يوجد أدوات أخرى هي وحدها كا
وفي النماذج الآتية تظهر)على التوالي( هذه الأدوات وهي غير  3وحروف العطف والضمائر.

 مقصودة في ذاتها بالربط ضمن العبارات المعجمية المقصودة بالربط:
 this moment _اللحظة.                      . هذه                            

 on the other hand _في ناحية أخرى.              أو                        
  .at the same time _.                   سهفي الوقت نف                     

 :تعدد التسميات وتطابق المفاهيم -د 
التسمية والمصطلح من الأدوات والوسائل ما يتطابق في التعريف والمفهوم ولكنها تختلف في 

 ، وتأتي هذه الظاهرة في صورتين: فقط

                                                           

 .308براون و يول ، تحليل الخطاب، ص -1
 .233 ينظر: البحث، ص  -2
 في هذا المثال نفسه لو وضع "الإطار" موضع "إطارها" لتحقق المقصود دون ازدواجية في الربط. -*

 .151ينظر: البحث، ص 3-
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فهي أن يكون منتج المفهوم هو نفسه ولكن تتعدد التسميات )مثلا( من قبل  أما الأولى:
، عندما يكون الإنتاج أجنبيا أو بسبب اجتهادات  تهترجم باحثين آخرين بسبب اختلافهم في

 ر بالتراث.وتعليقات المحققين المحدثين عندما يتعلق الأم
 و من أمثلة المفاهيم المترجمة التي سميت بأكثر من مصطلح : 

 : المعرفة الخلفية / معرفة العالم.1المفهوم 
 : الإطارات المعرفية / الأطر.2المفهوم 
 : المدارات / المدونات.3المفهوم 
 : المخططات الذهنية / السيناريوهات.4المفهوم 
 خطاطة...: الأنساق الذهنية / ال5المفهوم 

 ومن أمثلة مفاهيم التراث: 
: الإيضاح = )الخفي، الجلي(= البيان= التفسير= الاستئناف البياني= الربط 1المفهوم 
 البياني. 
 : تلاحم الأجزاء الصوتية= تباعد مخارج الأصوات. 2المفهوم 
 : الإلحاق= انتظام المعاني. 3المفهوم 
لافتتاح= المفتتح= الاستفتاح= المقدمة= التصدير= : الابتداء= المبدأ= الفاتحة= ا4المفهوم 

 المطلع= الاستهلال.
 : التخلص= الخروج= التوسل...5المفهوم 

وهذه الصور من تعدد التسميات لا تؤثر سلبا إلى حدّ ما لأنها لا تحدث تضخما إلا على 
 مستوى العنوان فقط وبشكل محدود.

وم نفسها بطرح مغاير وبتسمية أخرى بين منتجين فهي أن تعاد فكرة المفه أما الصورة الثانية:
فأكثر. وقد يأتي الطرح الجديد بإضافات جزئية ولكنها غالبا ما لا ترقى إلى مستوى التمايز 

على  –تعدّد التسمية، وهذا هو التضخم الذي يحتاج توالاستقلال بتسمية خاصة، ومع ذلك 
 المنتظر وجودهم والمأمولة جهودهم.إلى علاج من المحققين والمقعّدين  -ما يبدو
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والحقيقة أن أصحاب هذه الظاهرة غالبا ما يكونون معذورين خاصة إذا لم يكونوا متعاصرين 
أو لم يطلع بعضهم على إنتاج بعض. وكثيرا ما تحدث هذه الصورة في بعض المفاهيم 

ربي، وعندما تترجم في التراث الع -أو توجد أصولها على الأقل -الغربية الحديثة التي توجد 
علاقتها بالمنتوج السابق قصد توحيد المصطلحات العربية أو تقليصها.  -للأسف -لا تراعى

ومن أمثلة هذه الصورة: المفهوم الذي سمي: التضام والإعادة الضمنية والمناسبة)في أحد 
 1لأعظم.مفهوميها( والتكرار المعنوي. وكذلك مفهوم البنية الكبرى الذي سمي أيضا المقصد ا

 وغيرهما .
لا شك أن ظاهرة التداخل والتشابه في أدوات ووسائل الاتساق والانسجام ستؤثر سلبا على 
تعليميتها وبالضبط من ناحية التمايز والوضوح ومن ثم فإنه في إطار استكمال هذا العلم 

نضاجه يقتضي الأمر جهودا إضافية ودراسات دقيقة من أجل الجمع والمقاربة والتول يف وا 
والاختزال والفصل والفرز وتوحيد المصطلحات واستحداث أخرى واختيار تسمية واحدة 
مناسبة للأدوات والوسائل ذات الوظيفة المزدوجة التي يصعب الفصل في انتمائها للاتساق 

. و يقترح البحث في 2أو للانسجام مثل: مصطلح "التماسك" الذي اقترحته بعض المراجع 
 لها مصطلح واحد بتركيب مزجي  بين اللفظين )اتساق وانسجام(. هذا الصدد أن يُنحت 

 اختلاف بعض الأدوات والوسائل بين اللـغات:  -9.1
إذا كانت جملة من الأدوات والوسائل مشتركة بين اللغات تؤدي الوظيفة التماسكية نفسها في 

وجود  بعض منها في لغة دون أخرى أوات فإن طبيعة كل لغة تفرض وجود مختلف اللغ
ن اختلاف في تصنيفاتها. فعلى سبيل المثال: علامات الإعراب التي تعتبر في العربية م

الفرنسية والانجليزية ك لغات أخرى ( لا توجد فيالأدوات أدوات الربط )أو عناصر في بعض
وكذا الترتيب في التركيب الذي يفرضه الانسجام في لغة ما بطريقة معينة فإنه قد يشكل 

ة أخرى إذا كان بالطريقة عينها. والاختلاف واضح بين اللغات في تفاصيل أنواع خللا في لغ
الضمائر وفي حروف العطف وعددها وتصنيفها وفي وضعية "ال" التعريف في العربية وما 

                                                           

 .170والاتصال، صينظر في التسمية الأخيرة : العبد ، النص والخطاب  -1
 .29ينظر: البحث، ص -2
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يقابلها في لغات أخرى وغير ذلك من الحالات التي تتطلب الانتباه حتى لا يصاب تعليم 
ريات المستوردة ! وفي هذا ناق المفاهيم والقواعد، إرضاء للنظاللغة العربية بالخلط ولي أع

..إن هناك أدوات كثيرة تتفق مع الأدوات المستعملة في اللغة العربية، بل تكاد » الفقي:يقول 
كلها تكون مندرجة، أو قابلة للتطبيق على اللغة العربية، ومع هذا إذا وجد منها ما لا يتلاءم 

فسوف نستبعده عند التطبيق، حتى لا نتهم بأننا نلوي النصوص  مع طبيعة اللغة العربية،
 1«العربية حتى نطبق عليها النظريات الغربية.

 ليست كل الأدوات والوسائل هي أدوات ووسائل محضة:   -10.1
يبدو من خلال الاستعمال والمعاجم أن لفظتي " الأداة والوسيلة" تعنيان الآلة والواسطة التي 

الاتساق ووسائلَ الانسجام ، إذا توخّى  ، ولكن المتأمل في  أدواتِ غاية مايتم بها تحقيق 
نما هو أقرب إلى أن يحمل مع ذلك  الدقة، يجد أن بعضها لا يحمل هذا المعنى وحده وا 

 معنى آخر، ومن المعاني التي قد تحملها أداة الاتساق أو وسيلة الانسجام ما يلي: 
براون في مراجعها على أنها مبادئ ، مثل ما هو عند  وقد صنفت بعض الوسائل المبدأ:-أ 

أو ما هو في مبادئ  2والتشابه والتغريض". ويول في وسائل : "السياق ومبدأ التأويل المحلي،
والفرق واضح بين المبدأ الذي   3مقبولية العطف)الوصل( عند كل من الجرجاني والسكاكي

 يعد شرطا لصحة التماسك والأداة أو الوسيلة بمفهومها السابق.
ليس من الصعب أن يجد القارئ في بعض المراجع من حين لآخر لفظ  المظهر: -ب

وخاصة عندما يتعلق الأمر ببعض وسائل الانسجام، التي  4"مظهر" بدل "أداة" أو "وسيلة"
مفهوم مثل تناسق فحوى الخطاب، ترابط القضايا، ترتيب الخطاب، توحي تسميتها بهذا ال

التسويم و التحجيل..الخ. والفرق كذلك واضح بين "المظهر" الذي هو نتيجة لعملية ما 
 و"الأداة أو الوسيلة" التي هي آلة أو واسطة لها.

                                                           

 .115، ص1، علم اللغة النصي، جالفقي -1
- (.1080وسل ) ص –( 126هذا ما يفهم من القاموس المحيط في مادتي: أدي ) ص 
 .221  - 211 ينظر: البحث، ص -2
 وما بعدها. 160 ينظر: البحث، ص -3
 )في قول د.خطابي في اللامحدودية (. 285 ينظر ، مثلا : البحث ، ص -4
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فتخرجها وربما وجدت بعض المعاني والمفاهيم الأخرى التي تحملها بعض الأدوات والوسائل 
، ولكن ما ذكر وحده يعد كافيا )كالقرينة والطريقة..(  عن محضية مفهومها الوظيفي الدقيق

على الأقل الموجودة في المراجع التى  -للتدليل على أن أدوات الاتساق ووسائل الانسجام
في حاجة إلى تصفية وتدقيق مفهومي الأداة والوسيلة حتى يتميز ما هو   -اعتمدها البحث

 منها من غيره، تسهيلا لتعليميتها.    خالص
 حاجة بعض الأدوات والوسائل إلى التدقيق في التسمية:  -11.1

بالإضافة إلى الدقة المطلوبة سابقا في المفهوم، فإن بعض هذه الأدوات والوسائل يحتاج 
بعبارة أيضا إلى جهد آخر من أجل التدقيق في تسميته، ويتعلق الأمر بتلك التي يُعبّر عنها 

مطوّلة وليس لها مصطلح خاص مختصر في لفظ واحد، حيث تكون تلك التسمية غير 
كافية وحدها لتدل على أنها خاصة بأداة اتساق أو بوسيلة انسجام إلا مع التنبيه أو الشرح أو 
على الأقل السياق المناسب، مثل تسمية وسيلة "الكلام التام والكلام الناقص" ووسيلة "انكسار 

 الخطاب مع تماثل الفعلين الكلاميين".بنية 
 ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في تدقيق المصطلح واختصاره من فائدة تعليمية.

 مختلـف تصنيفـات الأدوات والوسائل:  -12.1
 :المستويات العلمية -أ   

خطابي يميلون إلى تصنيف أدوات ووسائل التماسك وفق مستويات معظم الدارسين ومنهم 
 1يمكن تسميتها "المستويات العلمية" ومنها :معينة 

 المستوى النحوي: مثل الإحالة والعطف.-
 المستوى المعجمي: كالتكرير والمطابقة. -
 العموم/الخصوص( والبنية الكلية. -المستوى الدلالي: كالعلاقات )الإجمال/التفصيل -
 المستوى التداولي: كالسياق وخصائصه والمعرفة الخلفية... -
 مستوى البلاغي: مثل التعالق الاستعاري.ال -

                                                           

 .211لسانيات النص، صخطابي ، ينظر:  -1
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ومع أهمية هذا التقسيم ولأن التصنيفات تتعلق بطبيعة الدراسة فإن النظرة التعليمية للموضوع 
تدعو إلى البحث عن وجوه أخرى لتصنيفه وذلك بتقليبه من جوانبه المختلفة ليتضح من أي 

ن أن تصنف هذه الأدوات جانب يمكن تناوله حسب كل مستوى دراسي، وعليه فإنه يمك
 والوسائل تصنيفات أخرى من بينها ما يلي:

 الأساسي والفرعي:  -ب    
هناك أدوات ووسائل أساسية وأخرى فرعية تندرج تحت غيرها وتكمّلها في أداء        

 وظيفتها؛ مثل:            
 العطف )أو الوصل( أساسي ولكن مبادئه فرعية. -
 المتعددة فرعية. المناسبة أساسية وعلاقاتها -
تناسق فحوى الخطاب وترابط القضايا كل منهما أساسي ولكن تحتها علاقات هي وسائل  -

 وأدوات فرعية..الخ.
 الضروري والكمالي: -ج 

ومنها ما هو ضروري للبناء والفهم لا يكون النص كاملا صحيحا لغويا إلّا به إذا غاب  
الإحالة والوصل لا سيما إذا دُعمّت بما يلزم تفكّك الخطاب إلّا أن يؤوّل، مثل معظم أدوات 

من مبادئ ومثل موضوع الخطاب وترتيب الخطاب والبنية الكبرى...ومنها ما هو كمالي 
دوره جمالي لا يؤدي فقدانه إلى فساد فهم النص ولكنه يؤثر في كمال جماله فقط. وذلك مثل 

ة والاستعارة و التسويم والتحجيل العديد من الوسائل المستخلصة في البلاغة والنقد كالمطابق
 والابتداء والتخلص والانتهاء..الخ.

 قريب المنال والبعيد:  -د
ومن هذه الأدوات والوسائل ما هو قريب المنال سهل الفهم والاستعمال لدى كل متعامل 
باللغة مهما كان مستواه حيث يظهر له على الفور الدور الرابطي لهذه الأداة أو تلك الوسيلة 

يفتقده ويدرك الفراغ الذي يتركه إذا ما غاب وذلك مثل: أسماء الإشارة والضمائر وحروف و 
 العطف وسائر أدوات الربط الظاهرة..
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ومنها ما هو بعيد المنال لا يدركه ولا يعرف قيمته ولا يفك شفرته إلا ذوو مستويات معرفية 
ويتعلق هذا ببعض وسائل عالية في الموضوع، قد يحتاج أمره إلى أدباء ومحللين كبار. 

الانسجام مثلما هو حاصل في تفسير القرآن وعلومه وما استخلصه علماؤه من علاقات في 
ما أسموه "المناسبة"حيث عبّر أحدهم عدة مرات عن الجهد الفكري الكبير الذي بذله فيها 

 فقال مثلا: 
  1«برهة..بعد إفكاري فيه وجه وضعها بعد سورة الرعد)...( » عن سورة إبراهيم: -
 2«بعد الجهد. ظهر لي».. وعن مناسبة تبارك للتحريم:  -
بعد طول أكثر ما ظهر في وجه اتصالها بما قبلها » وعن علاقة "نوح" بـ "المعارج": -

 3«الفكر..
 4«في وجه اتصالها بما قبلها.. قد فكرت مدة» وعن سورة " الجن":  -

الحال من الصعوبة في استخلاص وتجدر الإشارة إلى أن الأمر ليس دائما على هذه 
لا يخفى » العلاقات، فقد عبّر هذا العالم نفسه عن سهولة ذلك بمثل قوله عن بعض السور:

لا يخفى ما في توالي هاتين « » لا يخفى وجه حسن وضعها هنا.« » وجه ارتباط أولها..
يرا للاستدلال ولكن الشاهد هنا هو حالات الصعوبة التي تتطلب جهدا فكريا كب 5«السورتين.

على علاقات الانسجام من قبل العلماء فكيف بغيرهم؟! وقد تفهم هذه الصعوبة أيضا في 
كلام علماء آخرين في فنون أخرى مثل النقد الأدبي وتحليل الخطاب، وخاصة عند 
مواجهتهم لقصائد الشعر الحديث وما فيها من إبداعات غير خاضعة للأعراف.. وكل ذلك 

ل الانسجام على الخصوص ليست في متناول الجميع من ناحية علمية، يدل على أن وسائ
وهذا التصنيف نابع من الملاحظة التي سبقت الإشارة إليها وهي كون "الانسجام نسبي" حتى 
على مستوى التعامل العادي بين الناس بالنظر إلى مستوى معرفتهم العالم المتعلق بالخطاب 

                                                           

 .110السيوطي، تناسق الدرر، ص -1
 .141المرجع نفسه، ص -2
 .142المرجع نفسه، ص -3
 .143المرجع نفسه، ص -4
 .133، ص131المرجع نفسه، ص ينظر: -5
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اقه. وما أروع كلام المتنبي إذ تفطن باكرا لهذا الأمر المواجه ومدى امتلاكهم لخصائص سي
 في بيتين جميلين قال فيهما:

 وكم من عائب قولا صحيحا    وآفته من الفهـم الـسقيم
 1على قدر القرائح والعلوم   ولكن تـأخذ الآذان منــه       

  لكل مجموعة منها جهة خاصة: -هـ
كل مجموعة منها توجد في جهة معينة. وذلك كما بمعنى أن هذه الأدوات والوسائل مقسمة؛ 

 يأتي:
فمنها ما هو موجود في النص )أو الخطاب( سواء كان ذلك على المستوى  خاص بالنص: -

السطحي مثل أدوات الاتساق الظاهرة كالإحالات والوصل وعناصره..أم على المستوى 
العميق مثل: موضوع الخطاب وبنيته الكبرى، وترتيبه، والمناسبة وعلاقاتها والفصل ومبادئه، 

 والابتداء والتخلص والانتهاء..
: ومجموعة أخرى يجب أن يمتلكها المتلقي حتى يفهم الخطاب وهي التي ص بالمتلقيخا-

وعلى رأسها: معرفة العالم وما يتبعها من  2يركز عليها بعض الباحثين من أمثال براون ويول
 أعراف الحبك والاستدلال.

وهو محدود ويتلخص في خصائص السياق المقامي، فإذا كانت  خاص بالعالم الخارجي: -
معرفة المتلقي لها تجعلها وسيلة خاصة به فإن وجودها في ذاتها بغض النظر عن امتلاك 
المتلقي لها من عدمه له دور في انسجام النص نفسه، وعليه فعلى سبيل المثال: إن القول 

 3الذي يقال في غير مقامه الاجتماعي لا قيمة له.
لأدوات ووسائل الاتساق والانسجام  (السابقة الذكر)من أ إلى ه ةخمستصنيفات الال يبدو أن

 ها من عدة وجوه ومنها:يتتفيد في تعليم

                                                           

 . 232، ص1980هـ ـ 1400المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين، ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ، د.ط،  - 1
 وما بعدها. 222 ينظر: البحث، ص -2
 .214ينظر: البحث، ص  -3
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ضبط التحّكم في برمجة الأدوات والوسائل وفق المراحل وبشكل شمولي ومتوازن كما  -
 وكيفا بين مختلف الأصناف.

حسن اختيار النص المناسب للأدوات والوسائل المراد تعليمها، وحسب المستوى المقدّمة  -
 فكلما توفّر في النص هذا الصنف أو ذاك من الوسائل كان النص مناسبا أكثر.له، 

دقة اختيار الأسئلة المناسبة. فقد يدرس ويناقش صنف ولا يناقش غيره مع وجوده في  -
 النص وذلك لعدم جدوى إثارته.

 ضرورة وضع النص في سياقه من خلال مقدمة كافية ومناسبة لمستوى المتعلم. -

 إلى التقعيــد: الحـاجة  -13.1
على  -رغم النقائص المسجلة سابقا في الاتساق والانسجام وأدواتهما ووسائلهما، ورغم

لا محدودية الأدوات والوسائل فإن جانبا مهما وعددا معتبرا منها خال من  -الخصوص
وأقوال علماء النص حول » الفقي: يمكن اعتباره متفقا عليه يقول  السلبيات وهو محدّد وبارز

لأدوات التي تحقق التماسك النصي متعددة وتختلف في الغالب عن بعضها؛ غير أن هناك ا
أدوات مشتركة بينهم، وهذا الاشتراك ليس إلا إبرازًا لأهمية تلك الأدوات التي اشتركوا في 

وعليه فإن الاقتراح « 1تمثل الأدوات الرئيسية للتماسك النصي. -فيما نرى -ذكرها، وهي
تعليمية السليمة التامة هو أن توجد قواعد ثابتة مثل قواعد النحو والبلاغة الذي تقتضيه ال

يعتمد عليها في تعليم هذه المادة لا سيما في دائرة الأدوات والوسائل التي تضمن صحة 
بل  2تركيب الكلام وسلامة تعبيره وبالتالي فهمه، وقد دعا بعض الباحثين إلى هذا التقعيد،

 ذج، وهذا ما يسعى البحث إلى تحقيقه في الميدان التعليمي.إن بعضهم اقترح له نما
 

                                                           

 .115، ص1، علم اللغة النصي، جالفقي -1
 .252، ص2، جنفسه ينظر: المرجع  -2
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والمتأمل في مجموع هذه الملاحظات يجد أن منها الإيجابي ومنها  :خلاصة النظرات •
السلبي ومنها الحيادي، ولكنها في كل الأحوال لا تخلو كل واحدة منها من فائدة تعليمية 

 كالآتي: سجلت في نهايتها مع المقترح المناسب لها، وخلاصتها
ها تأثيرات غير إيجابية على حداثة نشأة علم النص الذي ينتمي إليه"الاتساق والانسجام" ل-

تدريس مادته، فلا بد من استدراك الأمر بتطويره واستكمال نقائصه. و ملاءمته للعربية 
 مساعدة على تعليميته فيها.

لا بأس باستثمار وتوظيف جماليات الاتساق والانسجام في تدريس الأدب ولكن مع الحذر  -
 يسوء فهم الظاهرتين.من الانحياز إلى الجانب الجمالي وحده حتى لا 

كما يمكن الاستفادة من الأنماط الجمالية التراثية لهما مع الحذر من التقيّد بها لأن  -
 النمطية تقيّد الإبداع.

نسبية الانسجام تدعو أكثر لتعليمه مع ضرورة مراعاة مستوى المتعلم ووضع النص في  -
 سياقه قبل عرضه.

اد العربية ونشاطاتها، وهذا يزيد من أهمية الاتساق والانسجام مرتبطان بأغلب مو  -
 تدريسهما.

لا محدودية عدد أدوات ووسائل التماسك لا تمنع من تدريسها لأن فيها قسما معتبراً ثابتا  -
 وواضحا.

  ذلكثر سلبا في تعليمية المادة، و ظاهرة التداخل و التشابه بين هذه الأدوات والوسائل تؤ  -
 كافية لمعالجة الظاهرة حتى تتمايز. إضافية تستدعي جهودا

يجب استبعاد ما لا يتفق مع اللغة العربية من الأدوات المستعملة في لغات أخرى، حتى  -

 .لا يقحم في العربية ما ليس منها
لا بد من تصفية الأدوات والوسائل وتدقيق المفهوم الوظيفي لكل منها ومن ثم تنقيتها مما  -

 لتعليمتها. وذلك تسهيلاليس منها وهو مسمى بها 
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لأدوات ووسائل الاتساق والانسجام تصنيفات عديدة ينبغي أن تراعى ويستفاد منها في  -
 التعليم الثانوي وتحدد من خلالها ضوابط تدريس المادة.

كل ما سبق لا يفيد شيئا ما لم توجد "قواعد تعليمية" ثابتة لمادة لسانيات النص، على  -
 هما.غرار النحو والبلاغة وغير 

 :الضوابط التعليمية للتقعيد ومنهجيته ـــ 2

 -في ما يأتي  –انطلاقا من النظرات السابقة واستنادا إلى غيرها مما جاء في البحث تضبط 
 خصائص القواعد المستهدفة ومنهجية استنباطها.

 الخصائص التعليمية للقواعد النصية العربية: ـــ1.2
السابقة هو أن ما جاء في القسم النظري من البحث لا إن من أهم ما يستخلص من النظرات 

نما ينبغي أن ينتقى منه في التطبيق ما يتوافق والملاحظات الواردة آنفا  يؤخذ على إطلاقه وا 
التي تدور في مجملها حول ثلاثة مميزات للقواعد المقصودة تميزها عن غيرها من عموم 

؛ وهي مميزات: النصية ـ التعليمية ـ  "تقعيدال" في مبحث  البحث تناولهاد اللغة التي قواع
 العربية.

فالملاحظات المتمحورة حول هذه المميزات تستلزم خصائص تضبط القواعد المنتظرة ، 
بوسطية تجمع بين ثنائيات تبدو متعارضة في ظاهرها ولكن البحث لا يرى مانعا من الجمع 

فع تعليمي، دون الدخول في التناقض النسبي بينها، في مقاربة لوصل التقليدي بالحديث، بدا
 ـــكلية/ تربوية ـ ـــجملية / خاصة ـ ـــوالاصطدام بطبيعة الأشياء. وهذه الثنائيات هي: نصية ـ

 الانتقاص من حقيقة المدروس. ــــالمستوى الدراسي ـ نمطية / مراعاة ــــعلمية / إبداعية ـ

 ملية:ـ قواعد نصية لا تستغني عن الجُ 1.1.2
من البديهيات التي لا تكاد يخلو من ذكرها بحث في الموضوع هي أن اللسانيات النصية 
)مجال البحث( تمثل انتقالا من "نحو الجملة" إلى "نحو النص" حين ظهر "نحو الجملة" 
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؛ وبالرغم من محاولة البعض إقامة حدود  1قاصرا عن معالجة القضايا المتعلقة بالنص ككل
ب بعضهم إلى حد إعلان موت النحو التقليدي )نحو الجملة( وتشييع فاصلة بينهما؛ بل ذه

إلا أن ذلك لم يثبت في واقع الأمر حيث بينت  2جثمان النحاة على حد تعبير بول روبرتس
معظم البحوث أن الدراسات النصية لا يمكن أن تستغني عن " نحو الجملة " الذي تبقى 

جة الكل للجزء، لأن الجملة هي الأساس الحاجة إليه لأسباب موضوعية بل عضوية كحا
طاقات  الاستعمالية للنظام الالذي تقوم عليه اللغة، إنها المظهر الذي تتجلى من خلاله 

اللغوي، فبدونها تبقى اللغة مجرد قائمة من الألفاظ الصامتة. ولهذا اشتغل بها الباحثون منذ 
والنص يحتوي الجملة وما يفوقها  3ية.الأزل البعيد باعتبارها المدخل الأساسي للدراسة اللغو 

وما هو دونها.. وهذه المستويات الثلاثة في دلالتها ترتبط بالمقام ارتباطا واحدا؛ وهذا 
عن بيان   م وتحليله؛ لكن نحو الجملة قاصرالارتباط يعتمده طرفا التواصل في تركيب الكلا

لفظية يشتغل عليها )أي  وجوه هذا الارتباط ، إذا ما تعدى الملفوظ مستوى أكبر وحدة
الجملة( بالزيادة أو بالنقصان. وتظهر هاهنا الحاجة إلى جهاز وصف يتجاوز حدود الجملة، 

بهذا يظهر التداخل بين النص والجملة  4فيقف على دلالة النصوص والبنية التي تحكمها.
نص(، ونحويهما ولاسيما في تماسك النص لأن تماسك الجزء )الجملة( من تماسك الكل)ال

الأمر الذي يجعل "القواعد النصية" لا تستغني عن الجملية، وعليه سيلجأ البحث في قواعده 
 إلى القضايا النحوية للجملة ما تعلق بالتماسك منها كالإسناد والإعراب والعطف وغيرها. 

مستوى  بما يناسبفي موضعها  بقطتعلق بتعليمية المادة ولابد أن توهنا تبرز مسألة هامة ت
المتعلمين وتتمثل في أن تناول هذه القضايا النحوية لا يكون بالطريقة ذاتها التي يتناولها بها 
نما تتُوخى فيها معالجة كل الجوانب التي تخدم الطابع  النحو التقليدي )المتأخر الإنتاج( وا 

تي تسهم في النصي للدراسة، ذلك أن مفهوم القواعد هنا "لا يتأسس على القوانين النحوية ال

                                                           

 .15 ، صبحثينظر ال -1
 .29، نقلا عن: بوقرة نعمان، المصطلحات الأساسية، ص561دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء ص -2
 .10ابن عيسى ، عبد الحليم ، القواعد التحويلية في الجملة العربية، ص -3

 .16زهر، نسيج النص، صالأالزناد ، 4-
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تركيب أركان الجملة فحسب؛ بل هو شامل وجامع لمختلف المعطيات الصوتية والصرفية 
 1والدلالية التي تسهم في تكوين الجملة"

وللتذكير فإن الدراسة الشاملة بهذه الكيفية ليست غريبة عن اللغة العربية فقد تطرق البحث 
ون للنحو نظرة شمولية فهو عندهم مجال إلى أن علماء العربية القدماء الأوائل كانوا ينظر 

 2لدراسة كل القضايا اللغوية.
وبسبب هذه العلاقة بين النصية والجملية فإن الدخول في الدراسة النصية )حول التماسك( لا 
يسهل للباحثين المعاصرين إلّا بعد التمهيد لها مطولا بفكرة التداخل هذه بين الجملة والنص 

 ن الجملية.لأن النصية لا تستغني ع

 ـ قواعد خاصة بالعربية وتلتزم بالمبادئ الكلية:2.1.2
القواعد الكلية هي حصر للقواعد الفطرية التي تحكم اللغات البشرية؛ واللغة العربية واحدة من 
هذه اللغات لا يمكن أن تفلت من نظامها الطبيعي، فالقواعد الكلية تنطبق عليها كما تنطق 

لك لا يمنع من أن تكون لها خصوصيات لا تشملها هذه القواعد، على بقية اللغات ولكن ذ
ن كل قواعد عائدة إلى لغة معينة ت »يقول تشومسكي: كن تبرز، تلتزم بمبادئ القواعد الكلية وا 

فهذه خاصية من خصائص القواعد التي  3«زيادة عليها، قضايا عرضية تميز هذه اللغة
ن كانت خاصة بالعربية كما هو مثبت في العنوان فهي لا يمكن أن  يستهدفها البحث؛ فهي وا 

تتناول الإعراب الذي هو  -مثلا  -ها وبين بقية اللغات. فإذا كانت تهمل ما هو مشترك بين
قضايا أخرى مثل  من خصوصياتها وتفصل في قضاياه المتعلقة بالتماسك فهي لا تهمل

الإحالة والعديد من وسائل الانسجام التي تستعملها كل اللغات؛ وهذه الخاصية تجعل العمل 
لها يدخل ضمن التوجه الذي يعمل العديد من الباحثين العرب المعاصرين في خطه أولئك 

                                                           

 .15ابن عيسى ، القواعد التحويلية في الجملة العربية، ص -1
 .24ينظر البحث،ص -2
-  وقفنا من خلال ما سبق على التداخل بين نحو الجملة ونحو »"نسيجه"، حيث قال في خاتمتها: زهر الزناد ، في مقدمةلأاومن هؤلاء الباحثين

الواصف، وهذا التداخل النص في وجوه كثيرة... هي كافية لتبين ما به يدفع الفصل بين المستويين  في الإنجاز اللغوي العامل والجهاز العلمي 
 ذا ستفعل قواعدنا.وك«ين.ث عن تواصل بين المستويين والنحو يفرض البح

 .73(، ص1986نقلا عن: زكريا، ميشال، النظرية الألسنية ) -3
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وقد أثمرت  1الذين يحدوهم الإيمان " بأن البحث عن معالم لسانيات نصية عربية ممكن"
 هودهم، بالفعل، إنتاج مؤلفات تعالج الخاصية ذاتها، اعتمد البحث على البعض منهاج

براز  وتنوعت أهداف هذه الجهود بين تطبيق ما أنتجته الألسنية الحديثة على اللغة العربية وا 
الخصوصيات الألسنية التي تميز العربية واستكشاف القضايا العربية التي لم تثرها الألسنية؛ 

لبحث إلى أن تحقق قواعده شيئا من هذا كله، وهنا يتقاطع هدفه مع هدف أحد ويهدف ا
وهذا العمل ليس بحثا في النظرية التوليدية » الباحثين الذي يصف عمله بقوله:

والتحويلية)...( إنه استثمار لبعض أفكارها الأساسية من أجل مقاربتها بالطروحات العلمية 
جملة، وتوضيح المظاهر التحويلية التي تصيبها، والسبب التي قدّمها لغويونا في تفسير ال

الذي جعلني أبحث وفق هذا المنظور هو ملاحظتي أنه على الرغم من أن اللغات قد 
تضبطها قوانين كلية)...( فإن لغتنا العربية، شأنها شأن اللغات الطبيعية الأخرى، تؤطرها 

قد تكون النظرية التحويلية لم خصوصيات، تجعلها تتضمن بعض القضايا والظواهر التي 
 2«تثُرها.

تماما لوصف هذه الخاصية لابد من التأكيد على أنه كما أن للعربية خصوصياتها فإن لكل  وا 
(، وكما أن 9.1لغة من اللغات الأخرى خصوصياتها كما أشار البحث في نظراته السابقة )

القواعد سوف تستبعد ما لا  طبيعة اللغات الأخرى لا تقبل ما كان خاصا بالعربية فإن هذه
 يتلاءم مع طبيعة اللغة العربية.

 تربوية الغاية علمية الوسيلة: قواعد -3.1.2
هذه القواعد تربوية تهدف إلى تعليم الدارس في الثانوية إنتاج وفهم وتذوق النص المتماسك 
الصحيح، وهي بهذا تلتقي مع نشأة النحو العربي ووضع كتب اللغة في العصور الأولى في 
نفس الهدف، لأن الغاية حينها كانت تعليم اللغة العربية السليمة حسب ما تذكر عموم 

                                                           

 .32مصلوح ، سعد ، نقلا عن: بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسية، ص -1
- تدور كلها حول الألسنية الحديثة واللغة العربية، وكذا عبد الحليم بن عيسى، بعنوان: القواعد ميشال ، بعناوين مختلفة العبارة  من هؤلاء: زكريا

 التحويلية في الجملة العربية.
 .5ابن عيسى ، عبد الحليم، القواعد التحويلية في الجملة العربية، ص -2

- النظرات السابقة()الفقي في  291ينظر عينة من أقوال الباحثين في هذا المضمار، البحث، ص. 
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، انتحاء سمت كلام العرب» هو :ريف ابن جني للنحو تصريح بذلك إذ يقولوفي تع المراجع،
في  ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها من إعراب وغيره)...( في تصرّفه

ذلك في إشارة علماء العربية القدامى )المتقدمين منهم والمتأخرين( كويظهر  1«الفصاحة
تفاوت انحرافه عن معيار "الملاءمة مع أصول مسألة صحة الكلام ومقبوليته ومستويات 

هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة. » إذا يقول: ؛ ومن هؤلاء سيبويه2استعمال اللغة"
 فمنه مستقيم حسن، ومحال ، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب: 

 فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدا.
 فأن تنقض أول كلامك بآخره، فتقول: أتيتك غدا وسآتيك أمس.وأما المحال 

 الكذب فقولك: حملت الجبل وشربت ماء البحر، ونحوه. يموأما المستق
وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيدا رأيت. كي زيدا 

 يأتيك، وأشباه هذا.
 3«ء البحر أمس.وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ما

واضح أن الكلام "المستقيم الحسن" هو الذي يتطابق مع المعيار وتتفاوت المستويات الأخرى 
في درجة الانحراف عنه منها ما يقبل )وبخاصة في الانزياح الشعري الحديث( ومنها مالا 

هنا هو تبيين أن البحث يسعى إلى أن تعمل  مثل هذه القضايا  يقبل، والغرض من عرض
اعده على هذا المنوال لتكون تربوية تقوم بدور آلة الفرز لهذه المستويات المحتملة في قو 

الكلام ومعيارها في ذلك "التواصل الناجح مع مراعاة أصول اللغة العربية الفصيحة 
 وقوانينها".

                                                           

 .37نقلا عن :السبوطي، الاقتراح ، ص -1
 .12-11زكريا، ميشال، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة(، هامش ص ص  -2
- لى  ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب -ومنهم أيضا: أ  سلوكه الكلامي.، عندما يشير إلى مراعاة المتكلم الأصول وا 
شكاله. ابن فارس في كتابه "الصاحبي في -ب               فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، عندما يتكلم عن مراتب الكلام في وضوحه وا 

 في موضوع: الكلام الجائز والممنوع. ، ـ السيوطي في اقتراحه-ج             
 -هـ  1435الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة ، مصر، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  سيبويه، -3

 .25 ، ص 1، ج  5م ، ط2014
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أن ولقد سبقت الإشارة إلى أن "القواعد التربوية" تقابلها "القواعد العلمية" )الألسنية( ويمكن 
بحيث تقود القواعد الألسنية العلمية عملية وضع القواعد التربوية  1تستفيد الأولى من الثانية

، 2التعليمية وتساعد في حل مسائلها وتوجه إعداد المادة التعليمية ومراحل تعليمها المتدرجة
دايته وهذا هو النهج ذاته الذي يسير عليه البحث فهو يعمل بالنظريات الألسنية النصية من ب

 إلى استنباط قواعده، فهي إذن قواعد تربوية الغاية علمية الوسيلة.
ولأنها قواعد تربوية تعليمية فهي في الغالب معيارية إلا أنها ليست صارمة في معياريتها 

 للأسباب الآتية:
الطبيعة اللسانية النصية للموضوع، واللسانيات النصية بطبيعتها ليست مجموعة من  -أ

وقد سبق أن أشار البحث إلى أن مهمة اللساني تتصل بالتوجه الذي يمثله  3القواعد الصارمة
المعيار المرجع لأنه يحتاج إلى وصف كل ما أنتج من كلام بغض النظر عن مستويات 

 4إهمال ما يعتبر خاطئا من وجهة نظر المعيار التقعيدي. الاستعمال المختلفة ودون
المعيارية الصارمة لها سلبياتها وأخطاؤها ومنها أنها قد تُوجد في اللغة ما ليس منها  -ب 

لأن القياس المعياري يفرضه ولذلك كثيرا ما يقال في مسألة واحدة "القياس كذا والسماع كذا" 
صل وذلك مثل: فعل الأمر من "أمر" الذي يستعمل وهما مختلفان مع أن السماع هو الأ

"اُؤْمر" قياسا على كتب اكتب وجلس اجلس ورفع ارفع والمسموع فيه: مُرْ مثل أخذ خُذْ ـ أكل 
 5كُلْ.
الشعرية وانزياحاتها في النصوص الأدبية لا تقبل التقييد المعياري الصارم وذلك مما  -ج 

 ستوضحه أكثر الخاصية القادمة.

                                                           

 .87ينظر البحث، ص -1
 .12زكريا، ميشال، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، ص -2
 .29ينظر: بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسية، ص -3
 .79 ينظر: البحث،ص -4
. وكذا: طالب، عبد الرحمان، العربية تواجه التحديات، وزارة الأوقاف والشؤون 34ينظر: حسان، تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص -5

 ، وفي هذا الأخير أمثلة أخرى من اللغة العربية وغيرها.101، ص1هـ ، ط1427م ـ 2006الإسلامية، الدوحة، قطر،  الدينية
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لتقريب صورة هذه المرونة المعيارية المقصودة يمكن التذكير بأن العربية عرفت من وكمثال 
قديم ما يسمى بالضرورات والجوازات الشعرية، فهي انحراف عن القواعد المعيارية مسموح 

 به، ولكن انحرافات الشعرية المعاصرة أكثر انفتاحا وأشد تفلّتا عن الحصر والضبط.

 بداع ولا تقبل تنميطه:قواعد تساير الإ  -4.1.2
تناول البحث دور كل من الاتساق والانسجام في الكلام، وخلص إلى أن دورهما المشترك 

هو تحقيق التماسك النصي الذي يضفي بدوره أثرا جماليا يكون ناتجا عن طبيعته  يالأساس
ج، وبذلك في ذاته دون تكلف ولكنه يزداد جماله رونقا بالعناية البلاغية المقصودة من المنت

يدخل الاتساق والانسجام بأدواتهما في  مجال الإبداع الفني حتى إن بعض وسائل الانسجام 
 1تأتي جمالية بلاغية خالصة.

ولقد اهتم العرب القدماء خصوصا بالجانب الجمالي للاتساق والانسجام اهتماما بالغا لدرجة 
بالقواعد، وقد أعاب البحث  أن بعضهم سعى إلى ترسيخ أنماط جمالية محددة أشبه ما تكون

ولكن في ذات الوقت دعا إلى الاستفادة تعليميا من هذه  2هذا المسعى في نظراته السابقة
بقاء التعليم الأدبي حبيسا لها كأنها قواعد ثابتة لأن  الأنماط المقترحة وحذر من التقيد بها وا 

قواعده المنتجة  في بعض بهالتنميط الجمالي يقيد الإبداع. وهذا ما سيعمل به البحث وتتسم 
 وهو أنها تساير الإبداعية وتشجع عليها بشكل لا يقبل النمطية ولا يخدمها.

ذا كان رفض التنميط مبررا في النظرة المشار إليها أعلاه فإن مسايرة الإبداع مبررة أيضا  وا 
وبيّن أن حيث تناول البحث "الأهمية التعليمية لتقعيد الاتساق والانسجام"  3في عنصر سابق

الأمر يدخل ضمن هدف " مواكبة اللغة العربية لمستجدات العصر" ووجه التبرير المقصود 
وخصوصا  -هنا بالتحديد هو أن العصر الحديث تتميز منتجاته الأدبية بشكل بارز وواضح 

بالاعتماد المكثف على التركيب الاستعاري الذي يؤدي إلى الغموض والتعقيد  -في الشعر
زياح والانحراف عن المعيار المعهود في اللغة، مما يجعل النص يبدو لأول وهلة نتيجة الان

                                                           

 .264 - 237 ص صفي الجهود العربية عند البلاغيين والنقاد  ينظر البحث، -1
 .281 .ص(4.1)ينظر: البحث في النظرة رقم -2
 .99من الفصل الأول من البحث، ص  ثالثبحث الممن ال( 2.4.4)  هو رقم -3
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مفككا لا قيمة له ولكن اللجوء إلى طرق التحليل الحديثة التي تكتشف له وسائل انسجامه 
تعيد فيه الروح وتجمع شتاته في ذهن المتلقي الذي يعيش عندها المتعة الشعرية الناتجة عن 

 1شفة المكتشفة."" لذة القراءة الكا
ولأن اللسانيات النصية هي المعنية بوصف صور الانحراف عن المعيار في النص، كما 

فإن هذا البحث سيعالج الظاهرة ويحاول تفسيرها والوصول إلى  2تشير مختلف المراجع
كيفيات تحققها وكشف طرق الانتقال من الانتظام إلى عدم الانتظام ولكن ذلك لا يعني 

نما يعني ما وصفه  " ث"شميوضع قيود تحد من عملية الإبداع وتحدده في أنماط معينة* وا 
ذا تحدد المعيار على أنه قواعد » بقوله:  لغوية تنتمي إلى النحو الأساسي، فإن قواعد وا 

الإقناع بالخلق اللغوي ]الإبداع[ توصف بأنها قواعد ثانوية، أما أنها قواعد فذلك راجع إلى 
انحرافها بناء على نظم معينة، وأما أنها ثانوية فالسبب أنها قواعد منحرفة عن قواعد النظام 

ة" أو هذه " النظم المعينة" التي ينبني عليها ، فهذه " القواعد الثانوي3«الأساسي الموجودة
هي التي سيتناولها البحث في قواعده رغم اعترافه  –كما في القول الأخير  –الانحراف 

"بوجود معرفة عند المتكلم تتعدى معرفته بالنظام اللغوي، وهي معرفته بنظم المجاز والتعبير 
القواعد ومعرفتها، بل توجد خارج نطاق الأسلوبي ...الخ وهذه الأمور لا علاقة لها بنظام 

ورغم أن تحليل الخطاب الشعري المعاصر يقوم على نفي كون النص  المعرفة اللغوية"
الأدبي تلك الواحة التي يلقي القارئ بجسده عليها طلبا للراحة بل هو هم وعمل يلازمه فلا 

للنص بل أصبح منتجا يستطيع الظفر بثماره إلا بعد تعب ولم يعد القارئ مجرد مستهلك 
 4"بإعلان موت المؤلف" R.Barthesحتى نادى بارت  ومشاركا فيه بصورة أو بأخرى

عادة بنائه وتشكيل صوره دون حاجة  بمعني أن القارئ له الحرية اللامحدودة في فهم النص وا 
ذا إلى ما يقصده المؤلف نتيجة طغيان الانحرافات اللغوية والانزياحات الشعرية ؛ فرغم ه

                                                           

 .100 ينظر: البحث، ص-1
 .53نعمان، المصطلحات الأساسية، ص، واللفظ هنا لبوقرة، 140ينظر مثلا: بحيري، سعيد، علم لغة النص، ص-2

 * هذه المعاني مستوحاة من المرجعين السابقين في الصفحات نفسها.
 .141نقلا عن: بحيري، سعيد، علم لغة النص، ص -3
- القول قد  فحينما يقول أحدنا ل خر: " هذه الشجرة تشكو الجفاف" فهذا». حيث تضرب المثل الآتي: 26العلوي، رشيدة، النحو التوليدي، ص

عن أناس لا يمتلكون هذه القابلية )فهم المجاز( وتقتصر معرفتهم » وتضيف مثالا آخر لتشومسكي .»يقصد منه قائله )طلب أن يسقي الشجرة (
ون أصيص بلغتهم على معرفة نظام القواعد فقط، ولذلك تراهم، حين يطلب منهم"قلب الورقة"، أي نسيان الماضي والبدء بصفحة جديدة، تجدهم يقلب

 «الورد كي تنقلب أوراقه ظهرا لبطن.

-  57، نقلا عن: بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسية، ص09عيسى فوزي، النص الشعري وآليات القراءة، ص  -مثلا –هكذا يرى. 

 .114الشاوش، أصول تحليل الخطاب، ص  -. ب142بحيري، علم لغة النص، ص -ينظر: أ -4
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الثانوية المذكورة آنفا  "ث"شميوذاك فإن الأعمال اللسانية تسعى جاهدة للبحث عن قواعد 
إحدى وسائل كالبحث  أدرجهثل " التعالق الاستعاري" الذي م 1وحققت منها شيئا ملموسا

ظهر كيف أن الطريقة التي توصل بها لإثبات ذلك وصفية وليست نمطية مقيدة ، و 2الانسجام
يدل على طبيعة قواعده حين يتعلق الأمر بالجمال والإبداع الأدبي وما للإبداع، مما 

 ه من انزياح شعري وانحراف لغوي عن المعيارية. نيستدعيا
وهنا يجدر التوقف عند مسألة ضمانات التواصل السليم وصحة اللغة: فهل يمكن تحديد 

 ضوابط للانحراف؟
هدار قيمة اللغة، فحتى يضمن الانحراف نعم، إن الإبداع الفني والشعري لا يعني الهذيان  وا 

التواصل السليم ولا يستهلك المعنى ويذهب بريح اللغة؛ عليه أولا ألّا ينال من خطوط الكلام 
الأساسية كالإعراب في العربية، ثم لا يتعدى حدود ضوابط لا تقيّد الإبداع ولكنها تحقق 

 الضمانات المقصودة .
س هذه المسألة عند معالجته قضية الجوازات الشعرية تطرق سيبويه قديما لما هو من جن

تحت تسمية " ما يحتمل الشعر" وجعل الضامن للتواصل بين الشاعر وهو يرتكب تلك 
الجوازات والمتلقي هو العلاقة بين المقيس أي الجوازات والمقيس عليه وهو الوجوه اللغوية 

صل والحمل على كثرة الاستعمال"، التي حدها في مجالات ثلاثة هي " التشبيه والرد إلى الأ
فلأن للجوازات وجها مألوفا في اللغة في غيره من السياقات يتمكن المتقبل من تفكيك 
الاضطراب الموجود ورده إلى الانتظام المعهود، ومتى تعطلت إمكانية تفكيك الانحراف ورده 

  3ي تسمح بها اللغة.إلى الوجوه الثلاثة التي حددها سيبويه يكون الخروج من المرونة الت
ويبدو أن الإبداع الجمالي والفني والانزياح في الشعر الحديث لا يخرج عن هذه الضوابط 
ن كان ذلك بصعوبة لا  مادام لا يهتك قوانين اللغة الأساسية ومادام قابلا للتفسير حتى وا 

الذي يمتلك  تذللها إلا معطيات ومعارف غير مشاعة تكون مهراً لمتعة لا ينالها إلا القارئ

                                                           

 فارس الكلمات الغربية" لأدونيس.ينظر: مثلا: خطابي، محمد، لسانيات النص، في تحليله لنص شعري حديث " -1
 .249 ينظر : البحث، ص -2
 .26ص، 1جينظر: في الكلام الأصلي: سيبويه ، الكتاب،  -3

 .170غة العربية ،ص وفي التعليق عليه : الشارني ، مجيد و فارس ، فتحي ، مداخل إلى تعليمية الل           
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آليات قراءة النصوص المفتوحة التي قد تستقي معارفها من علوم أخرى ؛ يقول سعيد 
يبقى النص مفتوحا وتظل قراءتنا ومشروعنا منفتحا على السؤال والبحث والاستفادة » يقطين:

من الإنجازات الهامة في مجال علوم الأدب والعلوم اللسانية والاجتماعية بما يسهم في إنجاز 
قراءة أكثر إنتاجية وأكثر انفتاحا وقبولا للتطوير والإغناء: إغناء وتطوير وعينا وقراءاتنا للذات 

 1«وللنصوص التي تنتج، أي بكلمة موجزة: إغناء المنهج الذي به نحلل، والنص الذي نقرأ..
وهذه الصعوبة أمر طبيعي في وسائل الانسجام ذكرها البحث حين تناول في نظراته السابقة 
أن وسائل الانسجام فيها ما هو قريب المنال وما هو بعيده الذي " لا يدركه ولا يعرف قيمته 
ولا يفك شفرته إلا ذوو مستويات معرفية عالية في الموضوع ، قد يحتاج الأمر إلى أدباء 

 .2ومحللين كبار"
تعليم ومادام الأمر هكذا فتوافر مثل هذه المعطيات لدى القارئ مطلوب، مما يؤكد لزوم 

 آليات قراءة الشعر الحديث ووسائل انسجامه ضمن قواعد البحث.

 تراعي مستوى المتعلم دون إخلال: قواعد- 5.1.2
أهم سمة للقواعد المأمولة أنها "تعليمة" ولأنها هكذا فلابد أن تراعي مستوى المتعلمين، وهذه 

من طاقته الذهنية، ضرورة تقتضيها طبيعة الأشياء، فلا يمكن أن يستوعب المتعلم أكثر 
ولذلك نجد مختلف أصناف العلوم تصنَّف صنفين: تعليمية تقدم للدارسين وعلمية خاصة 

 3بالعلماء والباحثين وسبقت الإشارة في البحث إلى أن قواعد اللغة منها هذا وذاك.
ن والحذف م يجاز بل التقليلي التبسيط والتكييف والتوضيح والإومراعاة المستوى التعليمي يعن

المعلومات والمعطيات وكل ما من شأنه أن ينزل إلى مستوى المتعلمين الذي هو أقل من 
مستوى الباحثين الذين يتعاملون مع المادة كاملة دون نقصان بكل عمق وتفصيل، ومع ذلك 
فإن مراعاة المستوى التعليمي لا يعني الإخلال بحقيقة المادة أو تغييرها؛ لأن السكوت عن 

ي الشيء حين لا يكون ذكرها مناسبا أو تقديم بعضها وتأخير بعض لا يغير صفات معينة ف
                                                           

 .151، د.ط، ص1989يقطين، سعيد، انفتاح النص الروائي، النص ـ السياق، بيروت ، المركز الثقافي العربي،  -1
 . ( بعنوان مختلف تصنيفات الأدوات والوسائل، التصنيف د12.1ينظر: البحث، النظرة ) -2
 .302" تربوية الغاية علمية الوسيلة " ص ينظر: البحث،  -3
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نما يجعله يظهر في صورته المناسبة للظرف  من حقيقة ذلك الشيء ولا ينقص منه وا 
 والمقبولة لدى المتلقي؛ وستتجلى هذه الخاصية في القواعد من خلال المظاهر التالية:

 أـ السهولة وقرب المنال:
القواعد السهولة في العرض من الناحية الشكلية والأسلوبية ولن تحوي في ستتوخى هذه 

مضمونها إلا المفاهيم القريبة المنال التي يستوعبها الدارس الثانوي دون عناء كبير، ومن 
الطبيعي أن تكون هذه هي الصفة الأساسية للمواد التعليمية حتى إن كل العلوم المتصفة بها 

هو الحال في أصول النحو ـ مثلا ـ حيث تصنف "العلة" إلى ثلاثة  تسمى "تعليمية"، مثلما
أضرب ، وهي: علل تعليمية وعلل قياسية وعلل جدلية نظرية، والمتأمل في ثلاثتها يجد أن 
أسهلها وأوضحها وأقربها للفهم هي العلل التعليمية، ثم تتدرج في الصعوبة والعمق بين 

أكثر يمكن نقل هذه الأمثلة المقارنة بين الأضرب الصنفين المواليين. ولاستجلاء الأمر 
فأما التعليمية: » المذكورة لأبي قاسم الزجاجي في كتابه "إيضاح علل النحو" حيث يقول:

فهي التي يُتوصل بها إلى تعليم كلام العرب )...( ومن هذا النوع من العلل قولنا:" إن زيداً 
" لأنها تنصب الاسم، وترفع الخبر، لأنا كذلك عُلّمناه قائم" إن قيل لِمَ نصبتم زيداً؟ قلنا: بـ"إِ  نَّ

ونُعلِّمه. وكذلك "قام زيدٌ" إن قيل: لم رفعتم زيدا قلنا لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه فهذا وما 
 أشبهه من نوع التعليم، وبه ضبط كلام العرب.

" في قوله :" إن  وأما علته القياسية فإنْ  زيدا قائم " ولم وجب أن يقال: لم نصب زيد بـ"إِنَّ
تنصب "إن " الاسم؟ والجواب في ذلك أن تقول: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى 
مفعول فحُمِلت عليه وأعُْمِلت إعماله لمّا ضارعته فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا فهي 

 به ذلك.تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله نحو: "ضَرَبَ أخاك محمدٌ" وأش
وأما العلل الجدلية النظرية: فكل ما يُعتَّل به في باب إن بعد هذا، مثل أن يقال لك: فمن أي 
جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها أبِالماضِية أم المستقبلية أم 

على  الحادثة في الحال؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قُدِّم مفعوله
فاعله. وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذلك الفرع؟ فأي عِلّةٍ 
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دعَت إلى إلحاقها بالفرع دون الأصل؟ إلى غير ذلك من السؤالات. فكل شيء اعتل به جوابا 
ومحل الشاهد في ما سبق هو أن المقارنة 1.«عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر

ب العلل الثلاثة تسفر على اكتشاف سمة السهولة والبساطة بل السطحية لما هو بين أضر 
 بالسمة ذاتها. -وهي تعليمية  -ي وذلك يبرّر اتسام قواعد البحث تعليم

وفي تلك المقارنة ما يؤكد  2وسبق للبحث أن قارن بين القواعد التربوية والقواعد العلمية
المعنى المذكور؛ كما أشار في نظراته التعليمية السابقة إلى أن الانسجام نسبي وأن بعضه 
ليس في متناول الجميع، مما يؤكد أيضا حتمية مراعاة مستوى الدارسين في قواعده والعمل 

 3بالاقتراحات التعليمية المقدمة هناك.
 وري:التركيز على الأساسي والضر ـ  ب

أورد البحث في نظراته السابقة أيضا حول الاتساق والانسجام وأدواتهما جملة من 
الملاحظات تقتضي الانتقاء واجتناب ما لا يناسب مستوى الطلبة منها، ليتم التركيز على ما 
هو أساسي وضروري للتماسك النصي تفاديا للتشويش على أذهان الدارسين بما ليس من 

 ومن هذه الملاحظات ومقتضياتها ما يأتي: ورائه كثير فائدة ،
من الأدوات والوسائل ما هو أساسي وضروري ومنها ما هو كمالي ومنها ما يفيد صحة  -

الكلام ومنها ما هو خالص لتحقيق جماله، فالتركيز سيكون على الأساسي والضروري وما 
فالإبداعي الجمالي لا  يفيد الصحة دون إبعاد ما هو بارز ومستعمل بكثرة مما يحقق الجمال،

 يمكن حصره كله.
اللامحدودية والاختلاف فيها بين الباحثين يستدعي التقعيد لما هو بارز ومشهور ومشترك  -

وأقوال علماء » قدر الإمكان ولا مانع هنا من إعادة ذكر ما قاله الفقي في المسألة لأهميته:
ختلف في الغالب عن بعضها ؛ النص حول الأدوات التي تحقق التماسك النصي متعددة وت

                                                           

 .111نقلا عن: السيوطي، الاقتراح، ص -1
 .وما بعدها 86ينظر: البحث، ص -2
 .283 ينظر: البحث، ص -3



311 
 

وات التي غير أن هناك أدوات مشتركة بينهم، وهذا الاشتراك ليس إلّا إبرازا لأهمية تلك الأد
 1«تمثل الأدوات الرئيسية للتماسك النصي -فيما نرى  -اشتركوا في ذكرها، وهي 

وكذلك ملاحظات: " كونها ليست كلها أدوات ووسائل محضة" و"حاجة بعضها إلى  -
التدقيق في التسمية" و "مختلف صور التداخل والتشابه" كلها تستدعي المراعاة بعين الاعتبار 

من أجل الوصول إلى بناء قواعد أساسية وضرورية  2والعمل بما فيها من اقتراحات تعليمية
 ت وجزئيات غير مجدية للمرحلة التعليمية المستهدفة.دون الدخول في فرعيا

 جـ ـ النص المكتوب هو المدونة الَأوْلى: 
تقسم الأدوات والوسائل من حيث الجهة المعنية بها إلى ثلاثة أصناف: صنف للنص 

؛ والذي يهم هذه القواعد وتركزّ عليه أكثر هو  3وصنف للمتلقي وصنف للسياق الخارجي
في النص "المكتوب" مثل الأدوات الظاهرة كالإحالات والوصل وعناصره، التماسك الموجود 

وترتيبه والفصل ومبادئه... ولكن  عميق مثل: موضوع الخطابأو ما هو على المستوى ال
ذلك لا يعني الإغفال النهائي للوسائل الخاصة بالجهات الأخرى إذا كانت واضحة وتناسب 

 المستوى.
المكتوب( يعود أولا إلى أن التعليم الثانوي يعتمد "المقاربة وسبب هذه الأولوية )للنص 

النصية" في تدريسه فلا بد من ربط كل نشاط بالنص قبل غيره ؛ ثم لأن النص المكتوب هو 
الذي يتعامل معه الدارس وكل معطياته ملموسة بين يديه وذلك أدعى للتعلّم وأسهل للإفهام، 

م الخارجة عن النص ذات مستوى عميق قد تتنافى هذا فضلا على أن أغلب وسائل الانسجا
 مع مظهر مراعاة المستوى "أ" )أي السهولة وقرب المنال(.

ويدعم هذه المبررات نظريات نصية يمكن الاستئناس بها سواء كانت راجحة أم مرجوحة، 
مادامت تمثل مذهبا موثوقا يحقق تبنيه الغرض التعليمي المقصود، وهي تلك النظريات التي 

عتمد على النص بالدرجة الأولى في تحليلها له واستخراج كوامنه، ويلخصها سعيد بحيري ت

                                                           

 .115، ص1الفقي، علم لغة النص، ج -1
 ينظر: البحث في  مختلف نظراته السابقة. -2
 )النظرات(.296ينظر: البحث، ص -3
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ويختار كثير من علماء الدراسات النصية الطريقة التي تعنى بوصف وتحليل » في قوله:
، ثم الانتقال إلى ما هو متغير لأنها الأصلح للوصف القواعدي الأبنية الثابتة في النصوص

 »1اصد صاحب النص وبعبارة أبسط ما يريد قوله.وحرّ، وهو يمثل مق
وفق هذا النهج سيسير البحث بالدرجة الأولى إذ يركز في وضع القواعد للأدوات والوسائل 
على تلك التي تُستخرج من النص وتُطبق عليه، ولكن لا يهمل بعض الوسائل الأخرى 

 نص.قريبة المنال ولو كانت من خارج الالبارزة المعالم الالكبرى 
 د ـ التــــــــــدرج:

، بمعنى 2العديد من أدوات ووسائل الاتساق والانسجام متكاملة بعضها يخدم بعضا ويدعمه
أن بعضها لا يفهم بسهولة إلّا بعد عرض ما يخدمه ويمهد له ويساعد على توضيحه قبله، 

التدرج أيضا في ومن ثمّ فلا بد من التدرج في عرض قواعد هذه الأدوات والوسائل كما يراعى 
تدريسها، بحيث توزع على مستويات المرحلة الثانوية توزيعا يضمن التغطية الشاملة لها من 

 جهة ومن جهة أخرى يراعي النمو التراكمي في معارفها عند ترتيبها في المقرر.
هذه إذن أهم المظاهر التي ستحقق في القواعد خاصية "مراعاة المستوى التعليمي للمستهدفين 

ا"، وهي بدورها ستؤدي إلى نتيجة حتمية تعد خاصية عامة لمجموع القواعد حول الأدوات به
والوسائل على الخصوص ألا وهي "الوضوح والتمايز ومحدودية العدد" بخلاف ماهو موجود 
في المادة الخام المتمثلة في مختلف النظريات التي تتناول موضوع التماسك النصي حيث 

 وصفات مغايرة كما جاء في نظرات البحث التعليمية حولها.تجتمع فيها ملاحظات  
وبصورة إجمالية فإن القواعد التي يسعى البحث لوضعها لها خصائص تميزها وتجمع بين 

ملية التقليدية وهي خاصة عدة ثنائيات فهي قواعد نصية ولكنها لا تستغني عن القواعد الجُ 
الكلية المشتركة بين كل اللغات، أما غايتها فهي  باللغة العربية مع أنها تلتزم بمبادئ القواعد

تعليمية تربوية إلا أنها تستنبط بالاستناد إلى النظريات العلمية الحديثة، كما أنها تساير 
                                                           

-  المظهر جـ ( ولكنه يفي بغرض الاستشهاد ما دامت الدراسة الأدبية في التعليم لا يقتصر هذا القول على النص "المكتوب" )كما في عنوان
 تقوم على النصوص المكتوبة فقط فالحديث عن الشفوية غير وارد هنا. الثانوي

 .36، نعمان، المصطلحات الأساسية، ص نقلا عن: بوقرة -1
 .287 ينظر: البحث في نظراته، ص -2
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الإبداعية الجمالية وتشجعها وترفض تنميطها المقيد للإبداع، ولأنها خاصة بالتعليم فإنها 
عتبارات على رأسها السهولة في العرض وقرب يراعي فيها مستوى المتعلمين بجملة من الا

المنال في المحتوى وذلك دون إخلال بحقيقة المادة المقعدة ؛ ولاشك أن هذه المراعاة ستؤدي 
إلى خاصية جامعة لكل الأدوات والوسائل المقعدة وهي: محدودية العدد بوضوح وتمايز 

 بخلاف مادتها الخام في مختلف النظريات النصية.

 ية التقعيد المتبعة:ـ منهج2.2
أركان التقعيد التي اكتشفت في القسم النظري من البحث هي التي ستهيكل عملية شرح 

التطبيقي، وهي: المرجعية والمعيار والمبادئ  هذا القسم منهجية استنباط القواعد في
؛ وذلك بتحديد وتبيين ماهية المعطيات التي ستمثل كل ركن بالنسبة والإجراءات والصيغة

 قواعد البحث.ل
تقعيد البحث ليس ميدانيا بحتا ولا تنبني قواعده من فراغ أي أنه لا يتعامل مع  :المرجعية -أ

نما هو جمع لبعض شتات ما  اللغة أو يعالجها مباشرة كما هو الشأن في التقعيد الأصلي وا 
أنتجته النظريات اللسانية ومختلف جهود العلماء والباحثين في اللغة قديما وحديثا وانتقاء ما 

مرجعية البحث ع منها و يصلح أن يكون مادة للتماسك النصي، ولذلك فإن يناسب الموضو 
 في التقعيد هي النظريات اللسانية والقواعد اللغوية السابقة وبخاصة العربية منها.

معيار هذه القواعد الذي يبرهن على صحة كون الواحدة منها قاعدة فعلا في  :المعيارـ ـــب 
المضمار المقصود هو أن تكون من داخل حيّز مرجعيتها ويكون تطبيقها محققا للتماسك 

 مخالفة لقواعد اللغة العربية الأصلية. لنصي والتواصل الناجح، وتكون غيرا
كون معيارية بالدرجة الأولى إلّا إذا تعلق الأمر مع ملاحظة أنها قواعد تعليمية فلا بد أن ت

 بالمستوى الجمالي الإبداعي للكلام فإنها تميل إلى الوصفية.
إذا كان للتقعيد الأصلي مبدآن أساسيان هما السماع )أو استحضار المادة  :المبادئ ــــج ـ

نما اللغوية( واستعمال العقل في المادة المستحضرة؛ فهذا التقعيد لا يختلف ع نه كثيرا وا 

                                                           

- حيث شرح مفاهيم هذه المصطلحات.وبعدها ،  73 ينظر: البحث، ص 
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عوض أن يكون السماع مباشرا من اللغة المستعملة ميدانيا يكون استحضار المادة من 
 النظريات وأقوال الباحثين كما وضح الأمر في المرجعية.

للسماع" في التقعيد الأصلي، ولكن بالشكل  وهي نفس الإجراءات المنفذة " :الإجراءات ــــد ـ
تبدأ بالبحث والتنقيب في مختلف المراجع عن كل ماله صلة المناسب لطبيعة البحث؛ بحيث 

بالاتساق والانسجام وأدواتهما ثم تصنف المادة المستحضرة وتقسم إلى أبواب ثم تطبق عليها 
مختلف آليات الاستعمال العقلي وهي الملاحظة والاستقراء والمقارنة والانتقاء والتحليل 

ثون، على أن يكون الانتقاء وفق الخصائص التعليمية والاستنباط بخطواته التي اقترحها الباح
 للقواعد المذكورة في المطلب السابق.

آخر خطوة هي صياغة القاعدة بالنمط المناسب )شكلا ومضمونا( من أنماط  :الصيغة ـــهـ ـ
القواعد المذكورة في القسم النظري، مع مراعاة المستوى التعليمي للمعنيين وبالأخص سمة 

 ليسر.السهولة وا
هذه إذن منهجية التقعيد التي ستتبع بناء على أركانه الخمسة، فهي لا تختلف عن التقعيد 
نما هي ما نقلته  الأصلي أكثر من أن مادتها المرجعية ليست اللغة الميدانية المباشرة وا 
النظريات اللسانية والقواعد اللغوية الأصلية قديمها وحديثها؛ وبذلك يكون عمل البحث بعد 

جمع ما هو من جنس الملاحظة والاستقراء والانتقاء والتوليف والتحليل والاستنباط ثم ال
 الصياغة المناسبة للطبيعة التعليمية المستهدفة.
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 المبحث الثاني

 القواعد استنباط
  : تمهيد •

والاتساق  ، بعد جمع المادة النظرية فيما سبق من البحث، والمتمثلة في مفاهيم النص وعلمه
تأتي والانسجام وأدواتهما و كذا كيفية التقعيد ثم عرض الضوابط التي سيسير عليها العمل ، 

وذلك باستنباط القواعد التعليمية للاتساق والانسجام في مرحلة  ذالآن مرحلة التطبيق والتنفي
 ية الآتية:لموفق الإجراءات الع التعليم الثانوي،

تصنيفها وفق الضوابط السالفة،على اعتبار  والتأمل فيها و طيات النظريةإعادة قراءة المع -أ
 المرجع والمدونة التي يستند إليها العمل وتؤخذ منها القواعد المطلوبة. هي أنها

الضوابط والخصائص المذكورة  مع الانتقاء والاستغناء عن المعطيات التي لا تتناسب -ب
 المتعلقة بالمرحلة التعليمية. 

 التقعيد و أنماط صياغة القواعد. استحضار خطوات كيفية -ت
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الصياغة وفق مراعاة مستوى المتعلمين المستهدفين والطابع التعليمي للقواعد أثناء  -ث
 وعلى رأسها سهولة العرض التي قد تستدعى تغيير المبحث السابق،المظاهر المحددة في 

النظريات وعدم الخوض في التعليلات النظرية أو عرض  بعض المصطلحات طلبا للتبسيط،
 1.وذكر أصحابها

تفادي الاختلافات الحاصلة بين المنظرين ومحاولة جمع ما هو متشابه في صياغة  -ج
دية خاضعة وألفاظه في صياغة هذه القواعد قضية اجتها موحدة.مع ملاحظة أن التعبير

                              .للتعدد وقابلة للتعديل
حالات خارجية، ويكتفي وستعرض القواعد المستنبطة بشكل  مباشر دون حاجة إلى توثيق وا 

بتمهيد تذكر فيه بعض الحيثيات التي تربط القاعدة بالمادة النظرية المتعلقة بها، وربما تتم 
 الإحالة في الهامش إلى المادة النظرية داخل البحث دون تمهيد.

 قواعد المفاهيم: -1

ش كبير ولم تستقر بعد على صورة ثابتة على الرغم من أن بعض المفاهيم النصية محل نقا
يمكن اعتمادها بشكل نهائي دقيق إلا أن ذلك بدون شك واقع على المستوى العلمي العميق 
ومهما كانت المقاربات النظرية المطروحة بشأن هذا المفهوم أو ذاك راجحة أو مرجوحة فإنها 

معرفية صائبة يمكن أن تلملم وتشكل تصورا تعليميا واضحا وبسيطا  وأجزاءلا تعدم فوائد 
 مناسبا للمتعلمين في المستوى الثانوي.

لأهم المفاهيم قواعد من النمط التعريفي الوصفي وعليه تعرض فيما يلي في ثوب تعليمي 
النصية التي يراها البحث أساسية وهي: النص، لسانيات النص، مقومات النص، الاتساق 

 .الوصل الإحالة ،، لانسجاموا

                                                           

 .86ينظر البحث في الفرق بين القواعد العلمية والقواعد التربوية،  -1
-  في إذا قبلت فكرة التفعيد هذه وقرر إدماج " القواعد النصية" في المناهج الرسمية، فلا شك أنها ستمر عبر لجان متخصصة للتمحيص والتدقيق

 حينها تصلح هذه القواعد لتكون أرضية للإثراء والتعديل.الصياغة والمضمون، 
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: مفهوم النص من أهم المفاهيم التي ما زالت لم تستقر على صورة معينة عند النص -1.1
الباحثين في الميدان، ولكن بناء على المكونات التي ترسم صورته من خلال التعريفات 

 فإنه يمكن تعريفه على النحو الآتي:   1المعروضة في البحث

 : 01القاعدة  •
النص هو الكلام المنطوق أو المكتوب الذي يدور بين الباث والمتلقي في سياق معين، ومن 
أهم مقوماته أن يكون متماسكا وله معنى مقبول يفهم ولو بصعوبة، وقد يكون طويلا أو 
قصيرا، ومن أمثلته: الآية القرآنية أو السورة، والبيت الشعري أو القصيدة، والحكمة أو المثل، 

 و أي كلام يدور بين طرفين نص مادام يحقق التواصل. المقال  القصة أو
 
 

 لسانيات النص:  -2.1

بصفة أخص  الذي ينتمي إليه موضوعه خله إلى أن المجال العلميالبحث في مد خلص
علم "المرادفان له:  نلسانيات النص" أو المصطلحا صطلح "هو الذي يطلق عليه م وأدق

لا يخص اللغة وحدها، علم النص" أوسع و ، ذلك لأن مفهوم ""علم اللغة النصي"و "لغة النص
أضيق لأنه يتعلق فقط بالجانب  -من وجهة نظر البحث –نحو النص" فهو أما مصطلح "

ولذا فإن المادة التي ستدرس هذه القواعد في التعليم الثانوي يقترح  2السطحي والشكلي للنص.
 وم لسانيات النص ضمن المفاهيم السابقة،البحث تسميتها بهذا الاسم. وكما تم تحديد مفه

فإن القاعدة المستنبطة هنا ستكون خاصة بالمفهوم نفسه دون غيره من مفاهيم المجالات 
 العلمية المذكورة .

 :02القاعدة  •

                                                           

 وما بعدها. 11لبحث، صلمادة النظرية "للنص" في اينظر:ا -1
     .4ينظر : البحث، ص 2-
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لسانيات النص : )وتسمى أيضا : علم لغة النص ، وعلم اللغة النصي ( فرع من فروع   
علم اللغة يدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة دراسة تفصل الطريقة التي تنتظم بها أجزاء 

صر على دراسة كل جملة تن المعنى الكلي المفيد ولا تقالنص ، وترتبط فيما بينها لتكوّ 
 س اللغة في القديم . وحدها كما كانت تدر 

فهي علم جديد ظهر في القرن العشرين عندما أدرك العلماء أن دراسة اللغة من خلال الجملة 
 يوجد في النص . وحدها غير كافية لاكتشاف كل ما

 : هذا العلم ومن أهم وظائف
 صياغة القواعد التي تبين كيفية بناء النص وكيفية فهمه . -
صي الشكلي والدلالي ) أي الاتساق والانسجام ( وكل الظواهر دراسة أدوات التماسك الن -

التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة ولا يمكن تفسيرها تفسيرا كاملا دقيقا إلا من 
 خلال وحدة النص الكلية .

 قناع والتأثير .كيفية قيام النص بوظائفه كالإ حالاهتمام بشر  -
 : مقومات النص –3.1

إذا توفرت في  ،مقومات للنص  هيعايير معينة نصا ، ولذلك حدد العلماء م ملفوظليس كل 
 تعريفول هو الأ :هذه المعايير سابقا في موضعينالكلام يعتبر نصا ، وقد تناول البحث 

ومن  2.والثاني هو دور التماسك وأهميته لأن التماسك يأتي على رأس هذه المعايير 1النص
خلال علاقة هذه المعايير الوطيدة بالنص ذاته ومكانه الاتساق والانسجام فيها تظهر قيمتها 

ن تفرد بالتقعيد هي الأخرى مع جملة المفاهيم الأساسية أفي لسانيات النص التي تستحق بها 
  .لأن فهمها يساعد على استجلاء مفاهيم أخرى

 : 03 القاعدة •
، هي الخصائص والصفات التي إذا توفرت مجتمعة النصيةعايير مقومات النص : وتسمى م

 في الكلام كان نصا و إذا تخلفت واحدة منها لم يكن نصا وهي السبعة الآتية : 
                                                           

 . 11ينظر : البحث ، ص  -1
 . 38ينظر : البحث ، ص  -2
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 الاتساق )السبك ( أو الربط النحوي والشكلي الظاهرة أداواته في الكلام .  -1
و التماسك الدلالي والمعنوي الذي يدرك بالعقل ولا تظهر _ غالبا _ أ الانسجام) الحبك ( -2

 وسائله. 
 القصد : أي هدف النص .  -3
 القبول أو المقبولية وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص .  -4
 عدمها .  الإخبارية أو الإعلام : أي توقع المعلومات الواردة فيه أو -5
 المقامية وتتعلق بمدى مناسبة النص للموقف الذي قيل فيه .   -6
 التناص : أي علاقة النص بنصوص أخرى .  -7

 : الاتساق والانسجام  -4.1
 ـــغالباـــ على رأس معايير النصية ولهما دور مشترك مع التمايز  والانسجام الاتساقيأتي   

من البحث  ولفي الفصل الأ م وكل ذلك مبسوطفي الأدوات ومستوى موقعهما في الكلا
ولذا سيكون تعريفهما في بداية القاعدة مجملا للظاهرتين معا فيما هما  1كمادة نظرية

 متشاركتان فيه من خصائص ثم يفصل تعريف كل منهما على حدة . 
 :  04القاعدة  •

هما ظاهرتان  (ت في العربية منها السبك والحبكولهما عدة مرادفا)نسجام الاتساق والا
بها . وبالتماسك يؤدي النص  لاإماسك التي لا يكون الكلام نصا نصيتان تحققان صفة الت

 دوره التواصلي ويكون جميلا . 
في الغالب متكاملان كالصفحتين في الورقة الواحدة ، وفي بعض الحالات قد يغني  هما و

 أتي : في التعريف كما ي نهماكن التمييز بيويم، الانسجام وحده لتحقيق التماسك 
في  ةهر اظبأنه سطحي أدواته شكلية  أجزاء النص ، ويتميز هو ترابط وانتظام الاتساق : -

 الجهل ظلام .  و جملتين : العلم نورالمثل العطف بين  .الكلام

                                                           

 لبحث . المبحث الثالث من الفصل الأول من اينظر  -1



320 
 

بسلاسة ، ويتميز بأنه دلالي عميق  في الفهم النص وانحدارهمعاني هو ترابط  الانسجام : -
بين السؤال  المعنوي مثل الرابط وسائله معنوية تدرك بالعقل ولا تظهر في ألفاظ الكلام .

 والجواب في الحوار الآتي : 
 هل يمكنك توصيلي للمنزل ؟ أ _ 

 معذرة  سأزور أختي . ب _ 
 1:الةـــــــــــــــالإح -5.1

نما  تدخل تحت عملية "الإحالة" عدة أدوات اتساق، ولذلك فإنها هي في ذاتها ليست أداة وا 
 هي مفهوم لابد من تحديده ضمن المفاهيم العامة.

 :05القاعدة 

 ين طرفين في الكلام لتفسير أحدهما بالآخر، وهما:بالإحالة هي عملية نقل ذهن المتلقي  -أ
مستقلة، مثل الضمير  وهو الملفوظ الذي لا يملك دلالة (أو المحيل)العنصر الإحالي  ــــ1

 ال اللاحق."ها" في المث
الذي يعاد إليه لتفسير المحيل، مثل "الدراجة" ( وهو أو المحال عليه)العنصر الإشاري  ــــ2

 .هالكن عليا لم يركب الدراجةفي المثال: محمد ركب 
 تنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين هما: -ب
 وتكون بين العناصر اللغوية الواردة داخل النص، وهي قسمان: الإحالة النصية: ــــ1ب
 إحالة قبلية: يفسر فيها السابق اللاحق )كما في المثال السابق(. -
 .«اللََُّّ أَحَدٌ اللََُّّ  قُلْ هُوَ  »:إحالة بعدية: يفسر فيها اللاحق السابق مثل قوله تعالى -
وهي إحالة عنصر لغوي على عنصر غير لغوي خارج النص، كأن  الإحالة المقامية: ـــــ2ب

 يحيل ضمير المتكلم على ذات صاحبه.
 2:لــــــــــــــــالوص -6.1

                                                           

 .113صينظر: المادة النظرية "للإحالة" في البحث،  -1
 .148ينظر: المادة النظرية "للوصل" في البحث، ص -2
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ها التماسك وتجسده عدة أدوات من المفاهيم العامة التي يتحقق بيدخل ض ـــــأيضا ـ ـــــالوصل ـ
 .للاتساق تأتي لاحقا تحت اسم "الأدوات الواصلة"

 : 06القاعدة  •
الوصل هو الطريقة التي يترابط بها بشكل منظم اللاحق مع السابق من المتتاليات  -أ

 المتعاقبة خطيا في الكلام حتى يكون وحدة متماسكة.
 وأدوات الوصل صنفان هما: -ب
:  وهي ألفاظ غير محددة  تدل على الربط ، مثل: بما أن ، أدوات الوصل المعجميةـ 1

 وبالتالي،...وبناء على ، 
 : كالإسناد وحروف العطف.أدوات الوصل النحويةـ 2
لكل أداة وصل معنى خاص يتم بواسطته الربط ، ولمجموع معانيها أربعة أصناف،  -جـ

 وهي:
 الوصل الإضافي: مثل معنى حرف "الواو" في العطف. -1
 العطف: لكن ، بل. يالوصل العكسي: مثل الاستدراك والإضراب في حرف -2
 الوصل السببي: مثل فاء السببية. -3
 الوصل الزمني: مثل الترتيب بالتعقيب أو بالتراخي في حرفي العطف: الفاء، ثم. -4

 :  قواعد الأدوات والوسائل -2
في شكل نظريات علمية ،  ولنسجام في الفصل الأووسائل الا تساقتناول البحث أدوات الا

" وأكدها  الباحثين عن " لا محدوديتها ومع ذلك عبر بعض 1عددها الأربعين تجاوزوقد 
( ا)السابق ذكره للقواعد ولكن الخصائص التعليمية 2لالفص االبحث في نظراته في هذ

بحيث يحذف منها ما لا يكون مناسبا لمستوى تعليم المرحلة  هاالأربعين ذاتها وتختزل لستغرب
  3.الثانوية ، كما تدمج بعض المتشابهات عملا بالمقترحات الواردة في النظرات التعليمية

                                                           

 .273ينظر : البحث ، ص  -1
 . 285ينظر : البحث ، ص  -2
 . 298ص لاسيما خلاصة النظرات ينظر ، البحث ،  -3
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 أدوات الاتساق

 الإحالية الواصلة

 غير محدودة -

 النحوية المعجمية البلاغية المعجمية التركيبية
 العلامة الإعرابية –
 العطف –
 الإسناد –
 الاستثناء –
 الإضافة وحروف الجر –
 الترابط الترتب –
 حروف التفسير –

 المبهمات) ضمائر...( –
 والمؤكدة التوابع الواصفة –
 العناصر الزمنية –

 التكرير –
 الحذف –
 

 المحسنات البديعية –
 المقارنة –

 

 :  تساققواعد أدوات الا  -1.2

 ،نسجام في تعريفيهما بدافع الطابع التعليمي للموضوع تساق والاكما سبق التفريق بين الا
ها الأنسب نولتكن البداية بأدوات الاتساق لأ ، بعضها عن بعض اضفصل أييس أدواتهما فإن

لاستيعاب لشكلية ظاهرة وبالتالي فهي أوضح وأسهل  ذه الأخيرةه لكون  ج "يلمبدأ " التدر 
  ".وسائل"لانسجام لالمظاهر المحققة  وتسمى "أدوات"فهم ، وعلى هذا الأساس أيضا تسمىوال

تخرج عن صنفين اثنين وهما : أدوات  لى أن أدوات الاتساق لاإوقد سبق أن أشار البحث 
ة بأدوات الوصل الخطية يكون ولتوخي السهولة أيضا فإن البداي 1لوأدوات الوص الإحالة

  فرعية ومصنفة تصنيفاتالاتساق مجملة أدوات في ما يأتي  قبل البداية تعرضلكن و  .أولى
  .خرىأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 112ينظر : البحث ، ص  -1
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تربط و التي تجسد المفهوم النظري للوصل ،  هي أدوات الوصل: الأدوات الواصلة -1.1.2
أدوات معجمية و  نوهي قسما 1تجاه واحد فيكون بذلك الكلام خطيا ابين طرفي الكلام في 

 أدوات نحوية . 
معجم عموم  نها تؤخذ منوهي غير محدودة العدد لأ :أدوات الوصل المعجمية  -1.1.1.2

 عاني أخرى غير الربط ويجمع تعريفها في قاعدة واحدة هي : متها لاداللغة وقد تستعمل مفر 
 :07القاعدة  •
ارات غير محددة العدد وهي أدوات الوصل المعجمية هي ألفاظ من معجم اللغة العام أو عب 

متكلم يريد _ لمعنى آخر غير الربط ولكنها توظف للتعبير على أن الغالبال في _ ةموضوع
 ،أداة اتساق ومن أمثلتها: أعني في هذه الحالة تسمى كل منها، و ربط الكلام بعضه ببعض

ذلك  غيرو  ...،سبق ، وبناء على ماوبتعبير آخر، وعليه فإن، بما أن. وبالتالي، ومن ثم فإن
  . المشابهة تعابيرمن ال

 
 : ةأدوات الوصل النحوي -2.1.1.2
قواعد النحو المتعلقة "بالجملة " ولكنها  إلى صلبالنحوية أنها ظواهر تنتمي في الأوالمقصود 

البحث في  أشار تجعل الكلام مترابطا ، وقد سبق أنمن باب ذات دلالة هنا تدرس 
وسيتضح أثناء  2لا تستغني عن " نحو الجملة "  قواعد هالى أنإ هقواعدل التعليمية خصائصال

ك ه الظاهرة النحوية أو تلعرض كل قاعدة أن المقصود هنا هو تبيين الدور الذي تؤديه هذ
ن أي المهم أومعيار هذا الدور هو " الفهم " وليس " الصحة "  ،لكي يكون النص متماسكا

يكون النص محققا للتواصل لا أن يكون مطابقا لكلام العرب كما هو الشأن في دراسة قواعد 
 نحو الجملة . 

ودلالية وعلامة كل منهما شكلية ظاهرة ، أما علامة القسم  إعرابيةوهذه الأدوات قسمان : 
الثاني إما تكون حرفا القسم علامة  وأماينوب عنها ،  ما أو عرابيةالإالأول فهي الحركة 

                                                           

 .  320ص: 06القاعدة  ،تعريف الوصل ينظر: البحث ،  -1
 .  300ينظر: البحث ، ص   -2
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في متممات  الإعراب علامة كحروف العطف أو صيغة تركيبية كصيغة الشرط ، وقد تدخل
 بعض علامات القسم الثاني . 

كل لالنظرية  ةمادال إلى الإحالةمتتالية دون تمهيد مع  الأدواتيلي عرض قواعد هذه  وفي ما
 في الفصل السابق من البحث .منها 

 1الإعرابية: العلامة  80 القاعدة •
 لأنها( أداة اتساق هامة للكلام يعوضها كة أم مار سواء كانت ح)في اللغة  الإعرابيةالعلامة 

ل الغموض ، وبغيابها يحصبدقة منه تجعله متماسكا وتمكن من فهم المعنى المقصود
 . وبتغييرها يتغير المعنى

ونصب المفعول : قتل عرف مرتكب الجريمة إلا برفع الفاعل لا يُ  ـــمثلا ـــ ة الآتي جملةففي ال
 .الخادم السيد

أحسن زيد " ا الحركات في مثل جملة : " م إلاعدة معان لا تميزها  قد يحتمل والكلام الواحد
إذا  رفع " زيد " وتدل على التعجب إذا نصب ، وتدل على الاستفهام إذافهي تدل على النفي 

 جر مع رفع " أحسن " ليصير اسما بعدما كان فعلا في الحالتين الأوليين . 
في تمييز الكلام ولو في حرف واحدة ، مثل : " لام الملك "  أساسيوللحركة بوجه عام دور 

الابتداء " ) بالفتح ( ، فلو قلت " إن زيدا لهذا " دون حركة اللام ما فهم  م) بالكسر ( و " لا
 2 بالتحديد. القصد

 3العطف :90 القاعدة •
تربط ما بعدها بما قبلها سواء أكانت بين هي أدوات اتساق  حروف العطف وعلى رأسها الواو

كلمتين أم بين جملتين، لأن  كل حرف منها يفيد معنى خاصاً يشترك فيه الكلام السابق 
 واللاحق.

 الواو تفيد مطلق الجمع. معنى: "جاء زيد وعمرو"مثلا، أنهما اشتركا في المجيء لأنف
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 :مهاهأ مات يفسد بدونها ويتفكك الكلام، وللعطف شروط ومستلز  -
أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب وبهذا يتأكد الربط بعلامة شكلية أخرى،  .1

 .مثل، الرفع في عمرو )في المثال السابق(
ولى قولنا:أحب المسجد الأقصى أُ ألَا يكون المعطوف من التوابع الواصفة والمؤكدة، ففي  .2

 .القبلتين. لا يجوز العطف بين "الأقصى" و "أولى" لأن "الأقصى" هو نفسه "أولى القبلتين"
 ث عنهما في المعطوفين نظيرين أو شبيهين أو متناقضين . مثل: أن يكون المتحدَّ  .3
 عمرو شاعرو زيد كاتب  -
 زيد طويل القامة وعمرو قصير. -

 شاعر.وعمرو  طويلفلا يجوز مثلا:  زيد 
يحكم على النص الذي تكثر فيه أدوات العطف بأنه أكثر تماسكا وأكثر إيجازاً، والقرآن  -

 الكريم نموذج لذلك. 
 1ادــالإسن : 10 القاعدة •

الإسناد رابط نحوي تتشكل به نواة الجملة بنوعيها، فيربط بين المسند والسند إليه وهما الفعل 
 المبتدأ أو ما ينوب عن كل منهما.و  والفاعل أو الخبر

أن المبتدأ والأصل في الإسناد أنه رابط معنوي مفاده أن الفاعل قام بالفعل أو اتصف به و 
أنه يعتمد على مظاهر شكلية إذا غابت كان فاسداً وتفكك الترابط  مخبر عنه بالخبر، إلاّ 

 :ذه المظاهره ومن الاتساق، وبوجودها يكون الإسناد أداة كاملة من أدوات
 والخبر: إالمبتدبين  -أ(
 الصيغة الاسمية للمبتدأ : اسم أو مركب اسمي، مثل: .1

 (.25النساء»( وأن تصبروا(خير لكم »)ـــ أوـــ )الصبر(خير 
 :مثل التعيين في المبتدأ بأن يكون معرفة أو نكرة مخصصة،  .2

 رجل علم محترم. –العالم محترم 
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 لكل من المبتدأ و الخبر وهي الرفع الظاهر أو المقدر، مثل: السماءُ  الإعرابيةالحالة   .3
 في أحدهما لتغير المعنى أو تفكك. الرفع فلو تغير (بالرفع) صافيةٌ 

المطابقة بينها في النوع والعدد، إلَا إذا سمحت قواعد اللغة بالاختلاف في مثل قوله   .4
 (.185عمرانآل )«الموت  ذائقة نفس كل:»تعالى 

قد يتغير وفق ضوابط تفرضها قواعد اللغة لكنه  الترتيب بينهما والأصل تقدم المبتدأ و .5
 خوفا من اللَبس.

 بين الفعل و الفاعل: -ب(
قلنا" الحق ظهر"  الترتيب الملزم بتقديم الفعل. ففي: "ظهر الحق " الإسناد فعلي فإذا .1

 ر المقصود.صار اسميا وتغيّ 
 لا لتكتفي بمرفوعة، نحو: "كان الحق".ناقصا  -مثلا-للإسناد، فلا يكون صلاحية الفعل .2
 المطابقة بين الفعل والفاعل في النوع . مثل ظهر الحق وظهرت الحقيقة. .3
قال  مثل:عدم المطابقة في العدد، يظل الفعل مفرداً ولو كان الفاعل مثنى أو جمعا. .4

 قومك، وقال أبواك.
 يكن ظاهراً فهو مقدَر.عدم جواز حذف الفاعل، فإن لم  .5
 1الاستثناء :11القاعدة •
الأفعال فيه معناها( تربط بين طرفي جملة و  الأسماء )إلَا وما جاء من أدوات الاستثناء -

قليلا  إلاَ فشربوا منه »بين المستثنى والمستثنى منه، مثل:  ـــ في الغالب ـــ الاستثناء لأنها تقع
 الشرب لجماعة الغائبين وأخرجت منهم "قليلا منهم".فقد أثبتت "إلَا"  (249البقرة«)منهم

ويتأكد دور الربط لأدوات الاستثناء بإمكانية تعويضها بحرف العطف "لا" مع حفظ المعنى  -
 زيدٌ. لاقام القوم  -أي –زيداً  إلاولو بوجود فرق في جوانب أخرى ، مثل: قام القوم 

 2: الإضافة وحروف الجرب 21القاعدة •
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الإضافة مركب اسمي يتم فيه ربط المضاف باسم مجرور بعده، وله شروط بدونها يتفكك  -أ
 الكلام وهي: 

ر ببعض حروف الجر وهي: -1  معنى الإضافة الذي يفسَّ
 اللام للتمليك، مثل: ثوب زيد بمعنى ثوب لزيد. -
 من البعضية، مثل: خاتم فضة أي خاتم من فضة. -
 مكر في الليل.في الظرفية، مثل: مكر الليل أي  -
 فقدان التنوين في المضاف أو النون إذا كان مثنى أو جمعا. -2

 ) بالتنوين وكتابان )بالنون( . ا الطالب، فلا يصح كتابٌ كتابَ  –مثل: كتابُ الطالب 
 الجر في المضاف إليه، مثل: كتاب الطالبِ )بالكسر( ولا يجوز بغيره. -3
مثلا، الكتابُ الطالبِ )بالألف  خلو المضاف الحقيقي من " ال" التعريف، فلا يصح -4

 واللام في كتاب(.
تربط الإضافة بين اسمين )مثل الأمثلة السابقة( وقد تربط بين اسم وجملة ولاسيما مع  -ب

 " . يدخلونالظرف، مثل: "حين 
يفهم من تفسير دور الإضافة في الربط ببعض حروف الجر أن حروف الجر حروف  -ج

" حروف الإضافة" لأنها تضيف معنى  -أيضا–تسمى اتساق هي الأخرى، ولذلك فإنها 
: مررت بزيد فإنما أضفت المرور إلى زيد  -مثلا –الفعل إلى الاسم المجرور، فإذا قلت 

ذا قلت: أخذته من عبد الله فقد أضفت الأخذ إلى عبد الله بمن .  بالباء، وا 
 1: ترابط الترتب )الشرط وأشباهه(31القاعدة  •

ب أن يتوقف أحد أجزاء الكلام على جزء آخر بأداة ظاهرة، ويتحقق في المقصود بترابط الترت
 الشرط وأشباهه على النحو الآتي:

 رط: ـــــــــــــــــــــــــــالش -أ
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الشرط إحدى الجملتين بالأخرى بواسطة أداة تقع في الصدارة، ويجعل الجملة الأولى  يعلق
الأولى أو جوابا لها، فإذا حذفت الأداة أو شرطا في حدوث الثانية التي تكون مترتبة على 

 حذفت إحدى الجملتين بوجود الأداة تفكك الكلام، مثل:
 ( 197﴾ ) البقرة  يَعْلَمْهُ اللََُّّ     تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ      وَمَا( قال تعالى:﴿ 1)

 أداة         جملة الشرط         جملة جواب الشرط                   

دًا        يُتْلَى عَلَيْهِمْ      إِذَابضًا :﴿ ( وقال أ2) ونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّ  ( 107﴾ )الإسراء يَخِرُّ
 أداة         جملة الشرط             جملة جواب الشرط                    

وأدوات الشرط منها الجازمة )كما في المثال الأول السابق( ومنها غير الجازمة )في  -
ضه الفاء في الجواب وّ تعالربط و  ي)الظاهر أو المقدر( داعم آخر يقو المثال الثاني(، والجزم 
 (.17)الأنعام  «سك الله بضر فلا كاشف له إلا هوإن يمس » عالى:عند فقدانه، مثل قوله ت

 
 
 

 جزم جواب الطلب:  -ب
جواب الطلب يرتبط بالطلب ارتباط جواب الشرط بأداة الشرط وفعل الشرط لأن الطلب  -

ك" يكون المعنى يتضمن معنى حرف الشرط "إِنْ" فلذلك انجزم جوابه. ففي مثل: "زرني أكرمْ 
 " إِنْ تزرني أكرمْك ". 

 ى إرادة ترتب الفعل على ما قبله .وجزم فعل الجواب هو أداة الاتساق الظاهرة وهو الدليل عل
 نصب جواب النفي والطلب )بعد الفاء والواو(: -ج

"فاء السببية" و " واو" المعية المدعمتان بعلامة نصب المضارع بعدهما يربطان بين جملة 
 النفي المحض أو الطلب المحض وجوابيهما، مثل: 

 .(36فاطر)«فيموتوايُقْضَى عليهم  لا »فاء السببية بعد النفي: قال تعالى:  -
 تأتِيَ مثله."  و واو المعية بعد الطلب: "لا تَنْهَ عن خلق  -
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كأنك قلت "لا  -بنصب تندم –وبالتأويل يتضح معنى الربط، فإذا قلت مثلا: " لا تهمل فتندمَ 
 " حيث الفاء حرف عطف.مٌ فَنَدَ يكن منك إهمال 

 القسم وروابطه: -د
 جملة القسم وجملة جوابه، مثل: أقسم با / أنك ناجح.للقسم جملتان: 

 والقسم يحقق الاتساق بين جملتيه بنوعين من الروابط:  -
 معنى التوكيد الذي هو الهدف من القسم، وهو يشبه ربط الشرط بالجزاء. الأول:
 " واللهفي قولنا: اللام وفق شروط مخصوصة، مثل روابط لغوية تقع بين الجملتين  الثاني:

 (91يوسف).«قالوا تا  لقد آثرك الله علينا »في مثل قوله تعالى:  مع قدواللام  .فعلنّ كذا"لأ
 (.2-1العصر)«في خُسرلالإنسان  إِنَّ والعصر  »:في مثل قوله تعالىو إِنْ مع اللام 

حروف القسم الثلاثة )الباء والواو والتاء( هي حروف جر تحقق معنى التوكيد وتربط  -
 جملة القسم فقط.طرفي 

 
 1: حروف التفسير41 القاعدة •

عامل بم فتربط الأول منه بالآخر، وذلك أدوات التفسير: أي، أَنْ، إِذَا، تقع  بين طرفي الكلا
 المعنى الذي تحمله، إذ تفيد أن الكلام الثاني مفسر للأول، مثل:

 أغلقته. أي أوصدت الباب -
 سر إلينا. أَنْ  كتبت إليه -
 أظلم. إِذَا عسعس الليل -

 :الأدوات الإحالية -2.1.2
نف السابق )الأدوات الأدوات الإحالية بدورها تجسد مفهوم الإحالة النظري، وتختلف عن الص

نما يتجه أحد الاتجاهات الثلاثة وهي: الواصلة( ب كون ربطها ليس خطيا في اتجاه واحد وا 
 الإحالي المبهم.الأمام أو الخلف  في النص أو خارج النص، لتفسير العنصر 
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ومن هذه الأدوات ما تتشابه خصائصه فيجمع في قاعدة واحدة ومنها ما تختلف فتعرض 
 قواعده قاعدة قاعدة، ويمكن تصنيفها إلى: تركيبية ومعجمية وبلاغية.

 الأدوات الإحالية التركيبية:-1.2.1.2
ة التركيبية من مل الأدوات النحوية وعناصر البنية الزمنية وهذه الأخيرة تكتسب صفوتش

 العلاقات بين الملفوظات الدالة على الزمان.
 .)الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة( 1: المبهمات15القاعدة  •

الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها أدوات اتساق إحالية لأنها مبهمات لا تفهم 
الطرف الذي هي فيه بمفسرها في موضع آخر إلا بالعودة إلى ما يفسرها، وبهذه العودة تربط 

حالاتها ثلاثة أنواع:  فيتماسك الكلام ويفهم، وا 
 : تعود إلى ما قبل المبهم، مثل:إحالة قبلية -1
 هو( الجديد. )محمد هـــانتقل إلى منزل محمد -
 الذي( بناه منذ عام، )منزل  الذي -
 هذا( ما سمعته اليوم. )الكلام السابق  هذا -
 : تتجه إلى ما بعد المبهم، مثل: إحالة بعدية -2
 الرئيس( قراره، )هو  الرئيسأكّد  لهفي خطاب -
 صلة موصول( الشعب طويلا )الذي  انتظره الذي -
 النص الذي سيذكر( مضمونه: ........ )هذا  هذاو  -
 : تحيل إلى خارج النص، مثل: إحالة خارجية  -3
 )كل عنصر إشاري خارجي( (الكتاب) ذاكفهمته في  ماأشرح  أنا -
 2.)النعت والبدل والتوكيد( : التوابع الواصفة والمؤكدة16القاعدة  •
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التوابع النحوية الواصفة والمؤكدة وهي النعت والبدل والتوكيد أدوات اتساق ذات طابع  -أ(
يحدث  إحالي لأنها غير مستقلة في معناها ولا تفهم إلا بالرجوع إلى متبوعها، وبهذا الرجوع

التماسك المعنوي الذي توّكده علامة الإعراب المشتركة بينها وبين متبوعها وتكون إحالتها 
 قبلية فقط ولا تتعدى الجملة الواحدة، ومن أمثلتها:

 خير من المؤمن الضعيف )نعت(  القوى المؤمن -
 . )توكيدان(كلهم أجمعون الطلابنجح  -
 )بدل( .(32-31)النبأ  «وَأعَْنَابًا حَدَائِقَ   *امَفَازً إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ » -
التمييز والحال يؤديان دور هذه التوابع نفسه في التماسك النصي لتعلق كل منهما بما  -(ب

 قبله بمعنى خاص، ولكنهما لا يعدّان نحويا من التوابع. نحو:
 )تمييز(.هواءً طابت الصحراء  -
 )حال(.اخاشعً  المؤمنصلى  -
 
 
 1لعناصر الزمنية: ا17القاعدة  •
الأفعال والحروف الدالة على الزمن مثل: السين  بالدرجة الأولى العناصر الزمنية هي -(أ

ذا... وكذا كل لفظ يدلّ على الزمن في تركيب واحد  تدوج ؛ وهي إنوسوف وقد ولم ولن وا 
أحدها عنصرا إحاليا لا يفهم إلا بالرجوع إلى عنصر إشاري مفهوم وبذلك يكون  يكون

العنصر الزمني أداة اتساق إحالية تربط بين أجزاء الكلام. مثلما في جملة :"وصلت لَمَّا خرج 
 فلان" لا يفهم زمن الوصول إلّا بإدراك زمن الخروج.

لّا يزول التماسك ، لابد من التلاؤم المنطقي بين العناصر الزمنية  -ب( في الكلام الواحد وا 
 .أمس( ≠س حيث ) أمس يسافر محمدــــــس مثل:
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 وهي ألفاظ من المعجم اللغوي العام حين تحمل: الأدوات الإحالية المعجمية-2.2.1.2
 معنى الإحالة بوجودها أو بحذفها.

 1: التكرير18القاعدة  •
لا التكرير هو شكل من أشكال الاتساق يتمثل في إعادة عنصر معجمي أو أكثر بحيث  -(أ

يتم فهم العنصر الثاني إلّا بالرجوع إلى الأول ليتماسك الكلام؛ فهو كالإحالة ولكنها إحالة 
 صريحة.

رادفه مذكره قد يكون بلفظ السابق أو  للتكرير عدة أنواع تلخص في أن العنصر المعاد -(ب
 مشابهه أو عمومه أو نظيره أو نقيضه؛ مثل:أو 
 سهل للغاية.)الصعود/التسلق/العمل/الأمر..(  ،إلى القمة صعودالشرعت في  -
 .أسهل بكثير الهبوطشاق ،  بصعودقمنا  -
 
 
 
 
 2: الحذف19القاعدة  •
الحذف: هو عدم ذكر عنصر معجمي أو أكثر لدلالة غيره عليه، وهو أداة اتساق إحالية  -أ(

عين، أي "دليله" فيحدث التماسك بين الموضلأن الفراغ الذي يتركه الحذف يفرض البحث عن 
 نه يشبه "التكرير" ولكنه تكرير بالصفر. مثل:إ

لمكان الخالي)...( هو "محمد اشترى بعض الكتب، وعلي )...( بعض قطع الحلوى"/ فا
 الصفر ويعوضه تكرير فعل "اشترى" المقدر والرابط بين حملتين.

 يشمل الحذف أنواع الإحالة الثلاثة:  -ب(

                                                           

 .132"للتكرير" في البحث، صينظر: المادة النظرية  -1
 .142ينظر: المادة النظرية "للحذف" في البحث، ص -2
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قَالُوا  أَنْزَلَ رَبُّكُمْ  مَاذَا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا »: كما في المثال السابق وكذا في قوله تعالى:القبلية -
 خيرا. ]أنزل ربنا[( أي : قلوا 16)النحل  «خَيْرًا

 والرأي مختلف. راض: كقول الشاعر:  نحن بما عندنا)...( وأنت بما ::  عندك البعدية -
 (راضون)أي: نحن بما عندنا  

، أي احذر السيارة.. "السيارة السيارة" : كقولك لمن يقف في طريق سيارة قادمة: خارجية -
 .في السياق ويدعمه نصب المذكور )السيارة( ودليل المحذوف

 وتشمل الظواهر البلاغية التي تؤدي مع قيمتها: الأدوات الإحالية البلاغية -3.2.1.2
 الجمالية دور الربط بطابع إحالي في الكلام.

 1: المحسنات البديعية20القاعدة  •
)اللفظي أو المعنوي( يأتي نتيجة لعلاقة تفاعل ذوقي معين بين عنصرين  المحسن البديعي

 في الكلام تربط الثاني بالأول ربطا يحقق الاتساق الإحالي.
ن الأمر في علاقة المنافرة بين المعاني مكـ يـــمثلا  ـــففي المطابقة )أي الطباق والمقابلة( ـ

قيمة فنية ودلالية تدفع الذوق إلى البحث عن المشكلة لها، فالمعنى الثاني ينبّه إلى وجود 
 سببها فيجدها في نقيضه المعنى الأول فيحدث الاتساق الجمالي.

 (.18)الكهف  «رُقُودٌ وَهُمْ  أَيْقَاظًاوَتَحْسَبُهُمْ »مثل ما في قوله تعالى:
 «ذل المعصيةإلى  عز الطاعةلا تخرجوا من » وفي قول الحكيم:

المحسنات )كالجناس والسجع وغيرهما...( التي يتضح دورهما وكذلك الشأن في بقية 
 ا، فالفرق واضح بين المثالين الآتيين الأول بالسجع والثاني بدونه:مبإزالته

 .الراحةَ من استوطن  الراحَةما ملأ  -
 .الراحةمن استوطن  الكفما ملأ  -
 2: المقارنة )التشبيه والتفضيل(21القاعدة  •

                                                           

 .139ينظر: المادة النظرية "للمحسنات البديعية" في البحث، ص  -1
 .124ينظر: المادة النظرية "للمقارنة" في البحث، ص -2
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 الانسجامأدوات 

 ترابط القضايا –
 تناسق فحوى الخطاب  –
 ترتيب الخطاب ومبررات تغيير     –
 موضوع الخطاب –

 الدلالية الموضوعية البلاغية المقامية

 المناسبة والتناسب  –
 الإلحاق  –
 التغريض   –
 مبررات الفصل                      –

 مطابقة الكلام لمقتضى الحال –
الخطاب التام والخطاب الناقص  –

 والحلقات المفقودة.
 المعرفة الخلفية وأعراف الحبك. –
 السياق –

 التشبيه الضمني. –
 .التعالق الاستعاري –
 .تلاحم الأجزاء الصوتية –
الابتداء والتخلص  –

 .والانتهاء

المقارنة هي التشبيه والتفضيل وكلاهما يحتاج إلى طرفين وهما المشبه والمشبه به أو  –(أ
ل يحتاج إلى نظيره ليكتمل المعنى. فإذا ل والمفضول. وكل من المشبه والمفضّ المفضّ 

ذا قلنا: زيد مثل.. يطرح : مثل ماذا؟  قلنا:"أنا أطول" يطرح سؤال: ممن؟ وا 
تكون المقارنة ضربا من الاتساق الإحالي، ولها أدوات وبهذا البحث عن الطرف الآخر 

 ظاهرة هي:
من فلان أو : أنا  أطولصيغة "أفعل" في التفضيل التي تربط بين الطرفين مثل: أنا  -

 .أطولطويل وهو 
 البدر.ــــكأدوات التشبيه التي تقوم بنفس الدور، مثل الكاف في: زيد  -
دود الجملة الواحدة، وتكون نصية )داخلية: قبلية أو الإحالة في المقارنة لا تتجاوز ح -(ب

بعدية، كما في الأمثلة السابقة( وقد تكون خارجية مثل قول الصياد عن حجم سمكة: "هي 
 .(ويشير إلى ذراعه)أكبر من...." 

 :قواعد وسائل الانسجام -2.2
ويمكن تصنيف وسائل الانسجام معنوية وليست شكلية والاختلاف فيها بين الباحثين أوسع، 

ما اكتشفه البحث منها إلى أربعة أصناف وهي: الانسجام الموضوعي، والانسجام الدلالي 
 والانسجام المقامي ، والانسجام البلاغي.

مكانية فهمها ومناسبتها للمستوى التعليمي  ووحدات هذه الأصناف تتفاوت في عمقها وا 
ما هو أنسب منها للمستوى وترك ما لا  المستهدف، وسيتم تقعيدها فيما يأتي بناء على انتقاء

دماج متشابهاتها بغض النظر عن هويات منتجيها.  يناسب وا 
 وهي تتوزع قبل الانتقاء والتقليص والإدماج على النحو الآتي:
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 :ةوسائل الانسجام الموضوعي -1.2.2
والمقصود بها وسائل الانسجام التي لها علاقة بموضوع النص بشكل كلي أو جزئي، 
وعددها في التصنيف السابق خمس إلا أنها تقلص هنا إلى ثلاث بسبب إمكانية إدماج 

القضايا" و "تناسق فحوى الخطاب" تحت مسمى واحد وهو " ترابط وتناسق  وسيلتي "ترابط
الخطاب" لتشابههما وتكاملهما مع تبسيط معانيهما، وكذلك ترك وسيلة البنية الكبرى لكونها 

موضوع الخطاب" وسيلة ملموسة تغني تناسب المستوى التعليمي ولكون " مفهوما مجردا لا
 عنها لدى المتعلمين.

 
 
 
 1: موضوع الخطاب22القاعدة  •

الخطاب الأساسية والفرعية، ولا قضايا موضوع الخطاب هو الفكرة العامة التي تدور حولها 
يمكن أن يوصف الخطاب أو النص بالانسجام دون وجود موضوع محدد فيه. وأهم القرائن 

 التي تدل على وجود موضوع محدد هي:
كثيرا، فإذا كان الموضوع مثلا  حال إليهاوجود لفظ أو ألفاظا مكررة أو م شكليا: -1
 استقلال الجزائر" فإن التكرير والإحالة تكون لهذين اللفظين ."

 قبول المتلقي السوي للخطاب ولو لم يفهمه. معنويا: -2
 2: ترتيب الخطاب23القاعدة  •

                                                           

 .202في البحث، ص " لموضوع الخطاب" ينظر: المادة النظرية  -1
 .198في البحث، ص  " لترتيب الخطاب" ينظر: المادة النظرية  -2
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للخطاب يحقق الانسجام، وهو الذي يأتي وفق العلاقات المنطقية  الترتيب العادي -(أ
الطلبة ووضع  ىوالطبيعية للأشياء كما نعرفها في الواقع، مثل: دخل الأستاذ القسم، حيّ 

 كتب ثم شرع في الدرس. أدواته على الم
 هما:نوعان  الترتيب العاديو 
يكون غير  هتغير فيه ترتيب أية جملة من جمل كالمثال السابق الذي إذا الترتيب المقيد: -

منسجم لمخالفة علاقة من العلاقات الطبيعية بين مكوناتها مثل علاقة " الاحتواء" بين القسم 
 والطلبة أو المكتب.

مثل " فتح الأستاذ محفظته، جال جولة مراقبة بين الصفوف، كلّف طالبا  الترتيب الحر: -
تيب هذه الجمل فلن يتغير الانسجام لأن العلاقة بين مكوناتها بمسح السبورة. "فمهما تغير تر 

 غير مقيدة.
هو الذي يحدث بتغيير الترتيب العادي مع حفظ الانسجام، وله  الترتيب غير العادي: -(ب

وسائل معينة منها إدخال الظروف: قبل، بعد...مثل: دخل الأستاذ القسم وقبل أن يشرع في 
 الدرس حيّى الطلبة ووضع أدواته على المكتب. 

 .شرع الأستاذ في الدرس بعد أن دخل القسم وحيّى الطلبة ووضع أدواته على المكتب -
ير العادي قيمة بلاغية تدل على أهمية الجزء المقدم من الكلام.وقد تكون له غوللترتيب 

فصول بما اصطلح الو قيمة فنية في الأدب الروائي الحديث حين يوظف في الفقرات الطويلة 
 .)لما سيأتي( و الاستباق ( )لما مضىالاستذكار"ـعليه ب

 1: ترابط وتناسق أجزاء الخطاب24القاعدة  •
لكي يكون الخطاب/ النص منسجما لابدّ من ترابط وتناسق أجزائه، أي: جمله وأفكاره،  -(أ

 ومن مظاهر ذلك بالإضافة إلى الترابط الشكلي الاتساقي: 
 أن تدور الأفكار الجزئية حول الفكرة العامة للموضوع. -
 آخر . على جزء أن يقوم فهم كل جزء -

                                                           

يير عن بعض ع)مع التصرف في الت194-192لترابط القضايا " و" تناسق فحوى الخطاب" في البحث، ص ص" ينظر: المادة النظرية  -1
 المفاهيم للتبسيط(.
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يد، وجه، رأس يعية كعلاقة الجزء بالكل . مثل: طب أن تربط بين الألفاظ والذوات علاقات -
 إذا تعلق الكلام بالإنسان.

 مكتب، سبورة، كتاب، طلبة، إذا تعلق بالتدريس. -
أن تطابق العلاقة بين الأجزاء الحالات العادية المفترضة في الحياة، فلا تكون مثلا من  -

 نوع: حلمت أن الطقس حار فذهبت إلى الشاطئ.
قد تغيب بعض هذه المظاهر في الخطاب لغرض فني، كما في الشعر الحديث، ولكنه  -(ب

 يكون منسجما بإعمال الفكر في فهمه وتذوقه.
 مثل قول الشاعر: 

 خرجت الكواكب ترعى أعشابا خضراء''
 بسط البحر يديه           
 مدت الغابة أعناقها            
 لا الأعشاب ذبلت            

 لا السمكة استجابت            
 1لا العصفور خاف.''           

 : ةوسائل الانسجام الدلالي -2.2.2
وهي الوسائل التي تقوم على العلاقات الدلالية والمنطقية بين الجمل والمعاني لتحقيق 

ذكر في هذا الصنف معظمه متشابه إلى حد  الانسجام في النص/الخطاب، ويبدو أن ما
الأمر الذي يجعل الفروق بينها طفيفة يصعب تمييزها، ولذا فسيترك يقارب التطابق، 

 "الإلحاق" و"المناسبة" ويكتفى بقاعدتي " مبررات الفصل"و" التغريض".

 أو )العلاقات الدلالية( 2: مبررات الفصل25القاعدة  •
الفصل )عكس الوصل( وهو الحالات التي لا يليق فيها الربط الشكلي، مع أن الكلام  -

يكون فيها منسجما، فهو تماسك معنوي يقوم على العلاقات الدلالية التي تعدّ مبررات للفصل 

                                                           

 .232، نقلا عن خطابي ، لسانيات النص ،ص  175أدونيس ، مفرد بصيغة الجمع ، ص   -1

 .237ينظر: المادة النظرية "للفصل ومبرراته" في البحث، ص -2
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كمال الاتصال وكمال الانفصال" بين معاني الجمل، ومن "لا يتحقق إلا بها، وتلخص في 
 تفصيلاتها: 

لا  Ø وكيد غير النحوي عند نقصان المعنى في الجزء الأول، مثل: اخرج من عندناالت -
 تقعد معنا .

اختلاف صيغة الخطاب أو الأفعال الكلامية، كأن يكون الأول خبرا والثاني طلبا، مثل:  -
 انتقم الله من الكاذب. ومثل العلاقة بين النداء وجوابه. Øإنه يتهمني بالكذب 

من كان ينهانا عن التدخين  Øتفصيل المجمل، مثل: إنه خبر عجيب إيضاح الغامض و  -
 صار مدخنا. 

 1: التغريض26القاعدة  •
التغريض: هو وسيلة انسجام تتمثل في الارتباط المعنوي الوثيق بين ما يدور في النص  -(أ

 وأجزائه وبين نقطة البداية فيه التي تسمى "الثيمة".
الثيمة: هي بؤرة تغريض النص ومركز جذب بقية أجزائه ومعانيه، وتأتي في البداية:  -(ب

 كعنوان أو رأس الفقرة الأولى، وتكون اسم ذات أو قضية أو حادثة.
الطرق التي يتم بها التغريض متعددة منها: تكرير الاسم أو جزء أو جزء منه، الإحالة  -(ج

 م خاصية من خصائصه، ذكر دور من أدواره...إليه بضمير أو غيره، استعمال ظرف يخد
 :ةميوسائل الانسجام المقا -3.2.2
ثلاث وسائل من الست المذكورة بهنا  ىتفَ كيُ ي تتعلق بالسياق الخارجي للنص وسوهي الت

سابقا، بحيث تترك وسيلتا "مبدأ التأويل المحلي" و "مبدأ التشابه" لأنهما يعنيان المتلقي أكثر 
جهة، ومن جهة أخرى فهما فرعيان قد يغني عنهما بعض ما يأتي في قواعد من النص من 

وسائل أخرى؛ كما تدمج وسائل "الاستدلال" و "الأفعال الكلامية" و "الخطاب التام والخطاب 
لحال" الناقص" و "الحلقات المفقودة" في هذه الأخيرة، وتدمج وسيلة "تطابق الكلام لمقتضى ا

 .مجموعة متدامجةالتشابه الحاصل بين كل و  اخلفي "السياق"، وذلك للتد
                                                           

 .220ينظر: المادة النظرية "للتغريض" في البحث، ص -1
- من البحث، يمكن الاكتفاء به في موضعه تفاديا للتكرير. .220المثال الذي يوضّح التغريض في ص 
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 1: السياق27القاعدة  •
يتشكل السياق أساسا من: الباث والمتلقي والزمان والمكان وله خصائص أخرى عديدة  -(أ

 ومكملة تتعلق بالخطاب ومحيطه.
ودور السياق في الانسجام يكمن في أنه لا يمكن فهم الخطاب إذا فصل عن سياقه ولم 

؛ ومثال ذلك إذا وجد أحدنا على باب بيته ورقة كتب عليها:" سأزورك بعد هعناصر تعرف 
 كتابتها فإنه يبقى في حيرة؛ ولا يفهم منها شيئا. زمانو  صاحبها ساعة" دون أن يَعرف

كلما كان الكلام بمحتواه ونمط نظمه وألفاظه مناسبا للسياق وللغرض الذي هو جزء  -(ب
ر انسجاما؛ وهذا ما سماه البلاغيون "مطابقة الكلام لمقتضى من السياق، كان أجمل وأكث
 الحال" وعدوه وسيلة انسجام.

 
 
 
 
 )أو المعرفة الخلفية( 2: معرفة العالم28القاعدة  •
معرفة الخلفية( هي القواعد المنطقية وجملة المعارف المخزنة في المعرفة العالم )أو  -(أ

منها ما يكمل به الخطاب ليكون منسجما ومفهوما، لأن الذاكرة والتي يوظفها المتلقي ويختار 
 الباث لا يذكر ــ عادة ــ التفاصيل التي يفترض أنها متوفرة لدى المتلقي.

ر ذكَّ فإذا كان القارئ ــ مثلا ــ أمام نص "الذهاب إلى المطعم" فإنه ليس في حاجة إلى أن يُ 
حضرها تلقائيا يستبأن في المطعم نادلا وكراسي وطاولات... الخ فهي موجودة في ذهنه وهو 

الفراغات في مثل: "جلست وطلبت أكلتي المفضلة" أي جلست )إلى الطاولة على  لملءِ 
 الكرسي( وطلبت )من النادل الذي جاء يسألني( أكلتي المفضلة.

                                                           

 211" في البحث، صسياقينظر: المادة النظرية "لل -1
 .222" في البحث، صالعالم ةمعرفينظر: المادة النظرية "ل -2
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فيه قرينة لفظية أو معنوية توجه الذهن إلى  إذا كان الكلام مجازيا فلا بد أن تكون -(ب
 مثل: خرجت إلى حديقة المنزل فإذا العصافير في الساحة تلعب. فهمه على غير الحقيقة.

حيث لفظ "تلعب" يوجه الفهم من مخزون المعرفة الخلفية أن "اللعب للأولاد"، فيحدث 
 الانسجام والفهم الصحيح.

 1: الحلقات المفقودة29القاعدة  •
الحلقات المفقودة هي القضايا غير المعبر عنها في الخطاب، التي تربط في ذهن  -(أ

المتلقي بين أجزاء الخطاب المصرح بها، ليكون منسجما ومفهوما. وذلك مثل ما يظهر في 
 الحوار الآتي بين قوسين:

 . )هل يمكن أن تفتحه؟( هناك شخص بالباب -س
 مشغول.أنا ( ــــــ)لا، لا يمكن أن أفتحه، ف -ع

 )سأفتحه أنا(. بطيّ  -س
يستحضر المتلقي الحلقات المفقودة من خلال المعرفة الخلفية والسياق، وتبرز الحاجة  -(ب

إليها بوضوح في الخطابات والتقارير المتخصصة )طبية ، صناعية، قانونية...( لدرجة أن 
 غير أهل الاختصاص لا يكادون يفقهون منها شيئا.

 : ةالانسجام البلاغيوسائل  -4.2.2
جمالها البلاغي البارز، فإذا بالتي تكسب الخطاب قوة الانسجام  والمقصود بها تلك الوسائل

غابت قد لا يتفكك الخطاب تماما ولكن يضعف تماسكه فقط؛ وأغلبها ذات طابع دلالي ولكن 
منها ما هو  الذي يميزها عن الوسائل الدلالية الأخرى هو الصبغة البلاغية الجمالية؛ ولكن

 متعلق بالجانب الصوتي فقط حيث يظهر جمال انسجامه بين حروفه.
 2: التعالق البياني30القاعدة  •

                                                           

 .231ينظر: المادة النظرية "للحلقات المفقودة" في البحث، ص -1
 247، التشبيه الضمني،ص 249البياني" في البحث: التعالق الاستعاري صينظر: المادة النظرية "للتعالق  -2
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بعض الصور البيانية التي تخلو من الرابط الشكلي بين أجزائها تؤدي بجماليتها دور الربط 
 الدلالي، حيث تتعالق معنويا أطراف الكلام المكونة لها، ومنها على الخصوص.

 : الذي يتم التعالق فيه داخليا في الصورة ذاتها؛ مثل : قول الشاعر:لتشبيه الضمنيا -
 .ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   :::   إن السفينة لا تجري على اليبس

: ويكون بين سلسلة الاستعارات في النص الواحد، حيث تتحاقل دلالتها التعالق الاستعاري-
وهلة مفككا ، وبخاصة في نصوص الشعر  قد يبدو لأول يد للنص كيانه الذيورموزها لتع

 الحديث.
 1: الابتداء والتخلص والانتهاء31قاعدة ال •
: هي إجراءات خطابية تهدف إلى جعل النص وحدة واحدة الابتداء والتخلص والانتهاء -(أ

 متماسكة وجميلة.
 : يحقق حسن افتتاح النص بأن يكون دالا على ما بعده.الابتداء -
تقان الخروج في الكلام من غرض إلى غرض على إ: يأتي أثناء النص ويعني التخلص -

 سبيل التدرج.
 : هو حسن الخاتمة حتى تكون "قاعدة دلالية" لما قبلها.الانتهاء -
شابهة لما سبق ولكنها تحدث في المقطع الواحد داخل عمليات م 2التحجيل: التسويم و -(ب

 أجزائه.النص تحريا لتماسك النص في كل 
: هو العناية برؤوس الفصول والمقاطع العناية التي توقظ نشاط النفس لتلقي ما التسويم -

 يتبعها ويتصل بها.
 : يعني تحلية أعقاب الفصول بالأقوال الحكيمة والاستدلالية.التحجيل  -
هذه الوسائل الجمالية للانسجام إبداعية لا تقبل التقييد بشروط نمطية معينة لأنها نسبية  -(ج

 تخضع لحكم الذوق.
 3: تلاحم الأجزاء الصوتية32القاعدة  •

                                                           

 .257ينظر: المادة النظرية "للابتداء والتخلص والانتهاء" في البحث، ص -1
   .264ينظر: المادة النظرية "للتسويم والتحجيل" في البحث، ص -2
  .252ينظر: المادة النظرية "لتلاحم الأجزاء الصوتية" في البحث، ص -3
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تآلف الكلام  يعنيو  "بتلاحم الأجزاء الصوتية"من تمام الاهتمام بالانسجام في العربية العناية 
مخارج الأصوات وتناسبها فيما بينها سواء في اللفظ الواحد  تباعدفي الجانب الصوتي نتيجة 

المخارج يؤدي إلى التنافر وسوء الانسجام، مثلما في  تقاربأم في الألفاظ المتجاورة لأن 
 البيت المشهور:  قَبرُ حرب بمكان قفرٍ   :::   وليس قربَ قبر حربٍ قبر

 ا يقول الجاحظ:ستهجن تقاربها في العربية كمومن بين الحروف التي يُ 
"الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا العين بتقديم ولا بتأخير ، والزاي لا تقارن  -

 .الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير"

( بلغت القواعد التعليمية للاتساق والانسجام 32)ين وثلاثينتبالعدد اثن :المبحث خلاصة •
 لأولينا ينتلخيص وتقليص ما جاء في النظريات التي عرضت في الفصلعدتها وهي تمثل 

 .حول النص وعلمه  حول الاتساق والانسجام و
عدد العناوين المتعلق بها عن والملاحظ أن عدد الأدوات والوسائل المقعّدة قد نقص 

 دراسي الوارد في المادة النظرية وذلك نتيجة الانتقاء الذي حصل فيها لمراعاة المستوى ال
 كذا دمج المتشابهات فيها تفاديا للحشو والتكرار.و 

أما الجديد في هاته القواعد فهو الجمع والصياغة المناسبة حتى يسهل فهمها ويليق 
تدريسها، فهي إذن تقترح كأرضية عمل للجهات الرسمية لتخرجها في صيغتها النهائية التي 

 .اسيالدر  يتم بها استكمال النقص الحاصل في الميدان
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 المبحث الثالث
 دروس نموذجية وتطبيقاتها

 الأدبي( فرعال /)للسنة الأولى ثانوي: الدرس الأول

 العطف: العنوان •

 1.طه حسين -ثقافة ومثقفون النص:  •
... وبمقدار ما يكون للإنسان من حظ في العلم أو حظ في الثقافة أو حظ في كليهما يكون 

 يعيش فيها. حظه من التبعة بالقياس إلى البيئة التي
فالإنسان لا يحسن العلم ليجعله شيئا بينه وبين نفسه دون أن ينفع به أحدا من الذين يعيشون 
نما يحسن العلم والثقافة ليكون مصباحا يضيء لمن حوله من  معه في بيئته أو في وطنه، وا 

 الناس سبيل الحياة، وسبيل الرقي، وسبيل المعرفة أيضا.
وأصدق للذين يحسنون العلم والثقافة ثم يكتمونهما ، من هذا  ولا أعرف مثلا أدق ولا أصح

المثل الرائع الذي ضربه القرآن الكريم للذين حملوا التوراة، ثم لم يحملوها، ولم ينفعوا بها 
أنفسهم، ولم ينفعوا بها الناس من حولهم، فشبههم بالحمار يحمل أسفارا لأنه يحمل هذه 

ولا ينفع الناس بما فيها. تبعة العالم والمثقف إذن أمام بيئته الأسفار ولا يعلم مما فيها شيئا 
 ووطنه ثقيلة بمقدار حظه من العلم أو من الثقافة أو منهما جميعا.

 :مناقشة و إيضاح •
 ما هي حروف العطف التي عرفتها في قواعد النحو؟ -
 ما معنى الفعل "عطف" الذي جاء منه لفظ عطف ؟ -
 العطف في الكلام ؟ ما علاقة هذا المعنى بوجود حروف -
 استخرج بعض حروف العطف من النص مع الكلمات المرتبطة به ؟ -

                                                           

، وزارة التربية الوطنية، الديوان جذع مشترك آداب، التعليم الثانوي من للسنة الأولى ، عة الموجهة لكتاب المشوق في الأدب والنصوص والمطا -1
 .74ص ،2007-2006، 1الوطني للمطبوعات، ط
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 ما علاقة الكلمة السابقة لحرف العطف باللاحقة ؟ -
 ماذا تلاحظ لو أنك تحذف هذا الحرف ؟ -
 كيف يظهر لك دور حرف العطف في الكلام ؟ -
 ؟هذا الدور في المعنى له أثر في الإعراب ماهو حسب ملاحظاتك -
 لجملة :" أحب المسجد الأقصى أولى القبلتين " لاحظ ا -

 ؟أولى القبلتين ""  " و" المسجد الأقصىبينستطيع أن تجعل حرف العطف الواو مثلا تهل 
 لماذا ؟ -
 كم عدد حروف العطف في النص ؟ هل تعد كثيرة أم قليلة ؟ -
 بماذا يوصف الجسم الذي تكثر فيه أدوات التماسك ؟ـــ 
 :اعدةـــــــــــالق •

تربط ما بعدها بما قبلها سواء أكانت بين هي أدوات اتساق  حروف العطف وعلى رأسها الواو
كلمتين أم بين جملتين، لأن  كل حرف منها يفيد معنى خاصاً يشترك فيه الكلام السابق 

 واللاحق.
 معنى: "جاء زيد وعمرو"مثلا، أنهما اشتركا في المجيء لأن الواو تفيد مطلق الجمع.ف
 :مهاهأ مات يفسد بدونها ويتفكك الكلام، شروط ومستلز  وللعطف -
أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب وبهذا يتأكد الربط بعلامة شكلية أخرى،  .4

 .مثل، الرفع في عمرو )في المثال السابق(
ولى ألَا يكون المعطوف من التوابع الواصفة والمؤكدة، ففي قولنا:أحب المسجد الأقصى أُ  .5

 .لا يجوز العطف بين "الأقصى" و "أولى" لأن "الأقصى" هو نفسه "أولى القبلتين" القبلتين.
 ث عنهما في المعطوفين نظيرين أو شبيهين أو متناقضين . مثل: أن يكون المتحدَّ  .6
 عمرو شاعرو زيد كاتب  -
 زيد طويل القامة وعمرو قصير. -

 شاعر.وعمرو  طويلفلا يجوز مثلا:  زيد 
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يحكم على النص الذي تكثر فيه أدوات العطف بأنه أكثر تماسكا وأكثر إيجازاً، والقرآن  -
 الكريم نموذج لذلك. 

 : تطبيق: إحكام مورد المتعلم وضبطها •
تقرأ الفقرة الأولى والثانية دون حروف العطف، ويطرح سؤال ماذا تلاحظ في المعنى؟  -

 ولماذا؟.
حروفه مع الحفاظ على المعنى؟ماذا  نعطف دو أعد كتابة الجمل التي تحتوي على  -

 تلاحظ؟أي التعبيرين أجمل.
 كون فقرة تحتوي على أكبر قدر ممكن من حروف العطف. -
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 .دبي(الأ فرعال/  للسنة الثانية ) الدرس الثاني:
 : العلامة الإعرابية أداة اتساقالعنوان •
 1.ضيف د.شوقي -النزعة العقلية في القصيدة العربية  النص:  •

رقيت الحياة العقلية في هذا العصر رقيا بعيدا وهو رقي هيأت له الكتب الكثيرة التي ترجمت 
عن الهنود والفرس واليونان، كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب المِلل والنِّحل 

يَنِي المتصل، الذي ما  والأهواء، وهي مناظرات دفعت الشعراء كما دفعت غيرهم إلى التفكير
ور ويناظر متناولا كل شيء، حتى يصقل عقله، وحتى يبلغ أقصى ما يريد من اصاحبه يح

سأل عنه ليصوروه له وليزيلوا الشبهة فيه عن ما لم يعرفه ولم يعلمه العلماء، العلم والمعرفة و 
 نفسه وفي ذلك يقول بشار بن برد:

نما      دوام العمى طول السكوت  عن الجهل شفاء العمى طول السؤال وا 
 ـلـــــث بالعــــقــل لتبحــــــــــا عقـــــــــدعيتَ أخ    ــــا   ـن سائلا عمّا عناك فإنّمـــــــــفك         

 :المناقشة والإيضاح •
 ما معنى الإعراب الذي عرفته في القواعد اللغة؟ -
 لماذا تختلف علامات الإعراب في الكلمات؟ -
ماذا تلاحظ لو غيَرنا علامة من علامات إحدى  صحيحاً؟أشكل الجملة الأولى شكلا  -

 دور العلامة الإعرابية في المعنى؟ عنمن ذلك  الكلمات؟ ماذا تفهم
 وللتأكد أشكل الجملة الآتية: قتل الخادم السيد؟ -

ماذا يحدث في المعنى لو غيرنا إعراب"الخادم" و" السيد" بين الرفع والنصب؟ ما مدى خطورة 
 هذا التغيير؟

بتغيير إعراب "  نى يمكن أن تحمله هذه الجملةوتأمل أيضاً: " ما أحسن زيد" كم من مع -
 أحسن" و " زيد".

 ماذا نستنتج من كل ذلك في مجال تماسك الكلام.  -
                                                           

الثانوي، لشعبتي الآداب و الفلسفة /الآداب واللغات  من كتاب: الجديد في الأدب والنصوص والمطالعة الموجهة، للسنة الثانية من التعليم -1
 .23، ص2007-2006  1الأجنبية، وزارة التربية الوطنية ، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر، ط
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  :اعدةــــــــالق
يعوضها ( أداة اتساق هامة للكلام  كة أم مار في اللغة ) سواء كانت ح الإعرابيةالعلامة 

بدقة ، وبغيابها يحصل الغموض  منه تجعله متماسكا وتمكن من فهم المعنى المقصود لأنها
 وبتغييرها يتغير المعنى . 

عرف مرتكب الجريمة إلا برفع الفاعل ونصب المفعول : لا يُ  -مثلا  –ة الآتي جملةففي ال
 قتل الخادم السيد .

أحسن زيد " ا في مثل جملة : " مالحركات  إلاعدة معان لا تميزها  قد يحتمل والكلام الواحد
رفع " زيد " وتدل على التعجب إذا نصب ، وتدل على الاستفهام إذا  إذافهي تدل على النفي 

 جر مع رفع " أحسن " ليصير اسما بعدما كان فعلا في الحالتين الأوليين . 
الملك " في تمييز الكلام ولو في حرف واحدة ، مثل : " لام  أساسيوللحركة بوجه عام دور 

الابتداء " ) بالفتح ( ، فلو قلت " إن زيدا لهذا " دون حركة اللام ما فهم  م) بالكسر ( و " لا
 1 بالتحديد. القصد

 .تطبيق: إحكام موارد المتعلم وضبطها •
علامات الحركات و ما الفرق في المعنى بين العبارات الآتية عندما تختلف بعض  -1

 ؟الإعراب فيها 
والمناظرات بين  المحاوراتُ هيأت  /تَرجمت عن الهنود والفرس و اليونان/التي تُرجمتالتي 

 / العقلية الحياةُ  رقيتْ   /.والنَحل المَلل / و المناظرات المحاورات /حللل و النِ المِ أصحاب 
 .رقيتُ الحياةَ 

 ؟ماذا يحدث لو تغيرت الحركات بشكل عشوائي في كل تلك العبارات ما الذي تلاحظه –2
ثلاث جمل من إنشائك وغير المعنى في كل منهما بتغيير علامات الإعراب وبين  تها –3

 متى تكون لا معنى لها.
 

                                                           

 بكسر اللام تعني : زيد يمكله " هذا " وبفتحها تعني : تأكيد " هذا " هو زيد.  -1
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 دبي(.الأ فرعال/  للسنة الثالثة ) :لدرس الثالثا

 .لنصا:  دور الإسناد في تماسك العنوان •

  1ة''مفيد محمد قميح –الالتزام في الشعر العربي الحديث '' منالنص:  •
إنسان يعيش ضمن مجموعة من البشر يتبادل معهم التأثر والتأثير ويشاركهم الهموم الأديب 

والتطلعات، فهو لا يعيش في فراغ زماني أو مكاني، ولكنه يعيش ضمن مجتمع حي متحرك 
يهدف إلى التطور والتقدم نحو الأفضل، كما يهدف إلى معالجة قضاياه الاجتماعية التي 

يتأثر بكل اهتزازات الذبذبة "  التحرك المستمر والمتجدد، فهو تقف عائقا في طريق هذا
يجابا، ويتأثر بكل ألوان الطيف الحياتي التي تنسكب في وعاء وجوده  الإنسانية سلبا وا 
كإنسان يمثل طبيعة الوجود، وهو كإنسان تاريخي يجب أن يرسم الطريق للأجيال الحاضرة 

 ."قادمة عبر أدبه الإنساني الثرّ وال
 :ناقشة والإيضاحالم •

 درست الإسناد في القواعد اللغة، فما هو معناه؟
 أين يظهر لك الإسناد في قول النص: " الأديب إنسان يعيش ضمن مجموعة من البشر". -
 كيف عرفت هذا؟ هل يمكن أن تظهر لذلك علامات شكلية إذا غابت فسد الإسناد؟ -
 يظهر لك المبتدأ في قوله تعالى: الأولى؟ أينما نوع الكلمة التي جاءت مبتدأ في الجملة  -
 ؟ ماذا يجب أن يكون المبتدأ من حيث نوع الكلمة ؟«وأن تصبروا خير لكم »
 هل جاء المبتدأ معرفة أم نكرة؟ ماذا يحدث لو حذفنا "ال" التعريف؟ - 
من حيث الحالة  الإعرابية كيف جاء كل من المبتدأ و الخبر؟ ماذا لو غيرنا حركة  - 

 "إنسان" بالنصب ماذا يصير إعرابها؟ وهل يتم الكلام بذلك؟ ماذا يعني ذلك؟
 ماذا نلاحظ في العلاقة من حيث النوع والعدد بين المبتدأ و الخبر؟ - 
 أيهما يكون الأول في الغالب المبتدأ أو الخبر؟ وهل يجوز التغيير؟ ومتى؟ - 

                                                           

بها، السنة الثالثة من التعليم الثانوي، للشعبتين: آداب/فلسفة، لغات أجنبية، وزارة التربية، الديوان الوطني من كتاب: اللغة العربية وآدا -1
 .107، ص 2008-2007، 1للمطبوعات المدرسية،ط
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ما جاء الأول الفعل أم الفاعل؟ ماذا لو بالنسبة للجملة لموالية )الثانية( ما نوعها؟ أيه -
 غيرنا الترتيب ماذا يحدث؟ ما حكم الترتيب بين الفعل و الفاعل إذن؟

هل الفعل تام أم ناقص؟ فلو كان الفعل ناقصاً هل تتم الجملة بالمرفوع وحده أم لا؟       -
 ما هو الحكم هنا؟ كأن نقول: " كان الحق " مثلا؟

 الفعل و الفاعل في النوع و العدد؟كيف ترى المطابقة بين  -
 هل يجوز حذف الفاعل؟ ماذا  لو لم يكن الفاعل ظاهراً؟ -
 ماذا يحدث في الكلام  لو توفرت كل هذه الشروط وماذا يحدث لو غاب واحد منها؟ -
 :اعدةـــــــــالق •

وهما الفعل الإسناد رابط نحوي تتشكل به نواة الجملة بنوعيها، فيربط بين المسند والسند إليه 
 المبتدأ أو ما ينوب عن كل منهما.و  والفاعل أو الخبر

أن المبتدأ والأصل في الإسناد أنه رابط معنوي مفاده أن الفاعل قام بالفعل أو اتصف به و 
أنه يعتمد على مظاهر شكلية إذا غابت كان فاسداً وتفكك الترابط  مخبر عنه بالخبر، إلاّ 

 :ذه المظاهره ومن لة من أدوات الاتساق،وبوجودها يكون الإسناد أداة كام
 والخبر: إبين المبتد -أ(
 الصيغة الاسمية للمبتدأ : اسم أو مركب اسمي، مثل: -1

 (.25النساء»( وأن تصبروا(خير لكم »)-أو –)الصبر(خير 
 :مثل التعيين في المبتدأ بأن يكون معرفة أو نكرة مخصصة، - 2

 رجل علم محترم. –العالم محترم 
 لكل من المبتدأ و الخبر وهي الرفع الظاهر أو المقدر، مثل: السماءُ  الإعرابيةالحالة  -3

 في أحدهما لتغير المعنى أو تفكك. الرفع فلو تغير (بالرفع) صافيةٌ 
المطابقة بينها في النوع والعدد، إلَا إذا سمحت قواعد اللغة بالاختلاف في مثل قوله  -4

 (.185آل عمران)«الموت  ذائقة نفس كل:»تعالى 
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قد يتغير وفق ضوابط تفرضها قواعد اللغة لكنه  الترتيب بينهما والأصل تقدم المبتدأ و  -5
 خوفا من اللَبس.

 بين الفعل و الفاعل: -ب(
قلنا" الحق ظهر"  الترتيب الملزم بتقديم الفعل. ففي: "ظهر الحق " الإسناد فعلي فإذا -1

 ر المقصود.صار اسميا وتغيّ 
 لا لتكتفي بمرفوعة، نحو: "كان الحق".ناقصا  -مثلا-للإسناد، فلا يكون الفعلصلاحية  -2
 المطابقة بين الفعل والفاعل في النوع . مثل ظهر الحق وظهرت الحقيقة. -3
قال  مثل:عدم المطابقة في العدد، يظل الفعل مفرداً ولو كان الفاعل مثنى أو جمعا. -4

 قومك، وقال أبواك.
 لفاعل، فإن لم يكن ظاهراً فهو مقدَر.عدم جواز حذف ا -5
 . تطبيق: إحكام موارد المتعلم وضبطها •
استخرج طرفي خمسة إسنادات في النص، وبين علامة واحدة شكلية من علامات كل  -1

 إسناد على أن تكون كل حالة من نوع مختلف عن البقية .
منها كلمات كوَن جملتين بإسناد اسمي وجملتين بإسناد فعلي على أن تكون في كل  -2

   "فضلة" وحدد العمدة والفضلة في كلمات كل جملة.
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 الخــــــاتمة
 '' القواعــد التعليميــة للاتســاق والانســجام فــي اللغــة العربيــة هــذا البحــث المقــدّم تحــت عنــوان: ''

و  كـــل مـــن الاتســـاق و الانســـجام الـــذي ينتمـــي إليـــه هالـــنص وعلمـــ يحـــاول أن يعـــرض مفهـــوم
 إلـــى دواعـــي التقعيـــد اللغـــوي وأهميتـــه ثـــم انتقـــلتعريـــف التقعيـــد وكيفيتـــه و  ذلـــك إلـــى تطـــرق بعـــد

و دور كــل منهمــا و العلاقــة بينهمــا ثــم أدوات الاتســاق و وســائل  مفهــومي الاتســاق والانســجام
هـذا الموضـوع ،  الانسجام مسـتنطقا مـا اسـتطاع أن يطلـع عليـه مـن النظريـات و المعـارف فـي

مقســما أدوات الاتســاق إلــى صــنفين كبيــرين فقــط اختصــارا وتســهيلا للتعليميــة وهــذان الصــنفان 
همـــــا: الأدوات ذات الطـــــابع الإحـــــالي والأدوات الواصـــــلة أي ذات الطـــــابع الرابطـــــي الخطـــــي؛ 
والشــرط الأساســي فــي كــل صــنف أن تكــون لــه أداة ظــاهرة. والجــدير بالــذكر أن هــذه الأدوات 

يُجمـــع علـــى دورهـــا التماســـكي والاخـــتلاف فقـــط فـــي تصـــنيفاتها التـــي اجتهـــد البحـــث فـــي  يكـــاد
الفصل فيها. أما وسائل الانسجام فإن اجتهـادات العلمـاء والبـاحثين فيهـا متنوعـة وغيـر محـدّدة 
ولا محدودة، ولذلك عرض البحث كـل مجموعـة ممـا أمكـن مـن هـذه الوسـائل ضـمن اجتهـادات 

إليه، وقد تحاشى إلى حـد مـا تكريـر مـا هـو واضـح التطـابق والتماثـل.  الباحث الواحد المنسوبة
 وكانت الاجتهادات المعروضة هي الآتية: 

 في لسانيات الخطاب: عند فان دايك. -
 في تحليل الخطاب: عند براون ويول. -

فــي الجهــود العربيــة: عنــد العديــد مــن العلمــاء البلاغيــين والنقــاد والمفســرين والمصــنفين فــي  -
 وم القرآن.عل

أربعـين أداة ووسـيلة لـم تكـن مجتمعـة  علـىيزيـد مـا  و إثر كل هذا توصل البحث إلى لمّ شتات
 و لا مرتبة بهذا الكم الكبير و لا بهذه الكيفية المبسطة في المراجع المعتمدة على الأقل .

 أن لهمـا قبـلالتقعيـد بنظرات تعليمية في الظـاهرتين وضـوابط  هالجانب التطبيقي فقد استهلأما 
المعروضـة سـابقا ثـم خـتم العمـل بنمـاذج  لـى المـادة النظريـةد اسـتنادا إيشرع في استنباط القواع

     إخراج هذه القواعد في شكل دروس.يمكن أن تحتذى في  تطبيقية



353 
 

وبعـــد كـــل هـــذه الخطـــوات والجهـــود المنجـــزة فـــي البحـــث يمكـــن الكـــلام فـــي خاتمتـــه عـــن نتائجـــه 
 مالا لما أثبت في نهاية كل مبحث أو مطلب.ومقترحاته النهائية إج

 النتائج النهائية: -أ
بمــا "التــي تجيــب علــى الإشــكالية المطروحــة فــي مقدمتــه وهــي:  تلــك نتــائج البحــث هــي إن أهــم

أنها لا توجد ـــ في الظاهر ــــ في متناول الطلبة والدارسين العاديين للغة العربيـة مفـاهيم وقواعـد 
 يمكــن صــياغة قواعــد فهــل علــم الــنص للدراســة والتطبيــق،محــددة ومبســطة جــاهزة للغــة فــي 

 "للاتساق والانسجام في اللغة العربية على غرار قواعد البلاغة والنحو؟ تعليمية
من  في أنه بعد تأكد البحث وتمثلت ى هذه الإشكالية كانت عمليا بالإيجابة علالإجابو 

لمفاهيم والأدوات ل ين وثلاثين قاعدة تليه أنتج اثنانعدام وجود قواعد من النوع الذي يصبو إ
 والوسائل المتعلقة بالاتساق والانسجام.

 دخل تحت هذه النتيجة الأساسية نتائج أخرى فرعية وهي:ت و

  .في إنضاج هذا العلم البكر بالتقعيد في أهم أسسه "الاتساق والانسجام" ماهسالإ -
 لاسيما في مرحلة الثانوي.و توفير قواعد جاهزة يمكن توظيفها في تعليم الاتساق والانسجام  -
التعليم  على تصحيح واستكمال النقائص الموجودة في برنامجتقديم ما يمكن أن يساعد  -

 الثانوي ووثائقه في الجزائر. 
 يتم بها التقعيد اللغوي عموما والتعليمي منه بالخصوص. أن بلورة الكيفية التي يمكن -
 إبراز الأهمية التعليمية للتقعيد للاتساق والانسجام، وأهم الخصائص التعليمية لهما. -
وهو لسانيات  للاتساق والانسجامه التقعيد يلإالذي ينتمي  "المزدوج" تحديد المجال العلمي -

 .النص والتعليمية
 ا العلمي.مة المفاهيم المتعلقة بالظاهرتين ومجالهبمقار  -

 نتائجه النظرية والعلمية التفصيلية فمن أهمها:هذه النتائج العملية العامة للبحث أما  تكان
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العلـم العــام الـذي ينتمــي إليـه الاتســاق والانسـجام وهــو علـم الــنص وفروعـه ) ومــا كـان فــي  -1
معنـاه مــن ترجمــات( حـديث النشــأة فلــم يظهــر بشـكل جلــي إلا فــي السـبعينيات وقــد وصــفه أحــد 

( "بــالبكر". ويعـد الاتســاق والانســجام أهـم ركــائز هــذا العلـم وهمــا يجعلانــه 2004البـاحثين )ســنة
 م أخرى كالبلاغة والنحو والتفسير وعلوم القرآن وغيرها.يتقاطع مع علو 

رغم حداثة هذا العلم فإن علماء اللغة العربية القـدامى تنـاولوا الكثيـر مـن قضـاياه بالدراسـة  -2
المستفيضـــة ومنهـــا بعـــض قضـــايا الاتســـاق والانســـجام وأدواتهمـــا؛ وهـــذا يـــدل علـــى أن العربيـــة 

ن إدمــاج نظرياتــه  تــتلاءم مــع هــذا العلــم الحــديث ومنتجاتــه ســواء القــديم منهــا أم المعاصــر. وا 
 فيها يعمل على تطويرها؛ خلاف ما يظن البعض.

نظـرا لمكانـة الاتسـاق والانسـجام فـي تحصـيل ملكــة اللغـة ، و مـن ثـم الملكـة النصـية التــي  -3
يــة كبــرى لخصــها البحــث هــي أرقــى صــور الملكــة اللغويــة ، فــإن لتدريســهما والتقعيــد لهمــا أهم

في تأهيل المتعلم )إنشاء وفهما وذوقا( ومواكبته العصر، وتطوير لغتـه )العربيـة(  الإسهامفي: 
حيــــاء تراثهــــا، وتجاوبــــه مــــع قرآنــــه الــــذي اكتشــــفت منــــه العديــــد مــــن وســــائل الانســــجام علــــى  وا 

 الخصوص.
للتقعيــد اللغــوي كيفيتان:تقليديــة )قديمــة( تخــص كــل لغــة علــى حــدة وحديثــة كليــة تعنــي كــل  -4

 الإنسانية.اللغات 

للتقعيــــد بصــــفة عامــــة أنمــــاط محــــددة أهمهــــا :القاعــــدة التعريــــف والقاعــــدة الحكــــم والقاعــــدة  -5
القــــانون، ولــــه خمســــة أركــــان اكتشــــفها البحــــث هــــي: المرجــــع والمعيــــار والمبــــادئ والإجــــراءات 

 والصيغة.
إلا  إن كـلاًّ مــن الاتســاق والانســجام وســيلة لتـرابط الــنص وتماســكه، إذ لا يعــد الــنص نصــا -6

 وهو متماسك.
والاتساق يحقق التماسك الشكلي الظاهر على سطع النص والانسـجام يحقـق التماسـك الـدلالي 
والتجريـدي. وعلاقــة كـل منهمــا بـالآخر هــي علاقـة تكامــل فـي الــدور المـذكور إلّا أن الانســجام 

ه أهــم مــن الاتســاق حيــث أن وجــوده لابــد منــه، فقــد يغيــب الاتســاق ولا يضــر غيابــه إذا عوضــ
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كما أن الانسجام علـى الخصـوص الانسجام في حين قد يكون الاتساق ظاهراً ولا يفيد وحده.  
 يتميز بالنسبية بين متلق وآخر.

مـــع تبســـيط تبويبهـــا وصـــوغها،الأمر الـــذي  عـــين  أداة ووســـيلةأربإحـــدى و أحصـــى البحـــث  -7
تزلهـا أثنـاء التقعيـد وذلـك قبـل أن يخ يجعلها سهلة وقريبة التناول خاصـة فـي المجـال التعليمـي،

وهذا من أهم نتـائج البحـث والجديـد فيـه هـو أن  يناسب المستوى التعليمي المستهدف ،وفق ما 
وجـود هــذه الأدوات والوســائل بهــذا الشــكل غيــر متـوفر فــي المراجــع )علــى الأقــل التــي اعتمــدها 

 وهي باختصار:  البحث(،
  * أدوات الاتساق:

ـــــالية - بعــــض التوابــــع  -المقارنــــة -الأســــماء الموصــــولة -الإشــــارة أســــماء -الضــــمائر:  الإحـــ
 عناصر البنية الزمنية. -الحذف -المحسنات البديعية -التكرير -)النعت والتوكيد والبدل(

ـــــالواصل -  -الإســــناد -ألفــــاظ الوصــــل المعجميــــة -العطف)النســــق( -العلامــــة الإعرابيــــة   ة:ـــ
نصـــب جـــواب النفـــي  -واب الطلـــبجـــزم جـــ -الشـــرط -حـــروف الجـــر -الإضـــافة -الاســـتثناء

 حروف التفسير. -القسم وروابطه -والطلب
 -التـرابط بـين القضـايا -الإلحاق)أو انتظـام المعـاني( -المناسبة والتناسب * وسائل الانسجام:

الخطــاب التــام والخطــاب النــاقص  -ترتيــب الخطــاب ومبــررات تغييــره -تناســق فحــوى الخطــاب
مبــدأ  -مبــدأ التأويــل المحلــي -الســياق -فيــة وأعــراف الحبــكالمعرفــة الخل -والحلقــات المفقــودة

 -التشـبيه الضـمني -الفصـل ومبرراتـه -البنية الكبرى -موضوع الخطاب -التغريض -التشابه
ـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال -تلاحـــم الأجـــزاء الصـــوتية -الاســـتعارة ـــتخلص  -مطابق ـــداء وال الابت
 التسويم والتحجيل. -والانتهاء

ا هما العلمي ملخصهعليمية حول الظاهرتين ومجالمن الملاحظات الت سجل البحث جملة -8
 الآتي:
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حداثة نشأة علم النص الذي ينتمي إليه"الاتساق والانسجام" لها تأثيرات غير إيجابية على -
تدريس مادته، فلا بد من استدراك الأمر بتطويره واستكمال نقائصه. و ملاءمته للعربية 

 فيها.مساعدة على تعليميته 
لا بأس باستثمار وتوظيف جماليات الاتساق والانسجام في تدريس الأدب ولكن مع الحذر  -

 من الانحياز إلى الجانب الجمالي وحده حتى لا يسوء فهم الظاهرتين.
كما يمكن الاستفادة من الأنماط الجمالية التراثية لهما مع الحذر من التقيّد بها لأن  -

 النمطية تقيّد الإبداع.
نسبية الانسجام تدعو أكثر لتعليمه مع ضرورة مراعاة مستوى المتعلم ووضع النص في  -

 سياقه قبل عرضه.
الاتساق والانسجام مرتبطان بأغلب مواد العربية ونشاطاتها، وهذا يزيد من أهمية  -

 تدريسهما.
اً ثابتا لا محدودية عدد أدوات ووسائل التماسك لا تمنع من تدريسها لأن فيها قسما معتبر  -

 وواضحا.
  ذلكثر سلبا في تعليمية المادة، و ظاهرة التداخل و التشابه بين هذه الأدوات والوسائل تؤ  -

 كافية لمعالجة الظاهرة حتى تتمايز. إضافية تستدعي جهودا
يجب استبعاد ما لا يتفق مع اللغة العربية من الأدوات المستعملة في لغات أخرى، حتى  -

 .ما ليس منها لا يقحم في العربية
لا بد من تصفية الأدوات والوسائل وتدقيق المفهوم الوظيفي لكل منها ومن ثم تنقيتها مما  -

 لتعليمتها. ليس منها وهو مسمى بها وذلك تسهيلا
لأدوات ووسائل الاتساق والانسجام تصنيفات عديدة ينبغي أن تراعى ويستفاد منها في  -

 تدريس المادة. التعليم الثانوي وتحدد من خلالها ضوابط
كل ما سبق لا يفيد شيئا ما لم توجد "قواعد تعليمية" ثابتة لمادة لسانيات النص، على  -

 غرار النحو والبلاغة وغيرهما.
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معالجة حالة الاختلاف في التصنيف بالفصل فيها بنـاء  البحث حاول أن  إلى وتجدر الإشارة
 .مبررات معينة كان أهمها المبرر التعليمي على
 قترحات والتوصيات: الم -ب

 على النتائج السابقة يتقدم البحث بالمقترحات والتوصيات الآتية: وبناءً 
يمكن أن  لأساسية لهذا البحثدة فإن النتيجة الأن "التراكمية" من طبيعة البحوث الجا -1

تفتح بابا لعمل آخر بعده وهو وضع هذه القواعد في شكل دروس على النمط المقدم في 
البحث كنماذج أو ما يماثله وذلك بعد ترتيبها وتوزيعها على المستويات في التعليم الثانوي 

  بالتدرج حتى تغطي كل سنوات المرحلة.
تسـاق والانسـجام ليكـون تخصـيص وقـت كـاف لتـدريس الابالجهـات الوصـية  البحث يوصي  -2

 :مثــل كرافــد مــن روافــد النصــوص إمــا مــع البلاغــة أو كنشــاط مســتقل تحــت أي اســم آخــر،
حتــى  تهمــا فــي اللغــة وفــي علــم الــنص، ووذلــك لأهميتهمــا التعليميــة ولمكان لســانيات الــنص""

يتــرجم فــي الواقــع التعليمــي الاهتمــام النظــري الــذي حظــي بــه الموضــوع فــي الوثــائق المنظــرة 
والمخططـــة لـــه دون أن يبـــرمج فيهـــا تدريســـه.على أن يكـــون ذلـــك بشـــكل مـــدروس، شـــامل و 

في توزيع هذه المادة على مستويات المرحلة الثانويـة الثلاثـة وعلـى حصـص  ومتدرج متوازن
 تدريسها. 

دمج تـثـم هـذا العمـل وتتخـذه أرضـية للتقعيـد للاتسـاق والانسـجام  أن تتبنـىح عليهـا كما يقتـر   -3
تطـرح بأسـئلة  حاليـا نالظاهرتـالقواعد المنتجة في مقررات المرحلة الثانوية التي تدرس فيها ا

 كل نص دون مكتسبات قبلية للطلبة في شأنهما.  عقبفيهما 

 ودقت عمقتتكلما جدر بنا يوفي الختام، و تتويجا لكل نتائج وفوائد البحث العلمية والميدانية 
مَوَاتِ ﴿:ىأن نتذكر قوله تعال المعاني والحقائق اللغوية وَالَأرْضِ وَاخْتِلافُ  وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

 والحمد   الذي بنعمته تتم الصالحات.                            ﴾ ...أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ 
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 خلاصة البحث

يظهر هدف البحث من عنوانه :القواعد التعليمية للاتساق والانسجام في اللغة العربية، ومن 

أجل تحقيقه عمل البحث على مقاربة المفاهيم المتعلقة بالموضوع وهي : النص وعمله 

المفصلة لمختلف أدوات الاتساق ووسائل والاتساق والانسجام ، ثم عرض المادة النظرية 

 الانسجام في شكل آراء ونظريات علمية.

كما تطرق أيضا الى تعريف القواعد وفصل أنماطها وقوالبها في القديم والحديث وبين مفهوم 

التقعيد وأهميته وكيفية تحقيقه، ثم حدد الضوابط المنهجية والخصائص التعليمية للقواعد التي 

 سيضعها.

هما عدة في الاتساق والانسجام )أدواتبّ العمل التطبيقي فهو استنباط اثنتين وثلاثين قاأماّ ل

والمفاهيم المتعلقة بهما ( استنادا إلى المادة النظرية المعروضة سابقا، وقد راعى في 

 صياغتها المستوى التعليمي الموجهة إليه أي مرحلة الثانوية.

النتائج والتوصيات، أهمها التوجه إلى الجهات وخلص البحث في خاتمته إلى جملة من 

الوصية بإقتراح اعتماد هذا العمل كأرضية لبناء قواعد تعليمية تدرّس في الميدان الذي يشكو 

فراغا مهولا ونقصا فادحا في الموضوع ، حيث تدرّس ظاهرتا الاتساق والانسجام عن طريق 

لهما يتعلمه الطالب كمكتسبات طرح أسئلة فيهما ضمن نشاط النصوص دون تقعيد مسبق 

 قبلية له يعتمد عليها.
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Résumé 

L’objectif de cette recherche est révélée à travers son titre :"les règles 
didactiques de la cohérence et  de la cohésion dans la langue arabe.   
 Pour réaliser cet objectif, nous avons   approché les différents 
concepts qui se rapportent à ce sujet: le texte, sa science, la cohérence 
et la cohésion, puis nous avons exposé la matière théorique détaillant les 
différents outils de la cohérence et les moyens de la cohésion  sous 
formes d'opinions  et de théories scientifiques. 
 La recherche a également abordé la définition des règles, et la 
différenciation de ses types et ses modèles dans le passé et le présent, 
ainsi que la notion de formalisation son importance et la manière pour la 
concrétiser; puis, nous avons délimité  les normes  méthodologiques et 
les caractéristiques des règles didactiques à mettre en place. 
 D'autre part, Le fond de notre travail est  d'élaborer  trente-deux 
règles pour la cohérence et la cohésion (leurs outils et les concepts qui 
leurs sont liés) fondées sur la matière théorique présentée 
précédemment, tout en respectant dans leur formulation le  niveau 
d'enseignement auquel elles sont destinées: le secondaire. 
     Notre recherche fut conclue par une gamme de résultats et de 
recommandations, en premier lieu proposer l'adoption de ce travail 
comme une plate-forme pour la formulation des règles didactiques qui 
seront  enseignées dans le domaine qui souffre d'une vacuité inquiétante 
et un déficit flagrant en ce qui concerne ce  sujet comme ces deux 
phénomènes  (la cohérence et la cohésion) sont abordées par des 
questions dans le cadre de l’activité des textes sans formalisation des 
règles au préalable que l'apprenant doit avoir en tant que connaissances 
à priori sur lesquelles il peut se baser pour les étudier. 
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-  ، لكنها سجلت هنا المراجع المكتوبة بالحروف غير العربية مستعملة نقلا عن مراجع عربية ، و قد صرّح البحث بذلك في موضع كل منها
 ضمن المراجع الأساسية لأهميتها و كثرة الاعتماد عليها أحيانا .
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